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تفسير النور (؟) النساء / 


ملامح سورة النساء 


عدد آيات هذه السورة المباركة ١75‏ آية» وهي مدنيّة» ومضامين آياتها 
تشمل: الدعوة إلى الإيمان والعدالة» ذكر الأمم السالفة والاعتبار بأحوالها 
ومصائرهاء قطع العلاقات الوديّة بأعداء الله. رعاية الأيتام وإكرامهم,» شرح 
القوانين المتعلّقة بالزواج والإرث والتوارث؛: وجوب طاعة الأوامر والأحكام 
الإلهيّة» أهميّة الهجرة والجهاد في سبيل الله وغيرها. 

سكبت اشسؤرة الشاء لاحتوائها امن آوّلها حئ _الآية 8 منها) أبتحانا كثيرة 
في أحكام المرأة والأسرة. 
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ف ا إلى لو ين م وَحدوَ ولق ها وها وب نما رجالا كيرا 
وَضَاك ونا لَه الى صَةَلنَ بو. وَالأيمام إن أله ان عَلَدِكة رقا 2)) » 
إشارات: 
ل يقول الإمام مير المؤمنين علي بن بي طالب : «صلوا أرحامكم ولو 
بالتسليم. ٠‏ يقول الله تبارك وتعالى: ظوَاتَّقُوا أنَّه... ولي ا 
التعاليم: 
- تستفتح سورة النساء خطابها بدعوة الناس إلى التزام التقوى» وكأنها تريد 
التأكيد على أن بنيان الأسرة يقوم على التقوى» وأن مسؤولية التزام التقوى 
تقع على الجميعء بيبا ألنَاس أتُواه. 
"١‏ الله تعالى خلق الإنسان وتكمّل بتربيته» وعلى الإنسان أن يخشى ربّه وحده 
ويطيعهء «#اتَنوا َي الى حَلفَلْ». 
حو الشواين حضن واحم ذلا لسن نيهم على أساس العرقء أو اللغةء أو 
البلاد أو غير ذلك» «حَلفَكمم ‏ ين نفس وَاحِدََ 4. 
تجمع المرأة والرجل وحدة الخلقة» فلا فضل لجنس أحدهما على الآخرء 
جل يب 5غه4. 
ع كل البشر عبر التاريخ يرجعون إلى أب واحد وأم واحدة» ويك مسا رجالا >. 
روايات زواج ولد آدم على نوعين » يقول النوع الذي يتفق مع كلام القرآن 
الكريم: إِنْ أبناء آدم تزوّجوا بعضهم من بعض الآخرا". 
الإعادة والتكرار أحد الأصول التربوية» ظانَّفُوا رييحكُم... وال ألد. 


)١(‏ الكافي. ج؟؛ ص .15١‏ (؟) تفسير الميزان. 


تفسير النور 0( النساء: (»؟ - ") ٠‏ 


0 - من لوازم التقوى حماية حقوق الأسرة وذوي القربى» ##وَانّفُوا ّه... 
ليام > . يقول الإمام الباقر فيثلة: «رحم رسول الله يك أولى بالإمارة. 
والملك. والإيمان»'7) 


وو مدر 


وَاثوأ البتلى أَولْ و مَتَبدَلوا ليت بالط ول تأكلوا اتوك 


التعاليم: 
- أعطوا اليتامى أموالهم عند بلوغهم الرشد وإن كانوا لا علم لهم بها أو 
نسوهاء <وءانوأ البنمج لبن انون >. 
- الإسلام يرعى الطبقات المحرومة والمستضعفة. «الْنئ». 
- حقٌّ الملكية مكفولة لليتامى القاصرين» ظأأنْوْلجَ». 
5 الامتناع عن دفع مال اليتيم» أو تبديله» أو إنقاصه. فيه إثم كبير» «إِنَهْ كن 
شو ياك 
- الآثام على نوعين الكبائر والصغائرء إن كن حوبا صِيرا؟. 


<ِتَن حنم ألا ل يرا الت كماما ا لك وم السك ملق ونكت ونين فم أ 
2 ملكت ادك مَك أله ألا ونوا 2) > 


تميأناً هَوِدَة أو مَا مَل 


إشارات: 

0 وجه ارتباط الجزاء بالشرط أنَّ الرجل في الجاهلية كان يكفل اليتيمة لكونه ولياً 
لها ثم يتزوجها فلا يقسط لها في مهرها: أي لا يعدل فيه ولا يعطيها ما 
يعطيها غيره من الأزواج؛ وكان يطلقها متى شاء ولأدنى سببء» فنهاهم الله عن 
ذلك» بأنهم إذا ظنّوا في أنفسهم الإجحاف والميل عن مبادئ العدالة 
والإنصاف في معاملة اليتيمة» فليختاروا أزواجاً من غيرهنٌ. ثم إن الآية الكريمة 


للق بحار الأنوار» اج 07 ص ل!ا16١.‏ 


٠‏ النساء:  *(‏ #) تفسير النور (؟) 


السابقة تناولت موضوع مراعاة شروط العدل في حفظ أموال اليتامى» والآن 
تأمر هذه الآية الرجل أن يلحظ جوانب العدل في زواجه باليتيمة. 
0 في الحكمة من تشريع حكم تعدّد الزوجات وإباحته» نشير إلى النقاط التالية: 
- يشكل الرجال القسم الأكبر من ضحايا الحروب والمعارك؛ وبذلك 
يخلّفون وراءهم الأرامل والثيّبات. 
ب - قلّما يبدي الشباب حماساً أو استعداداً للزواج من الثيّبات. 
ج - ليست كل الأرامل أو اللائي لا أزواج لهنَّ على درجة كبيرة من التقوى 
والسيطرة على غرائزهنٌ الطبيعية. 
د تعاني المرأة شهرياً وفي فترة محدّدة موانع طبيعية تمنعها من القيام 
بوظائفها الزوجية. 
والنتيجة هيء أنه من أجل حفظ حقوق الأرملة يمكن للرجل أن يتزوّج 
بزوجة ثانية وطبقا لشروط معيّنة» وبذلك ترتفع مشكلة الطرفين. 
0 سؤال: تطرح الآية الكريمة مسألة إقامة العدل بين الزوجات على نحو يشوبه 
بعض الخموض والإبهام لوَإِنْ حِنمٌ ألا 0 ٠‏ في حين نجد في الآية ١78‏ 
من السورة نفسها أن الله تعالى يقول: #ولن تَسْمَطِيعوا تَسْتَطِيهوًا أن ملوأ فكيف لنا 
أن نجمع بين منطوق الآيتين؟ 
للجواب على ذلك نقول: إِنّ العدالة التى أمر الله تعالى بها هى التى تخصٌّ 
الشؤون المادّية من الحياة الووجنية كالماكل والملبس والسكة والنفقة 
والمضاجعة؛ فإن خشي الإنسان ألّا يقيم هذه العدالة فاولى له أن عي عن جل 
اعرريرتب وضتعه فى [طازه بينها الحراة في الي امن :نا نفس السورة هو العدالة 
فى العواطف. والأحاسيسء والمشاعر الإنسانية» وهو أمر ليس للإنسان سلطان 
ال ا لو بالتساوي: (لقد اسعلهما :هذا التجرات 
من رواية منقولة عن الإمام أبي عبد الله الصادق 4 في المعنى نفسه)""©. 


(0), وسائل الشيعة» ج 3 ص م" 


تفسير النور (؟) النساء: (4) ١‏ 


التعاليم: 

١‏ راعى الإسلام حقوق المحرومين؛ لا سيّما اليتامى» وبالأخصٌ اليتيمات» في 
ما يتعلّق بمسائل العفّة والحياة الزوجية ومنع استغلالهنَء ..في الَْىَ». 

؟ - لا يلزم اليقين بل يكفي الظنٌّ يعدم القسط؛ ليُردع الرجل عن الزواج باليتيمة» 
لوَإِنْ حِنثْرَ». 

“ - لا بأس من أن تكون اليتيمة زوجة» إذا لم يخش المرء من عدم القسط 
والإجحاف بحقوقهاء 8رَإِنْ حِنْتُم... تأتكحوا». 

: - المودّة القلبية شرط أساس في اختيار الزوجة» ##طَابَ لم ». 

ه ‏ أباحت الشريعة الإسلاميّة تعدّد الزوجات للرجل بشروطء #تائكحوأ. .. من 
تلت وريئع فَإِنَ حِفممْ . . . موحد ». 

5 التعدّد محدود بأربعة زوجات ومشروط بمراعاة العدالة0© « تاتكحأ . 2 وريلع 


ع سك م 


طوَمانا لد صَدُقَونَ ْله إن بن كم عن سََو من 
نكا دوه ينا ريك 09 4 

إشارات: 

0 يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته في معنى «نحلّة»: عطية على سبيل التبرعء 
وهو أخص من الهبة؛ إذ كل هبة نحلة» وليست كل نحلة هبة» واشتقاقه فيما 
أرى أنه من النحل نظراً منه إلى فعلهء فكأن نحلته: أعطيته عطية النحل. كما 
فسّر بعض الانحلة» ب «الدين» بمعنى أنْ المهر دين قطعى فى ذمّة الرجل. 

0 وقد ورد في الحديث الدعوة إلى أن يصرف الإنسان أفضل أمواله» فى: 


)000( تفسير نور الثقلين» ج 201 ص 159 ؛ الكافي» ج 5. ص 737 


١‏ النساء: (14) تفسير النور (؟) 
المهرء والحجء والكفن؛ ومن صرف شير ماله في المهر» رزقه الله صالح 
الذرّية والولد"'. 

0 كان الرجل إذا تزوّج امرأة ترك أمر صداقهاء جرياً على عادة الجاهلية وبعض 
العال” إلى أبيها أو أوليائهاء فأبطل الإسلام هذه العادة إذ جاء نهي الله تعالى 

في القرآن الكريم ليعيّن أن المستحقّ للمهر هو المرأة فقال: 9وَءَانوًا لنسَة». 
ل يقل : «وآتوا صدقات النساء» لوليّها أي كانء ويذلك حدد المستحقٌ للمهر 
ولم يترك الأمر على عواهنه. 

التعاليم: 

١‏ - المهر حقّ للزوجة وهو إلزامي» وءَانوا النسَاه.... 

" - ليس المهر ثمن الزوجة؛ بل عنوان صدق محبة الزوج لزوجته وعربون وفائه 

لهاء هاصَدَكَنَ 4. 
" - المهر ملك خالص للزوجة» ولا يملك أولياؤها (أبوها أو أرحامها) حقٌّ 
التصرّف بهء #وءَانوا أَلِيَسَاة صَدَقَتِينَ . 

: - المهر عطيّة الزوج إلى زوجتهء وليس ثمناً لهاء «يرَة». 
- للزوجة كامل الحرّية في أن تأخذ مهرها أو تهبهء طقن طِبْنّ ل5». 
- المال الطيّب الهنيء هو الذي يهبه صاحبه عن طيب نفس ورضاً تامّينء إن 

- لا يكفي الرضا الظاهريء بل لا بد من رضا القلب. فلا اعتبار للهبة التي 

تحصل في أجواء الإكراه» والمجاملة» والحياء» لفن طبن .. 0 
المهر والهبة من أسباب الملكية. ل صَدَقَئينَ . فإن طِبْنَ لك عن 


4 - لا يحسن أن تنساق الزوجة وراء عواطفها فتهب كل مهرهاء 0 


)١‏ تفسير أطيب البيان» ذيل الآية. 


تفسير النور (؟) النساء: (5) ف 


<و ذا الشتهة أتولخم الى جمل لله لك هنذا وندفهمْ ا 
كوه ونوا لخر لا وها( > 
إشارات: 
قاور فى" الروانات أن المنفيه هق الفاضى :وقادت الشون 7 إذا ع ل يدن أن 
نسلّط مثل هؤلاء الأفراد على الأموال العامة؛ وذلك لأنّ قوام المجتمع 
بالمالء وإناطة أي منصب أو مسؤولية مالية بهؤلاء تعد خيانة بحقّ المجتمع. 
0 قيل لأبى عبد الله الصادق نك : رجل يكون له مال فيضيّعه فيذهب ماله قال: 
احتفظ بمالك فإنه قوام دينك ثم قرأ: «ولا نُوْنوَا الشتهاء أَمَولكم الي جَمَلَ أمَّهُ ل 
بم" . 
0 ويقول الإمام الباقر غ1 في معنى #ولا نُوْنوا الشتهة أَمولك»: «من لا نثق 
6 
بها . 


التعاليم: 

١‏ لا يحقٌ للسفيه التصرّف في أموالهء «ولا نُوْنوًا الشتهاة». 

؟ - يجب أن لا نضع المال الذي هو قوام المجتمع تحت تصرّف السفهاءء 
«أتوككة ... آل جَعَلَ أنَهُ ... قيسّا؟. 

إدارة السفيه حتى لأمواله تعود بالضرر الاقتصادي على المجتمع أيضاً؛ لذا 
فالمجتمع له حقٌّ في الأموال الخاصة كذلك. لم تقل الآية الكريمة «أموالهم» 
بل «...أمولكم >. 

؛ - ينبغي أن نفكر في المصالح الاقتصاديّة للمجتمع وبالنضج الفكري لأفراده» 
بدلاً من أن نقحم لحظات العاطفة والإشفاق العابرة في المعاملات. #وَلا 
ونوا السمهاة مول >. 

ه ‏ المال والثروة قوام المعائش والحياة» ووسيلة النظامء طجَمل أَنَّهُ لَك قِيَمَا)ه. 


)غ0 الكافي» جُ 5ه ص 08 (9) المصدر نفسه» جَ كلء ص 1596!. 
00( وسائل الشيعة» جَ لو ص712١1.‏ 


15 النساء: (5) تفير النور (؟) 

١‏ ينبغي عدم تجميد الثروات» بل لا بد من تشغيل أموال اليتامى والسفهاء في 
ميادين الإنتاج والاستثمارء ليواصلوا تدبير شؤون حياتهم وكسب معاشهم من 
أرباح رؤوس أموالهمء لا من أصولهاء تقول الآية الكريمة: #إوَزرْكُوهُمٌ فبًا»ه 
بدلا من «منها». 

- لا ينبغي أن ننسى مراعاة الجوانب النفسية والروحية في شخصيّة الإنسان 
المحروم وترميم نفسيّتهء «وؤولوا لحر ولا مَموهاه. 

4 منع الأفراد من التصرّف بأموالهم سيولّد عندهم ردود أفعال» والحلّ هو في 
المعاملة الطيبة والسلوك الحسنء ظقَولَا مَمْرُوفًا». 


«ونكوا الت حَهّه إِدَا لوا يكح ون اكسمم مِنيمَ وُسْدًا دمو تيم أموطب ولا كأكوعآ 


0-0 


ساك ويدَاَا أن يَكيروأ ومن كل عا َتَعفٌ ومن كان هقيا قلي كل بالْمعروف مدا َعم 
إلتيم أتولطع فأنيذرا عت وق بأ َي ©) > 
إشارات: 
0 روي عن الإمام الصادق ل أنه سئل عن قول الله وَبْكَ: طفَإِنَ عاتم مَنْهُمْ رَسْدًا 
دتما ليم أنْوْكة» قال: «إيناس الرّشْد حفظ المال»(". 
د وقال ته أيضاً في المراد من قوله وي : «اتَليَاكلْ بِالْممموفٍ» «المعروف هو 
القوت وإنْما عنى الوصي أو القيّم في أموالهم وما يصلحهم»”". 
التعاليم: 
نظام إيتاء اليتامى اموالهم 
١‏ يجب اختبار اليتامى عند الحلم ومعرفة مقدرتهم على خحوض غمار الحياة 
الاقتصادية وتعليمهم إدارة شؤونهم المالية وفنون التعامل ومهارات البيع 
والشراءء لإعدادهم وترشيدهم عقلياء ونوا البتئ...>. 


.١17١ص من لا يحضره الفقيهء» ج4؛» ص727. (؟) الكافي» ج ه.؛‎ )١( 


تفسير النور (؟) النساء: (7) ١‏ 


١‏ - لليتيم حقٌّ التصرّف بأمواله؛ ولكن تحت إشراف ورقابة وليّه فالعمل بكلمة 
ٍ«اوبنلوا» يقتضي أن يكون تصرّفه بأمواله تحت إشراف وليّه ليتمّ بذلك اختباره 

وتمخيصه. 

 "“‏ مضافاً إلى الرشد الجنسي لا بد لليتيم من أن يجتاز اختبار البلوغ الاقتصادي 
والاجتماعي ليحظى بحقّ التصرّف بأموالهء «إإدا بَكنوا ايك كِإنْ كنت متهم 
ُعداك. 

؛ ‏ لا يكفي الظنّ والحدس حتى ندفع إلى اليتيم أمواله» بل يجب أن نتيقّن من 
رشده وبلوغه أيضاًء هقان َاكَنثُم مَتيُمَ يُسْدًا»ه. 

ه ‏ الملكيّة لا تعني دوماً جواز التصرّف. فاليتيم مالك ولكن مع وقف التنفيذ إلى 
أن يصبح راشداء طقن ءَاكُم مَتُْم مُسْدا»ه. 

الميسور يقدّم خدماته الاجتماعيّة ليس طمعاً في المقابلء «وَس كن عَنِيًا 
تليَستمفِفٌ . 

٠‏ - أجرة القيام بأموال اليتيم ومنفعته تكون بمقدار ما هو متعارف عليه ظثَليا كل 
والسئون». 

4 حافظوا على أموال اليتيم» وكذلك صونوا كرامتكم بإشهاد الناس دفعاً لأيّ 
تنازع أو اتّهامات في المستقبل. ظمَفْيِدُوا عَليِمْ»>. 

4 إشهاد الناس هو لحفظ العرّة والكرامة في الدنياء أمَا شهادة الله فهي لعرّة 
ورفعة الوليّ في الآخرة؛ طوَكق بس حَميا». 

٠٠‏ _الإشهاد هو لحسم النزاعات في المجتمع ؛ ولكن الشاهد الحسيب في يوم 
القيامة هو الله تعالى» «طاوكق لله حَسيباك. 

«لَرَجَالٍ تبيبٌ سَمَا رك لولدَانِ وَالْأَفرونَ ولك مهيب مما يرك الولدَانِ وَالْأروت هما 

نه أذ كثرٌ تيبينا مَرُوبًا 4)2 
التعاليم: 
١‏ للمرأة» كما الرجل؛ حقٌّ في الإرثء والدين هو الحافظ لحقوقهاء لَرَبَالٍ 


غور 0 بسك ب فر 
املس 95 وَلِلِيْسَاء نصِيبٌ 4. 


حن 


5 النساء: (4) تفسير النور (؟) 


الإرث أحد عوامل الملكيّة. «زِرَجَالٍ نَصِيبُ». 
0 بون أولى بالإرثء «وَالارْون». 
: - التوزيع العادل للإرث هو المهمّ ولي فقذازهه طيكا كل نه اذ ك1 4 
أسهم الإرث غير قابلة للتبديل» 9إنصِيبًا مَفروضًاك. 


وَِدًا حَصَرَ الْهَسْمَة ولوأ مرق وال والمستحكين فارزكوهم مَِنْهُ 
وفوا كر مَوْلَا مَمْرُوًا 2 > 
إشارات: 
يتّضح من الكلمات طأارُنُوا الْْرْنَ» و«اليتى» «رالسكينٍ» أنّ المراد 


بذوي القربى هم الأرحام الفقراء المحجوبون عن الإرث لوجود من هم أقرب 
منهم إلى الميّتء وما يؤكد هذا المعنى هو أن الآية الكريمة استوصت بهم خيراً. 


التعاليم: 
لْقَسَمَة>. 
- لا تقسّموا الإرث خفية» لإفساح المجال للآخرين بالحضورء «#حَسَّرَ الْقَسْمَةَ 
ثرا الثرقة». 
 '"'‏ بالإضافة إلى الورثة الذين لهم سهام محددة», لا تنسوا دعوة الفقراء 
والمحرومين» واليتامى. لحضور تقسيم الإرث» وتصيبًا مَفْروضًا». ٠‏ فَارزفوهُم 
يَنَه4. 
؛ - امنعوا شعور الحسد والبغضاء وشدّدوا على العلاقات الأسرية بتقديم الهدايا 
والعطايا المشفوعة بالكلمة الطيبة» #تارزفوهم عِنْهُ وَقُولُوا». 
- ينبغى للهدايا المادية أن تكون مقرونة بمشاعر الحبّ والعواطف الصادقة. 
«ونوا كز ولا مَمرنا>. 


تفسير النور 2( النساء : (١‏ /1 


<وَلَِمْس اليرت لو كرأ مر من علو سد ئها 
لَه وليقولواً كو لا سَدِيدًا 09> 
إشارات: 


0 جاء في الروايات أن الله تعالى توعد على أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في 
الدنياء وعقوبة في الآخرة» أمّا عقوبة الدنيا فيسلّط الله على آكل مال اليتيم من 
يظلمه أو عقبه» وهو ما تطرحه هذه الآية الكريمةء أمّا في الآخرة فينتظر آكل 
مال اليتيم عذاب النار كما سيرد في الآية اللاحقة”"©. 

ل ويُحتمل أن يكون المراد من الآية هو النهي عن الإسراف في الإنفاق والجنف 
في الوصية؛ بمعنى: أنْ من له أولاد صغار وضعاف ينبغي ألا يوقف أمواله» 
أو ينفقها كلّها فيجعل أولاده من بعد موته في عيلة وفقر”"“. وريّما كان الخطاب 
موججهاً إلى من يخلف من بعده أبناءً متخلّفين لثلا يغفل عن تأمين مستقبلهم 
ال 

0 إذن لا بد من أن نعلم احق بار الح وال عدي لبط ااا 
المتعاقبة» فآثار أعمالنا لا تقتصر على أعمارنا؛ لأنْ ما يجنيه الأب من شرور 
ينتقل أثرها إلى أبنائه» والعكس صحيح أيضاًء فآثار أعمال الأبناء يصل 
مردودهاء خيراً كان أم شرّاء إلى الآباء. ولا شك في أن قصّة موسى 
والخضر بلك في سورة الكهف وبناء الخضر الجدار الذي كان يخفي كنز 
اليتيمين خير دليل على ذلك» ##وَكانَ أَبْوَهُمَا صَيِكاي). 


التعاليم: 


١‏ يجب أن ننزل أنفسنا منزلة الآخرين حتى نتفهّم آلامهم ومعاناتهم بشكل أكبر. 
علينا أن نعامل يتامى الآخرين كما نحبّ أن يعامل الناس يتاماناء #تركوأ بِنّ 
عَلْفِهِمَ دُرَيِّدَ ضِعَلنًا». 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (*) التفسير الكبير» الفخر الرازي. 
(؟) تفسير مجمع البيان. (84) سورة الكهف: الآية 47. 


1١4‏ النساء: )٠١(‏ تفسير النور زفق 


؟ ‏ من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. إن ظلم الإنسان اليوم أيتامٌ الآخرين سوف 
يتحول بمرور الوقت إلى سئة في المجتمع تسري على أولادهم وأيتامهم 
أيضأء لفق الذرت لو 45ا...>. 

“" - يجب تضمين الأساليب الدعوية القضايا العاطفية والفطريةء #درِيَّةُ 

ضعفًاك. 


؛ - لا لخيانة اليتامى في أموالهم ولا لاستعمال العنف الكلامي معهمء ظقَلمَنَفُوا 
لَه وَلَيفولُواً...44. 

ه ‏ يحتاج اليتيم» بالإضافة إلى جانب المأكل والملبس» إلى الحنان والعاطفة» 
والإرشادء «وَليْقُولُوا مولا سَرِيدا». 


إشارات: 

0 اعتبر العلامة الطباطبائي (تزس سره) هذه الآية دليلاً على تجسّم أعمال الإنسان في 
يوم القيامة؛ وذلك لأنّ القرآن الكريم يقول إِنَّ مال اليتيم يصير ناراً في جوف 
من انشاحها” . 

التعاليم: 

١‏ إن أموال اليتيم التي يأكلها الإنسان في هذه الدنيا ستتجسّم ناراً تحرق جوفه 


ريص مم 
. 


١‏ لا ضير من الحضور في منزل اليتيم والأكل من ماله ما لم يسبّب ذلك ضرراً 
وعدواناً عليه » « أكون . 2 طُلْمَا)ه. 


.7١” الميزان في تفسير القرآن. ج4» ص‎ )١( 


تفسير النور (؟) النساء: )1١١1(‏ 1 


2 2 15 2 .ير مم 4 سرع م 2 | رص ص 2 مس ملس 2و2 ارس 
«يوصي؟ ألّهُ > أوْللدكُمْ يِلذَوٍ مِثْلُ حظٍ الأنشيين فإن كن سه قوف أَتْنْحَينِ فلهِنّ ثلء 
عه م سح سر ع بد صا امس برع 0021 لاه سمس . م مرو 2ه ممه -- 
ما ترك وإن كانت واجذدة فلها الِيْصفْ ولا نه لكل اجر مهما السَدس مما ترك إن كان 
8 م 2 عي كى ا م 2 200 م شرع 000 ل فد ع2 مر م 

م ولك فإن لم يكن له ولد ووركهء م لِأمَهِ ألثلث فإن كان 4 إخوة فَلِدّمّهِ السدس ما 
٠.‏ 5 م ٠‏ لظ م رس وسلار 2 غ ٠‏ 5 يل له س6 + و 
بَحَدِ وَحِمِيَةَ بوص يبآ أو دن بادك وَبنادْكم لا درون أَيْهُمَ أب لد تنما فَرِيصَصةٌ 


إشارا ات: 


0 صحيح أن الرجل يرث ضعف ما ترثه المرأة» لكتّنا إذا تأمَّلنا في الأمر قليلاً 
سنجد أن المرأة ترث» في الحقيقة؛ ضعف ما يرثه الرجل. لنفرض أنْ مقدار 
الثروة هو ٠‏ سهماًء فستكون حصّة المرأة ٠١‏ أسهمء وحصّة الرجل ٠١‏ 
سهماًء وحيث إنّ المرأة قد أعفيت من أي التزامات أو تعهّدات. فيكون 
بإمكانها أن تدّخر ما تحصل عليه عن طريق الإرث» وتشارك الرجل أسهمه 
العشرين وذلك لما فرض الله على الرجال من نفقة النساءء وبذلك تؤمن 
احتياجاتها من خلال مشاركة الرجل حصّته من الإرث» وتحتفظ بإرثها كاملاً 
غير منقوص. على ذلك تحتفظ المرأة بنصف الإرث لنفسهاء مضافاً إلى تأمين 
نفقتها من قبل الرجل بشكل كامل. 

0 سئل الإمام الجواد ني ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تاخذ سهما واحداً 
ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال ف : «إِنْ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا 
عليها معقلة؛ إِنْما ذلك على الرجال:2". 

0 على أنّ أحكام الإرث قد وردت في التوراة أيضاً”". كما نقل عن السيّد 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 

)١(‏ «وتكلّم إسرائيل قائلاً: أيَما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنتهء وإن لم تكن له إبنة» 
تعطوا ملكه لإخوتهء وإن لم يكن له أخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه. وإن لم يكن لأبيه أخوة؛ تعطوا 
ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرئه فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاءً كما أمر الربّ موسى 
يدور لدى بني إسرائيل». سفر الأعداد, الباب /ا”ء الإصحاح 8 .١١-‏ 


6" النساء: (11) تفسير النور (؟) 


المسيح قوله: «إني لم أبعث لأغيّر من أحكام التوراة شيئاً». 

ل كانت العرب في الجاهلية لا تورّث النساء والأطفال؛ حتى جاء الإسلام فجعل 
لكلّ منهما سهماً محدّداً من الإرث يتناسب واحتياجاته. 

0 فإعطاء الأبناء سهماً من الإرث هو بمثابة حافز للآباء على النشاط والفعالية» 
ولولا توريث الأبناء لما جهد المورّئثون في تحصيل الرزق والكسب والتجارة. 
والشاهد في المقام ما حصل في فرنسا عندما ألغت الحكومة قانون الإرث» 
فشهدت البلاد تراجعاً حادًاً غير مسبوق في النشاطات الاقتصاديّة. 

0 ربّما تكون الحكمة وراء تشريع سهم لأبناء المتوقى يفوق سهم والديه. هي أن 
والديه قد دخلا خريف العمرء ولا حاجة بهما لمال ابنهما المتوفى أو أنهما 
أقل حاجة من الأبناء. وقد جعل الله تعالى سهم الأم من الإرث هو الثلث في 
حال لم يكن للمتوفى أخ» وإلا فيكون سهمها السدسء والباقي يذهب إلى 
الأب؛ ولعلٌ السبب في ذلك هو أن نفقات أخوة المتوفى تكونء عادة» بعهدة 
الأب لا الأم. 

ه يقول الإمام الصادق عل : «إنْ الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم 
الميراث ولا وصية لوارث"''". وإذا أوصى الرجل بوصيّة فلا يحل للوصيّ أن 
يغيّر وصيّته يُمضيها على ما أوصى إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في 
الوصيّة ويظلمء فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحقّ مثل رجل يكون له 
ورئة فيجعل المال كله لبعض ورثئته ويحرم بعضاً فالوصيّ جائز له أن يردّه إلى 
الحقٌ0”"'. 

0 روى أحد أصحاب الإمام ا قائلاً: تزوجت بالمدينة فقال أبو عبد الله 282 : 
كيف رأيت؟ فقلت: ما رأى رجل من خير في امرأة إِلَّا وقد رأيته فيهاء ولكن 
خانتني فقال: وما هو؟ قلت: ولدت جارية! فقال: لعلك كرهتها إنّ الله جل 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
(؟) بحار الأنوار» ج١٠٠.‏ ص١١7؛‏ تفسير القمي. 


تفسير النور (؟) النساء: (؟١)‏ 5" 
ثناؤه يقول: ءاباؤكٌ وَأَنَادْكُ لا َدْرُونَ أيهم أَزْبْ لكل تنكاي27. 


التعاليم: 
الإسلام دين الفطرة. فوجود الأبناء هو امتداد طبيعي لوجود الآباء يرثون عنهم 

خصائصهم ومواصفاتهم الجسمية والخلقية» كما يرئون أموالهم. «#يوصي 
ا 
ارم يَةَ حقٌّ طبيعي للإنسان» وهي مقدّمة على حقوق ورثته. من بعد 
وَصِيّةٍك. 

.» حقوق الناس مقدّمة على حقوق الورثة وذوي القربى» من بَعَدِ. .. دين‎ - ١ 

؛ ‏ اختلاف أسهم الوارثين ينطوي على حكم لا نعلمها. فهي مبنيّة على أساس 
المصالح الواقعية للبشرء وإن كان الإنسان نفسه يجهلهاء طلا نَدرُونَ أَبهُمْ 
َو لك تنما>ك. 
- العلم والحكمة شرطان مهمّان و دري فأحكام الإرث تقوم على العلم 
والحكمة الإلهيّة» طفْرِصَةٌ يري أَنَهُ. .. عَليمًا حَكيما». 


«# رلك يِصَثُ ما صر بكم إن ل يكن لخر وَلَذ ون كاد هن وآ نكَحكُمْ 
ليع يما 2 مشا يقد سكو لسك بها 1 1 ألرشعٌ مما ترم إن لم 


م مور 


بحن لك ولد نإ كا لحط ولد هن ادن م ًا رَكَكْم ينا بَنْدٍ وَصِبّرْ 


در 0 ل م 07 7 دم 24 ا 2 
توصوري بها أ أو دَبْن وَإن إن كنت تَمُل َرَت كَل أر أ أ 4 أح واحت ل حا 
اسع رسا # مر 92 ٠‏ لامر 2 2 وري 024 
يَنْهُمًا سدس ون كارا حر ين دَلِكَ مَهُمْ سْركَاءٌ فى الكُلْثِ ينأ بْنَدِ وَصِيَةَ وص 
ٌ 2 ع رم 84 رووعو ل كر سىء عير جم 
يآ أَوْ ذبن عبر مصْسارٌ وصضصيّة من الله أله عَلِيمٌ حَلِيمٌ 0 » 


إشارات: 


0 تناولت الآية السابقة موضوع إرث الأبناء والوالدين» أمّا هذه الآية فتشرح إرث 


)1١١(‏ تفسير نور الثقلين. 


”> النساء: )١7(‏ تفسير النور (؟) 


الزوجة والزوج والأخ والأاخت للأم. بطبيعة الحال» تطبيق أحكام الإرث 
يستلزم الرجوع إلى الروايات» وذلك لتفرّعات الموضوع الكثيرة والتي لم يأت 
القرآن الكريم على ذكرها. 

0 ورد لفظ «الكلالة» في موضعين من القرآن؛ أحدهما في هذه الآية» والثاني في 
آخر آية من سورة النساء. والكلالة مصدرء وتعني في اللغة الإحاطة» من تكلله 
النسب وأحاط به أبئاؤه وعشيرته» ومنه «الإكليل» وهو التاج والعصابة التى 
تحيط بالرأس. ولفظ «كل» هو لضم أجزاء الشيء وذلك ضربان؛ أحدهما: 
الضام لذات الشيء وأحواله المختصة به. ويفيد معنى التمام. والثانى» الضام 
للذوات. 

لفظة «كلالة» تحمل معنيين في موضوع الإرث هما: 
١‏ إخوة المتوفى وأخواته لأمّهء وهذا المعنى هو المستفاد فى هذه الآية. 
"١‏ إخوة وأخوات المتوفى لأبيه أو لأبويه. وهذا هو مراد الآية الأخرى. 
فرض الله تعالى في الآية العمل بالوصيّة ومن ثم تسديد ما على المتوفى من 
ا 

ل جاء في الحديث النبوي الشريف: «الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك 
الكبائر» ولا يلزم العمل به01”". 

ل وبالنسبة إلى الرجل الذي يترك زوجات عدّة» فيقسّم ثُمن الإرث أو ربعه عليهنّ 
بالتساوي. 

دا وجدير بالإشارة هنا أنْ الديون تشمل ديون الله على المتوفى من قبيل الحجٌ» 
والخمس» والزكاة والكفارة» فضلاً عن ديون الناس””. 


)١(‏ تفسير الصافي. () المصدر نفسه. 
(؟) الفخر الرازي» التفسير الكبير. 


تفسير النور (؟) النساء: )١(‏ وف 


التعاليم: 


١‏ يكفي في بيان أهميّة تسديد ديون الناس أنها ذكرت أربع مرّات في هذه الآية 
فنقطء «#ين بَمَدِ وَصِيَّةْ. . . أو دَيْنِ»؛ وقد ورد في الأحاديث الشريفة: «يغفر 
الله للشهيد يوم القيامة كل ذنب إِلّا الدين»0". 

- أن يكون للمرء ابن - وإن من زوجة أخرى ‏ يقلل سهم كل من الزوجين إلى 
النصف وذلك ليصيب أبناء المتوفى نصيباً من الإرث» سواء أكانت بنتاً أم 
ولداء «قإن كاد لهنّ ولد >. 


“" - يجب مراعاة أحوال الورئة عند الوصية وعدم الإضرار بهمء عر 


مصَصآر». 
ث الإسلام لا يجيز الإضرار لا في الحياة ولا بعد الموت». لعي مصكار». 


كبن التران الورك لكي علدي» والله حليم في غضبه لا يعجله شيء؛ 
سج يَهٌ هِنَّ اللَهُ وَأنَّهُ عَلِيةٌ حَلِيظ 4. 


غ6 مم 


تَحَيَهَا ألا د بك فكأ ركرك ك9 رك الكت اه 
التعاليم: 
؟ ‏ طاعة رسول الله بمثابة طاعة الله «ومّن يطح الله وَرَسُوكَم»ه. 


“ - السعادة والفوز رهن بالحركة في الطريق الإلهئّ» لا بالحصول على إرث 
أكبر» لوَدَلِكَ الور ؟. 


)1١(‏ هميزان الحكمة؛ الحديث 7/5/ا8. 


14 النساء: )١6-1١54(‏ تفسير النور (؟) 


وكوق كفل الله وَرَسُولف ونتضد جد وده اتخلة كاذ تان هنا 


- ٍ 
وَكدُ عَدَانكَ مُهِيرٌ ©)»4 


التعاليم: 
- الذي يتخلّف عن تنفيذ الوصيّة» ويمتنع عن تسديد ديون المتوفى» وبتنكر 
لحقوق الورثة في الإرث أو لبعضهاء أ ون يسعى إلى الاستيلاء على الأموال» 
سوف يبوء بغضب من الله ويخلد في العذاب» َإيَْكَ < حَدود دُ أل . ود 
خدوت42. 

١‏ طاعة الله ورسوله أو معصيتهما هي معيار السعادة والشقاء؛ ولا شيء آخر 
غيرهاء «رمن يِطِع الله وَرَسُولَهُ. .. ومن بعص أله ا سول ؟». 

“" - معصية رسول الله معصية لله تعالى» #ومن يعن لد ورسولر؟. 


: - المعصية المستمرة سبب الخلود في النارء #وّكن يَمْصٍ أله . . . يُدَجِلْهُ كارا 
حَديِد! ؤيهسا»؛ «يعص» فعل مضارع يفيد الاستمرارية. 

- مثل المعتدين على حقوق الآخرين كمثل الكفار في عذاب النار خالدين فيهاء 
كيدا نيَا4. 

١‏ غضب الله يشمل عذاب الجسد والروح معاء طعَدَابٌ مُهِيتٌ». 


فَاستَشيدوا متهن 


#وآلّق يأيرت الْشَحِمَةَ بن يبك تأنكنبة سد أربصَةٌ يَنكُمْ إن هَهِدُوا 
كشك فى ابوب عو ارت 1 يدل ا ا صي1 40> 
إشارات: 
0 عن الإمام الصادق ' أنه قال: «جعل السبيل الجلد. والرجمء والإمساك في 
البيوت)0"'. 


,” تفسير البرهان» جل ص ”7ه‎ )١( 


تفسير النور (9؟) النساء: (14- )١6‏ “” 


ه «الفاحشة» في الأية الشريفة تشير في بعض معناها إلى السحاق بين النساء وقد 
ورد في تفسير مجمع البيان حديث نبوي شريف يؤيّد هذا المعنى”". 

0 كما نقرأ في رواية أخرى أنَّ موضوع الحبس المؤيّد للزانية كان معروفاً أيضاً 
في العهد الجاهلي» وقد أمضى الإسلام هذا الحكم في بداية البعثة» ولكن بعد 
أن ضرب الإسلام بجرانه تغيّر من الحبس المؤيّد إلى تنفيذ حدّ الزنا”". 

التعاليم: 

١‏ وضع الإسلام شروطاً ثقيلة لإثبات ارتكاب الزنا وهي أن يشهد أربعة من 
الرجال على هذا الفعل الشنيع وذلك من أجل المحافظة على شرف الآخرين 
وصيانة عرضهمء وفي المقابل» إذا لم يكتمل نصاب الشهود كأن شهد ثلاثة 
فقط. فإنْهم يجلدون ا في حين نجد أنه يكفي لإثبات وقوع جريمة 
القتل أن يشهد شاهدانء #«اديحة هه لتحت 4 

؟ ‏ شروط الشاهد على ارتكاب 5 اناكون درا رما ليكون إثبات وقوع 
الفاحشة دقيقاًء #أدبحة ينح ». 

الشهادة على ارتكاب الزنا غير واجبة؛ «##قإن مَيِدُوا». 

في القضاء بين الناس لا يكفي علم القاضي وحدهء بل يجب أن يستعين 

بالشهود» جتن كبذرا تأنيكرشك4. 

حدّ الزانية الحبس في الدارء لا في السجون العامة للدولة حيث تشكل مراكز 
لتعليم شتى أصناف الانحراف والسريلة #٠‏ َأَمْسِكْرْهرَ فى الْمَيُوتِ ». 

الهدف من حيس المرأة في بيتها هو الحيلولة دون نشر الفساد بين أفراد 
المجتمع؛ وحرمانها من الزواج ومن أي مجال للذة» انَاَنْسكْوشن». 

7 حبس المجرم ضروري من أجل المحافظة على سلامة المجتمع وطهارته: 
«أنيؤثت». 

الحبس المؤبّد هو جزاء المحصنة التي تزتكب جريعة الزنا» لحن يفون 


.١١ضص‎ »4 تفسير راهنما (التفسير المرشد». زقفق وسائل الشيعة؛ جُ‎ )1١( 


5" النساء: )١5(‏ تفسير النور زفق 


َلْمَوْتُ»؛ طبعاًء لا ننس أن هذا الحكم كان مؤقتاًء إذ تغيّر إلى الجلد 
والرجم في ما بعد دآ يَْمَلَ أمَّدُ طَنّ سبيلا». 


200 ع مس ار رقم 7 ءكَ -- 0 
«وَالَدَان يَأبيننِهَا منحكم فَنَادْوَهُمَا قات تايا وَأَصَلَحا فَأَعَرضواأ عَنْهما 


22 


إنَّ أنه كان تراب تسا © 


إشارات: 

0 ذكرت المصادر تفاسير عدّة لهذه الآية» إِلّا أنّنا أوردنا التفسير الذي 
ذكره «تفسير الأمثل». ويوجدء بالطبع» تفسير آخر خطر في أذهاننا نذكره فيما 
يلي : 

إذا همّ رجلان بارتكاب الفاحشة (اللواط)» وهيّأ مقدّمات هذا العمل على 
نحو يوحي بحتميّة ارتكابه» فيجب عليكم؛ عملاً بفريضة النهي عن المنكرء 
إيذاؤهماء وتعزيرهماء وتهديدهماء فإذا ارتدعاء وعادا عن فعلتهماء وتابا عمًا 

بدر منهماء فاعفوا عنهما لأنْ الله توّاب رحيم. 

وعلى هذاء فإِنّ كلمة ظوَالَدَان» تعني رجلان وليس رجلا افا غرلي 

سبيل التغليب كما قد يتبادر إلى الذهن» وكلمة 8مَنَادُوَهُمَا» تعني التعنيف». 

والتضييق» والمعاقبة» لا تنفيذ الحدّ بحقهما. أمّا التوبة والإصلاح فهي العودة 

الحقيقيّة والتوبة النصوحة عن الفاحشة». لا أن يتوبا قبيل صدور حكم القاضي. 

وبَأْتِينِهاِه أن يهمًا بارتكاب الفاحشة ويهيّئا لذلك»؛ وقد درجت العادة في 

العرف أن ينسب ارتكاب الفعل إلى من عزم عليه» كأن يوجّه المرء دعوة ضيافة 
إلى عدد من الأشخاصء ويقوم بإعداد مستلزمات الدعوة فيقال إِنَّ لديه ضيوفاًء 

(والله العالم). 

0 الحقيقة:هي أن توبة الزاني والإغضاء عن تنفيذ الحدّ بحقّه تكون ما دام الأمر 
لم يصل إلى المحكمةء وإقامة الشهودء وصدور الحكم.ء وإلا فإِنْ التوبة بعد 
صدور الحكم لا يسقط الحد. 


تفسير النور (؟) النساء: (107) 0" 


ءة#>ت م ورم لم 50 ل سخ جب م سم الس د ل 2 ع ع د عر 
« إنّما أَلتَوْسَة عل اللو لذت يَمْملونَ أ + هلم ثم سوبُوت من قريب فأؤلتيك يسوب 
ًَ ردء ة سس ميو م -ه 
لَه عَلِهِمٌ وَكَان أله عَلِيمًا حكبًا 9) » 


إشارات: 
تشير الآية الكريمة إلى بعض من شروط التوبة منها : 
أ أن يكون ارتكاب المعصية عن غفلة وجهل بالعواقب السيئّة التي تتبعهاء 
لا عن كفر وجحود وعناد. 
ب - قيل في معنى #9ين قَربٍ»: هو أنْ على مرتكب المعصية أن يتوب قبل 
أن تحيط به معصيته فتصبح ملكة وعادة» أو قبل ظهور بوادر سخط الله 
تعالى وعذابه. 
0 وعن أبي عبد الله الإمام الصادق تل في هذه الآية أنه قال: «يعني كل ذنب 
عمله العبد وإن كان به عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه:0". 


التعاليم: 

١‏ من حقوق العباد على الله تعالى قبول التوبة الحقيقيّة الصادقة؛ «ااَرْبَةٌ عل 
أنه ». 

؟ - العلم الذي لا يصمد أمام طغيان الأهواء والغرائز إِنما هو جهل مطبق» 
لِينَمَدنَ. .. از ». 

“" - التوبة ميسّرة ما لم تتراكم المعاصي. الآية الكريمة تقول: يَمْمَلُونَ السه» ؛ 
أي ارتكاب معصية واحدة» فيما نقرأ في الآية اللاحقة: طِيَتْمَلُونَ الّتَات»ه» 
والمراد بها تراكم السيئات وازدحامها فتجعل من التوبة أمراً مشكلاً. 

5 - يشبجع الله العاصين على التوبة العاجلة والفورية» «سُوبُوت من قَرِيبٍ». 

الإسراع إلى التوبة» مفتاح قبولهاء «سَوبوت من قَرِيبٍ». 


)000( تفسير البرهان» جك ص5 75. 


34> النساء: )١9-148(‏ تفسير النور (17) 

5 ينبغي للتوبة أن تكون حقيقيّة خالصة. لأنْ الله يعلم بالنيّات إذا تظاهرنا 
بالتوبة» #وكات أَنَّهُ عَلِيمًا»ك. 

» - قبول توبة العاصين غير المعاندين ينطوي على الحكمةء ##عَلِيمًا حَكيمًا©. 


وَلسََتِ لبه لزت يَمْمَلُوَ ألتسيَْاتٍ حَهّ إدا حَصَرَ ف ار الزن 
نت ألقن ولا أل َو وَهُمْ د ته أعتذ كم عَدَبَ آبتا(» 


التعاليم: 
- التوبة الخالصة هي التي تكون بملء إرادة العبد وحريته» لا في حال الاضطرار 
عندما تلوح ملامح الخطرء «إدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمٌ الْمَوْتٌ فَالَ إن بَْت ألَنَّ». 
؟ - التمادي في ارتكاب المعاصي يسلب الإنسان توفيق التوبة. تشير كلمة 
«يْمَنُونَ» إلى الاستمرارية» ولاألسَيئَاتِ» إلى تعدّد المعاصي والإصرار على 
ارتكانيا: 
" - ينبغي عدم التسويف في التوبة؛ لأنَ الآجال تأتي على حين غرّة: والتوبة 
حين الاحتضار غير مقبولة» طإا حَطْمٌ أَدَهُم المَوتُ...4. 
5 عندما تلوح بوادر الخطر والموت» تتجلى 20 الإلهيّة عند الإنسان» «إنّ 
ينث ألْنّ>. 
ه ‏ الموت على الكفر وسوء العاقبة يحبط جميع الأعمال الصالحة بما فيها 
التوبة» «يموثوت وه هُمْ كتَانه. 


< ايها اوسن :امنا لاجمل لك زا انم كين و1 محم كبوا يبتين 
ب ا سك مه ومو َمِدَق وَعَاشْرُوهُنَّ بالْمغروف فَإن «هتمر ره ذه فعس أن 
تكرهوأ كيك وَيَتعلَ أله يد 2 كير ©)4 
إشارات: 
0 بخلاف ما كان معهوداً فى سئن عرب الجاهلية الذين كانوا إذا هلك الرجل 
ورثوا نساءه. نزلت الآية الكريمة لتنهى عن ذلك وتقصر الإرث على الأموال. 


تفسير النور (؟) النساء: (١٠؟)‏ 1 


ولتؤكد أن للزوجة الحقّ في اختيار الزوج المناسب إذا مات عنها زوجهاء 
وهي» بالتالي» ليست إرثاً لأحد. 


التعاليم: 

١‏ الإسلام خير مدافع عن حقوق المرأةء «لا يحل لك أن روا ايسآ كيها>. 

١‏ - استعادة المهور بالقسر والإكراه حرام. #ولا سَصَلُوهنَ لَِذْهَبُوا 
َانَيْسموشنَ. 

 "‏ لا يحّ للزوج أن يعضل زوجته إِلّا إذا نشزت وبدر منها ما يخدش علّتها 

5 - ينبغي معاملة الزوجة بالحسنىء لوَعَائِرُومنَ بالمعروف». 

الزرج: قطي الريقن قن الن باستو + وبحي عليه أذ يله بالننا له 
الطيبة للتغلّب على الصعابء (الآية توجّه خطابها إلى الزوج) ولا تمَصَلُوهنّ... 
00 

1 لعل في مكاره الحياة كثير من الخير المستترء ظوَججْمَلَ أَلَّهُ فو حَرَا 
كييرا». 

٠‏ الاستعانة بالحلم والصبر لحل مشاكل الأسرة أفضل لسعادة الأبناء من 
الانفصال والطلاق. «#فِه حََا كزرا». 

8 لم يكن الخير والشرّ دوماً وفقاً لما نشتهي؛ ربّما جعل الله لنا الخير العميم 
في ما نكرهء فلا يحيط علم الإنسان بكل ما ينفعهء «نَسىح أن تَكْرَهُواأ... فيه 


بَعَض م 
عمين 


5-5 . 4م 2 رةس و - 6 آذ مر . . 2 ه اي ررم . 
وَإِنْ أَردتم أسْيِبَدَالَ رَوْجِ مكارت روج وَمَاتَيْسُمْ إِحْدَسْهُنَ قَنطارا فلا تَأَخَذُواأ مِنْهُ 


. ' أ رمم م . > #0 هر آ 
سي 1 فُدَونه ب 5 وَإِد م 2-2 3 0 « 


0 ورد فى مفردات الراغب «القنطار» جمع القنطرة. والقنطرة من المال: ما فيه 
عبور الحياة تشبيهاً بالقنطرة. 


النساء: )1١1(‏ تفسير النور (؟) 


كان الرجل في العصر الجاهلي إذا أراد تطليق زوجته والزواج بأخرى» ينهم 
الزوجة الأولى بشتى التهم للضغط عليها من أجل أن تهب مهرهاء حينذاك 
يطلّقهاء فيعمد بذاك المهر إلى الزواج بزوجة ثانية فيمهرها به» فنزلت هذه 
الآية لتستقبح هذه السنّة الجاهلية المشينة. 


التعاليم: 

١‏ الزواج المجدّد مباح في الإسلام؛ ظاسَيَبَدَالَ ريج كات زيج». 

؟ - عقدة الطلاق بيد الزوج» اأردتُمُ أسَيبْدَالَ دَرج». 

 “‏ لا إشكال في رفع المهورء على الرغم ممّا ورد في الروايات من الحتٌ على 
تقليلهاء «وَماتَيَسْرْ إِحَدَسْهُنَّ قنطارا». 

لا حدود لملكيّة الإنسان في إطار الشرائع السماويةء #قنطارا». 

4 الإسلام يدافع عن حقوق المرأة» وقد حرّم الزواج الثاني الذي يكون على 
حساب حقوق الزوجة الأولىء طقلا تَأَحْدُوا مِنهُ كَيمًا»>. 

١‏ للزوجة حقّ التملّك؛ لذا يجب إعطازها مهرها كاملاً غير منقورص» ملا 
تلْمُدُوا ينه كينًا». 

/ا_ لا يمكن نزع ملكية من تملك بالحقٌ» ولو كان قنطاراًء قلا تَأَحْدُوا...4. 

8 - من أقبح الظلم أخذ أموال الناس بغير حقّ وتبرير ذلك» واتّهامهم وإهدار 


ِل بَعْضٍ وَأَعَدْرت مِنحكُم يِيتَافًا عَلِيظًا © »> 
التعاليم: 
١‏ عند النهي عن المنكر يجب توظيف المشاعر الإنسانية. كيف تنازعون 


أزواجكم مهورهنّ دون وجه حقّ وقد عشتم زمناً طويلاً في وثام وصفاء 
تربطكم علاقات حميمةء «ودٌ أَفْض بَنَسُْكُمْ إِلّ بنضٍ». 


تفسير النور (؟) النساء: (7؟) "١‏ 


؟ - حين تعكر المشاكل صفو حياتكم» استعيدوا ذكرى اللحظات الجميلة 
السابقة» «وكَدٌ أَنَمَى». 

٠"‏ لا بدّ من مراعاة أصول الأدب عند الخوض في المسائل الزوجيةء لأَقْضّع. 

الصداق حقٌّ الزوجة في مقابل الدخول والاستمتاعء «وَكد أَفْضَى>. 
- عقد الزواج ميثاق غليظ ومحكمء طتَئَقًَا ما ». 
د 31 المعرداة الصداق تعر نقضن للميفاق:: اقيق للحدونة ب ولعذرت: 
مِنحكم يَيتَفًا غَلِيظَاع. 

«ولا تكحوأ ما نكم «اباوْكُم ين ألِنْسَآءِ لاما قد سلف إِنَهُ كان فحِمَّهٌ 
وَمَقًا وسَآء سبلا »> 


إشارات: 

ل كان من تقاليد الجاهلية أن يتزوّج الرجل زوجة أبيه بعد موته» وقد حدث هذا 
بعد الإسلام أيضاً عندما مات أبو قبيس بن الأسلت؛ وكان من صالحي 
الأنصارء فخطب ابنه امرأته» فقالت: إنما أعدك ولداً وأنت من صالحي 
قومك. ولكن آني رسول الله وك فأستأمره فأنت رسول الله وَل فقالت: إن 
أبا قيس توفي» فقال: «خيراً» ثم قالت: إن ابنه قيس خطبني». وهو من صالحي 
قومهء وإنما كنت أعده ولداً فما ترى؟ فقال لها «ارجعي إلى بيتك»: فنزلت 


جزلا تكؤا ما كك “بالأطم يب النساء>. 


التعاليم: 
الإسلام دين الفطرة. ينفر المرءء بطبيعة الحالء من الزواج بأمّه أو زوجة 
أبيه؛ ولذلك حرّم الإسلام هذه الأمورء ولا تَكخا ما نكم بارحم » 

١‏ - زوجة الأب بمثابة أمّ ثانية» وعليها أن تغمر أبناء الزوج بحنان الأمومة بدلاً 
من زرع الضغائن والخلافات»: «#ولا نَكِحُوأ ما نكم ابآرْكم». 

 '"‏ يجب على الأبناء إذا ما أرادوا الزواج أن يصونوا حرمة الأب «وَلَا نَتَكِحْوأ 
ما كم ا بازكم 4. 


ف النساء: (77) تفسير النور (؟) 


يجب أن ينظر الأبناء إلى زوجة أبيهم كأمّ لهم. ما نَكمَ بكم »>. 
0 يعفو عمّا سلف من المعاصيء فمن اقترن بزوجة أبيه قبل هذا 
الحكم فلا شيء عليهء «إِلَّا مَا قَدَ سَلَفَْ». وقد ورد أنّ: «الْإِسْلامُ يحب 
ئ لم230 , 
1 عند القول» يجب أن نقدّم الدليل المجمل أو المفصّلء «إنَّه كان كَحِنَةٌ 
ومَقُمًا وسآء سببيلا». 
- الاقتران بزوجة الأب نهج سيّئ يفتح الباب أمام زواج المحارم» #وسَآء 
سَببلا4. 


م 


ا 00 ٠‏ دَكمْ وبنَافُكُمْ و1 حون امء نحكم وعمشكم و ره 1 5 ماك | 

راث الكذي 7 فس أل أرْصَعَكُم 0 صَلعَةَ و 

نايك رِبَتَئْكُمْ ألَّق في حُجُورِ ين يْسآبكُم التق «َخَلشُم 7 ا 

تكلشد يورك كلا بجع سم معلل تبس ا 
كان 


تَجَمَعُوأ برح الْنْدْصَيْنٍ إلا ما هد لك رس الله 


إشارات: 
0 يشير الله تعالى في هذه الآية إلى محارم الرجل من النساء اللاتي يحرم 
نكاحهنْ. وتحصل هذه الحرمة من طرق ثلاث هي: 
الولادة (الرابطة النسبية). 
” - الزواج (الرابطة السببية). 
- الرضاع (رابطة الرضاعة). 
0 على أنّ تحريم الزواج بالمحارم كان معروفاً في الأديان السابقة كذلك”". 
)١(‏ مسند أحمدج 4» 94١؛‏ كنز العمّالء ج .١١‏ ص ١85/ء؛‏ الحديث 7574؛ عوالي اللآلي» 


جَ ,0 ص 46 وجاء في بعض المصادر ما يشبهه. مثل : «الاسلام يهدم ما كان قبله». 
(؟) التوراةء سفر اللاويين؛ الباب 18», الإصحاح 5" 77. 


تفسيو التور (7) النساء: (4؟) 0 


0 ويعتبر الزواج بغير المحارم عاملاً مهمّاً في توسيع دائرة العلاقات الأسرية. 

0 وبالنسبة للجمع بين الأختين في الزواج» فإنّ ذلك يولّد في العادة مشاعر 
الضغينة والحسد ويجر إلى التنافس الشخصي والجنسي» وربّما انتهى الأمر إلى 
العداوة والبغضاءء لذلك» قد يكون مردٌ النهى إلى هذه الأسبابء #وَآن 


التعاليم: 

١‏ التحريم والتحليل (الأطعمة؛ الأشربة» المعاملات» العقودء الزيجات...) 
بيد الله وحدهء #خْرّمَتٌ عَلِكُمْ». 

؟ ‏ لبن الأم؛ كما الولادة» يعتبر من أسباب الحرمة. فلنتوخ الدقة والحذر في 
اختيار المرضعة» «رَأْمَهانُكُمْ الي أرَصَعَككٌ وَلْمَوفُكُم يرت الرَصَلعَةِ». 

'"' - لتكن نظرة الزوج إلى ربائبه (بنت الزوجة من زوجها السابق والتي تتربى في 
حجره) كنظرته إلى ابنته التي من صلبهء وليكن بمثابة المرئي لهاء «وربتيئكم 
ل في حُجُوِرِكْم». 

5 - ليس للقانون أثر رجعي» إلا مَا قَدَ سَلّفَ». (لا تثريب على من جمع بين 
أختين قبل هذا التشريع؛ ولكن بعد أن أدركه عليه بعد ذلك أن يحتفظ 
بإحداهما ويسرّح الأخرى). 

سا مر 0 سل يدهم ورم د سر لص سه 5 2 
«# والنخصكث بس انك لاما ملك نكم كتب اله علي ويل لكم ا واه 
| د ع يي و- 3 57 وم 02000 
أَجورَهنَ ِيِصَّةٌ وَلَا جتاح عَلِيَكْمْ فيما رَاصْسّم يوء مِنْ بَمَد الْفَرِيصَةٍ إن الله 
كن عَلِِمًا حكيمًا )4 
إشارات: 
0 «الإحصان» في اللغة من الحصن والتحصّن وهو التمئع؛ ومنه الحصان بكسر 


هذه الكلمة في معان هي : 


فق النساء: (4؟) تفسير النور (؟) 


- أطلقت على النساء العفيفات نقيات الجيبء إذ يقول الله سبحانه عن مريم 

العذراء #كلا: «الَىَ أَحْصَنتَ جياه" . 
١‏ المرأة ذات الزوج: لأنها بزواجها من رجل تكون قد أحصنت شرفها 

وصانت عفافها. وهو المعنى المراد هنا في 9وَالْمخصكت ين النْسَك»>. 

- الحرائر في مقابل الإماء والأسيرات؛ ذلك لأنّ الأسر هو بمثابة تمرّق 
لأستار العقّة والحياء لدى المرأة» وقد كان عدم الحياء شائعاً بين الإماء 
في ذلك العصر. وهذا هو المعنى المقصود من «المخصتت الْمَؤْمِتٍ» 
في الآية اللاحقة. 

ل « مسَيْحِينٌ مسَلفْحِينَ» من «السفاح» أي الزنا وأصله من «السفح». 

ل لقد اعتبر الإسلام الأسر بالنسبة إلى النساء الكافرات بمثابة الطلاق من 
أزواجهنّ ‏ وكذا الحال مع اعتناق الزوجة للوسلام إذ تنقطع علاقتها بزوجها إن 
هو بقي على كفره. 

إنَّ الدين الإسلامي يحرّم على المسلم أن يتزوّج بالمرأة المحصنة مهما كان 
دينها وعرقهاء بيد أنه يعتبر الأسر بمثابة طلاق للمحصنة الكافرة عن زوجهاء 
ولذلك سمح بالزواج منها ولكن بعد انقضاء عدّتهاء وأن تضع حملها إن كانت 
حاملاً من زوجها السابق» وفي هذه الفترة يحرم ملامستها. ومن المتيقن به أن 
هذا الحكم بجعلها زوجة أو أمة في ديار المسلمين» فيل لهانسن اندتماة: لي 
دار الكفر» (وهو ما يتنافى مع الأمتين الإسلامية)» أو أن تب تبقى هكذا بدون زوج 
من المسلمين (وهي بلا شك عمليّة ظالمة). 

0 تحمل كلمة «المتعة» مفهوماً شرعياً لا لغوياً كما هو الحال مع ألفاظ الحجء 
الصلاة» الرباء الغنيمة. من هناء فإِنَ المرادء بكل تأكيدء من هذه الكلمة كما 
يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره «الميزان»: هو زواج ع0 


.١7 سورة التحريم: الآية‎ )١( 
.77١ (؟) الميزان في تفسير القرآن. ج4؛: ص‎ 


تفسير التور (؟) النساء: (84) 2 


إن دفع المهر أو الصداق في المتعة والوارد في الآية 9َانوهنٌَ 4 

يتعلّق بالاستمتاع عنما أَسْكَمْتَعَمْ ». 

في حين أنّنا نعلم أن دفع الصداق أو المهر يكون واجباً على الزوج في 
حال كان النكاح دائماً ولا يشترط فيه الاستمتاع بالزوجة» وبمجرّد العقد 
للزواج الدائم على الزوجة وقبل الدخول بها يتوججب على الزوج دفع نصف 

المهر: 

0 بحسب الروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت :88”''. ومعظم تفاسير أهل 
السنة فإنّ عبارة «كّمَا أَسْكَمْتَمْمُ بو مين كتَانوهُنَ 4 تتحدّث عن الزواج 
المؤقت الذي حرّمه الخليفة لكايه غلم آنه ليون لاجد أن ؛ يحرّم ما أنزل الله 
تعالى من أحكام. ولولا ذلك التحريم لمارنة إلا شقي» كما ورد في 
الروايات”". إن الزواج المؤقّت هو برنامج سليم ومحكمء وقد شاع الزنا في 
أرجاء العالم بسبب افتقاده هذا البرنامج. ولا ريب في أن الزواج المؤقت 
ضرورة تمليها الظروف الاجتماعية» وإنّنا نقرأ في مصادر أهل السنّة أن هذا 
الزواج قد شُرّع بسبب البعد عن الزوجة وظروف الحرب والمعارك؛ وهي 
الظروف نفسها الموجودة في العصر الراهن. إذن» زواج المتعة هو برنامج 
متكامل لحل هذه المعضلة الاجتماعية» والتصدّي لظاهرة الفسادء وهو يعتبر 
حقيقة شرعيّة حتى قيام الساعة. وحبّة بعض هي أن القرآن الكريم ذكر العدّة» 
والإرث». وحفظ الفروجء وهذا كله يتعلّق بالزواج؛ في حين أنّ المتعة لا تعد 
زواج أساضاء والجوات هلن ذللك هو؛ 

أوَلآَء يطلق لفظ الزواج على المتعة أيضاًء ثانياً. على المرأة المتمتّع بها 
أن تلتزم بالعدّة» ولا استثناء في ذلك سوى في الإرث؛» أي لا يتوارث الزوجان 

في الزواج المؤقت. 


)0غ( الكافي» ج 60 ص 8غ4؛ وسائل الشيعة» اجاك0 ص ©6. 
(1) التفسير الكبيرء الفخر الرازي» ذيل الآية. 


١‏ النساء: (4؟) تفسير النور (؟) 


بضعة أسئلة: 
- أليس الزواج المؤقّت قناعاً على وجه الرذيلة والزنا؟ 
الجواب: كلاء وذلك لأنه: 
أ المرأة المتمبّع بها تكون خاصّة برجل واحد فقط. 
ناو نكي تكد ليده 4 يرما على :لأف : 
ج - لا فرق بين أولاد المتعة وبين أولاد الزوجة الدائمة. 
- ألا يَخْشى أن يسيء الرجال من طلاب الهوى استخدام هذا القانون؟ 
الجواب: من الممكن إساءة استخدام أي قانون مفيد وضروريء ألا يُصنع 
من الكروم نبيذاً؟ أفلا يستغلٌ بعض الأشخاص رحلة الحجٌ لأغراض أخرى غير 
مقاصدها التي شرّعت من أجلهاء فهل علينا منع أداء فريضة الحج؟ 
“'- وماذا عن حقوق أولاد المتعة؟ 
الجواب: لا فرق أبداً بينهم وبين أولاد الزوجة الدائمة في الحقوق والإرث 
وما شابه. 


التعاليم: 

١‏ ينبغي على الرجل أن لا يبحث بين المحصنات عن زوجة لهء «#وَالْحْصتُ». 
- لا يجوز لأسيرات الحروب مع الكمّار أن يبقين بلا أولياء. فإمًا إعادتهنَ إلى 
دار الكفر أ و بقاؤهن: في ذمة علاقة شرعيّة مع المسلمين كزوجات أو كإماء. 
وإ نا ملكك يتش ». 

حرمة الزواج بالمحارم والمحصنات من النساء والجمع به بين الأختين من 
الأحكام الإلهيّة الثابتة والقطعية التي لا تتغيّرء #حُرِمَتٌَ. .. ككس اير لك 4. 

؛ - يحرم تخصيص الأموال لمصارف الفحشاء والرذيلة» «اتَبْمَعْوا مالك ... ع 
ه ‏ الزواج المؤقّت حقيقة شرعية» ويجب أن يدفع المتمتّع الصداق إلى المتمتّع 
ناه( امقر تنتتل... ممق رض » 


تفسير النور (7) النساء: (6؟) 7 


يشترط في الصداق موافقة الطرفين» #فيما يَاَصَيْثُم بي ». 
٠‏ - بعد انتهاء أمد الزواج ارد يمكن تمديده أو زيادة الصداقء ولا بتاع 
عَدكْمْ فيمَا رََصَيدثم ا دي 
- الزواج المؤقت 0 ومقرّرات الزواج نابعة عن علم الله وحكمتهء #عَلِيمًا 
كيم . 
4 العلم والحكمة شرطان لازمان للتشريع» «#إكتب أنَّ... عَلِيمًا حَكِيِما». 


الجزء (0) 


ومن ل يَسْتَِعْ عَم طوْلا أن يتحكح الْمخصَكتٍ الْمُؤْمِكتِ من مَا مَلَككْ أَبْمَدَمم 
بن كم التؤمتي' وَأكه أت سيك تشم يا بن تكس ين أطي 


وَ شرح 00 روني حصنت عير مُسَلفِحتٍ ول ميد 0 تِ أعَدَان فإذأ أحصِنّ 
ِنْ برح بِسَحِمَةٍ بتحكة نون متاتاعر لعْسَكاتٍ ه يرج السداب لك كن سف 


برة 


- م 1 ون برع يي 
سي سكم ون تصاروا د لله عهور رحجيم 4 
إشارات: 


0 قلنا في الآية السابقة إِنّ المراد ب #المخصّتتٍ الْمَؤْمتتيِ» الحرائر في مقابل» 
بيه لْمُؤّمِنَتٍ » وهنّ الإماءء وقد ورد هذا التعبير الأخير «فتيات) ف 
موضع آخر من القرآن الكريم إذ يقول سبحانه وتعالى: «اوَلًا مُكْرِهُوا فَيْنِيم عل 
المآ" . 

ل «ِأحْدَانِ»ه جمع «خدن» وهو الرفيق أو الخليل في السرّء وتستعمل عادةً للذين 
يقيمون علاقات غير مشروعة» وقد ورد فى مفردات الراغب الأصفهانى 
الخدن: أي المصاحب» اح كات سيل إل قن رما حي بشهوة. وقد جاءت 
هذه الكلمة في مقابلٍ « مسدفْحلتٍ» والتي 7 تعني الزنا جهاراً ويصورة علنية: 


)١(‏ سورة النور: الآية "ا. 


0 النساء: (6؟) تفسير النور (١؟)‏ 


ه «ِالمَلوَلٍ > بمعنى المُكنة والسعة في المالء وظالْمَتَتَ» المشقّة والضيق 
والحرج. 

ه على أنّ المقصود من الفتيات أو الإماء في الآية الكريمة هو إماء الغير؛ لأنَّ 
مالك الأمة له الحقّ في مقاربتها دون عقد زواج» وزواج الرجل من إماء الغير 
يجب أن يكون بإذن وليّها. 

0 هذاء وقد وردت كراهة في الزواج من الإماء» ولكن مع ذلك؛. برز من بين 
هؤلاء نساء عظيمات حظين بقدر كبير من الكمال والخلق؛ ما دفع بعض أولياء 
الله إلى اتَّخاذْهن زوجات» فأنجبن أبناءً عظاما. 


التعاليم: 

١‏ - طريق الزواج في الإسلام غير مسدودء ومن لَمْ بَسْتَِغه. 

١‏ على المشرّع أن يأخذ في الحسبان الاحتياجات الطبيعية لأفراد المجتمع؛ 
وكذلك الضغوط الاقتصاديّة التي تواجههم» ومن ل يَسْتَطِع...4. 

" - الزواج بالأمة خير من عار المعصية» دن ما مَلَكْكْ يمد >. 

؛ - يمكن الاستغناء عن شرط الحرية» ولكن لا يمكن التخلّي عن الإيمان. 

5 الإيمان هو الشرط الأساس لكل زواج» «المخصكت الْمُؤرتي»ه. «قتيليكم 

١‏ يكفي في الزواج الإيمان الظاهري؛ فنحن غير مأمورين بالسرائرء واه أعلم 
بإيسيكم 4. 

- ليس في الزواج من الأمة أي تحقير» ظبَِصُكُم ينا بم >. 

4 - يشترط في زواج الأمة إذن سيّدها تماماً كما بالنسبة إلى إذن والد البنت» 
ذِبِإدْنٍ أَهْلونَ>. 

4 على الأسياد أن يعتبروا إماءهم مثل أهليهم» ظأَمَلِهنَ»ه. 

٠‏ - يجب على الرجل أن يمهر الأمة مهراً مناسباً كما يفعل مع الحرّةء 


تفسير النور (7؟) النساء: (5؟) م 


وَءَاتومري أجْورهنّ بالمعروف». 
١‏ يجب إعطاء الصداق للأمة نفسهاء إذ لا بد من مراعاة الحقوق الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة للإماء والعبيدء «وَءانُومرى أجورَمن»>. 
5 - مقدار الصداق يجب أن يتناسب مع الأعراف ومكانة المرأة وشأنهاء 
«إلْسمَرُونٍ». 
١‏ + اجتمرارية الزواج ودوامه رهن بتوفر العمّة واجتناب الفواحش والعلاقات 
غير المشروعة» عحصَكَتٍ عير مسفْحتٍ». 
14 - عقوبية 0 بالنسبة للأمة تتنرّل إلى النصف بسبب عبوديّتها وحرمانهاء 
تلن ضف ما عَلَ المحصَتتٍ». 
6 توفير أسباب الزواج السهل والمريح في المجتمعء يسدّ الباب بوجه 
المفاسد والموبقات الجنسية» 9دَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ الْمَنَتَ»>. 
- الصحّة النفسية من أهداف الإسلام» ظذَلِكَ لِمَنْ حَشِىَ أَلْمَنَتَ». 
١‏ - أحياناً يكون الصبر والتحمّل خيراً من بعض الزيجات» «وّأن تَصَيرُوا 
م4 
جره أله ببق لك وبحم شك أل ين نيك 
1 يكم وَأمَهُ عط عكية © »> 


التعاليم: 
تتلخخص سئة الله في الهداية» والبيان» والبلاغء «الِمُبَيْنَ لَكُمْ رَيْدِبَطْْ»ه. 
١؟ ‏ يجب التمسّك بالسئن الحميدة للماضين» هشكن لين من يَنْيِكُمَ ». 
- أحكام الإسلام تشريعاته في الزواج تحاكي أحكام سائر الشرائع السماوية 
الماضية» ظسَنّ الْزِيِنَ ين مَيِكُم». 
يشمل الله تعالى عباده بألطافه» «#ويسُوبَ يوب عَلِتك4. 
حالات التحريم والإباحة في اواج تتم على أساس العلم والحكمة 


4 النساء: (77) تفسير النور (9؟) 


والمصلحة. «#وَأئَّهُ عَلِيِةٌ كيه ». 
لرَافه رد أن يبوب عَِحكح وَيرِيدُ لذت يتمعن آلشّبَودَ 
أن ميِنُوا مَبَا عَظِيمًا (©) > 


5 


إشارات: 

0 للوهلة الأولى؛ قد تبدو الحرّيات الجنسيّة أمراً يؤمن اللّذة والنشوةء ولكن إذا 
ما تأمّلنا الآثار والعواقب السيئّة المترتّبة عليها على الصعيدين الفردي 
والاجتماعي ستتبيّن بأنّها ليست إلا سقوطاً في هاوية الانحراف والرذيلة. إِنَّ من 
نتائج التحلل وانفلات الحريّات ما نراه بأمّ اعنا من انهيار الجسم» وانشغال 
الفكرء وضياع الأموال والثروات» وعدا الراحة والاستقرارء» وذهاب كل 
رغبة في تشكيل الأسرة» واستيلاد الأبناء غ غير الشرعيين في المجتمع» وتزايد 
الأمراض التناسلية والنفسية. وبكلمة واحدة؛ إِنْ الحريّات الجنسيّة هي طوق 
كبير يلتك حول عنق البشرية. 


التعاليم: 
- تشريع القيود والحدود التي تنظّم الزواج يمئّل سرّ الألطاف الإلهيّة التي تغمر 

الإنسان والمجتمع الإنساني» لوَأسَّهُ ريد أن يوب عَيِسكُمْ ». 

؟ - لا تسيروا في المسالك الوعرة لطلاب الشهوة ولا تتبعوا خطاهم. هم 
الأعداء فاحذروهمء لوَيرِيدُ اليرت ينعن لتّبَوّتِ...» . 

" - يريد عبيد الأهواء وطلاب الانحلال والتفسّخ أن يغرقوكم في بحر الشهوات» 
وأن تتبعوا خطاهم. «آن ميلو ميلا عَظِيمًا». 

الأخلاق الجنسيّة الإسلاميّة متوازنة ومعتدلة» وهي بعيدة عن الإفراط 
والتفريط؛ لكنّ طلاب الشهوات يريدون أن تنهجوا سبيل الإفراطء ميلا 
يما 


5 لنتوحّ الدقة والحذر في سلوك الطريقء» لقد ذكرت الآية الكريمة كلمة # يريد 45 


تفسير النور (؟) النساء: (8؟) 4.١‏ 


مرّتين؛ عبّرت في الأولى عن إرادة الله العليم الحكيمء وفي الثانية بيّنت إرادة 
طلاب الشهوات الحاقدين. فلنتبيّن أي الإرادتين نختارء «#والَهُ يرِيدُ... ويْرِيدٌ 
اديت ته َلسَّبَوتِ». 

لَه أن يك عَسَك يق لاضن صَعِيدًا 9 »4 

إشارات: 

ه تكشف الآيات الثلاث الأخيرة تباعاً عن جوانب من الألطاف الإلهيّة في 
موضوع الزواج. فالله يبيّن لكم الأحكام ظلِمْبَيَنَ لَكُم». ويدلكم ويهديكم إلى 
الطريق القويم لرَبْدِبَحُمْم. ويشملكم بلطفه وعنايته «وَيَيُوبَ عَلْيَكْم. ويسهل 
عليكم ولا يشقّ «ِيحْقَتَ عَنَك بم ونا :ذلك إلا لآن الأنسان كلق معنا نوجةه 
طوفان الغرائز والشهوات» وقدرته على التحمل» ؛ والجلدء. وضبط النفس» 


. 


التعاليم: 
١‏ 1 الإسلاميّة هي الشريعة السمحة السهلة؛ ولا انسدادات فيهاء يريد 
ل بد عتك». 
؟ ‏ جاءت التكاليف الدينيّة على قدر وسع الإنسان وطاقتهء بريد أَنَّهُ أن يحَيْكَ 
4 
"'- وضع الشروط الثقيلة في الزواج خلاف إرادة الله طبرِيدٌ أله أن يحْيَتَ>. 
؛ ‏ التمسّك بأحكام الزواج يهيّى أجواء وظروف تسهيله؛ » ويبعد عن المجتمع 
المشاق والآفات. هريد أنه أن يويك عن >. 
- قدرة الإنسان على مقاومة الغريزة الجنسيّة ضعيفة» ولق الإنَنٌ صَعِيفًا». 
5 هناك توافق 0 بين تكوين الإنسان وخلقهء وبين تشريع الأحكام 
الاليثة: محيك... صَعِيمًا». 


4.3 النساء: (9؟9) تفسير النور (؟) 
ينها الت ءَمثوا لا تكلا أنوؤلكم ينتحكُم ينيل يلآ تكرت تر 
عَن يض مَك وآ لَفتيًا لسك إن لله كان بكم ريما 9 4 


إشارات: 


0 لغل النزتوواء تال وزو التحمين في الآيه الكريدة, حكم النهي 0 
المال بالباطل «لا تأكُنُواه. وحكم النهي عن القتل 0 َمتْلُوَا»2 هوأ 
المنظومة الاقتصاديّة في المجتمع إذا لم تكن قائمة على أسس سليمة» فإنّها 
ستؤلّب المحرومين ضدّ الجشعين من مكتنزي الثروات» وستؤدي إلى نشوب 
النزاعات وتصاعد حالات القتل والانتحار في المجتمع. 

د عن الإمام جعفر الصادق 82 أنه تلا هذه الآية الكريمة ثم قال: «من كان عليه 
دين فينوي قضاءه كان معه من الله يَبْنَ حافظان يعينانه على أداء أمانتهء فإن 
قصرت نيّته عن الأداء قصرت عنه المعونة بقدر ما قصر من نيّته١2.‏ وقد قال 
الإمام البافر عي في (الباطل) في ذيل الآية: «إنه الربا والقمار والبخس والظلم 
عن السدى”". 

لا وعن الإمام علي بن أبي طالب 2 أنه قال: سألت رسول الله يَةِ عن الجبائر 
تكون على الكسر كيف يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه 
المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء. قلت: فإن كان في برد يخاف على 
نفسه إذا أفرغ الماء على جسدهء فقرأ رسول الله وَل «ولا ملوأ أنشسكم إن 
أنَّهَ كان يَكُمْ رَحِيما”". 


ل ويقول الإمام الصادق 26 : «كان الرجل يحمل على المشركين اد حتى 
يَقتل أو يُقتلء فأنزل الله هذه الآبية: «#ولا نُقَمَلواً أنفسيي ِنَّ أنه كان بكم 
م2100 

)١(‏ الكافي» ج 5, ص 45. () المصدر نفسه. 

تقر نور القليى: (4) تفسير البرهان. 


تفسير النور (؟) النساء: (80) 3 


ه على أنّ قتل القادة المعصومين هو أيضاً من أمثلة الانتحار واهتلاك المجتمع» 
فالإمام الصادق َل في تفسيره عبارة «ولا تنلا أنلسَث» يقول: «أهل بيت 


نبيكم 046" . 
0 
:السلكنة مهدرفة» ولا يجوز التضوف كي 0 0 إلا 1 
المعاملات القائمة على رضا الطرفينء طلا تأكُلوا... إِل... : 
نَاضٍ >. 
١‏ - للمجتمع روح واحد ومصير مشترك. فلنحترم أموال الآخرين كأنها أموالناء 
«أنولم ييتخ». 
“- أي تصرّف لا يقوم على «الحّ؛ فهو غير جائزء طلا تَأَكُلُوا. . . بالْبنطلٍ». 
؛ ‏ المعاملات والصفقات يجب أن تتم بموافقة ورضى الطرفين» وليس بالقسر 
والإكراهء عن رَاضٍ يَنَكُمه. 
6 النفس محترمة» والانتحار وقتل الآخرين حرامء #ولا نُفَمَلُواً نشي >. 
5 أحكام الإسلام وتعاليمه قبس من رحمة الله تعالى» «كات يكم يحِيمًابك. 


ْ 0 


لس سر ساسم بر ساس عا ارس 

وَمَن يَفَعَلٌ ذَلِكَ عدوانا وَظَلْمًا فَسَوْفَ نصّلِيهِ 21 
0 - ذ# اه ا صَدًا 
وكا تلك عَلَ للد يبا ©) > 


إشارات: 

0 قد يكون الفرق بين «العدوان؛ و«الظلم» هو أن الأول يعني الاعتداء على 
الآخرين» فيما يشمل الثاني ظلم النفس أيضاً. 

مادة «صَلَّوَ؛ تعني الدخول في الرحمة؛ء و«صَلَّى؛ الورود في النارء لذاء فإنَ 
لنْصَلِيِهِ» تعني ندخله نار جهتم. 


)1١(‏ تفسير فرات الكوفي. 


44 النساء: (81) تفسير النور (؟) 


0 وروي عن الإمام جعفر الصادق 8 قوله: «من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار 
جهنم خالداً فيها ثم تلا الآية الكريمة ”2 


التعاليم: 
١‏ إذا لم تكن أفعال الإنسان بدافع الظلم والعدوان فليأمن غضب اله ومن 
يَفْعَلُ دلِكَ عَدّوَانًا وَظُلْماء ش# 


رع مام اه ع سس بر ل بيرم 


؟ - للنية دور أساس فى العقاب والثواب» وَمَن يَفْعل ذلك عَدّوَانًا وَظَلَمًا؟. 


«إن جتنا كبار ما تون عنه تُكيْر عدكم سيَحَاتَكُم 
ود ننم تدك ويا 46 

إشارات: 

9 يستفاد من هذه الآية أن المعاصى على قسمين: الصغائر والكبائر. وقد ورد هذا 
اللفظ في الآية 544 من سورة الكهف التي تفيد أن المجرمين حين تعرض عليهم 
صحيفة أعمالهم يقولون: ما بال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» 9لا 
عَادِرٌ صغِيره ولا مَير». 

0 سئل الإمام الكاظم َي عن وعد الآية إن كان غفران الصغائر لمن اجتنب ما 
أوعد الله عليه النار من الكبائرء فماذا عن الشفاعة؟ فقال 8ة: الشفاعة لأهل 
الكبائر من الأمّة0". 

ل والمعصية الكبيرة» طبقاً لما ورد في الروايات» هي التي أوجب الله تعالى 
عليها اناد ولع في وعيد الآية السابقة بقة بالنار لمن قتل أو انتحر أو اعتدى 
على أموال الناس إشارة إلى هذا المعنى؛ وهو أن المعاصي الكبائر التي أوعد 
الله عليها النار هي الاعتداء على أموال الناس وأنفسهم. 


.7 7١ص من لا يحضره الفقيه» ج23 ص 177514 0 الكانفي)» ج75»‎ )١( 
.4١ (؟) توحيد الصدوقء ص‎ 


تفسير النور (؟) النساء: (7م) :5 


نل وبحسب الروايات» فإن المعاصى الكبيرة متعدّدة ومتنوّعة» والسيب وراء ذلك هو 
أن الكبائر أيضاً على درجات ومراتبء إذ يطلق على بعضها «أكبر الكبائر»”© 


التعاليم: 
- الصفحء عن صغائر الذين لهم أصول فكرية وعمليّة صحيحة» أولى وأليق به 
تعالىء «إن تيا كَبَر... تكَيْرْ عَم جايكم ». 

٠‏ أجر م بنتهي عن كبئر المعاصي أذ يك له تعالى عه الصشائر. إن 
توا كَبآ... كير عَم صيكايك». 

5 ا ا 5 لنكَيْرٌ عَدَكُم سَيَنَايَكُم 
كم دعلا كإيا4. 


م له 2 ا مه 2 .8 50 أ- ره - اام ساس 2 سم 

#ولا تَتَمَتَوامَا فَصَّلٌ ألَّهُ بو بعكم عَلّ بَعْضَّ لْرَجَالٍ تَصِدبٌ سنا أكُسسَبْوأ وَللِنَكِ 
مج مدددءع ارد مور مج له همير ل 2 

تيك يي التسنر ركذا أنه وين كفيك 5 ) كات يكل تن عَلِيكا 409 


إشارات: 

0 في الآيات السابقة نْهِي عن أكل المال الحرام» وهناء تسبر هذه الآية جذور 
أكل الحرام وتعزوه إلى الجشع» والآمال العريضة؛ والتنافس على حطام الدنيا. 

ل العدل غير المساواة» فالعدل له مكانته وقيمته أينما كان» بينما المساواة تكون 
ذات قيمة أحياناً: وظلماً في أحيانٍ أخرى. على سبيل المثال؛ إذا وصف 
الطبيب دواءً مشابهاً لكل مرضاهء أو أعطى المعلّم نفس الدرجة والتقييم لجميع 
الطلاب» فإنّ ذلك يعتبر مساواة» ولكن» بكل تأكيدء ليس عدلاً؛ إذ إن العدل 
أن تعطى كلا بحسب استحقاقه وكفاءته» حتى وإن بدا لك ذلك تفاوتاًء فلا 
جرم أن القاوت والتباين على أساس الجدارة والاستحقاق حقٌّء فيما التمييز 
أمر باطل. فالتمييز هو مفاضلة أحدهم على الآخر دون وجه حقّء واتباعاً لهوى 
في نفس الإنسان» في حين أن التفاوت هو المفاضلة على أساس المعايير 


لفق الكافي؛ ج22 ص 778. 


1 النساء : (ففرف تفسير النور 02( 


والأصول. لذاء ينبغي أن تكون العدالة مطمحناء لا المساواة بين كل الأشياء 
وجميع الأشخاص. فنحن نلحظ أنْ أعضاء الجسم وأجزاء الآلة تتفارت من 
حيث الجنس. والشكلء والعمل؛ لكئه بلا شك». تفاوت ينطوي على حكمة. 
فإذا كان الله قد ارتأى أن يخلق الخلائق في صور وأشكال مختلفة فذلك 
لحكمة ارتآها سبحانه وتعالى. وخلاصة القولء لا بد أن نرضى بقسم الله 
وتقديره ممّا لا يدخل في دائرة إرادتنا أو استطاعتنا مثل الجنسيّة» والجمال» 
والقابلية» والبيان» والذكاءء والعمر وغير ذلك. إِنّنا ما دمنا نؤمن بحكمة الله 
وعدله» فينبغي ألا نتعججل بإصدار الأحكام الجاهلة من منطلق سوء الظنّ أو 
التوفّعات غير الواقعية إذا ما عجزنا عن فهم الحكمة الإلهيّة وراء ظاهرة ماء أو 
أن نكنّ الحسد والبغضاء لمن أنعم الله عليهم» ذلك أنْ مسؤولية العبد تتعاظم 
وتكبر مع زيادة النعم» وعليه مع نزول كل نعمة أن يستعد لمصيبة فراقها. إِنْها 
الحقيقة التي ينطق بها لسان الإمام أمير المؤمنين يدل في نهج البلاغة. 

ل يجب علينا في الحالات الاختيارية أن نشمّر عن سواعد الجدّ والاجتهاد ونطرد 
عنا شعور التراخي والضعف ليلوغ حالة المنافسة الشريفة من أجل امتلاك 
عناصر القوة» والكثرة» والاستقلال» وألَا نسمح للآخرين باستغلالنا أو 
استعمارناء أمّا في الحالات الخارجة عن إرادتناء فعلينا أن نجعل من 
التمايزات والاختلافات دليل رشد» واختبار» وحركة» وتعاون. وتضامن» بين 
أفراد المجتمع؛ فلو كان الناس على قدر متساو من الإمكانات» والقابليات؛ 
والمواهبء لما وجد الإنسان مندوحة للارتقاء بخصال السخاء والشجاعة. 
فمعدن الإنسان يُصقل في منعرجات الحياة ومضائقهاء وينصهر مع الآخرين 
بمقتضى احتياجاته ومتطلباته الحياتية. 

0 سبل الإمام أبي عبد الله الصادق ع عن تفسير هذه الآية فقال: «لا يتمثى 
الرجل امرأة الرجل ولا ابنته ولكن يتمتى مثلهما»”'". 

0 عن إسماعيل بن كثير رفع الحديث إلى النبي الكريم وَل قال: لما نزلت هذه 


000( وسائل الشيعة؛ ج كلء ص١8‏ 1. 


تفسير النور (؟) النساء: (7*) 5 


الآية لوَنْحَلَُا أَشَّدَ مِن مَضَروٍء؟ه. قال فقال أصحاب النبي: ما هذا الفضل 
أيِكم يسأل رسول الله و عن ذلك؟ قال: فقال علي بن أبي طالب َك : أنا 
أسأله عنهء فسأله عن ذلك الفضل ما هو؟ فقال رسول الله وَل : «إنْ الله خلق 
خلقه وقسم لهم أرزاقهم من حلهاء وعرض لهم بالحرام؛ فمن انتهك حراماً 
نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام وحوسب به”". 


التعاليم: 

١‏ لنرض بقسم الله وتقديره» ولا يدفعتّنا الحسد إلى تمنّي مواهب الآخرين» 
(رلا تكمترأ». 

"١‏ في الإسلامء لا انفكاك بين القضايا الاقتصاديّة والأخلاقية» «لا تَأكُلُوا. 
بِالْبنطلٍ. . . ولا تَكَمَئَوَا». 

 *‏ التمييزات الاستعمارية الزائفة والظالمة شيء» والمواهب الإلهيّة شيء آخرء 

؛ - الفوارق بين الرجل والمرأة في الخلقة والطبيعة البيولوجية هي من أمثلة 
المواهب الإلهيّة في الخلق» «تكل امك ب ارال وَلليسَة>. 

5 يملك كل من الرجل والمرأة ما أبدعته يداه سواء بسواءء «الِرَجَالٍ تَصِيبٌ. . . 

15 لنجدٌ ونجتهد بدلاً من تمنّي ما في أيدي الآخرينء طنَصِيبٌ م 
اكدوا. .4 

٠‏ - للإنسان نصيب مما اكتسبء 8َهمًا اكتسرا4؛ أمّا الباقى فهو من حصّة 
الفقراء والدولة الإسلامية. ْ 

8 العمل والدعاء جتباً إلى جنب» اه وَسََلُوا أللَّه. 

4 بدلا من تمنّى مواهب الآخرين» لنسأل الله تعالى من فضله ولطفهء «وّلا 

تَكمَئَراً. . . وَسَكَلوَا أنّدي. 


لق تفسير العيّاشي» ج١١‏ ص .5١6‏ 


3 النساء: (#”) تفسير النور (؟) 


٠‏ - لنضع الخصال في مساراتها الصحيحة» والأمنية خصلة طبيعية في الإنسان» 
ا بر بك السو #ولا تَكَمنَوَا. . 
وَسَكَنُوَا أنَّهَ من تَضلده». 

١‏ - ما يهب الله لعباده أو يسلبهم إيّاه فهو عن علم وحكمةء ظيكُلٍ تَىءٍ 
عَليِمًا»#؛ (الإيمان بعلم الله هو الذي يردع الإنسان عن الدخول في دوائر 
الطمع والأماني غير المشروعة). 


دِرَلِكُلٍ جَمَلْسَا مول مًا توك الود لفوت وَالدِنَ عَقَدَتَ شم فتاوه 
تيمم إن أنه حكَالا ع1 كل و سيدا © 4 
إشارات: 
0 «الموالي» جمع «مولى» وتحمل معانيَ عدّة» لكنّ الآية الكريمة قصدت من 
الكلمة الورثة 


0 وعبارة طعَقَدَتُ أَيْسَنْكُمَ» إشارة إلى عقد «ضمان الجريرة» (هكذا يعرف في 
المصادر الفقهية)» الذي كان يعقد بين شخصين وكان منتشراً عند العرب قبل 
الإسلام وأقرّه الأخير بعد إدخال بعض التعديلات عليه» إذ كان الرجل في 
الجاهلية يعاقد الرجل فيقول له: دمي دمك. وهدمي هدمك, وترثني وأرثئك»؛ 
وتطلب بي وأطلب بك. (وهو أشبه بما يعرف الآن ببوليصة التأمين)؛ فإن وقع 
لأحدهما ضرر أو مكروه» دفع حليفه عنه ذلك الضرر بدفع الديّة أو ما شاكل. 
ولمّا جاء الإسلام أقرٌ هذا النوع من الأحلاف؛ ولكن اشترط أن لا يكون هناك 
رحم يحول بينهما فيصبح الإرث من نصيبه. 

0 سُثل الإمام أبو الحسن 0 نيه عن قوله وكك: «اوَلِكُلٍ ملسا مون مما 
كر انان َالْأَوْبوْت وَالَدنَ عَقَدَتْ أَبَكئُتُ» نفقال: «إنماعنى بذلك 
الأئمة تلي. عقد الله يِل إيمانكم»”"". 


() وسائل الشيعة؛ ج2317 ص .181١‏ 


تفسير النور (؟) النساء: (84) 44 


التعاليم: 
١‏ تحديد أسهم الإرث يكون بأمر الله تعالى» «وَلِكُلٍ جَعَلنا مولي . 
- الأقربون أولى بالإرث. «وَالاوْوةه. 

"' - يحقّ للإنسان في شروط معيّنة أن يخوّل ملكيّته بموجب حلف أو عقد إلى 
شخص آخرء طعَنَدَتْ مدت »>. 

5 التزامات الإنسان وتعهّداته التي أبرمها في حياته محترمة ونافذة بعد مماتهء 
ا عَقَدَتُْ ْنُك ََاوُهُمَ ِب » 
الوفاء بالعهد واجب» 24 ب 4. 

51- يجب على المدين أن يذهب إلى الدائن لتسديد ما بذمّتهء #فَنَانْوْشٌُ 


ص ع 4. 
- الإيمان بوجود الله 0 التقوى وإنذار لمن يضرب بعهوده والتزاماته عرض 
راواه مركم 


لجال ةر ا هه 00 1 م ل ما بر م بَعْصَهُم عل بَعْضٍ وَيِمَآ أ أَنفَقُواً مِنّ . 
أَوَلِهِعٌ للكت قد اح و 
اه د لم 9 رمه م م 


عوشي وَأَهْجَرُوشنٌ في الْمصَاجِع ورهن َإِن أَطْعنَكُم فلا د تبعوأ عليِيِنّ سيلا إن 
لَه كات عَلِنّا كيرا 409 


إشارات: 


وموس 


لا «القوور» بمعنى القائم على إصلاح الغير وتدبير شؤونه. 

0 «النشوز» من «نشز؛ ما ارتفع من الأرضء والمرأة الناشز هي المترفعة على 
زوجهاء التاركة أمرّه» المعرضة عنه. 

9 إِنَْ وظيفة القوامة والرئاسة تقتضى التعهّد بتأمين النفقات وتدبير المعيشة» ومن 
هذا الجانبء» فإِنْ الرجال هرا فقط أجدر من النساء في القيام بشؤون 
الأسرة» بل بالشؤون الاجتماعيّة» والقضاءء والحرب أيضاء «يمَا تُمَكلّ 


6 النساء: (84) تفسير النور (؟) 


أنَهُ... لويم أَنْفَقُواه؛ لذا لم يقل سبحانه وتعالى «قوامون على 
أزواجهم». لأنْ مسألة الزوجية خاصّة بالحياة الزوجية» والله لم يقصر هذه 
القوامة على البيت. 

0 نعم» قد يوجد هناك بعض النسوة ممّن يتفوّقن على أزواجهنّ في النواحي 
الجسمية أو المالية» ولكن ذلك استثناء لا يعتدٌ به؛ وتشريع القوانين يجري 
الأخذ بحسب الحالات العامة الشائعة لا النادرة الخاصة. 

ووذتة لغبازة «حَفِظَتٌ يِنَب يما حيط 1د معانٍ عدّة هي : 

أ الزوجة التي تقوم بحفظ ما أمر الله بحفظه. 

ب - الزوجة التي تحفظ حقوق زوجها كما حفظ الله حقوقها بما فرض لها 
على زوجها من واجبات. 

ج - الزوجة حافظة بتوفيق الله وحفظه. 

0 حينما تسدّ الطرق بوجه الحلول السلمية» يبرز خياران أمام الإنسانء إمَا أن 
يتخلّى عن مسؤوليته» وإما أن يلجأ إلى العنف في حال لم تنفع الموعظة 
والنصح والهجر. يقول علماء النفس إن بعض الأفراد يصاب بما يعرف 
بالمازوشية» وهي حالة من الشذوذ الجنسي يرتبط فيها الإشباع بتسليط العذاب 
والألم على النفس جسدياً ومعنويا"''. على أنّ الإسلام أوصى بأن يكون 
الضرب خفيفاً غير مبرح» وألا يبلغ مرحلة السواد أو الجرح والكسرء هذا 
فضلاً عن أن الرجل المذنب أيضاً يتعرّض أحياناً للعقوبة الجسمية من قبل 


القاضي. 
0 عن رسول الله يه أنّه قال: «اضربوهن إذا عصينكم في المعروف». ضرباً غير 
20 


)000( معجم مصطلحات علم النفسء عبد المجيد سالمي» نور الدين خالد» شريف بدوي» دار الكتاب 
المصري - دار الكتاب اللبناني» مادة المازوشية. 
0( تفسير الطبري» اج ص58 ؛ الدرٌ المنثورء جك ص655. 


تفسير النور (؟) النساء: (84*) ١ه‏ 


0 يقول الإمام الصادق 882 : «نشوز المرأة في الفراش هو إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه فأبت عليهء وقوله ويك ْوَآمْرِبْوْهُنَ». والضرب بالسواك وشبهه 
ضرباً رفيقاً»0". 


التعاليم: 

١‏ في أي جماعةء حتى المؤلّفة من شخصين لا بدّ من أن يتولى أحدهما القيادة 
ويكون الثاني معاوناً له. الرجل هو مدير البيت والقائم بشؤونه» ظألرَبَالُ 
قوامُوت عَلَ النساء». 

" - يحتاج الإنسان لكي يدير شؤون حياته إلى تحكيم العقل والتدبير على 
العراطف والمشاعرء ظابَالٌ قَرمُورت عَلَ النساء». 

 '"‏ يتناغم النظام التشريعي الإسلامي مع نظام الخلق والتكوين» فإناطة مسؤولية 
القوامة والرئاسة بالرجل هي بسبب امتلاكه بنية جسمية وروحية خاصّة» 
<ٍَارْجَالٌ ترمو عل التنسآه». 

 :‏ المواهب الطبيعية هي من فضل الله ولطفهء «#يمًا كُصّكل أمَّهُ. 

ه ‏ نفقات المعيشة هي مسؤولية الرجل» وَيمَآ أَنتَقُوا». 

1 لا بدّ للمشرّع من أن يلحظ الفوارق البيولوجية بين الرجل والمرأة عند سَنّ 
القوانين» #آلَجَالُ كرمُورت. . . يما تَمّكل أنَّهُ». 

* - عنوان لياقة المرأة وصلاحهاء هو طاعتها وتواضعها لبعلهاء طقَيْتَتٌ . 

4 - المرأة اللائقة هي الحافظة لنفسها إذا ما غاب عنها زوجهاء #حَافِظاتٌ 
َتيِ». 

4 للزوج على زوجته حقّ الطاعة وحفظ حقوقه شرط تأمين نفقتهاء «إوَيمآ 

٠‏ الوقاية خير من العلاج. على الزوج أن يتدارك أمر زوجته قبل أن تنشزء 
جقاف ترفك >. 


لق من لايحضره الفقيه» ج03 ص١‏ 8ه. 


١ه‏ النساء: (ه*8) تفسير النور (؟) 


م 


ال ال يي ٠‏ «فَإِنَ أَلمَئَحكْمْ قلا بَنَعُوا عَلِن 
كبيلاً». 

- اللّجوء إلى المراحل الثلاث الموعظة» والهجر في المضاجع»؛ والضرب» 
هو لأجل أن تعود الزوجة إلى الطاعة. أمّا إذا لبست الزوجة ثوب الطاعة من 
طريق آخر فلا حقٌّ للزوج عندئذٍ في تأديبهاء عبارة ين أَلَدََكُّ» دليل 
على أنْ الهدف هو طاعة الزوجة وإن حصل من طريق آخر. 

٠‏ تواذ ضع الزوجة ليس ضعفاً بل قيمة ورفعة» « تلصحت َنِنَتٌ»>. 

14 عَتوان الزوجة الضالحة :هو آن تحفظ الس وتحفظ على زوجها ماله 
وفرجها حتى يرجعء 9 أَلصَلِحَتُ... حَفِظدتٌ لْلْمَيّبِ»>. 

5 التصدّي للمنكر يجب أن يكون بالتدريج خطوة فخطوة ومرحلة فأخرى» 

فيبدأ الرجل بالموعظة؛ ثمّ الهجر في المضاجع؛ وأخيراً الضرب» «توظوكرك 

َأفجُررش...4. 

7 ما دامت الموعظة تنفع. فلا يجوز اللتكوه إلى الهجر والعنف» وما دام 
الهجر المؤقت ينفع فلا يجوز الضربء» لتَوظُومري وَأَهْجَرَرٌ... َأصْرِوَهُنَ4. 

١١١‏ - المعاملة القاسية والضرب إنْما هي امتثال للواجبء. لا بدافع الانتقام» 
والحقدء واختراع الأسباب. 8«هَإِنْ ألْنَنَحتْمْ قلا ينوا عَلنَ». 

18 كر لا يغترٌ الزوج بقوامته» أن الله فوق كل شيء» < إن الله 01 

كبيرا». 

9 - إذا تأمّلنا قدرة الله وعلوّه. كان ذلك مفتاحاً للتقوى واجتناب ظلم الزوجة» 

< إن أنَّهَ كات عَلِما>ك. 


«وَإِنَ جِفْتمْ سِقَافَ بَنْهِمَا فَأبِعَتُوا حَكَمَا من هيه - كما م ل إن بُرِيِدَآ إِصلنحا 
0 أله كان علِيمًا حَبِيرا 9) » 
إشارات: 


تفسير النور (؟) النساء: (ه"#) .0 


حدود الظلاق» وتقترح لأجل ذلك تشكيل محكمة عائلية لإصلاح ذات البين 

على النحو التالي : 

١‏ انتداب حَكم من أسرة الرجل وآخر من أسرة الزوجة» لأنّ رابطة القرابة 
تجعلهما أكثر حرصاً وشعوراً بالمسؤولية من الغرباء» وبالتالي تحدوهما 
رغبة صادقة لإصلاح ذات البين. 

١‏ - محكمة الصلح العائلية هذه لا تحتاج إلى نفقات. 

- تكون مهمّة المحكمة العائلية النظر في الاختلافات المطروحة على وجه 
السرعة ودون انتظار طويل أو مواجهة مشكلات العمل الإداري والروتين 
كما يحصل في المحاكم العامة. 

- لا تذيع هذه المحكمة أسرار الزوجين على الغرباء وبالتالي تُحلّ المشاكل 
في إطار عائلي. 

ه ‏ ولمّا كان الحكمين من أقرباء الزوجين.ء فإنّهما بالنتيجة موضع ثقة 
الطرفين. 

0 وبغية حل المشكلات العالقة» فإنه يجوز للزوجين اختيار الحكم. 

0 وروي أنْ نافع بن الأزرق جاء إلى محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه 
فجلس بين يديه يسأله عن مسائل في الحلال والحرام» فقال له أبوجعفر نلا 
في عرض كلامه: «قل لهذه المارقة مما استحللتم فراق أمير المؤمنين :18 وقد 
سفكتم دماءكم بين يديه في طاعته والقربة إلى الله تعالى بنصرته؟ فسيقولون 
لك: إنه حكم في دين الله فقل لهم: 00 
رجلين من خلقه» فقال جل اسمه: ناته 2ك ين هلد يتكنا ين أخلها 
إن 0 كه وق أله ينمنماً 2 

0 كما سُثل الإمام الصادق فل عن الآية الكريمة ظدَابِمَتُا حَكَمًا يِنْ أَمْلو....» 
فقال: «قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا»”". 


)١(‏ تفسير نور الثقلين؛ الطبرسي» الاحتجاج» ج7: ص688. 
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التعاليم: 
- الوفاية خير من العلاج» فالخشية من التفريق والطلاق تكفي للمبادرة لانتداب 
الحكمين» وَإِنْ حِنْثمْ». 
؟ ‏ الأفضل عدم التدخّل في الحياة الخاصة للناس ما لم نخش وقوع الشقاق» 
ود حنم». 
الطلاق جدير بإثارة المخاوف والهواجس.ء «حِفبُمَ سْنَاقَ»©. 
الزوجان روح واحدة في جسدين. كلمة «شقاق» تستخدم في موضع يتم فيه 
تشطير الشيء إلى نصفين. 
5 يجب الإسراع في إصلاح ذاتٌ بَيْنِ الزوجين., الفاء في عبارة «فابعثوا» تدل 
على الإسراع في الأمر. 
1 المجتمع يضطلع بمسؤولية تجاه حل الخلافات العائلية» 9رَإِنْ حِفْسَمْ... 
الأقارب يتحمّلون مسؤولية مضاعفة لحل الخلافات العائلية» «يِّنْ أَهْلِدء... مَنْ 
أهلهآ >. 
/ - للزوج والزوجة حقّ متساو في اختيار الحكمء ٠‏ ِحَكمَا من أَهَلِوء وَحَكَمَا ين 
هلها >. 
4- يجب على المجتمع أن يضع ثقته في بعض الأفراد وينتدبهم للتحكيم» 
00 حَكمَا». 
مشاكل الناس تحل بجهودهم همء دَأبِعَمُوا حَكما يِنْ أَمَلِه. >. 
١‏ يجب عدم اليأس من إصلاح ذات البين» وأن نبذل سعينا لتحقيق ذلك»؛ 
«كامنا». 
نس ادال لي لقا حَكُمٌ واحد من كل طرف يكفيء انمتا حَكَما 
ين ألو مَفَكنا ين أهزها >: 
٠‏ - يهتمٌ الإسلام بقضايا الشورى والتحكيمء كما مِنْ 


"2 . 


أَهَله... أَمْلِهًا4. 


تفسير النور (؟) النساء: (95) هه 


الأفضل حل الخلافات عائلياً لا عند القاضي والمحاكمء #8فَابِمَتُوا حَكَمَا 
من أَهَلِه. 4. 
6 عندما 0 الأمر بالحقوق» ينبغي حضور الطرفين» ظحَكَما مِنْ 
َعَكمًا يَنْ أمِْهاً4. 
7 - على الزوجين القبول بكل ما يصدر عن الحكمين. (مقتضى انتداب الححكم 
القبول بحكمه) 
١‏ - يجب توافر عناصر الوعي؛ والحفاظ على السرّء وإصلاح ذات البين» في 
الحكامء #إن بُرِيدَآ إصلنحاك. 
- توافر النوايا الحسنة ومقاصد الإصلاحٍ يفتح الباب أمام التوفيق والسداد 
ال ا لي 
9 الله هو المتكفّل بالقلوب» طبْويْتِ أله ينتماً>. 
٠‏ لا ينبغي أن يغترٌ الإنسان بعقله وتدبيره» بل عليه أن يعزو التوفيق إلى الله 
تعالى» طيْودقِ أمَذ4. 
-١‏ برنامج القرآن لإصلاح الأسرة نابع من العلم والحكمة الإلهيّة؛ «عَلِيمًا 
حَبيراك. 
١‏ - فلتصدق النوايا؛ لأنْ الله تعالى عليم بهاء «#إنَّ أله كان عَلِيمًا حَبِيراه. 


« + عدوا أله وَل روا يو مِكا وَبالْولدَئْنِ إِحْسَدنًا ويذى الْمرن والمْتى 
وَالْمَسَكينِ وَلْجَارٍ زى لمر وال كر الف 0 اَي ون أَلسَِيلٍ وما 
ا ممْسَالة فَحورًا © > 


إشارات: 


0 تطرح الآية الكريمة سلسلة من الحقوق بدءاً بالحقوق الإلهيّق» طوَاعَبْدُوا الدج 
وانتهاءً بحقوق العبيد والإماء. وما مَلَكتْ َبَتَك > وإن دل هذا على شيء 
إنّما يدل على شمولية الإسلام وجامعيته. 


65 النساء: (5) تفسير النور (؟) 


0 وِوَلَارٍ ذى ألْفّرَنَ وَالَْارٍ ألْجَنِ». يعني الجار الذي بينك وبينه قرابة 
والجار البعيدء أو الذي يشترك معك في العقيدة والمخالف. هذا وقد جاء في 
الروايات أنّ حدّ الجوار أربعون داراً من كلّ جانب من بين يديهء ومن خلفهء 
وعن يمينه» وعن شماله”""» وهذا يعني أنه في المناطق الصغيرة يكون الجميع 
يراثا 

د 9رَالصاحِبٍ بالجَنبٍِ». وهو الرفيق والصديقء وكلّ من رافق الإنسان حيناً 
سواء أكان صديقاً دائماً أم مؤقّتاًء كرفيق السفر مثلاًء أو الذي يقصد الإنسان 


رجاء نفعه. 


0 «ابنُ السبيل»؛ هو الذي ينقطع في السفر وربّما كان متمكناً في بلده لكدّا لا 
نعرفه ولا نعرف أصله ونسبهء كل ما نعلم هو أن السبل قد انقطعت به في 
السفر وأنّه بحاجة إلى المساعدة والعون المالى. 

ل «المختال». من مادة «خيال» والمقصود عندما يرى الشخص نفسه بسبب بعض 
المتخيّلات عظيماً وكبيراً» وسمّى الخيل «خيلاً» لأنَّ مشيته تشبه مشية 
| ع 600 . 

0 توصى الآية الكريمة بالإحسان إلى الوالدين ويشمل ذلك محيّتهماء وخدمتهماء 
وتقديم العون المالي والعلمي والعاطفي لهماء والتشاور معهما. 

ه والحقيقة أنْ الإحسان إلى الوالدين لا يشترط بأن يكونا صالحين» بل الطاعة 
المطلقة ما لم يأمرا بما يخالف رضا الله تعالى. 


وعن أبي بصير عن الإمام جعفر الصادق نه أنه قال: «إن رسول الله يه أحد 
الوالدين وعلي الآخرء فقلت: أبن موضع ذلك في كتاب الله؟ قال: اقرأ: 
«وَأعبدرا لَه ولا مركا يو طَبعا رودن إخسناك»”". 

.17؟١ص وسائل الشيعة» ج2037‎ )١( 

(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج “ا ص١17.‏ 

فرق تفسير العيّاشي » ج20 ص١11١.‏ 


تفسير النور (7) النساء: (0") /اه 


التعاليم: 

١‏ عبادة الله وحدها لا تكفى» بل يجب معها اجتناب الشرك والرياءء #واعبِدُواأ 
لَه وكا شرك ييس>. - 

"١‏ ذكرت الآية الكريمة الإحسان إلى الوالدين إلى جانب عبادة الله وتوحيده؛ 
«راعبدرا أنه ... وَبالْولدن سن »؟ 

“" - العابد الحقيقي لله هو من يجد نفسه مسؤولاً عن ذوي القربى والمحرومين 
والجيرانء وَاَعْبُدُوا اللّه... وَبذِى الُْرْنَ وَالْبتنى »>. 

؛ - للجار البعيد أيضاً حقوق على الإنسانء «وَأَلَْارٍ الَُْبٍ ». 

ه ‏ عند الإحسان إلى الآخرين يجب مراعاة الأولوية» فالوالدان أوّلاً ثمّ ذوو 
القربى فاليتامى. 

1 عدم الاهتمام بالوالدين» والأرحامء واليتامى» والمحرومين» في المجتمع 
مؤشر كِبّر وفخرء ظإنَّ أنه لا يت من كان مُحْمَالَا هَحوراه. 

'٠‏ - يجب أن يقترن الإحسان بالتواضع. يوصي الله تعالى بالإحسان في بداية الآية 
الكريمة» ويختمها بالنهي عن التكبّرء «لا يحي من كان محْسَالَا فَحُورَا. 


ألْدِنَ يبَحَلُونَ وَيَأْمرُونَ آلّاسى بابل ويَكْسْنَ مآ ءَاتَلهُمُ كد ين فَضْلِوء 
وَأَعَمَدَنا إنَكَْرِنَ عدبا مهي( » 

إشارات: 

ه البخل نوعان» بخل بالمال وعدم إنفاقه على الآخرين وبخل بالعلم» والمقام» 
والقدرة. والإمكانيات. 

النعاليم: 

١‏ -الأمراض النفسية للإنسان لها القابلية على الانتشار» فالبخيل يرغب فى أن 

يحذو الآخرون حذوهء ©يِبَحَلُوت وَبَأْمَ أَلنَاس يالل ». 


مه النساء: (8*) تفسير النور (؟) 


١‏ البخيل محروم من محبّة الله طلا يُحُِ... مُحْمَالا. .. ادن يبَحَلُونَ. 
 '"‏ البخل من علامات الكبر والفخرء ظْمَال هَحُورًا. . . الْذِنَ يَبْحَلُونَ». 
- إظهار النعم الإلهيّة نمط من الشكرء وإخفاؤها هو نوع من عدم الشكر 
والجحرد؛ «يَيَصَيْْنَ 16 تلم 51. 
- البخيل يتظاهر بالفقر ليتهرب من الإحسانء «يبعلوت. . . ويُكسرن». 
- النعم هي من فضل الله وليست ثمرة جهودنا وتدبيرناء ظءَائَلهُمٌ أَلّهُ من 
قصلو . 
/ ل ل ل ما بخل بهاء لءَائَنهُمُ أنه ين 
تَضْلِى ©. 
8 - يكون البخل» آحياناً :. باياً إلى الكفرء «يتكلوت. .. لِلْكَفْرِينَ»» وفي آية 
أخرى يقول وَبَك : «#...ووَيل ِلُتَرِكِينَ لَنَ لا يُوْبْونَ ألركَ...204. 
4 جزاء الغرور والكبر في الدنياء الخزي والمهانة في الآخرة» ظْمَالا 


فَخُورًا. . . مُهيكًا»ه. 


و 5 1 ع( ديه أأرء. 0ه و 
وَالَدِينَ يُنفِقُو أَوَلَهُمَ رمه لتايس ولا يُؤْمُِوب بِللَهِ ولا ليوو الآخر ومن يكن 
م وه 04 


2 


هم 
2 
عا 
8-7 
1 


إشارات: 

0 أحياناً» يلقي الشيطان وساوسه من بعيد في نفس الإنسان» وأحياناً يصاحب 
الإنشان فيكرن له فزيناء والمومة من هو يكجدت: وساوسه وإغواءة» .ولك :ما 
يستفاد من الآية 51 من سورة الزخرف #إوَمن يَعْشُ عن ذكْرِ الحم نُمَيِض لد 
سَيطلنا فهو لم رد #اهو انعن ترس عن 3ك اسان اله يبري ل عيسن ال 
يفارقه» ويكون له كظله. 


)١(‏ سورة فصّلت: الآيتان ١‏ لا. 


تفسير النور (؟) النساء: (89) 64 


2 البخل وترك الإنفاق» والإنفاق رئاء الناس كلاهما مذموم. فالآية السابقة‎ ١ 
. البخل» وهذه الآية تستقبح الرياء في الإنفاق «يتكلوت. . . بفقوت.‎ 
. كاه ألتّاس‎ 

؟ - سبب الرياء هو غياب الإيمان الحقيقي بالله ويوم القيامة؛ «#إرسَة ألثّاين وَل 
يُؤْمِنُوبَ يله ولا باليؤو الآخر >. 

" - الغاية من الإنفاق ليس إشباع الجوعى فحسب؛ إذ يمكن تحقيق ذلك عبر 
مراءاة الناس أيضاًء بل الغاية هي الارتقاء بروحية 6 « يُنِنِفُورت 
مَولهُمْ ركاء ألنّاس». 


مولي رمه ألئّاين». 
عندما يخلو القلب من الله يتحوّل مقرًا دائماً للشيطان؛ «وَلا يُؤْمِنوتَ يلل . 
تك 00 م ونا». 


مادا ع علتهم ىََ )صق أله لَه وَاَلْوُو لآ و 3 هيم 
6 
َو سس 6 تت مض 
لله وَكآنّ أنه بهم عَلِيمَا (00 


التعاليم: 
- الرثاء لحال المنحرفين أحد طرق الإنذار والتبليغ» 2وَمَادًا عَليِمَ...4. 
- من مقتضيات الإيمان بالله الإنفاق على المحرومين» ظدَامَنُوا. . . وأنققوأ». 
“- لا يقتصر الإنفاق على المال» بل إنه يستحبٌ الإنفاق من كل ما أنعم الله به 
عليناء (العلم. المكانة» السمعة...)» 9ينًا رَرَكَهُمَ ألَذّ>. 
؛ - إذا علم الإنسان أنّ النعم اوالرزق من الله تعالى» فإِنْ ذلك سيقوّي فى نفسه 
روح السخاءء «رَرَّقَهُمَ أمَد>. 
- فليعلم البخيل أو المرائي أنه في عين الله العليمء «رَكانَ أنَّهُ بهم عَلِيمًا». 


و" النساء: )4١  14٠(‏ تفسير النور 00( 


- ته 


لعج ر 0 تنكم وي 2 صم/ جحنم 
وَيُوتِ من لَدنَهُ برا عَظِيمَا )4 


2010 مْثَالَ 5 ير سرح 6 يه 2 
© إن لا يظلم م درم وإن تك حسنة 


إشارات: 

في العادة ينبت الظلم في أرض الجهل أو الخوفء أو الفاقة» أو الجشع» أو 
غير ذلكء إلا أن الله الغنيَ العليم منزّه عن كل ذلك؛ لذاء فحاشا له أن يُنسب 
إلى الظلم. ناهيك عن أنه وَبْنَ قد أمر بالعدل والإحسانء» فكيف يستقيم ذلك 
مع الظلم؟ لقد ضاعف الثواب لعباده إلى عشرة أضعاف (من عشرة أضعاف 
إلى سبعمائة ضعف)» وهذا هو الإحسان واللطف الإلهيّ. 


التعاليم: 

١‏ الله تعالى عادل لا يظلم» وعقوبته لعبده إِنّما هي جزاء لما اقترفته يداءء «إنَّ 
أنه كا يْظيم». 

١‏ - العقوبات الإلهيّة على قدر المعاصي؛ لكنّه سبحانه عند الثواب يجزل العطاء 

"' - يضاعف الله تعالى الحسنات» ويزيد ذلك بأجر عظيم من لدنهء «إين لَدُنهُ كرا 
عَظِيمًا». 


<7 


إشارات: 

0 لقد ورد نظير مضمون هذه الآية في مواضع أخرى من القرآن الكريم» وهي 
تدلّل على مسألة الشهودء وأنّ رسول الله 6خ سيكون شاهداً على أمّته في يوم 
القيامة”''. وجاء في الروايات: أن النبي يه قال لابن مسعود: «إقرأ القرآن 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 4١147‏ سورة النحل: الآية 484 سورة الحج» الآية الأخيرة. 


تفسير النور (؟) النساء: )4١  40(‏ 51 


علي»: قال: فقلت يا رسول الله أنت الذي علمتنيه فقال: «أحب أن أسمعه من 
غيري»» قال ابن مسعود: فافتتحت سورة النساءء فلما انتهيت إلى هذه الآية 
بكى الرسول و قال ابن مسعود فأمسكت عن القراءة7". 

0 من المعلوم أنّ الله تعالى في غنى عن الإتيان بشهود في يوم القيامة» إِلّا أن 
تربية الإنسان ونفسيّته تستأنس بالشهودء إذ كلّما كان حضورهم أكبر ترك ذلك 
أثراً بليغاً في تربيته وتقواه. فمثلاًء من يتحدّث في التلفزيون وعلى الهواء أمام 
الملايين من المشاهدين يكون أكثر تقيّداً بالأصول» لأنّ حدوث أيّة غلطة أو 
عظسة متلا دوف تست له إحراجا أكين: 

0 الشهود في يوم القيامة كثره بحسب ما تؤكد ذلك آيات القرآن الكريم» ومن 
جملة هؤلاء الشهود: 


١‏ الله سبحانه وتعالى» و لَه عل كل سَئْو سَبِيدٌ»”". 


3 
عش 
م 
2 
١‏ 
0 
! 
أ 
: 
2 
1 
بهل 


كا اس 2 : 24 - 
الائمة المعصومين» جما ا مع سَهيل ”22 
الملائكة» وعدت كل عن عَمَهَا ملق تبي د00 


هه الأرضء «#يَوْمِذٍ 0 أَخْبَارَمًا ”"2. 
يمرّ على بني آدم إِلّا قال له ذلك اليوم: أنا يوم جديد وأنا عليك لشهيدء 
فافعل فيّ خيراً. واعمل فيّ خيراً أشهد لك به يوم القيامة» فإِنك لن 
تراني بعد هذا أبداً»”". 


.١57 التفسير الكبيرء الفخر الرازي؛ تفسير (4) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.7١ المراغي. (5) سورة ق: الآية‎ 

(؟) سورة الحج: الآية .١9/‏ (5) سورة الزلزلة: الآية 4. 

(*) سورة النساء: الآية .4١‏ 00 تفسير نور الثقلين» ج 4 ص7١١.‏ 


7 النساء: (47) تفسير النور (؟) 


- أعضاء جسم الإنسان. لبد عَم اَلْسِنتهُم وادي وَأتمْلهم 74" . 
والقيامة» حيث يقوم فيها الشهود للشهادة» #...وَيَوم 3 الْأنْهندع”". 

0 جَرت:سئة الله على أن يكون كل تبى شاهدا على أمتف بعد اتعقال الثبئ 
الأعظم 6 إلى الرفيق الأعلىء كان لزاماً أن يوجد شخص أقرب في يان 
إلى النبي يكون شاهداً على الناس. قال الإمام أبو عبد الله الصادق ل في 
قت ول الله ويك طمَكِت إدَا نا من كل أَمَّمَ بسَهِيدٍ وَجِنَنَا بكَ عل كؤلم 
سَبِيدًا» قال: «نزلت في أمّة محمد ونه خاضة. في كل قرن منهم إمام منّا 
شاهدٌ عليهم ومحمّد وَل شاهدٌ علينا”". 

0 كما يُنقّل عن الإمام علي عله بعد تلاوته هذه الآية الكريمة: «هو ‏ محمّد ‏ 
شهيد على الشهداء والشهداء هم الرّسل»”'". 


التعاليم: 
- الأنبياء أسوة الناس في الدنياء والشهود عليهم في الآخرة» ين كل أَمَمْ 
سهِيار. 
١‏ - شرط الشهادة العلم» وعليه فإن الأنبياء مظلعون على أعمالناء #شسَّهِيدِ». 
* - النبي كَأشرف الأنبياء؛ لأنّ الأنبياء شهداء على أعمال أممهم» والنبي 


الكريم شاهد على أعمال الأنبياء» «وَجِئْنا يك عَلَ هتؤلكه سَبِيدَا». 


يتين ين الزن كت صا انهل لذ شيك يم اليش 
ك5 اله عيبا )4 
إشارات: 


2 العاصون من الكفار يتنكرون» قبل قيام الشهود. لما ارتكبوا من معاص 


)١(‏ سورة النور: الآية 74. () نور الثقلين» ج١ء‏ ص99". 
(؟) سورة غافر: الآية .6١‏ (4) تفسير البرهان؛ تفسير العيّاشي. 


تفسير النور (؟) النساء: (43) ع 


وفسادء لذا يفتّشون عن سبل الفرار والخلاصء فيقولون: #وأسَه رَنَا مَا كا 
مُتْرَكِينَه”''. ولكن حين يعرض الشهود الحقائق على الملأء فلا يبقى مجال 
لكتمانها والتستر عليها. 
تعرض آيات القرآن أماني العاصين رخا في يوم القيامة على هذا النحو: 
جتى كت 2" َب , يت قل هَدَا وَكُنتُ نميا تَنسيًاه<" #...لتنى 
َ أَعجِذْ وكا لاي ٍِيَلِيَنِ صَنَمَتُ ليق ه00 . 
التعاليم: 
- التمرّد على أوامر الرسول الكريم وُه هو بمثابة الكفر بالله؛ « كَفْروا وَعَصَوَا 
ور 
سول >. 
- يوم القيامة» يوم الحسرات والأماني الضائعات» يود ... لو شوّى». 
ان وفعل ولن تخفى خافية؛ ظوَلَا 
كُتْمُونَ أسَّدَ حَدِيئًا». 
«يتايا لدِنَ اموا لا تَمَرَبُوا الصصلزة سر سكرئ حَقٌ تعلموأ ما لَفُولونَ وآ 
لاع عايرى سَِيلٍ حى 5 3 تَمتَلوا ون كنم ءَ مضخ أَوّ عَلَ سد سَمَرِ أَوْ جاه أحد ينم 
يم التتط أو كمض ازنة كلع يدوا ماه مَتستموا سيد طِيًا قأنسخوا بجوي 
يديك إن لَه كان عَمَْ حَموًْا ©) »4 


إشارات: 
د نزل حكم تحريم شرب الخمر في صدر الإسلام على مراحل» ففي البداية» 


َه عي اس وق 


اعتّير الخمر شراباً مذموماًء طون تمت البَجِلٍ وَالأمنَبٍ لحِدُونَ منه سحكرا ورزة 


.74 سورة الأنعام: الآية 77. (5) سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
سورة الفجر: الآية 84؟.‎ )0( .5١ (؟) سورة التبأ: الآية‎ 
.77 سورة مريم: الآية‎ )( 


3 النساء: (4#) تفسير النور (؟) 


حَمئ2"74, ثمّ نزلت هذه الآية التي نحن بصدده”" والتي تنهى عن إقامة 
الصلاة في حالة السّكرء بعد ذلك بيّنت آية أخرى بأنّ مضارٌ الخمر أكثر من 
مناقفعه طيَسَوْتكَ عي الحَثر وَالْمَبِرٍ قُل فِهمآ إنْمُ كب وَمَتَيْعٌ للدّاين 
َإِنْمُهُمَآ أَكَبرٌ من نَنمِوم4””. وأخيراً نزل حكم تحريم شرب الخمر باعتباره 
نجساً ومن عمل الشيطان. «إنًا لتر والنتِير... ين عمل لطن 

0 هذاء وقد نهت الروايات المؤمن عن القيام إلى الصلاة متكاسلاً» أو متناعساً. 
أو متثاقلاة0. 

0 كما أشارت بعض الآيات إلى أنْ القيام إلى الصلاة في حالة الكسل وعدم 
الوعي الكامل هو من خصال النفاق0©. 

0 «الغائط» هو الوادي أو المنخفض من الأرضء ذلك لأنْ الإنسان في تلك 
الناظرين» لذا فالغائط كناية عن قضاء الحاجة. 

0 يقول الإمام الصادق نين : «(الصعيد) الأرض المرتفعة التي ينحدر منها 

027 

الماءة '. 


0 وسُئل ف أيضاً عن قول الله وَبك: ظطأو لَمَسَمْ ايسآ فقال: «هو الجماع 
ولكنّ الله ستير يحبّ السّتر فلم يُسمّ كما تسمّون)”". 
التعاليم: 


١‏ منزلة الصلاة من الرفعة بحيث لا يجوز لشارب الخمر أن يقربهاء «8لا تَمَريوا 
ألصّككزة وَآنشْرَ سكرئ 4. 


)١(‏ سورة التحل: الآية /ا5. (1) سورة النساء: الآية 47١؛‏ سورة التوبة: 
(؟) تفسير العيّاشي. الآية 64. 

(9) سورة البقرة: الآية 119. 0) بحار الأنوار» جلا ص517. 

(4) سورة المائدة: الآية .4١‏ (4) وسائل الشيعة» ج١7.‏ ص”177. 


)2 الكافي» ج23 ص١‏ 77؟, 


تفسير النور (7) النساء: (44) 1 


١‏ - ليست الصلاة مجرّد التفوّه بالأذكار وأداء حركات الركوع والسجودء بل لا 
بدّ من الخشوع واستنفار المشاعر والحواسء ظحَقٌ تَعلموا». 

لا 0 ا وعي أو خشوعء وإن أدّت إلى سقوط التكليف» 
دعق ثرا ما لثووة». 

بجو السام ول السجد ومو كب وَلَا جثبًاء..» . 
لأ بد للغسل من أن يشمل جميع أعضاء الجسمء فالآية الكريمة لم تذكر 
عضواً محدّداء طَتَنتاوا4. 

5 احتمال حدوث الخطر أو الضرر يرفع التكليف عن الإنسان أو يخمفه. «وَإن 
كُتم ترصق ٠.‏ قتيتمواه. 

- يجب التزام أصول الأدب في التعبير والكلامء(فعبارة #ج أحَد يَنَكُم ين 
لْمَايطٍ أو لسسم ليسَه4 كناية عن الجماع)”". 

4- يوجد تخفيف في أحكام الله لا تعطيل. فإذا لم يحضر الماء وجب التيمّم» 
جك يمدوا مه متبتما4. 

4 - الطهارة هي شرط العلاقة بالله عن طريق الصلاة؛ والطهارة يتم من خلال 
الوضوء والتيممء تلم يحذوا مام قتَيسمُواه. 

٠‏ - تخفيف الأحكام مظهر من مظاهر الرحمة والمغفرة الإلهيّة» طلم يَحَدُوا مآ 
تتبتثا... عَذْ عو . 


ِ أَلَ إل لَ لين وتوا نَصِيبا من الكتب + سرون الصَلَرْدٌ 
وَبرِيدُونَ أن تَضِلوا اليل © 


التعاليم: 
١-العلم‏ بالكتاب لا يكفي لتحقق الهدايةء «أوثوًا نبا يِنَّ الْكنبٍ يسْرُونَ 
صل . 


)١(‏ تهذيب الأحكامء ج١ء‏ ص”77. 


5 النساء:  40(‏ 45) تفسير النور (؟) 


- إحاطة علماء أهل الكتاب بالتعاليم الإلهيّة ناقصة» وهذا النقص يؤدّي إلى 
الانحراف. ##نَصِيبًا ين الكتب ِسْترونَ الصَللَةَ . 

العلماء المنحرفون 200 علمهم ومقامهم كشَّرّك لحرف الآخرين 
وإضلالهم. طرَرِيدُونَ أن مَضِنْا البيل[>. 


0 سس دير 


«زائه أعَلْ بأعدآيك وَكَقَ لَه وَلَا وك بأمَر تهربًا )> 


التعاليم: 
- إِنْنا قد نخطئ في تشخيص أعدائناء لكنّ الله أعلم بأعدائنا الحقيقيين» واه 
غلم يكننتيم». 
"١‏ - في ظلّ الوعود الإلهيّة المبنيّة على ولاية المؤمنين ونصرتهمء لا ينبغي أن 
نخشى المؤامرات والعداوات» 9وَكَي بالَهِ وَليا4. 
 '“‏ يجب استتباع الولاية بالقدرة والنصرةء #وَليًا وَكَي بس تَصِيرا» 


لان بر ل صم دع م أ عر مَسْمَع 


يْنَ ادن هَادُوأ يحَرَفَنَ ألْكِلمْ عَن مَوَاضِعِدء وَبفُولُونَ سنا وَعَصيْنَا وَنمَمْ غير 
معنا لا بآ َنِم وَطَعنًا فى أدبن وَلوَ أمَيْْ كَالُوا معنا وأطعتا نارم 5 061 حا كل 
فم وكين لتتيم لله كتج كلا بوك إل يآ 09> 

إشارات: 

تعبير #سيفنًا وَعَصَيْمَا» هو كمن يقول على سبيل الاستهزاء والسخرية: سمعنا 
قولك وعصينا أمرك. أو كما يقال: «منك 0 ومنا عدم الطاعة». 

0 كان المسلمون يقولون لرسول الله يك <رَّعتا»"'' أي تفقّدنا وأمهلنا وكانوا 
صادقين في قولهمء. أمَا اليهود 710 الكلمة لتحريفها عن معناها إلى معنى 


)١(‏ إذا اشتّقّت «راعنا» من مادة «الرعي» تكون بمعنى فعل الطلب من المراعاة والمراقبة» وبمعنى 
أمهلناء أمَا إذا اشْتّقَت من «الرعونة» أي «راعنًا» بتشديد النون فتعني «اخدعنا واجعلنا حمقى» 
يقولون ذلك على سبيل الاستهزاء والسبٌ. 


تفسير النور (7) النساء: (47) 0 


قبيح قصداً للاستهزاء بالنبي والإساءة إليه. فكانوا يلجأون إلى تشديد النون 
«راعنّا» والتي تعني أن النبي الكريم يك كان والعياذ بالله - يمارس خداع 
الناس واستغلال سذاجتهم. فاليهود بليّهم ألسنتهم وتحريف الكلمات وتغييرهاء 
إنما يريدون احتقار المسلمين والاستهزاء بالنبي الأكرم. 


التعاليم: 

١‏ يجب أن لا يتحمّل الآخرون وزر بعض العاصين» ين الدرت...»>. 

١‏ - تحريف معانى بعض الكلمات والعادات»؛ من المعاصى الأساس الممهّدة 
لخيرها فق المعافن والتي تتسبّب في إضعاف لشو قا الج ينانق 
ألنِ>. 
- الإساءة إلى المقدّسات وانتهاك الحرمات هو سلاح الكمار على الدوام» 
«راتتع عير مُشمع». 

5 - التصديق بدعوة الأنبياء» مدعاة للصلاح والثباتء َي لَمَمَ وَأَقَوم». 


- مصير الإنسان هو جني عمله وخياره الشخصي, طلْمَهُمُ ألَهُ بَكُترِهِم ». 


0 ال أء وتوأ ألكتنب عَامِبُوا ما رن مُصَيْة ا 
ده ع أدبا هآ أو تنمتو كما لمن حب السَنْت وكَانَ أَمرُ أله مفْعُولًا © 4 


إشارات: 

ه لعل المقصود ب #أن نَطمِسَ وجُوهًَا مُترْدَهَا عَََ أَدْبَارِهَآ هو حرف الفؤاد والفطرة 
السليمة» والعقل» ولع عن التماس طريق السعادة» فإنّك ترى الإنسان» 
بسيب اللجاج والعناد إزاء آيات الله يتقدّم خطوة ويتأخحر خطوتين» أو قد 
يكون المقصود أن الله تعالى يمسخ وجوههم الإنسانية على غير خلقها ويمحو 
صورهمء أو يجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى» أو يمسخ 
صورهم في يوم القيامة. 

0 أصحاب السبت» هم جماعة من اليهود عصوا أمر ربّهم القاضي بتحريم صيد 


14 النساء: (48) تفسير النور (؟) 


السمك في أيّامِ السبت» فلجأوا إلى حيلة ماكرة وهي حبس الأسماك في يوم 
السبت» ثم اصطيادها في يوم الأحدء وقد باؤوا بغضب الله من وسخطهء 
فمسخهم قردة”". 
التعاليم: 
١‏ يدعو الإسلام أتباع الأديان الأخرى إلى الإيمان بدين الله «يتايًا الَدِينَ أونوا 
ألكتب ءَامئوا». 
الخطاب الإلهيَ موجه بصورة خاصّة إلى النخب العلمية والواعية في المجتمع 
إذ يتحمّلون مسؤولية أكبرء طيَايا اين أُووًا الككب >اينواك. 
- حبّذا لو ينطوي أسلوب الدعوة والتبليغ على احترام العقائد والمشتركات 
الحقّة للآخرينء مُصَيْكًا لََا مَكم>. 
4 - رسالات جميع ا منسجمة في خطوطها العامة؛ طمُصَدْقًا لَمَا معكم». 
يجب رفع عصا الوعيد بوجه الأشخاص المعاندين» «#يّن ف قبل أن تيمس ب 
1 - لكي 0_8 التهديد مؤثّراً. من الأفضل التنبيه إلى أمثلة عر وعملية» 
5 
السخط على المعاندين اللجوجين سنّة إلهيّة» «كنا لَمَنَا حب التنَت». 
5 الله تعالى نافذ وواقع لا محالةء #وكات أمْر أله مفغولا». 


«إنٌ أنه لا ينود أن بتْرَكَ يوه وَبَنْدٌ ما مُق دَلِكَ لِمَن يَكك ومن مُدْرةَ 


َه قَقَدِ فرك إِنْمًا عَظِيمًا (©) > 


إشارات: 


0 لقد ذكر القرآن الكريم موضوع الشِرك مئات المرات» وحمل بشدّة على أي 
توجّه لغير الله تحت أي عنوان أو ذريعة كانت (عبادة الأوثانء الرياءء 


.١1517 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير النور (7) النساء: (44) 54 


الاتجاهات غير الإلهيّة» المادّية» وغيرها). وبالنسبة إلى هذه الآية الكريمة» 
فقد تكرّرت بالمضمون نفسه والألفاظ نفسها في الآية ١١7‏ من السورة نفسهاء 
ولا شك أن في التكرار هداية. 

ه لما كان الشرك خروجاً عن دائرة الحقّء والانقطاع عن الله. والالتحاق 
بالآخرين» فإنَ هذا الذنب لا يُغفر بدون الرجوع والتوبة» فإذا تحوّل المشرك 
عن شركه وكانت توبته حقيقيّة» فحينئذ حقّ على الله تعالى أن يغفر له ويتوب 
عليه. يقول وَكَكَ في الآية 04 من سورة الزمر: لالِكُل يحِبَادىَ الَدنَ أَسرَهُا عَللَ 
نهم لا تنتظوا ين يمد أََهْ إِنّ الله يَمْْرٌُ َنْب يبعا نك هْو المعو 
الحِيم». 

ما دام لا أحد يعرف من سيشمله الله تعالى برحمته وحكمتهء فلا مجال للغرور 
والجرأة على ارتكاب المعصية. 

0 طرق العفو والمغفرة الإلهيّة عديدة هي: ١‏ التوبة» ١‏ - القيام بالأعمال 
الصالحة»  "‏ اجتناب الكبائرء 4 الشفاعة» © العفو الإلهيَّ الذي يشمل 
الأشخاص اللائقين له. 

0 عن سليمان بن خالد عن الإمام الصادق تل قال: «إِنَّ أَّهَ لا يِمَفْر أن يشْرَكَ 
بو وَيَثْْرٌ مَا مون دَلِكَ لِمَن يَكة» الكبائر فما سواهاء قالء. قلتٌ: دخلت الكبائر 
في الاستئناءء قال: نعم'"". 


التعاليم: 

5 الشرك أقبح المعاصي» وحجاب دون المغفرة والصفح الإلهيء «إنَّ أن‎ ١ 
يَمْفِرٌ أن رك يب>.‎ 

؟ ‏ غفران المعاصى رهن بإرادة الله الحكيمةء #لمن نَمَاء. 


اج ب مر 


*' - الشرك زعم بلا برهانء وفرية كبرىء ظفقَدٍ أفتركة إِنْما عَظِيمًا». 


.184 الكافي» ج؟7ء ص‎ )١( 





7 النساء:  49(‏ 0٠ه)‏ تفسير النور (؟) 


مس ىا متك ل روصت ل >2 برسي 6 ل متو وسح دسو دك كوم 2 ى 
ألم تر إِلَ ألذِينَ يَرَوْنَ أنفسهم بَلِ الله برق من ياه ولا يطَلَمُونَ كيلا © 
إشارات: 


0 يحمل القرآن الكريم في هذه الآية على صفة ذميمة وهي أن يمتدح الإنسان 
ذاته» ويزكيهاء ويدعي 0 والامتياز والتفوّق لها. . وفي موضع آخر 
يقول وك : «تلا تُرَكُرا َك هر أَعَلَُ بم أنصِ4”". يقول الإمام أمير المؤمنين 
علي نه في حديئه إلى «همام؛» يذكر فيه صفات المتّقين: «لا يَرْضَوْنَ مِنْ 
أَعْمَالِهمُ الْمَلِيلَ وَلَا يَسْتَكْيِرُونَ الْكَيِيرَ كَهُمْ لِأنْفُسِهِمْ مُتَهِمُونَ وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ 
مُشْفِقُونَ إِدَا رُكِيَ أَحدٌ يِنْهُمْ حاف يما يُقَالُ له َبئُولُ آنَا أغلّمٌ يتفي مِنْ غَيْرِي 
بي ألم بي مِنْي يتفي اللّْهُمَ لا نوا خِذْنِي بِمَا يَقُونُونَ وَاجُمَلْنِي أمْضَلَ يا 
يَكْنُونَ وَاغْفِرْ لي م1 لا يَعْلَمُو يَعْلّمُون 7 


التعاليم: 

.» امتداح الذات النابع من الغرور والشعور بالتفوّق مذمومء #يِرَّكونَ نشم‎ ١ 
التزكية القيّمة هي المستندة إلى الأحكام الإلهيّة لا الإرشادات البشرية» بل‎ - 
. لَه يرق سْ من يمآ‎ 2 
العتربة الاليكة مردّها قبائح الإنسان» فالله لا يظلم أحداء «ولا يِظَلَمُونَ‎ 


هس 


0 
«أنظر كنت يرو عل لهو الب وَكقَ يبه إئما مِئا ©)> 
إشارات: 


0 إن الشعور بالتفرّق والاستعلاء لدى اليهود ‏ إذ يعتبرون أنفسهم العنصر البشري 
الأرقى وأنهم أبناء الله وأحباؤه ‏ هو نوع من الكذب وافتراء عظيم على الله 

1) سورة النجم: الآية 517. 

,"1 انهج البلاغة» خطبة المتقين. 


تفسير النور (؟) النساء: (61) “7 


ذلك أنه 5ك لم يتخذ أحداً ولداً له فجميع عباده سواسية عنده؛ ولا فضل إِلَّا 
بالإيمان والتقوى. 

0 يشمل الافتراء» مضافاً إلى الكذبء الاتّهامء والأذى» والظلمء وانتهاك 
الكرامة» والافتراء على الله مبطل للصوم. 

عَنْ أبي جَعْمَر نلا قَالَ: إن اللّهَ ‏ عَم وّ جَلَّ - جَمَلَ لِلشَّرٌ آثمَالًا. وَجَعَلُ 
مَفَاتِيحَ يَلْكَ الْأثْمَالٍِ الشَّرَابٌء وَالْكَذِبُ شَرّ يِنَ الشَّرَابٍه”'2. ومعلوم أن 
الافتراء أعظم من الكذب. 


التعاليم: 

١‏ النبي مكلّف بالكشف عن أعمال أهل الكتاب وعقائدهم وتقييمهاء #«انظرٌ 

١‏ - تركية النفس بغير حقٌّ. وادّعاء الاصطفاء من اللّه والقرب إليه افتراء على الله 
وحاجب دون الاعتلاء. «الإثم» في اللغة يطلق على الأفعال المبطئة للثواب 


والصلاح» وِرَكق يوه نما ينا ». 
2ه مق 0 8 -“ . 2-6 2 ا 

ألم إِلَ لدت أونوا تَصِيبَا مِنَ الححتب يُؤْمِنُونَ بالْجبَتٍ والطلعوت ويفولُون للَدنَ 

كَووأ حول أَدَى وى ال مثوأ سبلا 9© > 

إشارات: 

0 قيل فى سبب نزول هذه الآية: نه بعد معركة أحد توجّه أحد أقطاب اليهود 
مشركي مكة ضدّ رسول الله وه والمسلمين ونقض ما كان بينهم وبين 
رسول الله ونه من الحلف. فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه ونزلت 
اليهود في دور قريش فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمّد صاحب كتاب» 
فلا نأمن أن يكون هذا مكراً منكم» فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين 


)00( الكافي» طبعة دار الحديث» ج22 ص ١غ.‏ 


ف النساء: (61) تفسير النور (؟) 


الصنمين (وأشاروا إليها) وآمن بهماء ففعل. ثم اقترح كعب بن الأشرف على 
أهل مكة قائلاً: يا أهل مكة ليجىء منكم ثلاثون ومنًا ثلاثون فنلصق أكبادنا 
بالكعبة» فنعاهد ربّ هذا البيت لنجهدنٌ على قتال محمّدء ففعلوا ذلك. فلمًا 
فرغوا قال أبو سفيان لكعب: إنّك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم» ونحن أميّون لا 
نعلمء فأيّنا أهدى طريقاً وأقرب إلى الحقّء نحن أم محمّد؟ قال كعب: 
اعرضوا على دينكم» فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء (وهي الناقة 
العظيمة السنام)؛ ونسقيهم الماء» ونقري الضيفء ونفك العاني» ونصل 
الرحم» ونعمّر بيت ربّناء ونطوف به» ونحن أهل الحرم»؛ ومحمّد فارق دين 
آبائه» وقاطع الرحم؛ وفارق الحرمء وديننا القديم» ودين محمّد الحديث. فقال 
كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمّد. فأنزل الله تعالى هذه الآيات 
إجابة لهم وردًا عليهه”". 

0 يقال لكل ما عبد من دون الله: جبتاًء وسمّي الساحر والكاهن جبتاً”'. وهذه 
المرة الوحيدة التي وردت فيها الكلمة في القرآن الكريم. أمّا لفظة «الطاغوت» 
فهي صيغة مبالغة من مادّة «الطغيان» والتي تعني التعدّي وتجاوز الحذدّء 
والطاغوت عبارة عن كل معتدء. وكل معبود من دون الله ويستعمل في الواحد 
والجمع؛ ولهذا سمّي الساحرء والكاهنء والمارد من الجن» والصارف عن 
طريق الخير»ء طاغوتاً. وقد وردت في ثمانية مواضع في الكتاب. وربّما كان 
المقصود بالجبت والطاغوت الصنمين اللذين سجد لهما اليهود». أو أن الجبت 
هو اسم الصنم» والطاغوت عبدة الأصنام والمدافعون عن هذه العبادة. 

التعاليم: 

١‏ العلم الناقص بالدين يفضي إلى الانحراف» «#صِيبًا يِنَ الكتب». 

.417 تفسير نمونه» ج27 ص‎ )١( 

(؟) «الجبت» ليس من محض العربية؛ وقيل: إن أصلها كان «جبس» والجبس هو الفسلء أي الرذل 


والنذل الذي لا مروة له» ولا خير فيه وقيل: التاء بدلاً من السين تنبيهاً على مبالغته في الفسولة. 
(بالاقتباس من مفردات القرآن الكريم للراغب الاصفهاني). 


تفسير النور (؟) النساء: (؟ه _ *«#ه) 07 


الأعداء مستعدّون للتخلّي حتى عن معتقداتهم في سبيل محاربة الإسلام. 
(سجود اليهود للصنم كان إرضاءً للمشركين وعداءً للمسلمين» «#يُؤْمُِونَ 
اَلْحِبَتٍِ وَالطمُوتٍ»>. 

“ - روح اللجاج والعناد تسلب المرء القدرة على الحكم السليم؛ ء# يمون 
اَلْجِبَتِ وَالطحُوتٍ وَيِفولونَ. . . موُلكه أمدئ». 
«أذلبك ان لهم ا ومن ينس لم ل جد ل 69 > 


0 
كل اماد عن الندق ملعون 21 لم 
الحلف المشؤوم للآعداء ضدّ الحقٌ لن يحقق ق أهدافه أبداء ولن يفيد في شيء 
في مقابل الإرادة الإلهيّة؛ طقن يَدَ د صبَاك. 

“" - من ينبذه الله محكوم عليه بالخسران والهزيمة أبداء ومن يِْمَنِ أنه فلن يد له 


إشارات: 


0 «النقير؛ ما في شق ظهر نواة التمرء ومنه تنبت النخلة وهي مشتقة من «نقرا 
وهو الدقٌّ في شيء بحيث يوجد فيه ثقباً واشتقٌّ منه المنقارء وقيل: النقير وقبة 
صغيرة جداً في ظهر النواة ويضرب به المثل في الشيء الطفيف”"»: أو ما 
يلتقطه الطائر بمنقارهء والمقصود به المبالغة في الحقارة: 


0 سئل الإمام أب و جعفر الائر 8 عن قوله 38" ««نهِيبٌ ين | آل لَمُزْكِ »© فكان 
جوايه: دأ كر إل 00 توأ تَصِيبًا يِنَّ ألحكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتٍ وَالطنمُوٍ 


وَيقُولُونَ لِبَدِنَ كفروأ مولا أمَدَى مِنّ ادن مأ سبيلا» يقولون لأئمة الضلالة 


2 آذه 


متب أ 


2 4 


والدعاة إلى النار: جهنلا »4 من آل محمد «#سبيلا أُولَيِكَ لذبن 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ذيل الآية. 


:“” النساء: (64) تفسير النور (؟) 


ٍ- مجور» 


وَمَن يِلْمَنِ أَنَّهُ فلن يََدَ لَه نبا آم لمح نهيب ين ديه قال: يعني الإمامة 
والخلافة ظهَإِدًا لا يُؤْيُونَ أَلنَاسَ تَقِيئا» نحن الناس الذين عنى الله والنقير النقطة 
التي في وسط النواة»”''. والمعنى. أن أناساً إذا ما قيض لهم أن يحكمواء فلن 
يمكنوا أهل بيت النبي تي مقدار النقطة التي في وسط النواة. 
ورد في تفسير مجمع البيان أن اليهود اشتهروا بخصلة الاستئثار لدرجة أنّهم لو 
مُكنوا في الأرض فلن يعطوا الآخرين شيئاًء وهو ما يتّفق مع روح البخل 
وضيق الأفق التي يتصف بها هؤلاء القوم. 
التعاليم: 
١‏ لا تهمكم الآراء المغرضة للآخرين في دينكمء «اآمْ لم نَصِيبٌ4. 
١‏ - الحكومة السرمدية لله وحده. أمّا الأفراد والجماعات فلهم أن يقضوا وطرهم 
من الحكومة لأيام قليلة» ظنَصِيبٌ يِنَ ألم ». 
 "‏ انتبهوا إلى أعدائكم» لأنّهم إذا استلموا زمام الأمورء فسيتجاهلونكم تماماًء 
دلا يُؤْنُونَ التاس...». 
من استلم مقاليد السلطة عليه أن يهتمٌ بمعائش الناس ورفاهيتهم» 9إتَصِيبٌ يِنّ 
لْمُْك... لا يأنون». 


م م مم 


سم ل[ لإ سا لص عرصم ل 04 ماعط مد الع ص سا سا من رت هه 
«أم يحْسَدونَ ألنّاس عَلٌّ ما ءَاتَلهم الله من فَضَلِو- هَقَدَ ءاتينَا “ال برهم الكتب وَالكْمة 


إشارات: 

ه أشارت الآية السابقة إلى بخل اليهودء وهنا تتناول الآية صفة أخرى لهؤلاء 
القوم وهي الحسدء ولا غرو أن الحسد أبغض من البخل. ففي البخل» يمتنع 
البخيل عن بذل مالهء أمّا الحسودء فهو ينزعج لبذل غيره ماله. 

لقد كان اليهود في الماضي موضع لطف الله وكرمه إذ أغدق عليهم 


)0ع( الكافي» ج01 ص 6 


تفسير النور (9؟) النساء: (64) و" 


المواهب والنعم» فلماذا يستشيطون غضباً ويحسدون الآخرين إذا ما أناط الله بهم 

القدرة والنعمة؟ ولكن لماذا ينعم آل إبراهيم بالمقام الإلْهِيَ والملك إلى الأبدء 

وقد ورد في الروايات عن أهل البيت # قولهم في المحسودين في هذه 

الآية: انحن المحسودون:0". 

9 يقول أحد الأصحابء سألت الإمام الصادق لذ عن قول الله وَبََ: «لمَمَد 
ءَاتَْنَآً َال إِبَرْهِمَ آلكِتبَ» فقال: النبوّة. قلتٌ: طوَظْكْمَة»ه قال: الفهم 
والقضاءء قلتٌّ: 2وْءَاتَنَهم مُلْكَا عَظِيمًا؟» فقال: الطاعة»”". 

ويقول الإمام أبو جعفر الباقر :1 في تفسير قوله وب : ملكا عَظِيمًا؟ : 
«الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله 

فهو الملك العظيم»"". 

كما نقل عن الإمام أمير المؤمنين علي ظَيل قوله: «نحن آل إبراهيم»". 


التعاليم: 

١‏ الحسود يقف ضدّ إرادة الله تعالىء ظيحْسَدُونَ آلنّاس عل مآ ءَاتَلهُمٌ أشَّدع. 

؟ - فضل الله مصدر جميع النعم والمواهب. «يّن هَضَيْد». بدلاً من تمئي زوال 
نعمة الآخرين؛ ادعوا الله أن يرزقكم من فضله. 

٠"‏ - توافق أهواء أهل الكتاب والمشركين» والحكم بأنَ شرك المشركين أفضل من 
توحيد المسلمين منشؤه الحسد. قرأنا في الآيات السابقة أن اليهود قالوا 
للمشركين : «هَوّلا” أمَدَئ » . وفي هذه الآية نقرأ: ظآ” يحَسدون ©. 

؛ - إن سبحانه وتعالى مصدر جميع الألطاف» (تكرّر ذكر كلمة إءَاتينَاه ثلاث 
مرات). 

يجب أن يناط الحكم الإلْهِيَ بمن كانت له منزلة علمية وروحية قبل الحكمء 
وكان يحظى بالحكمة. لاحظ أن «الكِتبٌ» جاء قبل «الحكمة»؛ و«الملك 


00( الكافي» جل ص1816. (9) المصدر نفسه. 
)١(‏ المصدر نفسهء ص5 .7١٠‏ (4) بحار الأنرارء ج78 ص 576 


1" النساء: (مه ‏ 5ه) تفسير النور (7) 


العظيم». (نعمء إنّ النعم المعنوية لها الأولوية النعم المادّيّة)» ##ءاتيًا... 
0 َ 
الكنب وَللِْكَْةَ ومَاتدِهُم مُلْكا عَظِيمًا». 


6 

”-2 

2 مءعو ها 200 01 
. 


: 0 > م اك 4 . حص 2 مت ري 22 صر 
يهم مَنّْ َامَنَ به متهم من صَدَّ عَنْهُ وك بهم سَهِيرا © إنَّ ادن كَفروأ بايا 
دء ب بيه . مي را مر راس برر ور لمكي يرم ررس مومسم رو ره معسم ا رة 
نوف نصليم نار كلما ضحت جلودهم بلئهم ع غيرها ليذوقوأ لْعَدَابٌ 


٠.‏ . ره 


إشارات: 


0 تبديل الجلود الناضجة في كل لحظة بجلود جديدة هو جزاء ما أبدوا من لجاج 
وعناد. ورد فى تفسير الصافى: (إِنّ أبى العوجاء» أحد المنكرين للدين فى 
عصر الأئمة» سأل الإمام 00 الشافق عي بعد تلاوة هذه الآية: «وما نت 
الغير»؟ يعني ما ذنب الجلود الجديدة» فردّ الإمام ف على السؤال قائلاً: «هي 
هي وهي غيرها؛؛ يعني أنْ الجلود الجديدة هي الجلود السابقة نفسها في حين 
أنها غيرها. فقال ابن أبي العوجاء الذي كان يعلم أنّ في هذه العبارة القصيرة 
سرّاً: مثّل لي في ذلك شيئاً من أمر الدنيا. فقال الإمام نل: «أرايت لو أنْ 
رجلا أخذ لبنة فكسرهاء ثم رذها في ملبنهاء فهي هي. وهي غيرها»”". 

التعاليم: 

١‏ عذاب الكافرين خالد ودائمء يدهم جِلُودًاك. 

١‏ الجلود الجديدة إمعانٌ في العذاب وزيادةٌ في الإيذاءء (لأنه عند الصلي تكون 
الجلود أكثر مناطق الجسم شعوراً بالألم والعذاب» وإذا وصلت النار إلى 
العظام» سيخت الألم حيتتذ)ء ©بَدَّلتَهُمَ جَلُودًاك. 

 "'‏ المعاد هو معاد جسماني» « بِدَّاتَهُم جَلْوْدًاك. 

4 لا يعتاد الكافر أبداً على العذاب بسبب استمراريّته. ظإِيدُوقوا الْعدّاب». 

ه ‏ خلود العذاب بالنسبة إلى الكمّار من شؤون الحكمة الإلهيّة» وما من قرّة 
قادرة على وقف غضب الله في نار جهتمء #عَزيرا حَكيمًا». 





تفسير النور (؟) النساء: (لاه ‏ لمه) اب 


-ًّه - 


«وَالدِنَ اموأ وَعَِمِنُوأ ألصلِحتِ سَنُدْعِلْهُرٌ جَنتٍ ترَى ين كَيهَا 
ِ- اط 
م فببآ أزوج مطهَرَة وَنُدَحِلُهُمْ يللا ليلا © > 


مر 
لجر خلليد 


2 


٠ 
اسملا‎ 


ل 
6 
1 
١‏ 3 


إشارات: 

ت الأسلوب التربوي يقتضي اتّباع مبدأي الخوف والرجاء معاً. الآية السابقة 
استخدمت أسلوب الخوفء وهنا تتناول الآية أسلوب الرجاء. 

0 «الظليل»» الكثيف والدائم الممتدّ الذي لا يزول» واشتقاق الصفة من لفظ 
الموصوف للمبالغة. 

ه سُئل الإمام الصادق 82 «أزوجُ »4 فقال: «من الأدناس التي تكون في 


نساء الدنيا من حيض وحدث:0©. 


التعاليم: 

١‏ الإيمان والعمل الصالح شرطان يجب توافرهما للدخول إلى الجنّةء طوَالْدِيَ 
مامتا وعَِلُوا الصَلِحَتِ سند سِلهرَ. 

١‏ - لطف الله سبق غضبه. (وردت كلمة «سوف» في الآية السابقة وهي في 
العربيّة تستخدم للمستقبل البعيدء فيما تستخدم «السين» للمستقبل القريب). 

٠‏ طهارة نساء الجنّة جسمية وروحيةء (لمُطهّرَة » تطلق على التي تطهّر جسمها 
وروحها من كل دنس). 


< 8 إِنَّ أله يأمدكم أن تُوَدُوا الأمتت إلخ أَهلِهَا وَإِذَا حَكمشم بَيْنَ لدان أن كَحَكْموأ مدل إن 


50 - طش 2 2 7 
لَه ًا يتيك بيد إنَّ أله كان سينا بصيرا 62 4 


إشارات: 
0 الأمانة والعدل واجتناب التمييز من العلائم المهمّة للإيمان. كما إِنْ خيانة 
الأمانة علامة على النفاق. وفي رواية عن الإمام الصادق نل أنه قال: ١لا‏ 


هق من لا يحضره الفقيه» جل ص١6.‏ 


", النساء: (لاه ‏ 8ه) تفسير النور (؟) 


تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده. فإِنْ ذلك شيءٌ اعتاده. فلو تركه 
استوحشء لذلك. ولكن انظروا إلى صدق حديئه وأداء أمانته)2©7 

0 وقد ذكرت روايات عذة أنْ مراد الآية الكريمة من الأمانة هم الأئمة من آل 
محمد يله أن يؤدي الإمام الأمانة إلى من بعده ولا يخصٌ بها غيره ولا يزويها 
عنه”"©. وهذا هو المصداق الأبرز للعمل بهذه الآية. 

نعم» إِنّ مفتاح السعادة في المجتمع هو أن يمسك بزمام الأمور أشخاص 
مؤمّلون جديرون بتحمّل المسؤولية» وأن يسوسوا الناس بالعدل؛ لأنْ التاريخ قد 
أثبت أنْ منشأ القلاقل الاجتماعيّة هو أن يتبوّأ المنحرفون وغير الأكفاء المناصب 
والمسؤوليات» وكذلك الأحكام الظالمة والجائرة. يقول الإمام أمير المؤمين 
علي 2 : «من تقدّم على قوم من المسلمين وهو يرى فيهم من هو أفضل. فقد 

خان الله ورسوله والمؤمنين»”". 

0 يمكن القول إِنَّ: خيانة الأمانات تشمل كتمان العلم؛ والصنعة» والحقائق» 
والاستيلاء على أموال الناس بغير الحقّء وطاعة حكام الجورء واختيار الزوجة 
غير الصالحة» أو اختيار المعلم غير الكفء للأبناء وغير ذلك. 

9 وقيل في معنى هذه الآية نقلاً عن الإمام الباقر لاك ا 
اؤتمن أمانة من الأمانات., أمانات الله تعالى أوامره ونواهيه)!*» 

0 كما سُئل الإمام الصادق ظَِةُ عن قوله وَبَك : «إنَّ اله يمر أن د الأمتت إل 
مها فقال: «أمر الله الإمام الأول أن يدفع إلى الإمام الذي بعده كل شيء 
د60 

ه ولا بد من القول إِنّ الأمانة على ثلاثة أوجه: 


أ بين العبد وربّه» (وهي التكاليف والواجبات التي فرضها الله تعالى على 


ا 
)00 الكاني» ج22 ص .٠١5‏ 0 تفسير نور الثقلين. 
(؟) تفسير نور الثقلين؛ ج١»‏ ص495. (5) الكافي» ج١.‏ ص/اا7. 


تفسير النور (؟) النساء: (69) 7 


ب - بين الإنسان وأخيه الإنسان» (أن يستأمنه الآخرون على أموالهم 
وأسرارهم). 

جَ - بين الإنسان ونفسهء (من قبيل أن يُستودّع الإنسان العلم والعمر والسلطة. 
وهي جميعها أمانات). 


التعاليم: 
- إناطة المسؤوليات بأهلهاء والقضاء العادل» من أمثلة العمل الصالح. 
وإحدى علائم الإيمانء (في ضوء مفهوم الآية السابقة). 
- لكلّ أمانة صاحب» ولكلّ أهليّة واستعداد لأداء عمل معيّن أو تبوّؤ منصب 
ماء ظآمَيهَا». 
- لا يشترط الإيمان في أداء الأمانة أو إقامة العدل. فعلى المرء أن يكون أميناً 
وعادلاً مع جميع الناسء ظأمْلِها... النّاين». 
؛ - على القاضي والحاكم أن يحكما بالعدل. «تَْكْنُوا بالمدل». 
+ لاانيذ قن وجوه حكومةء كبن متلرمات إناظة ا إلى من يستحقها 
والقضاء العادل هي إقامة الحكومة الإلهيّتء ظتُوَيُا الاتكي... تكنو بِالْمَدل». 
- الموعظة الحسنة تعني؛ مضافاً إلى إسداء النصح ا الاهتمام 
بالقضايا الاجتماعيّة والقضائيةء ظنِيئًا يك ببد». 
"٠‏ حتى لو لم يكتشف الناس خيانة الأمانة أو عدم مراعاة العدالة في القضاءء 
فإن الله من فوقهم سميع بصيرء إن الله كن سِيعا بصيرا». 


كايا الذي ماما أيلبما له يلما رتك وَأ الأتر يتل كن كعم في و مرو إل امه 
َارسُولٍ إن كم مُوْمِمُوتَ لله وَأَليرْو الآيز دَلِكَ حي وأحَسَنٌ 5 ويلا 9©) > 
إشارات: 


0 تعرّفنا في الأية السابقة على مسؤوليات الحاكم» وضرورة توافره على صفتي 


4 النساء: (9ه) تفسير النور (؟) 


العدالة والأمانة» لتنقلنا هذه الآية إلى مسؤوليات الناس تجاه الله والنبى 
الأكرم وَِْ. من البديهي, أنه مع وجود ثلاث مرجعيات هي «اللهاء و«النبي»» 
و«أولي الأمر»؛ لن تضل الأمّة ولن تدخل في متاهة. والحقيقة أنْ طاعة هذه 
المرجعيات لا تصطدم بالتوحيد القرآني؛ لأنَ طاعة النبي وأولي الأمر هي قبس 
من طاعة الله وتقع في طولها وليس في عرضهاء وأن الله تعالى هو الذي 
فرض طاعة تينك المرجعيّتين لذلك فإنَ طاعة النبى وأولى الأمر ناشئة من أمر 
الله. 0 

0 جاء في تفسير «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» نقلاً عن ابن عباس أنّ النبي 
الأكرم وي حين عزم على غزوة تبوك» استخلف الإمام علياً نك فقال 5ه : 
لأنت مني بمنزلة هارون من موسى». فنزلت هذه الآية. 

0 حنّت الآية السابقة على ردّ الأمانات إلى أهلهاء فيما تقول هذه الآية: ردّ 
الأمانة إلى أهلها يكون في ظل طاعة الله ورسوله وأولي الأمر. 

0 يشير تكرّر أمر طأَطِيمُواً» في الآية إلى مسألة تعدّد الأوامرء فالنبي الكريم يه 
كان يقوم أحياناً بتفسير الأحكام الإلهيّة وتبيينهاء وأحياناً أخرى كان هو نفسه 
يصدر أحكاماً وقرارات» وهذا يعني أنّه يه كان يجمع بين مقامي الرسالة 
والحكومة في آنٍ معا. يخاطب القرآن الكريم في أحد المواضع الرسول الكريم 
بالقول: ظرَأرَلآ يك لكر بين بئان ما رك الهم وَلعلَهُم ينتكرت »7 
وفي موضع آخر يقول : طلِتَحَ بين آلنّيس مآ نك أدذه”". 

0 كما إِنْ القرآن الكريم يأمر النبي وَل بعدم طاعة المفسدين» والمسرفين» 
والضالين؛ والجاهلين» والجبارين» بقوله «لا تطع» و«لا تتبع». وعليه» فإِن 
المعنيّين بالحكم القرآني «أطيعوا» يجب ألا يكونوا ممّن نهى الله تعالى عن 
طاعتهمء وأن لا تتعارض طاعتهم مع طاعة الله ورسوله. 


فبك ارا ارين رحو لاع اللي :روي راكي: لم فتك بعر وي تلن 


.1٠١6 سورة النحل: الآية 44. (؟) سورة النساء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) النساء: (9ه) 1م 


حال نشوب خلاف أو نزاع» بل أوضحت أنْ المرجع الوحيد لفضٌ النزاعات 
هو الله تعالى ورسوله. وفي هذا دليل على أنه لو برز أي خلاف حول من هم 
أولو الأمر ومصاديقهمء فإنّ الرجوع في هذه الحالة يكون إلى الله ورسولهء إذ 
ذكرت الأحاديث النبوية الشريفة أنْ أهل بيت النبوة تك هم مصاديق أولي 
ل 

0 عن الحسين بن أبى العلاء قال: ذكرت لأبى عبد الله عل قولنا فى الأوصياء 
إن طاعتهم مفترضة فقال: نعم هم الذين قال الله تعالى: جايما شد وَأطِيمُوا 
لول ول الأتى ينكٌّه. وهم الذين قال الله وَبَك : «إبا َلك أنَهُ ورشوة. دين 
اموا لين يقيمُونَ الصّلرة وَيُؤْونَ الرْكءَ وهع ركعون 7" . 

0 يقول الإمام أمير المؤمنين علي تيل في (الخطبة ١١5‏ في نهج البلاغة): «فقد 
قال الله تعالى لقوم أحبّ إرشادهم: «ايأبًا الدِنَ امنا يمرا لَه وأطِيعوا ابول 
َيل الْأَتر مَل كن كتَرَعَمٌ في عو مَدُوُ إل اله وَأرسُولِ». فالرة إلى الله: الأخذ 
بمحكم كتابه والردّ إلى الرسول: الأخذ بسنّته الجامعة غير المفرّقة». 

0 ويقول الإمام علي فة: «الحاكم بغير ما حكم به أهل بيت النبوة طاغوت»"". 


التعاليم: 

١‏ على الأمة الانقياد للنظام الإسلامي والدفاع عن القادة الإلْهيّين قولاً وفعلاً» 
<5اي) الي امنا ايها لله وأيبئرا اول ول الأتر ينلز4. 

؟ ‏ الإسلام دين امتزجت عقائده بسياسته. طاعة الرسول وأولي الأمر مسألة 
سياسية»؛ امتزجت بعقيدة الإيمان بالله ويوم القيامةء ظأطِيمُوا الله وَأطِيموا الول 
يل الأتر يتلز». 

"'- يجب الالتزام بالسلسلة التراتبية عند الطاعةء ظأنَّهه. اولك «راول 


الأ >. 


000 الشيخ الصدوقء كمال الدين» ص7؟77١.‏ 2 دعائم الاسلام» ج0 ص١67.‏ 
(؟) الكافي؛ ج١ء‏ ص 187. 


4 النساء: (08) تفسير النور (؟) 


؛ - لا بدّ لأولي الأمر أن يكونوا معصومين كما النبي الكريم» لتكون طاعتهم 
واجبة دون نقاش كما هي طاعته وك «وأيليموا سول وول الأتر>. 

ه ‏ تجب الطاعة للحاكم حينما يكون مؤمناً وينتمي إلى أمّة مؤمنةء لاأطِيعُوا. . . 
يسك». 

5 علامة الإيمان الحقيقي هي الرجوع إلى الله والرسول عند الاختلاف وتفاقم 
النزاع» فالطاعة في الظروف العادية لا تنطوي على أهميّة. «قَن لَتَرَعَم. 

/ا إحدى مسؤوليات الدولة الإسلامية حلق ظروف الوحدة وفض المنازعات» 
«ؤد كتقٌ». 

4 الدين الكامل يحمل حلولاً لكلّ الاختلافات والمنازعات» طفي عَوَ فَرْدُوهُ إل 
أنهو والرسول ؟». 

4 - القبول بأوامر الحكومات غير الإلهيّة والطاغوت حرام؛ ظقَردُوهُ إل أله 
ارول ب». 

٠‏ لو اعتمدت جميع الفرق القرآن الكريم والسئّة المطهرة مرجعية لهاء لما 
استعصى خلاف أو نزاع» ولسادت أجواء الوحدة والتضامن» 8دْردُوه إل أله 
ارول ب. 

١‏ - أولئك الذين يعارضون أحكام الله؛ ورسولهء والقادة الإلهيِينء عليهم أن 
يراجعوا إيمانهم٠‏ «إإن كُمْ مون ». 

1 البرنامج العقائدي للإسلام يشكل القاعدة التي ينبني عليها برنامجه العملي» 
#اطيعواً... إن م ُؤْمِنُونَ». بعبارة أوضحء إن الإيمان بالله وبيوم القيامة 
يشكل الضمان لتنفيذ أحكام الإسلام» وأساس اجتناب معصية الله ورسوله. 

٠‏ التبصّر ورعاية المصالح طويلة الأمدء هو معيار القيمة والفضل. «وآْحَسَنُ 
تأويلا». 


- 


تفسير النور (؟) النساء: (50) سم 


0 


<أل ثَرَ ِلَ ) لدي رِرْعْمُونَ أَنَهُمَ اموا يك أرا إِليِكَ 
ا دو ل وَكَدَ ِوَأ أن يَكْمْروأ يه وَشرِيدُ 


ليطن أن يضِلَهُمَ كنلا بَعِيدا 69 > 


إشارا ات: 


0 أوضحت الآية السابقة أن الله ورسوله هما المرجع والحكم في فض النزاعات» 
أمَا هذه الآية فتحمل بشدّة على أولئك الذين يتحاكمون إلى الطاغوت لفض 
النزاع والاختلاف. 

0 نشب خلاف وخصومة بين رجل من المسلمين المنافقين وأحد اليهودء» فصار 
الأمر إلى التحكيمء فاختار اليهودي النبي الأكرم يه حكماً بينهما وذلك لما 
عرف عنه من عدل وحيادء وعلمه أنه لا يجور في الحكم ولا يأخذ الرشوة» 
فقال: أحاكم إلى محمدء ولكن المنافق قال: لا بل بيني وبينك كعب بن 
الأشرف (لأنّه يأخذ الرشوة وهو من أقطاب اليهود)» وبذلك رفض التحاكم إلى 
رسول الإسلام َك فنزلت الآية الكريمة لتوبّخ أمثال هذا الرجل المنافق» 
وتشجب بشدّة موقفهم المشين. 

وفي رواية عن الإمام جعفر الصادق َلك أنه قال: «الطاغوت كل من يُتحاكم 
إليه ممّن يحكم بغير الحق»”'". 

التعاليم: 

- الإيمان هو ما كان مشفوعاً بالتبرّي من الطاغوتء وإلَا فإنّه لا يعدو كونه 
خيالاًء «رَرْعْمُونَ أَنَهُمّ «امنوا... يَتَسَاكموأ إل الطَدمُوتٍ». 

تشترك الأديان في الأهداف والجوهرء ولا بذ من الإيمان بتعاليم جميع 
الأبان جبا أل إِلْكَ رمآ أرِلَ ين تَيِكَ>. 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


5م النساء: (51) تفسير النور (؟7) 


'" - مهادنة الطواغيت حرامء ود أَصركا أن يَكَمُرُواً يدء». 
- علينا أوّلاً أن نرسم طريق الحقّء ثم بعد ذلك نحمل على طريق الباطل» 
جره إل اكد واتثون. . . ريدُوة أن يَِحَاكموا إ3 اللطرت». 
4 مجرّد فكرة التحاكم إلى الطاغوت والاهتمام لهاء مسألة موضع نقد وإدانة» 
ل رريدُونَ أن يتَسَاكَمَا إل الطدمُوتٍ». 
5 - نجاح غواية الشيطان تتيسّر في إطار انقياد الناس للطاغوت. «يِتَسَاكُمَُا إل 
َلطدُوتٍ. . . وَيُرِيدُ ألشَيِطنٌ أن يضِلَهم>. 
- المنافق» والطاغوت» والشيطان»؛ على خط متواز واحد في مواجهة الأنبياءء 
«الّت يَِْمْمُونَ. .. بِتَحَاكَمَا إل الطموتٍ. . . وَمْرِيدُ الشَيِطنُ»ه. 
6 - تكفير الطاغوت وحرمة 0 إليه 0 تقرّ به جميع الأديان السماوية» 
دآ ترَ. .. يِل إِلكَ مآ أزِلَ من . يتَسَاكَموَأ إل الطَدمُوتٍ». 
3 التحاكم إلى الأجانب والغرباء 00 في النزاعات الداخليّة من إلقاءات 
الشيطان ومن الأفعال المحرمةء ظوَيُرِيدٌ أَلشَّتِطن...». 
٠‏ ا الشيطان تمسك يزمام المنافقين» والطواغيت كمائن الشيطان وحبائله؛ 
يرِيدُ ليطن أن يَضلهُم4. 
١١‏ 0 التحاكم إلى الطاغوت واللّجوء إليه هي السقوط في هاوية مرعبة» 


سكلا - بَعِيدًا؟. 
ظوَإِدًا ِل لُمَ تَمَالوا إل مآ أَنرّلَ أله وَإِلَ ارَسُولٍ وَأَيتَ الْمَتَفِقِينَ 


التعاليم: 
لا بدّ من دعوة المنافقين» وإن كانوا لا يسلّمون بشرعة الله وتعاليم النبي 
الكريم» جمِلٌ 2 هم تمالوا>. 

ا في التسليم لدعوة الأنبياء رشد ورفعة» («تمالزا» (هي دعوة إلى الصعود 
والارتقاء). 


تفسير النور (؟) النساء: (57) 6م 


- الكتاب والسنّة متوافقانء وإلا فإنّه ليس من الحكمة إرجاع الناس إلى 
مصدرين متناقضين» ظإِلَ م1 أَنَرّلَ َه وَإِلَ أَلرَسُولٍ». 
4 - الرجوع إلى الطاغوت والتحاكم إلى الغرباء والأجانب» من خصال وطبائع 
المنافقين الذين يعارضون قائدهم الإلهيَّ. ويعرضون عن طريق الحقٌ» (كلمة 
يصُدُونَ تنطوي على الطبع والاستمرار). 
- المنافق يعرض عن الحقّ ويصدٌّ الآخرين عنه؛ «يَصُدُرتَ». 
5١‏ معارضة المنافقين قائدهم الإلهَء هي التي تفضح كفرهمء #عنلكت». 
7 لا يشعر المنافقون بالحسد تجاه الإيمان القلبي للناس بالله» بل إن ما يقض 
مضاجعهم هو اجتماع الناس حول القائد الإلهَء «يَصُدُونَ عَنلك صُدُودًا4. 


»- 22 


«ذكت إذ1 أصلبتهم 0 يِمَانَدَمَتَ يديهم ثم جَاموك يحَلِمُونَ 
اسه ا إحسدئا وَتَوْفِينًا تَوَفِمِقَا 69 » 

إشارات: 

ل الذرائع التي تحجج بها المنافقون لتبرير تحاكمهم إلى الطواغيت وحكام الجور 
هي أنْ الهدف من ذلك هو المصالحة:؛ ولو أنهم راحوا إلى عند النبي 
الأكرم وك للتحكيم: وحكم لصالح أحدهماء فَإِنَ الطرف الآخر» يقيناً» 
سيبدي عدم ارتياحه تجاه النبي الأكرم وسيحتج » ويرفع صوته في حضرة النبي» 
وهذا ما لا يتناسب مع مكانة النبي وشأنه العظيم. من هناء فإنهم ومن أجل ألا 
يحدث ما يسيء إلى هيبة النبي ومكانته ومحبوبيّته» ذهبوا بالنزاع إلى جهة 
أخرى للتحاكم. 

التعاليم: 

د النخاطر الناجية عن تعاقات الإتناك'بيها الإثبان نقشة ييه يما 
َدَّمَتَ أَيْرِيهِم ». 
والسيلئرة المعزؤتوة والتكافقوة؛ يعرقوة القاةة الأليتين :مغوما سيل لد 
ويبرز الخطرء «جَآمُوك»>. 


41 النساء: (57 - 514) تفسير النور (؟) 


في التحاكم إلى الطاغوت مصائب وعواقب وخيمة طبهم مُصِبَة4 
يضطرٌ الإنسان معها إلى العودة إلى حظيرة الأنبياء» #جاءوك »>. 


؛ ‏ اعتاد المنافقون على تبرير موبقاتهمء «إنَ أَردنَاً إل إحسنًا». 
يتخذ المنافق من قسمه بالله غطاء لتحقيق مآربهء «يحلِنُوت بأل ». 
+ أحبانا» تكون العناوين المقدية واجهة للأاشوانة طإنة ارذنا |0 كنا 
وَتَوْفِيقًا>ك. 


2 
ا 2 دودرم وعد 


ل 50 ' برج يع1 ص َ . ٠.‏ 
7 
أَنفْسِهم 0 


التعاليم: 
- محاولات المنافقين هواء في شبك» 0 الله عليم بنواياهم المبيّتة 
وسيفضحهم في الوقت المناسب. طِيَمْكَمٌ أله مَا في فُلُوبِهِمٌ ». 

"١‏ - لم يكن المنافقون صادقينٍ في 0 وإلا لما صدر بحقّهم أمر الإعراض 
عنهمء طِيِمَكَمُ أله ما فى فُلُوبِهِمٌ كَأعْرِضُ عَنْهُم»4. 

"" - سياسة القائد تجاه المنافقين يجب أن تجمع بين الإعراض والموعظة؛ 
«ةاغرض عَنَهُمَ وَعهم». 

 :‏ عند الموعظة» يجب مصارحة المنافقين بعواقب أفعالهم وما سيؤول إليه 


قل يلل 


مصيرهم ؛ لفت أَنفْسِهمٌ قولا بليغا». 
وَمَآ أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يملاع بإِذين ألو وَلَوْ َه إذ طكَمُوَا أنَفْسَهُم 


ا 


بجاموك فَأَسَتَعْفَروا أله ا الول لوجدوأ ) أله وبا يَحِيمًا 469 


إشارات: 


0 ملامح المجتمع السليم والقيادة الحكيمة هي أن يتحلى أفراده بالإيمان» 
وقائدهم إلهيء وأن يخلص الناس في طاعتهم له ويتمسكون بها ويكون 


تفسير النور (؟) النساء:  5*(‏ 514) م 


المنحرفون نادمين ومستغفرين» وأن يكون قائدهم ذا صدر رحب مفعم بالعطف 
والرأفة. 
كما إلاوعاء الذي الكري فحن المؤنين اانا لا كر عسَرَ لهم ايسول 


َومَدُوا أسَّ. فإنَ دعاء الصالحين والملائكة في حقّهم أيضاً ذو أثر. فالقرآن 
الكريم يذكر في إحدى الآيات هذه المسألة وهي استغفار الملائكة للناس 


« وَسْتَعْفْرونَ لِمَن فى الأضَّي”"', وفي موضع آخر د 000 ون لا ؤمئين» 
سحو 2 لِلَذىَ َامَئوأ ه2"7. 


التعاليم: 
طاعة الناس للأنبياء» هي الهدف من بعئة الأنبياء والمرسلين؛ «إلَ 
لإعلاع >. 
الطاعة لله وحده. حتى طاعة الأنبياء يجب أن تكون بإذن الله ويك وإلا فإنّها 
تصبح شرك «لإطلكاعٌ يإأين ألَه». 
- التوبة عن الإعراض عن القائدء هي في العودة إليه #... إملاع... جآموك ». 
4 - الإعراض عن الأنبياء والرجوع إلى الطاغوت ظلم للنفس ولمنزلتها الإنسانية» 
<ِظَليرا أنَشَمْحٌ»؛ (في ضوء ارتباط هذه الآية بالآيات السابقة). 
يجب أن يوثق جميع الناس ارتباطهم مع رسول الله وَك. بما في ذلك المؤمن 
"والقاسقة المؤمن لينعم بالبركة والفيض والفاسق لينال الشفاعةء «جآموك». 
5 - باب التوبة مفتوح للعاصين وحتى الم لقنم (نظراً إلى الآيات السابقة التي 
تتحدّث عن المنافقين)» طدَسْسَمْمَرُوا للهه. 
لاد ثيارة القاذة الإليتيةة وطلب العونء والمدد منهمء والتوسّل بهمء كلها 
تحظى بمباركة القرآن الكريم وتأييدهء بكوك دَاسْسَمَْروا اله وَاسْتَفصرٌ 
م التون». 


)١(‏ سورة الشورى: الآية 6. (؟) سورة غافر: الآية لا. 


44 


4 


0 


1١١ 


1١ 


- 


00 وَرَيْك ب 0 


لنساء: (56) تفسير النور 2( 


- لا يغفر النبي الذنب بل إِنّه وسيلة العفو الإلهِىّ» #واستعشر لهم السو ». 
0000 ينوي -0 اد إبداء لانت 0 القن سل الحقّ 0 


دمر عه 


تعالى» 0 لله وَاسْتَغْكرٌ لهم ا 


- لا ينبغي للعاصي أن ييأس من رحمة الله ما دام الاستغفارء والتوبة» وزيارة 


أولياء الله بمثابة وسائل لإعادة بناء روحه من جديدء «جحاءموك 
وَأَن مَعْفَرُوا؟». 


- عند زيارة الرسول الكريم يَوء والاعتراف بالخطأء والاستغفارء يشعر 


المرء أن أعباء الذنوب قد أزيحت عن صدذرهء» «لوجدوأ أ توَأيايه. 


إذا عفوتم عن المسىء فاشفعوا ذلك بالمحبة والعطف عليهء #نَوَابًا 


7 


- المعصية حجاب يحول بين الإنسان وبين الرحمة الإلْهيّة» وما إن ينزاح هذا 
العجاب» كزل الرحدة الإليثة على العبد طتنتتفة:.- ليمدوا اديه 


- الاعتراف بالمعاصي والإقرار بالذنوب في حضرة أولياء الله تعالى 


6 
ممع ) مر 


لاستنزال شآبيب العفو الإلهنء «جكتئو كَسْتَمْمَرُوا. . . لَيجَدُوا أنه 0 
تاه 


م 


0-4 د 
- 


- لا تاي #8 1 سر 4 ب 7 هر 0 .ميم 7 
موت حَقٌّ يُحَكموَك فِمَا سجر ييِنَهْْ ثم لا تجذوا ف أَنشسِهمّ 
ل هر ار ا صر اي 
حرجا صما مَصَيْتَ وَتُسَيْسُوأ َيلِيِمَا © » 


عا 


إشارات: 


0 قوله تعالى: #ثلا وَرَيْكَ لا يُؤُمِبت» قال الطبرسي كأثه قيل نزلت في الزبير 


ورجل من الأنصار خاصمه إلى رسول الله يُةِ في شراج من الحرة كانا يسقيان 
بها النخل كلاهما فقال النبي وَلّةِ للزبير اسق ثم أرسل إلى جارك؛ فغضب 
الأنصاري وقال يا رسول الله لأن كان ابن عمتك؟! فتلوّن وجه رسول الله وَل ؛ 


تفسير النور (؟) النساء: (16) 44 


ثم قال للربير: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر واستوف حقك ثم 
أرسل الماء إلى جارك وكان رسول الله و أشار على الزبير برأي فيه السعة له 
ويقال إِنّ الرجل كان حاطب بن أبي بلتعة""". 

وعن الإمام الصادق يي : «لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك لهء وأقاموا 
الصلاة» وآنوا الزكاة» وحجّوا البيت» وصاموا شهر رمضان, ثم قالوا لشيء 
صنعه الله أو صنعه رسول ال يه آلا صنع خلاف الذي صنع أو وجدوا ذلك 
في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين»؛ ثم تلا هذه الآية قلا وَرَيْكَ لا يُوَمِبْوْت حَقٌ 
وَيُسَلِْسَا سَلِيمًا»ه”". 


التعاليم: 
١‏ علامات الإيمان الحقيقي ثلاثة أشياء: 
أ التحاكم إلى النبي لا إلى الطواغيت» سكوك » 
الأكرم يك «لا يجذرا ف نشوم حَرا4. 
ج - التسليم لأمر النبي تسليماً مطلقاًء والقبول بها عن طيب خاطر ورحابة 
صدرء 9وَيْسَلْمَا شَلِيمًاع. 
١‏ - يهتمٌ الإسلام» بالأبعاد الروحية والتسليم القلبي مضافاً إلى التسليم الظاهري» 
دلا يتجذرا فى أَنتْسِهمٌ عرمًا>ك. 
 ”‏ القضاء من شؤون الرسالة والولايةء هما قَصَيْتَ؟>. 
؛ ‏ وجوب التسليم لأحكام النبي الأكرم ويك وأقضيته دليل على عصمته؛ 


)000( بحار الأنوار» ج021 ص9١.‏ 
)ين تفسير نور الثقلين؛ الكافي» جل ص١195.‏ 


٠‏ النساء: (55) تفسير النور (؟) 


وَل ا كتبنا عتم آن افشلا أشسكع أو أخرجا ين برخ نا كَل إلا كيل يتئم 
َو أي ملوأ ما بوََطُونَ بو لكان حا م وَأمَدَ تِيَا ©) »4 
إشارات: 
تشير الآية الكريمة إلى التكاليف الشاقّة التي فُرضت على الأمم السالفة 
(على سبيل المثال بنو إسرائيل الذين أمرهم الله تعالى بقتل بعضهم لبعضهم الآخر 
جزاءً على ما ارتكبوه من عبادة العجل» ذلك أنّ ارتكاب ذنب عظيم مثل عبادة 
الأوثان أو عبادة العجل تلزمه كمّارة عظيمة مثل قتل بعضهم بعضهم الآخر أو 
النفي خارج وطنهم وديارهم). 
التعاليم: 
١‏ - ينبغي للمؤمنين أن يختبروا أنفسهم»؛ كيف سيتصرّفون إذا ما واجهوا تكليفاً 
١‏ - قليلون هم الذين يصبرون على أداء الواجب ويثبتون على العهدء هما كَمَلُوهُ 
إلا ِيلٌ». 

"' - لقد وعظهم الله خيراً حينما أمرهم بالكفر بالطاغوت» والتحاكم إلى النبي» 
الخير والسعادة رهين العملء طمَمَلوا ما يُوَحَظُونَ بو لَكَانَ حَيرا؟. 

ه ‏ الأحكام الإلهيّة (الأوامر والنواهي) هي مواعظ إِلْهيّة» طمْمَنُوا ما يوَعَظُونَ بو ». 
١‏ - كل خطوة نخطوها في سبيل الله تثيّت أقدامنا وتزيد في إيمانناء لاتَمكوا... 


وَأسَّدّ تَيِيمًا»ه. 

٠‏ - العمل يترك بصماته في النفس والروح وفي العمل بالأحكام تثبيت للإيمان» 
«تملوا... وَأسَدَّ تَيِيمًا». 

4 التكاليف الإلهيّة فيها خير الإنسان وصلاحه وإن بدت شاقة وغير مرغوبة» 
«وكز بم معنوا... لكان حرا لَمره. 


تفسير النور (؟) النساء: (/ا 5 07١‏ ١و‏ 


«وَإذًا لَأَسَسَهُم ين لَدنَا را عَظِيما() وَلَهَدَيهُمَ رطا مُستَقِيعًا() 4 
التعاليم: 


- نيل الخيرء وثبات القدم»ء والأجر العظيم» والهداية إلى الصراط المستقيم» 
0 ذلك 0 0 بالمواعظ ومثابرة الإنسان وجهود طممَلوا... حيرا 
"1 حثٌ 0 في 0 الخير سيفضي إلى خير أسمى وأعمّء «تماوا... وَأَسَّدّ 


0 عرص لاس سرس 


طوس يلع الله ا 5 لهم من ليبن وَالصِدِيقِينَ والشهداء 
للحي مَحَحْنَ أَوْليِكَ رَفِيكًا 6 ذلك الْمَضْلُ ٠‏ م أله وكقٌ بل ليها 6 » 


إشارات: 

فى سورة الفاتحة المباركة. وردت عبارة # منت عَهِمَ»ه بعد «الهَرا 
أ قم 2 وتكرر استخدام العبارتين هنا انعا إذ ذكر الصراط المستقيم بعد 
عبارة «أنمم َه نّهُ عَلييِم». وكأنّما مراد الآية هو أنْ الصراط المستقيم يقتصر على 
الطوائف الأربع المذكورة في الآية وهي: الأنبياء» والصدّيقون» والشهداء. 
والصالحون» وأنْ ما سواهم في متاهة وضلال مبين. 

0 ورد في الروايات أنْ خير نموذج للصدّيقين هم الأئمة المعصومون تلو والصديقة 
الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء 954"'". أمَا الشهداء فيقصد بهم الذين يقتلون في 
سبيل الله في ميادين الجهادء أو الذين يشهدون على الأعمال في يوم القيامة. 

0 من البديهي أن نذكر أن صحبة الأنبياء في الدنيا غير متيسّرة لجميع الأتباع 
الحقيقيين» لذلك فإِنْ مراد الآية هو الصحبة في الدار الآخرة. 

التعاليم: 
السير فى طريق الأنياء والشهداء والحظرة بالاصحاب الأخيان» لا تفيشر إلا 


زفق تفسير نور الثقلين» ج١»‏ ص .61١54‏ 


0 النساء: (71) تفسير النور (؟) 


بطاعة أوامر الله تعالى ورسوله الكريم يك لوس بلع الله وَالتَولَ 
َأَوْلَتِكَ...». 

؟ ‏ الأنبياء» والشهداءء والصدّيقون» والصالحون؛ هم خير الأصحاب. ومن هذه 
الشاكلة أيضاً يجب أن نختار الأصحاب في هذه الدنياء ظوَحَمْنَ أُوْيكَ 
َفِيكًا4. 

* - طاعة الرسول هي ظل طاعة الله وتقع في طولهاء إذن» فهي لا تتنافى مع 
التوحيدء «إومن بُلِع اله وَالرسُولَ». 

5 ثواب طاعة النبي الكريم هو رفقة جميع الأنبياء» لأنهم من نور واحد 
ويصبون إلى هدف مشتركء وثواب طاعة أحدهم رفقة جميعهم» #ومن يلع 
لَه وَالسَسُولَ. .. مَعَّ. .. الئينَ». 

4 علم الله هو الباعث الأكبر على القيام بالتكاليف والواجبات. لله عَلِيمَا». 

5 مقام النبوة أرفع من مقام الصدّيقين» والشهداء» والصالحين. (يدلٌ على ذلك 
تقدّم طائفة الأنبياء على سائر الطوائف في الآية الكريمة)» 8يَنَ البَييِسنَ 
وَلصَدْبِقِينَ...44. 


لل[ 
ص 


2 3 لس ساس ,6 لير أ اصيك.. 2 7 يي 
«يكايا لذن >امنوأ حُدُوا حِدْرَكُمَْ فَأنفرُوا ثّاتٍ أو أنفروأ جَمِيعا © > 


إشارات: 

0 لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة وجوب طاعة الله» والقائد المعصوم؛ ودولة 
النبي الأكرم وَلْكّكُه فهو يأمر في هذه الآية أهل الطاعة باليقظة والتأهَب 
والاستعداد القتالي للأمة الإسلاميّة والقيادة الحقة. 

ه «الحذر؛. يعني اليقظة» والتأمّبء والترمب». لخطر محتمل» وأحياناً الوسيلة 
التي يستعان بها لدفع الخطر. أمَا كلمة ثبّاتِ» جمع «ثبة» فمشتقة من مادة 
«ثبي» وهي العصبة المتفرقة (إشارة إلى السرايا القتالية التي تتحرش بالعدو 
فتسلبه الأمن وتشيع في صفوف أفراده الاضطراب والفزع). 

0 على المسلمين أن يتحلوا باليقظة والحذرء وأن يكونوا على أهبة الاستعداد 


تفسير النور (؟) النساء: (؟”*/9) .0 


للدفاع عن حدود بلادهمء لذا فإِنَّ العمل بهذه الآية فيه عرّة ومنعة المسلمين» 
والغفلة عن مضمونها يؤدي بهم إلى السقوط والهزيمة. 

التعاليم: 

١‏ يجب على المسلمين أن يحافظوا على يقظتهم وجهوزيّتهم في كل ظرف» وأن 
يرصدوا خطط العدرّء وعديدهء وعدّته؛ وأنواع الأسلحة التي يمتلكهاء 
والحالة المعنوية التي يتمتّع بها أفرادى وشبكة ارتباطاته بالداخل والخارج» 
وأن يضعوا الخطط ويرفعوا درجة الاستعداد بما يتناسب مع هذه العوامل 
المذكورة» ظيَايا لين امنا حُدُوا حِذْرَضْمَه. 

ان التعورةة القتالية تسعد تيمعها من الأبماةه ا الذن اموا درا 
حذْرطم». 

'' - يجب تعبئة المسلمين واستنفارهمء #أتفروأ جميعا». 

؛ ‏ يجب أن لا يتوانى المسلمون عن استخدام مختلف التكتيكات من أجل 
التصدّي للعدوء #باتٍ أو أنفروا جمِيعا». 

٠‏ تحديد أساليب الاستنفارء والتعبئة؛ والنضال» تقع على عاتق المسلمين 
أنفسهم . «بّاتٍ أو أنفروا جميعا». 


لوَإِنّ نك لمن لد ون مس مُْصِيَةٌ 


كاد أ 
ط 
َال قن نعم أنّهُ عل إِذْ ل أك مَعَهُمَ كَبِيدًا © > 
إشارات: 
0 بعد أن طرحت الآية السابقة مسألة خطر أعداء الخارج» تفضح هذه الآية 
الخطر الذي يأتي من أعداء الداخل» والطابور الخامسء» والمنافقين. 


0 «يبطئن» من «بطؤ»: أي البطءء وهو تأخّر الانبعاث في السيرء وقال أهل 
اللغة في معنى البطء: يكثر هو التثبط في نفسهء والمقصد من ذلك أن منكم 
من يتأخر ويؤخر غيره. 


45 النساء: (07/8) تفسير النور (؟) 


التعاليم: 
لوه ميادين القتال محك للكشف عن معادن الرجال ضعماء الإيمان والمنافقين» 
جتن يتكز». 
١‏ - يفضح الله وككْء أفكار وأقوال المنافقين» #وَإنَّ مكد». 
"٠‏ - أحياناً يتلوّن المنافقون بلون المؤمنين حتى تخالهم منهمء كك ». 
- ليس كل صحابة رسول الله يه عدولاً وسائرين على نهجهء #ينكرٌ... 
ه ‏ يعمل المنافقون على إضعاف الروح المعنوية للمسلمين «ليبطئنَ». لذلك» 
يجب تشخيصهم لعدم إرسالهم إلى جبهات القتال. 
1 - يرى المنافقون في عدم المشاركة في القتال» والفرار من الجبهات؛ والنجاة 
من الموت». فوزاً وسعادة لهم ٍِأَهم أ عَلحَ. 
لا تحسب كل رفاهية مصانة. أو أنها دليل لطف الله ونعمته. َس َس 
عل 
6 تحمل الصعاب إلى جانب المؤمنين نعمة؛ لا التمتّع بحياة الرفاهية والدّعة 
بعيداً عنهمء اأصبَتَحُ تُصِبَةٌ. .. ل أن تَمَهُم>. 
ظوَلنَ صلب فصل يَنَّ أنه مولن كأن لَمْ تكن يكم وبيتهء موده يللين كُنث 
لوص ملي ممح لس > 
مَعَهُمْ فَأَفُورٌ فورًا عَظِيمَا © > 
إشارات: 
لا عندما يصيب الإنسان نعمة وفضلاً يذكر اسم الله فصل من شرب ولكن 
عندما تصيبه مصيبة» لا يُذْكر اسم الله كما في الآية السابقة» ظأَصبَتَم 
مُصِيبَةٌ + وكأن الآية تيد التأكيد على أنه لأ يصيبنا من الله سوئ الخيرء 
والفضل» والرحمة. 


تفسير النور (؟) النساء: (9754) ه46 


التعاليم: 

١‏ تحقيق النصر والحصول على الغنائم في الحرب هو من فضل الله لاآصَلبكمٌ 
َسْلٌ ين أتو». 

١‏ - يضحًي المنافقون بعواطفهم من أجل تحقيق مصالح دنيوية» «كأن لم تَكْْ 
يكم وبينهء موده 4. 

“" - أماني المنافق تفتقد إلى الصدق. 9«وَلَينَ أَصبكمحٌ فَضْلُ. . . يلت ». 

؛ ‏ المنافق كلّ يوم هو في شأنء فحين ينزل الحظبٌ يقول: قذّر الله ولطف أن 
ل تكن هم ؤاقم إن ع3 »4 رحين الفيح وتتديم الخبائع يقولة الوطيتي 
ته 

ه ‏ من 0 أنه لا يشارك المؤمنين أحزانهم ؛ ولكنه يعتبر نفسه وكا 
في أفراحهم ومغانمهم. ظدَلنْ مب فَضْلُ. .. يلين كنت مَمَهُمه. 

١‏ الفوز العظيم في نظر المنافق أن ينال حظّاً في الدنياء ورا عَظِيمًا». 

« ## تَعتِل فى سبِلٍ لَه لسن يدْرُو الْحَيَوة الدنيا ِالْآِرَؤْ وَمَن يُقَيِلْ في 

التعاليم: 

١‏ الحرب في الإسلام هي في سبيل الله وليس من أجل فتح البلدان؛ أو 
الاستعمارء أو الانتقام» «إفى سَبِلٍ ألَّوِ. 

١‏ اللجتهاد ترفيق :لا تنطاء آنا كان يتك + اليسة كرورت الحيرة 
ألدّيَْ». لا يملك طلاب الدنيا الجدارة والشجاعة اللازمتين للمشاركة فى 
جبهات القتال. ْ 

 "‏ الجهاد الأكبر وقطع علائق النفس بالدنيا مدخل إلى الجهاد الأصغر ومحاربة 
الأعداء. طتَليْكيِلُ فى سَبِلٍ أسَّهِ الَِبِنَ...»4. 

1 المجاهد في سبيل الله لا يعرف الهزيمة أبداًء (يقول و : طقَبْقَتَلُ» بدلاً من 
١يُغلل).‏ 


415 النساء: (076) تفسير الور (؟) 


رع م 


00 إما الشهادة وإما النصرء لا فرار ولا هزيمة » #مفتل أو 

«الفوز العظيم» في نظر المنافق هو الغنائم فقط (الآية السابقة)» لكنّ الأجر 

000 من منظار القرآن الكريم هو النصر أو الشهادة. ظأجْرا عَظِيمًا؟». 
البشارة ب «الأجر العظيم» تشجيع على الذهاب إلى جبهات القتال. 


- الحياة الآخرة أفضل من الحياة ل ومبادلة الدنيا بالآخرة أمر عظيمء 


«يدرورت الحَيّزةَ لديا بالْآْرَؤ. .. لبا عَِيًا». 
8 أجر المجاهد الشهيد والمقاتل المنتصر واحدء ميقتل أو يَقْلِبٌ... جما 
عَظِيمًا» 


ِ- 14 سوم ادس 


عَوومًا 5 لا تُقَيِلُونَ فى سبيل الله اليه من الرْجَالٍ وَالِيْسَلِ وَالْولددنٍ 
لد 2 


إشارا ات: 


9 الآية تتحدّث عن المسلمين الذين تجرّعوا الويلات وصنوف التعذيب على يد 
المكيين» وتوبّخ أولئك الذين تركوا الجهاد في سبيل الحريّة. 

0 وعن الإمام تر أنه سئل عن قوله وِلَِكَ : « وَالْمستَضْعَفِينَ مر لجال وَالِيْسَآ 
لون الْدِنَ يَمُولُونَ ريَنَآ حجنا مِنَ عزو القَرَيَ الال أهلها. . . نَِيا» فقال: ٠‏ 
أولشك». وعن الإماء الصادق 88 أنه سئل عن #«#الْسسْتَصْمَفِنَ» في 1 
المذكورة فقال: ١هم‏ أهل الولاية؛ قلت: أي ولاية تعني» قال: ليست ولاية 
ولكنّها في المناكحة والمواريث والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار 
ومنهم المرجون لأمر الله"". 


)00( تفسير العيّاشي » جل ص/767. 


تفسير النور (؟) النساء: (075) 4 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن يتعاطف المسلمون بعضهم مع بعضهم الآخر من منطلق الغيرة 
والانتماء العقائدي؛ وأن يستجيبوا لصرخات الاستغاثة والنجدةء «#رمًا 

؟ ‏ من أهداف الجهاد في الإسلام» النضال من أجل نجاة المستضعفين من نير 
المستبدّين الظالمين» ظطفى سِيلٍ لَه وَالْسْتَصْمَدِن© 

 "‏ الإسلام لا يعترف بالحدودء فحيثما وجد المستضعفون وجب الجهادء 
طرَالسسْعَي». 

4 لا بدّ لجيش الإسلام من أن يمتلك أسباب القوّة والمنعة بحيث يكون منقذاً 
لجميع المحرومين في العالم» ظوَمَا لك لا تُمَيلُونَ». 

ه ‏ فى الدعوة إلى الجهاد يجب أن نلجأ إلى أسلوب استثارة عواطف الناس 
ومشاعرهم» «زاللشتمني... الينت يطووة ربكآ...>. 

١‏ الولاية على المسلمين يجب أن تكون من لدن الله ويء «ين لَدُنكَ وَبَا». 


عم يسم 


مر م مس 20 .سر ريا رم 2 ار عدم و ه م - 
#الَدِينَ امنُوا َدِلُو فى سيل اله وَاَلْذِينَ كفروا يِقيلُونَ فى سَبِيلٍ الطلغوت هَمَدُِوًا أؤليآه 
اص سي عحة ا صم ص 8 رس سر لس 
ليطن إِنَّ كيَدَ ليطن كن صَعِيفًا (9©) > 
إشارات: 
0 صحيح أن المكر الشيطاني للكفار كبيرء «وَمكروا مَكرا حبَاراه”' وأنّ مكر 
2 2ص سر عوع. 22> عو 67ساك 
الكفّار يكاد يقتلع الجبالء ظوَإِن كارح مَحكُرْمُمْ لِتَرْولَ عِنْهُ أَلْبَال”"“. لكنّ 
هذا المكر ضعيف وتافه أمام مكر الله سبحانه وتعالى. 
التعاليم: 
١‏ من مستلزمات الإيمان» الجهاد ضدّ الكفارء ادبن اموأ َقيلُونَ . 


.45 سورة نوح: الآية 17. (؟) سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 


44 النساء: (ا/0) تفسير النور (؟) 


؟ - الجهاد الإسلامي هو في سبيل الله ومن أجل حماية دين الله» وليس لفتح 
البلدان أو الانتقام» «يمََيلُرت في سبِلٍ ألَّو. 

- يمكن تمييز المجتمع الإلْهِيَ عن المجتمع غير الإلْهِيَ من خلال طبيعة 
أهدافهمء طفى سَبلٍ أَّه. .. فى سَبِيلٍ الطلغوتٍ». 

؛ - النزاع والاختلاف سنّة الحياة» ولكن في سبيل من ولأيّ هدف. «فى سيل 
أَسَّدِ. 

الاتحاد بين 58 مثلث الكفرء والطاغوت؛ والشيطان؛ اتحاد محكمء 

5 قارن بين نموذجي النضال والهدف. وتبين أهميّة ما تقوم به لتسعى حينئذ إلى 
القتالء «مَمَيِلُوًا أوْليآه الشّيِطن». 

٠‏ - لا تخشوا مخطّطات الأعداء؛ فهي ضعيفة وواهيةء #إإنَّ كَيْدَ شيط كن 
صَعِيفًا». 


صر 


.ََ 


6 عاقبة الطاغوت وطريق الشيطان الفشل» طإنَّ كَيْدَ ليطن كان صَعِيقًا». 

نَل كم كثرا أ 00 نوا الصّكرة 9 لا نا كن علوم اذ 
> فخ رعوى صء صوص ع م مومه سَّ َف ئ ءءء ل ََ لْفَِالٌ 7 
0 1 و تيل )> 


يي 
> 
١‏ 
9 
يي 
5 
وبا 


إشارات: 


0 ذكرت بعض التفاسير أنّ المسلمين كانوا يعانون ظروفاً صعبة» وهم يومئظٍ بمكة 
في فترة ما قبل الهجرة» وكانوا يسارعون إلى قتال المشركين فأتى نفرٌ منهم إلى 
النبي الأكرم وك يطلبون منه الإذن بقتال المشركين قائلين: يا نبي الله؛ كنا في 
عرّ ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة ؟ ذرنا نقاتل المشركين» فقال: «إني 
أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم». ومضت الأيّام والشهور على هذا الطلب حتى 
هاجر المسلمون إلى المدينة وتوفرت الظروف المناسبة لقتال المشركين» وأمر 


تفسير النور (؟) النساء: (/70) 14 





الله المسلمين بالجهاد. تثبّط بعض من أولئك النفر الذين كانوا يستعجلون النبي 
على الجهاد وقتال الأعداء في مكةء وأخذوا يهرّلون من أمر المشركين 
ويخشون بأسهم» ويظهرون الكسل والتهاون في تنفيذ الأمر الإلهن» ولم يبدوا 
أي رغبة في الجهادء فنزلت هذه الآية الكريمة وهي تحثٌ المسلمين على 
القتال وتوبّخ المتهاونين والمتقاعسين عن ذلك”". 

دا «الكعيةة: خوق يشوبه تعطيمء .واكفن ما يكون ذلك عن علم نما يح 


0200 
منهة 8 


0 وعن الإمام الصادق غلك في تفسير قوله وك : كيرا أييَكم» قال: يعني كقّوا 
ألسنتكم. (كانوا يتبجّحون بمزاعم وادّعاءات فارغة فنزلت الآية الكريمة تأمرهم 
بالكت عن إلقاء الشعارات الفارغة)”". 

0 وروي عن الإمام أبي جعفر الباقر :84 أنه قال: والله للّذي صنعه الحسن بن 
علي فا كان خيراً لهذه الأمّة ممّا طلعت عليه الشمس. . . ؛ وتلا هذه الآية”؟2. 
نعم» فالإمام المعصومء أحياناً يأمر بالصلح مثل الإمام الحسن ظ. وأحياناً 
أخرى يرى وجوب الجهاد والشهادة كما فعل الإمام الحسين فلله. 

0 ذكرت روايات عدّة أن المراد بالعبارة 18 أبجلٍ قَرِبٍ» هو تأخير الجهاد حتى 
ظهور الإمام المهدي فله””'. وهذا ما دعا بعض المسلمين إلى القول: إِنَّه لا 
جهاد حتى ظهور الإمام الحجة عَلة. 

التعاليم: 

١‏ - أن تتأمّل التاريخ» أمرٌ بناء. طألْرَ تر. 

 "‏ في خضمٌ كل تحوّل أو ثورة» ينبغي تحمّل الصعاب والتحلي بسعة الصدرء 

"٠ تفسير نمونه؛ ج4؛ ص 15. (8) الكافي» ج ى. ص‎ )١( 


.5060/ مفردات الراغب الأصفهاني» مادة «خشي».  (0) تفير العيّاشي» ج١. ص‎ )١( 
.1١١ م2 تفسير نور الثقلين ؛ الكافي» ج32“ ص5‎ 


0 النساء: (/ا/) تفسير النور (؟) 


 '"‏ لا بدّ من كبح العواطف المتسرّعة؛ والكف عن ترديد الشعارات الفارغة» 

؛ ‏ أحكام الله تعالى تنظر إلى المصالح الحقيقيّة لا إلى مطالبات الناس» #كثراً 
يديد » (في ضوء سبب نزول الآية). 

5 لم يُخلق السيف لكل زمان ومكانء ففي الظروف الحرجة وعدم الجاهزية» 
ينبغي عدم تقديم الذرائع للعدوّ القويّ المتأقب. «كثراً اريك ». 

5 لا تتقدّموا رسول الله وأحكام الله؛ وتحرّزوا من استدخال الآراء الشخصيّة 
والمزاجية في المسائل الدينية «... كُْوا اريك ». 

- بإقامة الصلاة وذكر الله تعالى يحصل الاستقرار النفسي» وبأداء الزكاة يتمّ ردم 
الهرّة الاقتصاديّة» «وَأقِمُوأ الصّكرة واثوأ الركزة>. 

8 القضايا العبادية في الإسلام لا فكاك لها عن قضاياه الاقتصاديّة؛ #الصَّلَ. 
اليكل . 

4 - للصلاة والزكاة موقع خاصٌ بين جميع العباداتء طرَِِْمُوا ألصّلَرء واوا 
لكر 

٠‏ -الصلاة مقدّمة على الزكاة» (فأينما ذكر الاثنان» تقدّم اسم الصلاة على 
الزكاة). 

-١‏ حكم الصلاة والزكاة شُرّع قبل حكم الجهادء كيرا أيْديَكُم وَأقبما 
ألصَلزً...>. 

١‏ - تهذيب النفس مقدّم على إصلاح المجتمع» فمن لم يكن من أهل الصلاة 
والزكاة» لن يكون من أهل الإخلاص والإيثارء ظوَأقِيمُوا أَلصّلَوهَ وان 
لكر ك. 


٠١ ٍ‏ من يغضب بسرعة» يهدأ بسرعة» نعم كل فورة تهدأ. ولكن هيهات أن 


ينخدع اللبيب ويكون ساذجاء <كثوا لِيكٌُ. .. كنا كيت. .. 2 كبتت». 


تفسير النور 0( النساء : )74 ٠١١١‏ 


- ليس الهام أن يكون المرء ثورياً بل أن يبقى ثورياً. أحانا كو التساقة بره 
القول والعمل شاسعة, ظَلمَا كيت. .. إكا ون ميم يََْوه. 
حكم الجهادء وسيلة لاختبار الناس. 8كُيِبَ. .. اليكالُ. .. يق مَتَب 
0 
- الاعتراض على حكم الجهاد مردّه إلى الخشية والخوف. «#حْمرت... ل 
- العلائق الدنيوية هي العامل الرئيس وراء الانصراف عن الجهاد وساحات 
القتال» «الَوْلة لَعَرتَآ إل أجل». 
ترمد لعلو أحكام الله ولا على توقيت نزولهاء بل إعليكم في قيال 
00 الإلهيّة أن تضعوا حسابات الزمان والمكان جانباًء «لولة لبا 1 
أجل وب >. 
١‏ الاعتراض على أوامر الله دليل عدم التقوى» لام كَتبتَ. .. حَيْرٌ لمن ألْقَ. 
٠‏ - إذا مددت نظرك لأبعد من حدود هذه الدنيا المادّية الضيّقة» فلن يغريك 
متاعها القليلء «وَالأيره حَير>. 
١‏ وحدهم ا خرةء حير لَمِن أله . 


إشارات: 

0 تجمع هذه الآية الكريمة بين الأمر بالجهاد وعدم الخشية من الموت في جبهات 
القتال» وبين االرة على رهام المنافقين وشكوكهمء وتحتّهم على الفهم 
الصحيح لوو بدلا من التطيّر وإلقاء تبعات الهزائم والمصائب على 
رسول الله وَ. 


06 النساء: (79) تفسير النور (؟) 


التعاليم: 

١‏ الموت حقيقة حتميّة ومصير واقع لا محالةء فلم إذاًء الفرار من القتال؟! 
«أينَ ما تكونوأً»». 

١‏ - من أساليب المنافقين وألاعيبهم؛ تشويه سمعة القائد. ظمَذِيِ مِنْ عندِك». 

من العار أن نلقي بتبعات أفعالنا المشينة على الآخرين هربا من التسؤولة 
وتبريراً لما اقترفته أيديناء «يفُولُوا مَذِيِ مِنْ من عن 4. 

؛ ‏ النصر والهزيمة؛ الموت والحياة» الأفراح والأتراح» كلينا تدوز حول دار 
التقدير الإلهيَ الحكيم للأمورء طكل ين عِند أَلّو». 
- الله تعالى مصدر الوقائع السارّة والأليمة» لا ما يدّعيه أصحاب العقيدة الثنوية 
من أنْ مصدر الشرور والأفراح هما أهريمن ويزدان» 7 منْ عِندٍ ألوك. 

1 من طبائع المنافق اللجاجء والعناد. وعدم استيعاب الحقّء «لا يَكَادْونَ يَفْمَهُونَ 
يي . 

٠‏ - أن نعتبر الله تعالى محور كل شيء (التوحيد الأفعالي)»؛ فإنَ ذلك يحتاج إلى 
تدبّر دقيق وعميق» « يفتهوت 4. 

4- من لم يفقه توحيد الله ومحوريّتهء لن يفقه أيَاّ من المعارف والحقائق. «لا 
يكَادونٌ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا ». 


ع عرس اوأر اس 


مآ أَصَابِكَ م ين ميت فن نَفْيِكَ وَأَْسَلتَكَ 


شوك" وكقَ بل سيدا )> 


ار م 6 سمس 2 
لمآ أصَابِكَ مِنْ حسقر فنَ 


لِلناس ر 


39 5 
ا 


إشارات: 

0 طبقاً للرؤية الكونية الإلهيّة» فإنَ جميع الأشياء هي مخلوقات الله تعالى» 0 
خَِقٌ كي تنوه" » وأنّه سبحانه أتقن خلقها وأحسن طالْرِى لمن كز 

سي لذا فإنَ ما يتعلّق بالله هو خلق المخلوقات في أحسن صورة» 


)١(‏ سورة الزمر: الآية 5037. (؟1) سورة السجده: الآية لا. 


تفسير النور (؟) النساء: (974) 06 


المصائب والمكاره التي تصيبناء فهي أوَلاً: فقدان ذلك الحسن والكمال؛ وهي 
ليست من خلق الله: وثانياً: إن ما يتسبّب في حرماننا من المواهب والخيرات 
الإلهّة هو أفعال الفرد والمجتمع. 

9 وكما يقول أحد العلماء؛ فإِنّ الأرض تدور حول الشمس وحول نفسهاء ويكون 
الجزء المواجه ل أمَا الجزء الآخر فهو مظلم لأنه يقع في الجهة 
المعاكسة للشمسء فالشمس تشم دائماً بالنور وليس فيها ظلمة» لذاء يكن أن 
نقول للأرض: إِنْ الجزء 0 فيها هو بسبب ضياء الشمسء أمّا الجزء المظلم 
فهو من الأرض نفسها. كذلك الحال مع هذه الآية الكريمة التي تخاطب 
الإنسان بالقول إِنْ كلّ حسنة هي من عند الله؛ أمّا السيئّة فهي من عندك. 

0 والحقيقة أنْ ما ورد من مديح في القرآن في حقٌ النبي الأكرم وَلهُِ يجعلنا 
نستيعد أن يكون المقصود بعبارة «ين نيك شخص النبي الأكرم» بل نفس 
الإنسان بصورة عامة» والله العالم. 

© قرأنا في الآية السابقة أنّ الخير والشر كلّه ينسب إلى الله؛ بيئما تحصر هذه 
الآية الخير وحده بالله؛ وتنسب الشرّ إلى الإنسان. وتفسير ذلك هو أنْ الشرور 
تنسب إلى الإنسان باعتبار أنّها صادرة منه» ولمًا كان الإنسان وإرادته تحت 
سيطرة الله تعالى» فمن هذا الباب تأتي نسبتها إلى الله تعالى. تماماً كما هو 
الحال مع الموظف في دائرة حكومية» فإذا صدرت منه مخالفة» فهي تنسب إليه 
ومن زاوية أخرى تنسب إلى الدولة باعتباره موظّفاً لديها. 

0 ونسب إلى الإمام أبي الحسن الرضا :88 يلا «قال الله تبارك 0 يا 00 
آدم بمشيتي شيّتى كنت أنت الذي تشاء وتقولء وبقوّ تي أدّيت إلي فريضتي» 
قويت على معصيتي»"'" 

التعاليم: 


أت بكست الروية الإليية قن كل عدن وجسل فو اث سهان رعالن: دين 
علدثنى ‏ | >هده 0 
حر قن أللَّ؟. 


3 إذاّء فالإنسان يريد 0 بإذن الله ومشيئته. 


)010( تفسير العياشي » جك ص 1908. 


6 النساء: (١٠م  )41١‏ تفسير النور (؟) 


 "‏ في أجواء الحرب النفسية وإضعاف الروح المعنوية يجب أن نسعى إلى تعزيز 
هذه الروحء فعندما ينسب المنافقون السيئات والشرور إلى النبي (والعياذ 
بالله) ترد هذه الآية على تخرّصاتهم بالقول: #إين سِيِدَوَ فِن نَنْسِكَ؟ك. 

 '"‏ رسالة النبي الكريم وُه رسالة عالمية « وَأَرَسَلْتَكَ لِلنّاس. 

0 كافةء #8 إِلنّاسك. 


0 
اس وم 


طمن بلع الول هقد أاع اله و كول نآ سك عتتهم حَفي9)> 
التعاليم: 
١‏ - أقوال الرسول الكريم وأفعاله حيّجة وواجبة الطاعة تماماً كالقرآن الكريمء 
جتن يلع التسول...>. 
- الانقياد لأوامر الرسول الحكومية واجب. (المقصود بإطاعة الرسول» إطاعة 
أوامره الحكومية وَل وإلاء فإِنَ إطاعة الأحكام الإلهيّة التي تبلّغ عن طريق 
- الأنبياء معصومونء, «امَّن يطِع ألرَسُولَ د أطاع أللَّه». 
5 - أوامر النبي الكريم هي قبس من أوامر الله تعالى وتقع في موازاتهاء «إمّن بطع 
َلرَسُولَ فَمَد أطاع ألّ». 
الإنسان مخير وصاحب إرادة» وليس د «مّن يطع. . . ومن تو »>. 
000 ا د في الدعوة إلى الدين لا فرضهء ظوَمَن تَوَلَ هَمَآ أَرَسَلَتَكَ 


آ ك1 در ل م هه له 50 رورم مه - روا ع 
« وَيَيوورت 0 َنم عو َزِى تَفولٌ وَأَسَّهُ يَكْنت ما 
يبغ أي عَم وك عل أل وكق بل كيل (© > 

التعاليم: 


- لا تركنوا إلى كل إعلان بالالتزام أو بالإيمان» ذلك أن المنافقين يظهرون 
الطاعة بكلامهم المعسولء ظويِعُولُوت طاعَة ». 


تفسير النور (؟) النساء: (45) ٠‏ 


١‏ - للمنافقين اجتماعاتهم» وندواتهم السرّية الليلية» وتشكيلاتهم الحزبية» بيت 
طَأبَِة . 
“' - يعمد الأعداء إلى استغلال الثغرات والنقاط المظلمة؛ فلا تأمنوا دسائسهم 
ومؤامراتهم» بيت ». 
0 يعمم القرآن حكمه على الجميع» ٠‏ #طابقة مَنْمَ #. 
- سوف يحاسب الله تعالى المنافقين على مكائدهم ا «يكتب ما 
و4 . 
15 يجب أن نتوكل على الله ونستمدٌ منه العون في التصدّي إلى مؤامرات 
المنافقين السرّية» لا جرم أنّ التوكل هو سرّ النجاح. لوَتَكلٌ عَلَ ألهِ>. 
- الله تبارك وتعالى هو حامي المسلمين ورسوله الأكرم وه وناصرهم» وقد 
كشف لهم دسائس المنافقين» وهو الذي يظهرهم عليهم بملدٍ من عنده. 
َك بشَّد وكيلا». 


«أللا بيَدَبونَ لمان وو 6ن مِنْ عند عَيْرِ أله َدُوأ ف أخْيددًا كيرا © » 

إشارات: 

0 من الافتراءات التي وججهت إلى الرسول الأكرم و أن أناساً آخرين علّموه 
هذا القرآن ٠»‏ طالثة. 20437 لذلك نولت هده الآية لعزة هذه الافعزاءات 
والتخرّصات. 

0 جرت العادة ‏ طبقاً لقانون التكامل الإنسانيّ ‏ أن يطرأ تغيير على طبيعة كلام 
البشر وكتاباتهم لا سيّما على المدى الطويل» إن في جهة التكامل والارتقاء أو 
التناقض والاختلاف. لكنا حينما نجد القرآن الكريم وعلى مدى 77 سنة من 
نزوله على قلب رجل أمّي لا يقرأ ولا يكتب وفي مختلف الظروف» الحرب» 
والصلحء والغربة» والاستقرارء والقوة» والوهن» وعبر منعرجات الحياة 


.٠١* سورة النحل: الآية‎ )١( 


ل النساء: (85) تفسير النور (؟) 


صعوداً وهبوطاًء خالياً من أي تناقض ولم يطرأ عليه أدنى تغيير» فسئوقن 
جازمين بأنّه كلام الله المنزل» وليس من تعليم البشر. 

0 إنْ أمر التدبّر في القرآن الكريم صادر لجميع البشر على مر الأعصار 
والأمصارء ويشير ذلك إلى أنْ كل عالم في كل عصر سيتدبّر في بعد خاص 
من أبعاده. يقول الإمام أمير المؤمنين علي غ8 حول غور المفاهيم القرآئية 
وسعتها: «بَحرٌ لا يدرك قعره:"". 


التعاليم: 


١‏ يويّخ الله تعالى البشر على عدم تدبّرهم في القرآنء #«أفلا يَدبرونَ». 
١‏ التدبّر في القرآن هو الدواء الشافي لداء النفاق» #اوَيُوُورت طاعَة ... يل 


سر 
؟- طريق التمسّك بالإسلام والقرآن هو التفكر والتدبّر لا التقليدء #إأنلاً 


؛ - القرآن الكريم يدعو الجميع إلى التدبّر» إذ إنَّ معارفه وعلومه قابلة للفهم 
والاستيعاب من قبل الإنسانء طأنَلا يتَدَبُونَ لدان ». 

كه الاعتقاد بوجود اختلاف أو تناقض ذ فى القرآن هو نتيجة للنظرة السطحية وعدم 
التدبّر والتعمّق في كلماتهء #«أفلاً و4 

5 - القرآن الكريم دليل حقّية الرسالة المحمّدية» طوَلَوَ كن يِنَ عِندِ عَيْرٍ أَلَّ...». 

- التناسق وعدم وجود اختلاف في الآيات دليل على أن مصدر القرآن وجود لا 
يطرأ عليه أي تغييرء طول كن ين عِند غَيْرٍ ألّوه. 

6 - كل ما ينزل من عند الله هو حقٌّ وثابت ولا يشوبه التناقض أو التشتّت أو 
الاختلافء طوَلرَ كن مِنْ عِند غَيْرٍ أله لرَجَدوا...4. 

4 - يسود التناقض والتضادٌ القوانين الوضعيّة دائماء طوَلَوَ كَنَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ أ 


وَجدوأ؟. 


188 نهج البلاغة» الخطبة‎ )1١( 


تفسير النور (؟) النساء: (*8) / 





٠‏ الاختلاف» والتغيير» والتكامل؛ من خصوصيّات النظريات والآراء البشرية» 
دِيَبَدُوا فيه أَخْيكنا». 

١‏ - أفضل سبيل لإثبات بطلان عقيدة ماء كشف التناقضات التي تنطوي عليها 
وتعريتهاء طلوَبَدُوا ف أَخْيِكدًا كدرا». 


عمد ع الى 


هس صر لور مك م 2< م س». 3 )2 سن > الى 
عووإذا إذَا جَآءَ هج أ يي لمن و الخوفٍ أذاعوأ د و ردوه إلى الرسول وإلت ت أقْلٍ 


ُ 


لمر ينم ليله آلْدنَ بستليطلونه مهم و11 َل اله َلك وَرَحَْهُ لاتبَعثمٌ 
ليه ل إِلَّا علا © »> 
إشارات: 


تشير الآية الكريمة إلى تصرّف مشين وهو إفشاء الأخبار السرّية والسعي بها بين 
المسلمين بقصد الإضرار بهم وإضعاف معنويّاتهم. وعادة ما يتم هذا الأمر أي 
إذاعة الأخبار السرّية من منطلق السذاجةء أو بدافع الانتقام والإساءة» أو أن 
يكون الساعي بالخبر عميلاً أو ألعوبة؛ وريّما حرّكته دوافع الطمع المادّي 
وأحياناً الشهرة والرغبة في إظهار المعرفة. إِنَّ تناول الإسلام هذه المسألة يدل 
على جامعيّته وشموليّته» وتحمل هذه الآية الكريمة على مسألة إفشاء الأسرار 
العسكرية» ونقل أخبار النصر أو الهزيمة قبل عرضها على القادة وأولي الأمرء 
لأن ذلك يدفع المسلمين إلى حالة من الشعور بالنشوة الكاذبة إزاء انتصارات 
وهميّة أو يؤدّي إلى بثْ الرعب والفزع غير المبرّر في صفوف المسلمين. ولولا 
تحذيرات الله تبارك وتعالى وعناياته المتواصلة لانخرط معظم المسلمين في هذا 
المسار الشيطاني (إذاعة الأسرار). 

ذا وعن الإمام الصادق 82 : «من داع عَلَْنَا شَيْئاً 0 قَهُوَ كَمَنْ قَتَلَنَا عَمْدا 
وَلّمْ يَفكُلنَا حظأ"”'". وورد أيضاً في الرواية عن أمير المؤمنين 826 : «المذيع 
علينا سرّنا كالشاهر بسيفه علينا»”". 


.77/1١ص الكافي؛ طبعة المكتبة الإسلامية»؛؛ ج7ء‎ )١( 
.١ةالص زفق وسائل الشيعة؛ جلا‎ 


0 النساء: (*8) تفسير النور (؟) 


0 وعن الإمام الباقر نه في تفسير قوله وكَكَ: ظوَلَوَ رَدُوهُ إِلَ ألرَسُولٍ وَإِلَت دلي 
الأمر مِنْبمْ لمَلِمَهُ ألَدِنَ يَتْظرَكٌ ِنْب قال: هم الأئمة المعصومون”". 


التعاليم: 

١‏ - صون الأسرار وحفظ الأخبار الأمنية مسؤولية جميع المسلمين» وإذاعتها 
والسعي بها حرامء ظوَإِدًا جَآءَهُمْ أَمْنُ. . . أذاعوا بى.». 

١‏ بثٌ الشائعات من جملة أسلحة المنافقين» طأنَعُوأ؛ (بالنظر إلى مفهوم 
الأيات السابقة). 

 '‏ يجب إيصال أخبار الجبهات والأسرار العسكرية إلى جهة معيّنة مسؤولة» 
ولهاء بعد تحليلها ومعالجتهاء أن تنشر ما ترى فيه المصلحة؛ ظرَدُوَه إل 
لرسُولٍب». 

؛ - على عامة الناس الرجوع إلى أهل الاستنباطء «ردُوة إِلَ الرسُول...». 

لا بدّ من أن يكون أولو الأمر من بين المؤمنين» ظأأوْلٍ الأْمر مِنْبمَ 4. 

١‏ - ينبغي للمسلمين أن تكون لهم الحكومة» والتشكيلات» والقيادة» الخاصة 
بهم. أولو الأمر هم المسؤولون في الدولة والحكومة والسلطةء لوَإِلّت أَدْلٍ 
لمر متم »>. 

٠‏ لا شك فى أن ضبط ومعالجة الأخبار الأمنيّة والأسرار الاجتماعية» 
كنات الأجهزة المخابراتية من أجل جمع وتحليل الأخبار المصيريّة 
المهمّة ونشر ما تقتضيه المصلحة على الناس كل ذلك من صلاحيات القيادة» 

6 ثمّة علاقة وثيقة بين الولاية والفقه» لذا ينبغي أن يكون أولو الأمر من أهل 
الاستتباطء «أيل الأتر. . . بنتيطركة». 

4 لا يقتصر الاستنياط على مجال الأحكام الفقهيةء ظأمْرٌ ين الْأمِ أر 
َلْحَوْفٍ . . . يستلبطوته ». 


.5١١ص المصدر نفسه» جلا‎ )١( 


تفسير النور 00 النساء: (84) ألا 


٠-وأد‏ المؤامرات والفتن يكون عن طريق إطلاع الجهات الصالحة المختصّة 
على الأخبار وتحليلها. وهي تجسيد للفضل والرحمة والإلهيّة؛ «ِرَدُوةُ إل 
ارسولٍ. .. فصل أنّه>. 

١‏ - تعيين رسول الله وني وأولي الأمر كمرجعيّة للناس هو من أعظم أمثلة 
الفضل والرحمة الإلهيّة» «وَللًا صل لَه لَك وَيََنه.... 

- المركزيّة السليمة تحول دون الانزلاق والانحراف» وعدم وجود قائد سيوقع 
المجتمع في شَرَكَ الشيطان. طاوللا ضْلُ أنَّو. .. لاتبعثر». 

- إفشاء الأسرار العسكرية من دون الرجوع إلى القادة الإلْهيّينء هو انقياد 

لوساوس الشيطانء «الَاتَبَعَثُمٌ القَيِطنَ». 


و2 010100 


4 2 ينخدع معظم الناس بالإشاعات» «الَأتَبَعَثُمٌ أَلقّيِطنَ إِلّا قَلِيلًا>. 


000 م2 اي بسركع إى بوعاسة على ممق م دم 2و4 رسظ لكل 6 
لفَقَلئِلٌ في سَبيل أله لا تَكلّنُ إِلَا نَفْسَكَ وَحَرَضٍ ألْؤْمِنِيَ عَسَى أله أن يكف بَأسَ ألَدِنَ 


<ٍ 


ل 
مو ء هه _ د < 
كَكروا وَأنَّهُ سد بَأْسّا وَأَسَدٌّ تكبلا © )» 
إشارات: 


0 ورد في سبب نزول الآية أنه بعد النصر الذي أحرزه المشركون في معركة أحدء 
توعد أبو سفيان بغرور وكبرياء» وهو في طريق العودة؛ المسلمين بالمواجهة 
مرّة أخرى في موسم «بدر الصغرى» (أي وقت إقامة السوق التجارية في شهر 
ذي القعدة الحرام في منطقة بدر). ولمّا حان موعد المواجهة دعا النبي 
الكريم كه المسلمين للاستعداد للجهاد والتوجّه إلى المنطقة المذكورة» إِلَا أن 
نفراً من المسلمين - الذين كانوا حتى ذلك الحين ما زالوا يعانون من مرارة 
الهزيمة في واقعة أحد ‏ تقاعسوا ولم يبدوا استعداداً للاستجابة لدعوة النبي 
الكريم و فنزلت الآية الكريمة» فجدّد النبي الدعوة إلى المسلمين بالتحرّك 
فما تبعه غير سبعين رجلاً منهم الذين حضروا الموقعة» ولكنّ أبا سفيان الذي 
كان قد تملّكه الرعب من مواجهة المسلمين جبن ولم يحضر إلى المكان 
الموعود وعاد الرسول الأكرم مع أصحابه سالماً إلى المدينة. 


١٠‏ النساء: (84) تفسير النور زفق 





0 «النكول؛. من «نكل»؛ يقال: نكل عن الشيء: ضعف وعجز بدافع الجبن. 
ونكلته: قيّدتهء والنكل» قيد الدابئة وحديدة اللجامء لكونهما مانعين» 
و«التنكيل» أداء عمل يردع مشاهده عن الذنب وهو العقاب الذي ينزل بالظالمين 
فيردعهم ويردع من يتّعظ بمصيرهم. 
0 وعن الإمام الصادق #: «إن الله كلّف رسول الله وَل ما لم يكلف به أحداً 
من خلقه. كلّفه أن يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه وإن لم يجد فئة تقاتل 
معه»... ثم تلا هذه الآية"2. وفي عصرنا قال الإمام الخميني (ره): ليعلم العالم 
كله لو بقي الخميني وحده لأصرٌ على مواجهة الكفر ومحاربة الشرك. 
0 يقول الإمام الباقر 8: «... وما ألقى سرية منذ نزلت عليه طَمَدِدِل في سَبِيلٍ 
أنه لا تُكلّتُ إلا مَنْسَكَكء إِلَّا ولي بنفسه»". 
التعاليم: 
١‏ يجب على القائد أن يتقدّم الآخرينء طمََدِلُ». 
١‏ إذا نكص المسلمون عن الاستجابة لاستغائة المستضعفين» فعلى القائد أن 
يبادر إلى ذلك ولو كان وحدهء «إِلَا تَنْسَكَ». 

 '"‏ لا بد للقائد أن يتَصف بالحزم والصلابة بحيث لا تؤثّر فيه نصرة أتباعه له أو 
تخاذلهم عن الجهادء «إِلَّا تَنْسَكَ. 

5 - كلّ شخص مسؤول عن عملهء الا تُكلْنُ إلا تَنسَك». 


ء ل رع 


ه يجب الاتكال على الله لا على الناسء. 8«إلَا نَنْسَكَ»>. 

.> واجب الأنبياء هو الحتٌ والدعوة لا الإكراه؛ «وَحَرَضٍ لمن‎ ١ 

الحرب والجهاد بحاجة إلى إعلام قوي. ظوَيرَضٍ ألْوننه. 

6 - التكليف المناط بنا هو القتال والجهاد.ء أمّا هزيمة الأعداء فبيد الله. 
«مَقَِيِلَ. . . عَسَى أمَّهُ أن يَكْنَّ ». 


ف تفسير الصافي. 
() تفسير البرهان» جك ص58 7؛ تفسير العياشي» ج20 ص١520.‏ 


تفسير النور (؟) النساء: (84) يل 


قدرة الله تعالى فوق كل قدرة» وهي تبعث الأمل في نفوس المؤمنين وتبتٌ 
الرعب في قلوب المتخلفين» وله أَنَدٌ بَأسَا. 


َ لع مه 5 آ#ك- هه : 7 كم > بره ء مح بء د كه 0 
ه. ١‏ ع 


3 ل كلا بتكا 86 :8 عق خزو باج 4 
إشارات: 


0 «مُقيت»2 مشتقّة من «القوت»: وهو ما يمسك الرمق» وجمعه: أقوات» وتعنى 
لحياتهم» ولهذا تأتي كلمة «مقيت» بمعنى الحافظ الذي يمتلك القدرة على 
الحفظ. 


ل ذكرت الآية السابقة قة أن كلّ شخص مسؤول عن عمله. فيما توضح هذه الآية 
الدعوة والوساطة في العمل الصالح. ودورهما في ما يصيب الإنسان من ثواب 
أو عقاب. 


0 الموعظة؛ وإصلاح ذات البين »والتدريس» والحتٌ على المشاركة في الجبهة. 
والتعاون على العمل الصالحء كلها أمثلة على «الشفاعة الحسئة». كما ورد في 
الحديث الشريف أن الدعاء بحقٌّ الآخرين» والأمر بالمعروف» والإرشاد» أو 
حتى الإشارة إلى الخيرء هو من أمثلة «الشفاعة الحسنة»0". 


الغيبة» والنميمة» ووضع العصي في العجلات» وإلقاء التهمء وإشعال 


الفتن» والتخويف من أهوال الجبهة»؛ والوساوس والمؤامرات» كلها أمثئلة على 
الشفاعة السيئة. 


)١(‏ تفسير الصافي» نصّ الحديث الشريف: «من أمر بمعروف؛ أو نهى عن منكرء أو دل على خير أو 
أشار به» فهو شريك؛ ومن أمر بسوء أو دلّ عليه أو أشار به فهو شريك». 


013 النساء: (45) تفسير النور (؟) 


التعاليم: 
- الفردية والانعزالية في الإسلام ممنوعة. 9يَنْمَعَ سَفْعَةٌ حسئة». 
الدعوة إلى الخير أو الشرء تجعل صاحبها شريكاً في الثواب أو العقاب. 
<ِتيبٌ ينا4. 

*' - القيود والمحدوديات لا تسمح بالتدخّل المباشر في أي عملء» ولكن يمكن 
سيسات يه الشفاعة الحستةء «تَييت يبا 4. 

يجب أن ندفع للوسيط نصيبهء نأولئك الذين يتوسّطون في الأمور الخيرية أو 

التجارة: لا بد أن يحظّوا بنصيبهمء» طبَمْمَمْ سَقَمََ حَسَنَهُ يكن لَه تيك 
4 

اا 0 وقلوبناء «وَكَنَ أنه 

جو ْنم يديو معيوأ يخس ينها أذ زوع 


سشحيغ 


0 0-7 5 


إِنَّ أله 

إشارات: 

ه المراد ب «التحيّة»: السلام وغيره من البرّ”'': والتي تتضمّن إهداء الدعاء لدوام 
حياة الآخرين وسلامتهم وسرورهم». كما هو الحال عندما أهدت جارية إلى 
الإمام الحسن ع باقة وردء فأعتقها لوجه الله» وعندما سَئل عن ذلك استشهد 
بهذه الآية الكريمة. 

لقد حثٌ الإسلام كثيراً على إفشاء السلام بين الناس» سواء أكنا نعرفهم أم 
لا نعرفهم» لدرجة أنه اعتبر البخيل هو من يبخل بإلقاء التحية والسلام. وقد جاء 

في الروايات أنَّ النبي الكريم كان يسلّم على كل من يصادفهء حتى على الأطفال. 


)0( تفسير القمي» ج00 ص ١16‏ 


تفسير النور (؟) النساء: (/410) ١‏ 


0 لم يقصر النظام التربوي الإسلامي على الصغار فقط أن يلقوا التحيّة والسلام 
على الكبارء بل إِنْ الله ورسوله والمؤمنين قد سلموا على المؤمنين. 
0 الله : سكم 00 فى الْعَلمِينَه0". 
لني : طلا +12 الت جمد انيتا َل سَلمُ عَلْ74". 
5 الملائكة : 3 َنَهمْ المتبكة طبن يشت مَكدُ عليه ". 


التعاليم: 
- لنسع إلى توطيد علاقاتنا الأخوية والعاطفية» تَحَيْوا بأَحْسَنَ». 
لا يَحْسُّن رد إحسان الناس» بل علينا أن نتقبّله ونقابله بأحسن منهء 9مَحيوأ 
خسن منب1>. 
يجب الرد بالمثل على العواطف الجيّاشة والهدايا بأسرع وقتء الفاء في 
لمحيو استئنافية تدل على الإسراع. 
4 التحية الأحسن هي المستحية في الإسلام» سيوأ ِأَحْسَنَ معنا >. 
للردّ على الأعمال الصالحة للآخرين» لنبدأ أوَّلاً بالردّ الأفضل» وإذا لم يتح 
لنا ذلك». نردٌ بالمثل» ٠‏ « بحسن حَسَن هنا مِنبَآ أؤ دوعا 4. 
١‏ لا تنزعجوا من عدم الردٌ على التحيّة؛ لأنه إذا لم يرد الناس» فثوابها لن 
يضيع عند الله ولا تهملوا عواطف الناس» فيحاسبكم الله على ذلك» إن 
أ لَه كان عَلَ كلس شَىْء حسيبًا ©. 
«أنّهُ له إل إلا هر لِجْمَمََك إل بو الِْبمَةِ لا رب يد وَمَنْ أَصْدَقُ من أل حَدِية 
التعاليم: 
المبدأ والمعاد كلاهما بيد الله الواحدء ظأنَّهُ له لَه إلا هو لِجْمَمَدَى3 ». 


ع 


4 


)١(‏ سورة الصافات: الآية 9لا. (*) سورة النحل: الآبة ؟7. 
(؟) سورة الأنعام: الآية 64. 


ل النساء: (/م) تفسير النور (؟) 


؟ - يوم القيامة هو يوم الجمع للحساب, لذاء يجب أن نسعى لكسب رضا الله 
تعالى» وألا نعبد إِلَّا إيَا «لِجْمَعكيٌ إل يَرْو الْتمَةِ>. 

 '"“‏ مع كل هذه الدلائل على المعاد (مثل عدالة الله حكمتهء علائم البعث 
والنشور في الطبيعة» والحياة بعد سبات الشتاء» النوم واليقظة. تجدد خلايا 
الجسم؛ وغير ذلك) لا يبقى أي مجال للشك في وقوع يوم القيامة» «لا 
ريب »>. 

- حيثما كانت الغفلة أكبرء كان ذلك أدعى أن يكون المربّي أكثر حزماً في 
تحذيراته. (علائم التأكيد في الآية: اللام» نون التوكيدء 0 «لا ريب » 
وطٍآصَدَقٌ... حَدِيئًاك. كلها بسبب غفلة الإنسان عن يوم القيامة). 

« لاما لك في الْنيفِقِينَ نكن وَأكَهُ كم كي يدوه أذ قَقه دوأ من أَصِلَّ له 

ومن يُضْللٍ اله مان جك لَمه سبلا (©) © 

إشارات: 

0 الإركاس: قلب الشيء على رأسهء وردٌ أوّله إلى آخرهء والمراد ب 9أرَكسَيُم» 
في الآية هو الانقلاب الفكري للمنافقين. 

0 قرأنا في آية سابقة؛ موضوع الوساطة والشفاعة في كلّ عمل خيراً كان أم شرا 
وهناء توضّح الآية مثالاً لشفاعة المنافقين. 

ه نقل أن نفراً من أهل مكة من الذين كانوا قد أظهروا الإسلام امتنعوا عن ترك 
مجاورة المنافقين ومداهنتهم» وأحجموا لذلك عن الهجرة إلى المدينة؛ وكان 
هؤلاء في الحقيقة يساندون ويظاهرون عبدة الأوثان المشركين:ء إلا أنَهم 
اضطروا في التفاية إلى الكروج من فكة (وساووا مع المسلمين حتى وصلوا 
إلى مشارف المدينة» ولعلّهم فعلوا ذلك لدرء الفضيحة عن أنفسهم أو بهدف 
التجسس على المسلمين المهاجرين)»: لكنّ المسلمين انتبهوا إلى حقيقة هؤلاء: 
غير أنّهم انقسموا إلى فئتين» فئة منهم رأت ضرورة طرد أولئك النفر من 
المنافقين الذين كانوا في الحقيقة يدافعون عن المشركين وأعداء الإسلام» 


تفسير التور (؟) النساء: (89) لل 





والفئة الثانية من المسلمين الذين كانوا لسذاجتهم يرون ظاهر الأمور دون 
باطنهاء فعارضوا طرد المنافقين واعترضوا بزعمهم أنه لا يمكن محاربة أو طرد 
من يشهد لله بالوحدانيّة ولمحمد وله بالنبوّة» وقالوا: إِنّه لا يمكن استباحة دماء 
هؤلاء لمجرّد عدم هجرتهم مع المسلمين: فنزلت هذه الآية الكريمة وهي تلوم 
الفئة الأخيرة على خطئهاء وترشدها إلى طريق الحقٌّ والصواب. 

0 يجب علينا أن نفسّر عبارات القرآن مجتمعة لا مجتزأة» ففي هذه الآية نجد 
عبارة ظأَْنّ أنَدّ»ه وكذلك طيْضْلِلٍ أنَدكء مضافاً إلى عبارة يما كبوا>. 
والمعنى هو أن إضلال الله تعالى لنا هو بسبب ما اقترفته أيدينا. 


التعاليم: 
١‏ فى حضور قائد كالنبي الكريم؛ لا مجال لاختلاف 5 7 ل...ك. 
- التصدّي للمنافقين يقتضي الحزم والاتحادء فا ل. .. عَم تَتَي. 


المي او م د اي 0 0 

لا يحسن أن نكون أحرص من الآخر على نفسه. راكاد بون انان 
سقوطه فته فلم الخرص: والباكي : إذة؟ :طؤرقا توا أذ يدون 4. 

ه ‏ غضب الله آتِ لا محالة حينما يطفح كأس المعاصي» كل العوامل والأسباب 
هباء أمام قدرة الله تعالى. رمن يُضْللٍ أنه من جَدَ لَه سببيلا». 

لص ااي يا 


04 


أيَها النبي» أن ينجيه » «فآن تجد تحد لم سبيلا 


وا 3 كه كا كز متو سو نكا ههايم أيه حك يوا لى سيل أ 


م 


بي وى رمدرترر د ع م 


إن تود فَحْذَُوهمْ وَأَفسْلُوهُمٌ حَيَثٌ 0 ولا كَتَنِذُوأ م مِنْهُمْ وَلِينًا وَلَا صِيا 9 > 
إشارات: 
0 التعامل مع أهل النفاق له مراحل ودرجات» فهذه الأحكام الشديدة والعنيفة 
الواردة في الآية خاصّة بأولئك المنافقين الذين يتواطؤون مع المشركين في نسج 
المؤامرات والدسائس ضد المسلمين. 


15 النساء: (910) نفسو التور (7) 


التعاليم: 
- الله تعالى يكشف عن الأمانيّ والأسرار الدفينة للمنافقين» #ودوا...>. 

؟ - يستهدف «الكاكرد والأعداء إيمانكم» لتصبحوا كثاراء «ودوأ لز تكفرون». 

 '"'‏ يجب تنقية تنقية المجتمع الإسلامي من المنافقين» وقطع جميع روابط الصداقة 
والمحية معهم» ءثلا تتجِدوأ م أزي»>. 

ا م 0 أمرّ واجب» لح 4 
- علامة الإيمان الحقيقي الهجرة في سبيل الله تعالى؛ ظحَقٌّ ماروا في سبل 
امد 

5 باب التوبة مفتوح دوماء طحي ايا ». 

/ا ‏ يجب فتل المنافقين والمتامرين وقمعهم. وهذا يستلزم أن يكون المجتمع 
الإسلامي مقعدراً وقوياً. ِتَحُْدُوهْ وَافسْلُوهَرٌ >. 

4 لا يعترف الإجادم بحدود في عملية ملاحقة قَةَ المفسدين» لمَحْدُوهْ وَأَمُسْلُوهُرٌ 
عند تتدشرفة». 

4 - ينبغي ألا نعوّل على الإمكانيات المادية والقوات العسكرية للمنافقين» بل 
ينبغي غض الطرف عن كل ذلك» ولا تَتَخِذُوأ م مهم وَلنَا و حبرا . 

الإسلا يوق قا العلاقات بع المنافقين ومن أ فوع كانت اطي أ 
سياسية, أ ية» أو اقتصاديّة, أ ثقافية » ولا تدوأ م وَلِنَا وَلَا صا : 
يأسية؛ أو يةء أو و منهم ول برأ »ه 

إلا بص .ال نم ينك متت بق أو وح حَوِرَتٌ صُدُويُهُمْ أن يلوه أو 

أ د ع 0 د 27 ممه و بت عه 

يلوأ َومَهْ ولو سَاه أللّهُ لسَلْطَهم عكر كلوه هن أعكر لوك فلم يلوك وَآلْمَوَا اليك 


كلم ذا جَمَلَ أنه لك عَم سبيلا )4 


التعاليم: 
١‏ يجب احترام العهود والموائثيق العسكرية حتى مع الكقارء # ينتحكم وَبِدتَهُم 


تفير النور (؟) النساء: (911) ١1/‏ 


- أثناء الحروبء لا تتعرّضوا للذين يعلنون حيادهمء «حَوِرَتٌ صَدُورهمْ أن 
يكوك أو ينوا مهم 4 

م يحت ادرعاات المدلير ايو الردات القرناو المي جا يرو ا الكار بتي رن 
التفكير في شن الحرب عليهم» ظحَورَتٌ صَدُورَهُمَ أن يُكيلوكٌ ». 

4 - إذا وضعنا قدرة الله نصب أعيننا فلن نصاب بالغرورء ولو سه أنَّهُ لسَلْطَهُمَ4. 

لا تحسبوا أن قدرتكم وقوّتكم هي التي ردعت الأعداء عن قتالكمء بل إِنّها 
إرادة الله ومشيئتهء طول هك أله لَلَطَهمْ َك »ه. 

1١‏ لم يشرّع الإسلام الجهاد من أجل التسلّط ونشر العقيدة بالإكراه» بل لدفع 
الشرّ وإزالة العقبات؛ لذا ما دام هؤلاء قد كموا أيديهم عنكمء فعليكم أن 
تكفُوا أيديكم عنهم ولا تتعرّضوا لهمء لأنكم إن لم تفعلوا فلربّما مكنهم الله 
وسلّطهم عليكمء طول 85 الله َلَهُم». 

يجب احترام المقاصد السلمية والرغبة في وقف إطلاق النار. فالسلام هو 
الأصل في الإسلام؛ أمَا اللجوء إلى خيار الحرب فهو في حالات الاضطرار 
نقطء طن امَك هلم قي .. ذا جل أنه لكر عت سبيلا». 

4 لا يكفي دعرة الأعداء إلى اه بل يجبء زيادة في الاحتياط 
والاطمئنان؛ وقف الحرب وتطبيق السلام» طم يُميلوي وَآلْمَاْ إتك المَل 

الله سبحانه يحدّد معايير وضوابط الحرب والسلامء #افًا جَمَلَ أنه 7 9 
سبيلا». 


ظُ 


وتياك ون احَرينَ بريدونَ أن يوخ وَيأمنوأ مومهم كل ما رُدوَا إل الْفدْئَةٍ أركسوا يها إن 
00 2 يلياك 22 ال 0 ان َك 8 
ل 
إشارات: 
0 ذكروا فى أسباب نزول الآية الكريمة أنّ أناساً من أهل مكة كانوا يأتون 
النبي و ٠‏ فيسلمون رياءً» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان» 


14 النساء: (91) تفسير النور (؟) 





يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء ودرءاً لخطر المسلمين وخطر قريش عن 
أنفسهم؛ فضلاً عن المحافظة على مصالحهم لدى الطرفين» وبالطبع» كان 
هؤلاء أكثر ميلاً إلى الكفر منهم إلى الإيمان» فنزلت هذه الآية وأمرت 
المسلمين بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصالحوا"". 


التعاليم: 
- الله سبحانه وتعالى يُطلع المسلمين على نوايا العدو ومقاصده المستقبلية» 


له راي 


ستجدون 
اا إلى أعدائهم بمختلف أصنافهم؛ حتى يتعاملوا 
مع كل صنف بما يناسبهء 9سَتَحِدُونَ َاحْرنَ. 1 
 '“‏ لا تأمنوا لمقال أي كان وحديئهء ررِيدُونَ أن يأمنو ». 
؛ ‏ هدف المنافقين تحقيق حياة الرفاهية الآمنةء رِيدُونَ أن يَأمنوكُم وَيَأمَنُوا 
مو 4. 
ه ‏ البيئات والظروف المناسبة تعمل على بروز الخصال الباطنية للأفرادء #كُلَّ ما 
دكا إل الْيِئة أتكشوا رنييا>. 
ٍ ا بوصلة المنافق نحو قبلة الكفرء وحينما يجد الظروف ملائمة» ينغمس 
فيهء طكلٌ ما رُدُوَا إل الْقِنَةَ أتكسوا يها ». 
المعاملة العنيفة والقاسية 3 المنافقين الذين يتحرّكون للإطاحة بالنظام 
الإسلامي. «ل يلد ... وَيَكيواً يديم ». 
0 ا 0 يستلزم الوعي والتحقيق والمعلومات 
قيقة» 8 تَيْنْسُوهمْ » مشتقّة من المصدر «ثقافة» الذي يعني 0 على شيء 
00 الدقة والمهارة» والعلم» بينما الفعل «وجد» يعني الحصول على 
الشيء بصورة مطلقة. 
4 يجب أن يحيط سلطان المسلمين بالكافرين من كل جهة» طسُلَطَنًا صبيًاك. 


)000( تفسير نمونه» ج21 ص /ا6. 


تفسير النور فق الساء: (؟91) 116 


المتآمرين» لتنقية المجتمع من دنسهىء «جَمَلَ ل عَلمِجَ سُلْطنًا ميا ». 
مرين من دسهم 1 9 


-9 


ا كنك ؤم أن يل مم إلا طمن موا كا متي وب 
م0 تسلمة إل آمو إل أن يمد دوا ان كاك ون ري لو لم رفو 
ؤت كَتنيرُ َس ُمكوٌ تاد حكاك ين هَم ياَح]ْ َنم َه 
تسلمهٌ 1 أميو. وَحَْررُ َكبَوَ مُؤمكةٌ كن لَمْ يَجذ مهيام سَهَرَ هرت لكين 

َه ين أل وكات أنه يما حَصكيمًا )4 
إشارات: 


0 قيل : إنّ مشركاً من أهل مكة هو «الحارث بن زيد» كان يعذّب أحد المسلمين 
- ولفترة طويلة ‏ بالتعاون مع أبي جهل» وكان اسم هذا المسلم هو «عيّاش بن 
أبي ربيعة» ولم يكن تعذيبه بسبب جرم اقترفه» بل لمجرد أنه آمن بالإسلام» 
وبعد هجرة المسلمين إلى المدينة هاجر «عيّاش» إليهاء فصادف يوماً 
«الحارث بن زيد؛ في إحدى طرقات المدينة فقتله ظناً منه أنّه ما زال عدرًاً 
للمسلمين؛ ولم يكن على علم أن الحارث كان قد تاب وأسلم» فعلم النبي 
الكريم وُه بهذا الحادث» فنزلت الآية الشريفة لتبيين حكم مثل هذا القتل 
الناجم عن الخطأ”'". 

0 والحقيقة أنّ الآثار الإيجابية المترتّبة على دفع الديّة هي: 

أ تعتبر الديّة بلسماً لجروح أهل القتيل. 

ب - وتحول دون تفشّي الشعور بعدم المبالاة بين الناس» ولثلا يقال إِنَ قتل 
الخطأ ليس له ديّة. 

ج - وهيء احترام لحياة أعضاء المجتمع وصون للسلم الأهلي. 

د التعويض عن الخسارة المادّية التي قد تلحق بأهل القتيل جرّاء فقدهم إيّاه. 


.1١ تفسير تمونه» اج ص‎ )١( 


ل النساء: (97) تفسير النور (؟) 


0 لا تدفع الديّة لأهل القتيل إذا كانوا من أعداء المسلمين» للحيلولة دون تقوية 
أركان أعداء الإسلام. علاوة على أ 5 قد قطع ارتباط القتيل المؤمن 
بأسرته الكافرة» فلا يبقى هنا مجال لأيّ تعويض. 

8 درل لآم معتر الصادف 7 فى ترله قل عزنا امت فزي أ ناك نكل مُوِنًا إلا 
حك ومن عل #ؤمتا خَطنا متود رعق مُوَمِتَوَ ودية نكاد 1 أمبه» : وكا تسرور 
رقي يومنة فقى عا ريه وين الله وأا اليد يَةَ المسلّمة إلى أولياء المقتول»7". 

ل الدية الكاملة هى بمقدار معدّل الدخل للفرد العادي»: ومقدارها ألف مثقال من 
الذهب» أو مائة بعير أو ماثنا بقرة. 

0 لم تحدّد الآية الكريمة مقدار الديّة الواجب دفعها إلى أهل القتيل» وذلك لكي 
يلجأ المسلمون إلى المفسرين الحقيقيين للقرآن وسئة النبي الأكرم يو أعني 
أهل البيت تيلة» وينهلوا من علومهم. 

في البداية؛ إن مقدار الدية المعيّنة لأهل القتيل المسلم هو أن يحرّر القاتل 
عبداً مسلماء ثم يدفع الديّة عن دم القتيل إلى أهله. طفْتَحِرُ رَكَبَقَ مُوْمِمَةَ 
وَدِيَةُ به ولكن إذا كان أهله من الكتان؟ فالحديث في الآية هو أوَلاً عن دفع 

الديّة ثم تحرير رقبة ظهَدِيَةٌ مُسَنّمةُ... وَتَحْرِرُ رَكْبَةِ4. ولعلّ تفسير ذلك 
هو أنْ الأهل الكفار ريّما كان اهتمامهم بالأمون المادّية أكبرء أو أنْ دفع الديّة 
يكون له تأثير على استمرار العهد والميثاق. 


التعاليم: 
- قتل البريء في الإسلام حرام. وم ان 


ذلا بحن الكل ع العام ظرَمَا كارت لِمْوْمِنِ أن يفتلٌ». 
 *‏ المؤمن معرّض للخطأء وعليه أن يحذرء #وَمن قل كل ميج خط ؟. 

فت رك ند 
إزهاقها خطأء طون كَتَلَّ مُؤْمِنَا حَنًا مَتَحرِرُ >. 


لاما ع 


)ع0( نور الثقلين» جا ص .67١‏ 000( تفسير الميزان. 


تفسير النور (؟) النساء: (97) لل 


الخطأ هو أحد معابير رفع التكليف أو تخفيف العقوبةء #متحربر ركب و>. 

- التعريض عن فقدان المؤمن يتم بتحرير إنسان مؤمن. حر ركب تزيكز». 

لحري ا نوب عات فحينما تُسلب عياة شخض» يينب التغويض عتها 
كو عي 0 فسَحَررٌ ر رقبوَ؟. 

4 تحرير العبيد أمرٌ مقرّرُ في ثنايا التشريعات الإسلاميّة» «سَسَحِرُ رَكبَةَ». 

04 - دفع الدية غير مشروط بطلب أولياء الدم (أهل القتيل)» بل هو فرض ينبغي 
على القاتل أداؤف جتساعة أهيوء هيوه ». 
لا تُدفع الديّة لأيّ كان» بل لأسرة القتيل» حتى يصل الحقٌّ إلى صاحبهء 

وس يدك > 5 
مسَلمَة 4 هيو >. 

ظ 5 و # 2 
الديّة هي من حقٌّ أسرة القتيلء طمُسَلْمَةَ إل أهيوء». 

١‏ - تعيين ديّة المجرمء هو سرّ وجود الجريمة في الحكومة الإسلاميّة» «#وديةٌ 
مُسلمد». 

٠‏ يجب أن لا نتخلى عن العواطف والرأفة حت ونحن في ذروة الانفعال» 
فالعفو عن المجرم صدقة مستحبة» <إله أن يَصحدفرأ >. 

١‏ للعهد والميثاق حرمة كبيرة لدرجة أن الكافر أحياناً يوضع في مصاف 
وٌُ 7 بك هآ ”7ه 
<كري .له وحور رَكبقِ4. 

1١6‏ يجب توظيف طبيعة الجرائم لتكون» من ناحية» في صالح المجتمع المؤمن 
«فسور ركبو مُؤْمِسَةَ» ومن ناحية ثانية» أن لا تؤدّي إلى تدعيم المجتمع 
لكات لذلك؛» فإنه لا يجوز دفع الديّة إلى العدرٌ الحربي» «قَإن كانت 
كَوَرِ عَدُوْ لَك وَهْوَ مُؤْمِرتٌ هُتَحْرِرُ رَكبوَ مُؤْمكةَ». 

ل 30 مُوْمِكَةَ4. 


)١(‏ تفسير الميزان. 


1 النساء: (7ة) تفسير النور (؟) 

١١‏ - تشريعات الإسلام منفتحة ولا تعتريها مسدّات» فالأحكام الإسلاميّة يمكن 
تخفيفها لا تعطيلهاء فسن رّ يجذك. 

- الغرامة في الإسلام على قدر القوة الجسدية والمالية للأشخاصء طقس لَرْ 


جَذي. 
١84‏ الصوم المتواصل هو وسيلة لتنقية الروح وتهذيب النفس» لقَصِيَامْ يق 
تكتيتن». 


٠٠‏ - يرتكز الإسلام على الجانب الإيماني للأشخاصء فتحرير العبد ودفع الديّة 
مسألتان واضحتان للعيان» أمّا الصومء فهو مسألة غير مرئية؛ لأنها مرتبطة 
بضميره الدينئ والأخلاقي» وهو الذي يحاسبه» نيام سَّبْرَيْنِ مَنَابعَيْنِ». 

١‏ نفس العؤمن لها حرمة كبيرة» والكقارة هي وسيلة إلهيّة للرأفة والرفق» 
ديرب من أمر. 

- القتل الخطأ أيضاً يبعد القاتل عن ألطاف اللهء ولا يعيده إليها إِلّا دفع الديّة 
وتحرير رقبة» طتَرةٌ مَنَّ ألَّو4. 

7 التشريعات الإلهيّة تقوم على العلم والحكمة وهي تلحظ جميع الجوانب في 
الموضوع» لوَكانَ آنَهُ عَلِيمًا حَكيمًا4. 


ا 


1 - - 2 ٍِ 2 
و مَن يُفَشُلُ مَوّمِنَا متعيدا فُجَرَاوْم ‏ 2 جَْهَنَم حَدِلِدًا فيا وَعََضِبَ أللَّهُ 


وَلَمَنَهه وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمًا ©) » 

إشارات: 

0 نزلت فى مقيس بن ضبابة الكنانى» فى ظروف معركة أحد العصيبة» وذلك أنه 
أسلم وأخوه هشام بن ضبابة وكانا في المدينة» فوجد مقيس أخاه هشاماً ذات 
يوم قتيلاً في الأنصار بين بيوت بني النجارء فانطلق إلى النبي ون فأخبره 
بذلك؛ فأرسل رسول الله وله رجلاً من قريش من بني فهر ومعه مقيس إلى 
بني النجار ‏ ومنازلهم يومئذ بقباء - أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم 


تفسير النور ,0( النساء: 4ن 1١‏ 


ذلكء وإلا فادفعوا إليه الدية» فلما جاءهم الرسول قالوا: السمع والطاعة لله 
وللرسولء والله ما نعلم له قاتلاً ولكن نؤدي إليه الدية» فدفعوا إلى مقيس 
مائة من الإبل دية أخيه» فلما انصرف مقيس والفهري راجعين من قباء إلى 
المدينة وبينهما ساعة» عمد مقيس إلى الفهري رسول الله وي فقتله» وارتدٌ 
ع الإسلاه”"؟. 

0 يولي الإسلام أهميّة قصوى لنفس المسلم وصون أمنه وماله» ولذلك فإنّ حكم 
القاتل المتعمّد هو أن يخلّد فى العذاب» وذلك للحدّ من حوادث القتل 
والجرائم الخطيرة. والحقيقة أن الخارات المستخدمة في هذه الآية بحقٌّ القاتل 
الذي يقتل مؤمناً عن عمد وإصرار لم تذكر في أيّ معصية أخرى. سثئل الإمام 
أبو عبد الله الصادق نظ عن قوله كِيِلَ: رسن قشل مزمتنا عونا 
فَجَرَاوُه: جَهَنَمْ حَدِلِدًا ذيبا» قال: من قتل مؤمناً على دينه فذلك المتعبّد 
الذي قال الله تعالى في كتابه عنه: ظوَأَعَدَ لَه عَدَابًا حَظِيمًاع0”". 

0 «التعمّد؛ مشتقّة من كلمة «العمود؛؛ وحيث إن النيّة هي عماد الأفعال» لذاء 
يقال لقصد الشيء والاستناد إليه: ب «العمد». 

ه أشارت روايات عدّة صراحةً إلى فداحة ذنب القتل» ومن ذلك ما تضممّن 
المعاني الآتية: 

- أوّل ما يُسأل عنه الإنسان في يوم القيامة هو قتله الأبرياء. 
ف الناس هو الذي يسفك دم الإنسان أو يضربه. 
* - لا يتحمّل القاتل وزر القتل فحسبء» بل أوزار المقتول أيضاً. 
عالو ان امل السموات والارون:اجحيعوا على تقل ومن :أل رضن بن 
لأدخلهم الله النار. 
ه ‏ زوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حقٌ””". 


)١(‏ المغازي. ج١:‏ ص4١"‏ نقلاً عن: «ييامبرى وجهاد» (النبوة والجهاد)؛ ص7؟7. 
(0) تفسير نور الثقلين؛ الكافي؛ جلاء ص 7؟. 
2 وسائل الشيعة» ج .١9‏ ص 5 فما بعد. 


ل النساء: (44) تفسير النور (؟) 


التعاليم: 
في الحكومة الإسلاميّة لا يملك أي مسؤول الحقٌ في قتل أو إعدام الآخرين 
دون وجه حقٌّ» 8 من لقلا 000 
؟ - قيمة الإنسان بأفكاره ومعتقداته السليمة» 00 
- الأخطاء التي تُرتكب عن عمد وسابق إصرار لها حساب آخرء #مُتَعْجدَا»4. 
:و 7 0 2 
0 نَم 
- العقوبات الشديدة والقاسية هي عامل ردع يحول دون الفساد في المجتمع» 
وفي الوقت نفسهء يبعث على إرساء دعائم السّلم الأهلي وتوطيده» #وَمَن 


زر رس لور 


يَفَثُلُ. .. فَجَرَاوُه جهنم ». 


0 ارجح و 2 د رعطاء ا ف سيل لَه متها 1 َسُولَوا لِمَن أَلْيّد إكِ له 
كنت ثؤيكا ثرت غزرعك العيزة الا كسد أل كاذ سكو 


مؤّمِنا 


6 
سر ع ع عل د سر 24و ل _سسظاء 2 وه +24 ع أ 
له فمرى الله عليحكم مدَنْوَأ رك أللَّهَ كانت يما 


1 


1 


إشارا ات: 


0 بعد عودة الرسول الأكرم ويه من غزوة خيبر بعث أسامة بن زيد مع جمع من 
المسلمين إلى يهود كانوا يسكنون في قرية فدك. من أجل دعوتهم إلى 
الإسلام» أو الخضوع لشروط الذمّة؛ مرداس اليهودي هوأحد الذين عرفوا 
بقدوم جيش الإسلام وكان قد أخذ أمواله وأولاده ولجأ بهم إلى أحد الجيبال» 
هبّ لاستقبال المسلمين وهو يشهد بوحدائيّة الله ورسالة النبي الكريم وَل وقد 


.784 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) النساء: (44) ل 


ظنّ أسامة بن زيد أنّ هذا اليهودي يتظاهر بالإسلام خوفاً على نفسه وحفظاً 
لماله وأنّه لا يبطن الإسلام في الحقيقة» فعمد أسامة إلى قتله والاستيلاء على 
غنمهء وعندما وصل نبأ هذه الواقعة إلى النبي الأكرم #ك؛ تأثر تأئراً شديداً 
وغضب من أسامة لقتله الرجل مع عدم علمه بما في قلبه”". 


0 لقد ذمّ الإسلام أن تكون الغنائم الحربية والدوافع المادّية وراء جهاد المسلمء 
كما حذّر من مغبّة التصرّفات المتسرّعة وقتل الإنسان البريء دونما تريّّث أو 
تحقيق» بحبّة الحماسة الثورية والحزم. 

0 لعل عبارة 8 كَدلِكَتَ ككُنتم يّن قبَلُ4 تشير إلى أنّ المسلمين أنفسهم كانوا 
في البداية مثل هؤلاء المتظاهرين بالإسلام» أو أنْ المقصود منها (كما ذكر 
المرحوم العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان) هو: أنتم أيضاً كنتم في 
الجاهلية تقاتلون بدوافع السلب» والنهب». والحصول على المكاسب المادية 
والغنائم الحربية» فجاء الإسلام ووضع حدّاً لتلك الدوافع والنزعات الجاهلية. 


0 ربّما كان المراد بعبارة طألََْ إِلِكْمْ آلسَلمَ» هو إشهار الإسلام وقول 
الشهادتين» والتي تنسجم أكثر مع سبب نزول الآية» أو كان المقصود هو تقديم 
عرض لوقف إطلاق النار وإنهاء القتال والاستسلام» وليس اعتناق الإسلام» 
وبذلك يصبح المعنى: لا ترفضوا ا م ل 
وإنهاء القتال وتقولوا له: لست مؤمناً بما تقول» وذلك لتقتلوه وتغنموا ما عنده9؟) 


طبعاًء ليس بمستبعد أن يكون معنى كلمة بين الواردة في آخر الآية هو 
دعوة لتأمّل تاريخ العصر الجاهلي؛ بمعنىء أنكم قبل الإسلام كنتم تغزون 
وتقاتلون من أجل مغانم الدنياء فتأمّلوا جيّداً مسيرة التاريخ»ه لتقرنا مدى 
التغيير والرشد الذي طرأ عليكم بفضل الإسلام» لذاء لا تتوقّعوا ممّن اعتنق 
الإسلام حديثاً أن يكون على مستوى راق من المسؤولية والالتزام”". 


00 تفسير نمونه» اجكء ص 7# فر المصدر نفسيه. 
00( تفسير راهنما. 


,)1 النساء: (44) تفسير النور (؟) 


التعاليم: 

١‏ يجب أن يكون الجهاد في ضوء المعلومات والإلمام بأوضاع العدوٌ وغاياته 
ونواياه؛ «سَبِيواً». 

؟ - أولئك الذين يشهرون إسلامهم يجب علينا أن نستقبلهم بالأحضانء «وَلا 

.. احترزوا من استغلال قوتكم وسلطتكم في جبهات الجهادء «ولا مَفولُواً.‎  "“ 

احذروا رمي الآخرين بتهمة عدم الإيمان» والتسرّع في تكفير من تشكون فيهم 

إنا مأمورون بالتعامل مع الأشخاص بحسب ظاهرهم. فإذا لم نثق بأقوالهم. 
فلا ينبغي المسارعة إلى التكذيب والرفضء #ولا تَقَولواً. .. لَسَتَ مُؤْمًِا». 

5 ليس المدعي وحده يحتاج إلى دليل»؛ بل من ينكر مدعى لا بد له من دليل 
أيضاًء «ولا مَفُولاً. .. لست مُوْمِنًا». 

* - لا تكمّروا الآخرين لدوافع مادية» لاتَبْتَُوت رصت الحَيَؤةَ آلدّئسا>. 

8 - اطرحوا عنكم الأهداف المادّية في الحروبء» ولا تسيئوا إلى قدسيّة الجهاد 
باللهث وراء المغانمء 8تَبَتَمْوت عَرَصَت الْحَيَؤوَ الدّنياه. 

94 زخارف الدنيا تستهوي حئى المقاتلين الذين وضعوا أرواحهم على أكمهم. 
«إنا سَرَسْرٌ في سِلٍ اللَهِ. ٠.‏ تبْتعوت عَرَصت آلحَيَزةَ آلدّيا>. 

٠‏ الهدف من الجهاد أن ينضوي الآخرون تحت راية الإسلام» لا الحصول 
على المغانم؛ لذا لا ترموا الآخرين بعدم الإيمان من أجل المكاسب 
المادية» «ولا مَعُووا. . . لنت مُؤيمًا تبترت عَرَطت الْحَيَؤو الدُتيا4. 

51 الخط جر اله فى تغيّر الدوافم والنوايا فى الجهادء «#تَبْتَمُورتَ؟>. 

لخطر كل هو في تغيّر الدوافع والنوايا في 

7 - الدنيا واقع زائل غير مقيم» لعَرَصّح الحَيَزِدَ آلدّتا4. 


تفسير النور (؟) النساء: (44) 1 





٠‏ يجب أن يتخلّق المقاتل المؤمن بالزهد وأن يدير ظهره للدنياء «تَبسَعُونَ 
20 صّك الحَيَزِوَ آلدّنَا». 
توحّموا الدقّة والتمحيص بي كل خظرة بمخطونية أمَا المسائل الماذّية 
. يتكفًا الله بها «تيند ا َس ماد عكر 4. 

الدنيا كود حقيرة ة في عين الإنسان إذا ما تذكر الثواب الإله» «فيِند . 
مَعَحَاد 4 كن 4. 

7 لا بأس من أن نطلب من الله أن يرزقنا من نعم الدنيا أيضاء هود أل 
مَعَانْمٌُ . 

٠١‏ الإنسان مفطور على حب المادة والماديات؛ ولذلكء» لا بدّ من تأمينها على 
نحو ماء وأيّ نحرٍ أفضل من التعريف بالقيم» ومرتت الا الفطرية 
نحوهاء وبذلك نكون قد أنقذناه لاي الستوط :في اسنعتع مستنقع المتاع القليل 
والحرام؛ لفهِنْدَ َه مما 2 ِنْمُ مكثيرة ©. 

اللهث وراء الدنيا عادة جاهلية» « كَدَلِكتَ كدثم ين َل >. 

4 ضع نفسك مكان الآخرين» ثم احكم. أنت نفسك كنت في السابق على 
هذه الحال» « كَدليِك كلثم ين قبل . 

.4 الا" تكن مغروراًء فإيمانك هو بفضل الله «شترجح َس َه عَيِحكمْ‎ ٠ 

١‏ الهداية الإلهيّة هي منّة خصّنا الله تعالى بهاء #فمرى أله عَيِصكُمْ». 

7 - النعم تترتّب عليها مسؤوليات وتكاليفء «قمرى > أنه عيِحك: كَبْنوًأ >. 

الأخطار والأضرار الكامنة في قتل الخطأ ا احتمال النفاق من قبل 
الأعداء أو خسارة الغنائم؛ لذا على أولئك الذين يحرسون الأموال والأنفس 
والأعراض أن لا ينسوا ا الاحتياط والتحققء «#فَِبيواً. .. مسرأ 

8 لا تكن ساذجاً ولا سريع التصديق. وفي المقابل» لا تكن سيّئ الظنْ ولا 
حاقداً, #فسَبيواً . 

5 - في المعارك والحروب التي تتهيّأ فيها الفرص والأعذار المناسبة لقتل 


4 النساء: (96) تفسير النور (؟) 


الأبرياء»ء يجب تغليب العقل و 0 ولا تسن 


طلا يسْتَوى الفَهِدُودَ ين الْمْؤْمِنِنَ أل لي ألصَرَرٍ ياد في ميل الله يأمولهم وَأْنشِيمْ 
َضَّلَ أنه المجهدِينَ يولم وأنف يوم ع1 الْتعِينَ دَرَجدٌ وكلَا وعد لَه لمي وَعَسَلٌ مد 
انوي عل ألقمية أب ينا )> 

إشارات: 

0 الذين يتخلّفون عن الذهاب إلى جبهات الجهاد يتورّعون على فئات عدّة: 
المنافقون الذين لا إيمان لهمء المسلمون الجبناء» المرفهونء الشكاكون» 
الذين يفتقدون إلى الإرادة والهمّة ويقولون: إِنَنا ندعو للمجاهدين وندعمهم 
بالمال والقول والقلم والدعاءء وأنْ الجهاد بالنسبة إليهم ليس واجبا عينيا. 
تحمل هذه الآية الكريمة على هذه الفئة الأخيرة المتقاعسة عن الجهاد 
وتوبّخهاء فيما تعرّضت الفئات الأخرى للتوبيخ والتقريع الشديدين في مواضع 
أخرى من القرآن الكريم» وليس لهم أيّ منزلة أو مقام» ما دام المجاهدون 
أفضل منهم بدرجة. 

0 ذكرت الروايات أنْ المرضى الذين أقعدهم مرضهم عن المشاركة في الجهادء 
ولكنّ قلوبهم كانت مع المجاهدين في جبهات القتال» فلهم ما للمجاهدين من 
ثواب وأجر”". 

0 الآية الكريمة تتعلّق بالواجب الكفائيء ولو كان الجهاد واجباً عينياًء لعُدَ 
القاعدون عن القتال متخلفين. ْ 


التعاليم: 
١‏ يجب أن يكون أسلوب الدعاية والتشجيع مرحليّاً. (في البداية قالت الآية 


)١(‏ تفسير الصافي. 


تفسير النور (؟) النساء: (946) عل 


51 


' 
ح- 


ل امس 


الشريفة: طلا يسْتوى» ثم استتبعتها ب 9دربَة» لتختم ب «أجرا عَظِيمَاه. 

- لكل أسلوب خاص في الخطاب والتعامل: فالقرآن الكريم له تعامل خاصّ 
مع كل فئةء مثلاً خطابه إلى المؤمنين المتخلّفين عن الجبهات يختلف عن 
خطابه إلى المنافقين» أو الجيناءء أو المرفهين. فقد وصف المؤمنين 
بالمتخلّفين عن جبهات القتال بكلمة «القاعدين». 

أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجسم مستئنون من الجهادء ظمَرُ أؤلي 
ألصّرر». 

يطرح القرآن الكريم الجهاد بالمال ل جانب الجهاد بالنفسء لأنّ غياب 
الدعم المالي يضعف الجبهات» ##ياموؤلهم وأنفسيم». 


التبرعات والمعونات الشعبيّة هي من مصادر تأمين الميزانية الدفاعية» يمول 
َأ 4. 

حيئما احثّمل عدم تصديق الناس» لزم الإعادة والتكرار. (في هذه الآية والآية 
اللاحقة تكرّرت عبارة ظنَثَّلَ أنه وادَرْسَةع) 


خدمات وجهود كل الأفراد محترمة» فإذا كنا نثنى على دور المشاركين فى 
الجبهات. فلا يجوز أن نقلل من دور الآخرين ونغمطهم حقوفهم. نعم) 
للمجاهدين فصل >ودرة؟ ولكن اليس على عباتي نيد الآخرين ندا ده 
وَعَدَ أله أسئ >. 

على كل فرد في أي مسؤولية وموقع كان أن يعلم أنه أدنى من المجاهدين 


0111 مر 


فضلاً ومرتبة» # وقصَّلٌ لله َلْمْجهِدِنَ ©. 

إذا كان الله تعالى قد فضل المجاهدين على الآخرين» إذن» ينبغي على 
الجميع أيضاً أن يُكرم المجاهدين والشهداء في المجتمع» ومعاملتهم معاملة 
خاصّة. (وفى يي الوقت نفسه يجب ألا يتحوّل ذلك إلى طمع أو مطالب غير 


د ص 2 


مشروعة عند المجاهد فيفضى ذلك به إلى سوء العافية)ء ##وضصّل أنه 
لبهي >. 





0 النساء:  45(‏ لاة) تفسير النور (؟) 


بل سءم مج عه 2 ص 4 طق 
«#دَرجَنتٍ هِنْهُ ومَغفرةٌ وَرحَة وَكان الله عَفُورا رّحِيمًا 


التعاليم: 

١-الفرق‏ بين المجاهدين والقاعدين ليس بالقليل» بل تفصل بينهما مسافة 
شاممة كس 4 
الاضيال هن فيضى الزسة الاليثة “رهن بالتطور نانفا وعتاظيرا (.دكرت الآ 
الكريمة «المغفرة» أوَّلاً ثم أتبعتها ب «الرحمة؛. 

* - الله تعالى غفور رحيم» 0 هذه المغفرة والرحمة مشروطتان بالمشاركة في 


- 


جبيات التتال للحباف ارتو و ب “ا 0 
2 م2 مس ع ً 2 22 و معو مه 4 
إن الذبن 0 َلَهُمُ المتيكة ظَاليىَ أَنفسِيمٌ َالُوأ يم كسمم َالو ل كنا مُسْتَضْعَفِينَ في رض ؛ قَالوَا أل 


520006 ا 0 


إشارات: 

0 قبل بدء غزوة بدرء أنذر زعماء قريش جميع الأفراد من أهالي مكة الذين 
يستطيعون حمل السلاح» أن عليهم أن يتأهبو ا لقتال المسلمين» محذّرين بأنَ 
من يخالف هذا الأمر ستهدم داره وتصادر 57 وقد أدّى هذا التهديد بنمر 
من الذين كانوا قد أسلموا في الظاهرء ولكتهم كانوا قد رفضوا الهجرة لشدّة 
حبّهم لموطنهم ولأموالهم» أدّى بهؤلاء إلى أن يرغموا على مشاركة المشركين 
في التحرّك إلى ساحة الحربء وراودهم الشك في انتصار المسلمين لقلة 
عددهم» فقتلوا تحت راية المشركين. فنزلت الآية الكريمة وحدّثت عن المصير 
الأسود الذي لاقاه هؤلاء بسبب إصرارهم على البقاء في موطن الشرك: 

وقد ورد في الحديث عن النبي الأكرم وَل أنه قال: «من فرٌ بدينه من أرض إلى 
أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم تكلا 
ومحمد عهو20, 


)١(‏ تفسير الصافي» ذيل الآية. 


تفسير النور (؟) النساء: (41-94) ١1‏ 


التعاليم: 

١‏ - يحيط الملائكة علماً بأفعال الإنسانء طالْمَكَيِكَةٌ. . . كلا م كم َاراك. 

١‏ ترك الهجرة وتضييع الهدف والعقيدة ظلم للنفس. (شعار «حشر مع الناس 
عيد» مرفوض من قبل القرآن الكريم)» ظظَالِيئَ أَنْتيِيمَ». 

”* - أوّل ذنب يوؤْاحَذ عليه الميت بعد موته هو «تركه الهجرة». فالملائكة 
المأمورون بقبض الروح يؤاخذون الإنسان لحظة قبضهم لروحهء نيم 4 

4 - الهجرة من دار الكفر واجبة. والانضمام إلى صفوف الكمّار حرامء «كا 
مسَتَصَعَفِينَ . . . ألم نكن أَرْضٌ أل واسعَد». 

4 إن استطعت التأثير على محيطك فافعل؛ وإلَا فهاجر حتى لا تؤثّم» ألم تَكنَ 
َس آمو عه كباجا ذيا>. 

١‏ تقديم الأعذار والحجج أمرٌ غير مقبول. «كا مَُتَضْمَنِنَ...>. 

- للبيئة والأجواء السائدة تأثير كبير على الإنسان» لذلك» ينبغي على الإنسان 
الهجرة ليتخلّص من ضغط البيئة المحيطة» قبَايرا». 

8 - الإيمان بالله هو المهم وليس حب الوطن» ألم تَكْنّ أرصٌ أله وسعَة مببَايروا». 

4 الهجرة هي إحدى الأساليب في معالجة الاستضعاف الفكري والعقدي. 


7[ طش 
6 


«متضْعَنين. .. أل مَك رض اله وَسِعدٌ باجا نياأ>. 


إلا الْمسَتَضْمَفينَ يت الجَالٍ انك وَالوءانِ 1 يسْتلِيُونَ يجيه ولا يدون مبيلا 9 
َأوْلِكَ عََى أنه أن يَمَثٌْ نهم وكات مه عَيُوا عَتر > 
إشارات: 
د عن الباقر عَِدْ قوله في المستضعف: «هو الذي لا يستطيع حيلة يدفع بها عنه 
الكفر ولا يهتدي سبيلاً إلى الإيمان لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر.... مرفوع 
5 ألم )00 


)١(‏ تفسير الصافي. 


نفد النساء: )1٠١٠١(‏ تفسير النور (؟) 


0 وقال تل أيضاً في المستضعف: «الصبيان ومن كان من الرجال والنساء على 
مثل عقول الصبيان)0". 


التعاليم: 

١‏ التكليف شرطه القدرةء إلا الْمْتَصْمَؤِنَ...>. 

؟ ب الهجرة واحة 'حين على النناء والضييان الذين يرذحون تحت منلطة الكقر 
ولهم القدرة على الهجرة؛ طوَالِنَ) وَالولانِ لا سْتطيعُون ». 

'" - المستضعف الحقيقي هو من لا قدرة له على الهجرة والفرار من سلطة الكمار 
والمشركين» للا سََطِيعُونَ جيه ولا يِنَدونَ 

؛ ‏ الجهل بالمعارف الدينيّة مع إمكان التعلّم معصية وظلم للنفس» لإظالينَ 

ه ‏ الأعذار الحقيقيّة مقبولة. لا اختلاق الأعذار الواهية والتبريرات» لا 
يسْتَطِيعُونَ . . . قلا يَمْنَّدُونَ>. 

١‏ الهجرة هامّة لدرجة أنْ الآية الكريمة ذكرت الصفح عن ذنب هؤلاء العاجزين 
والبؤساء الذين تركوا الهجرة بكلمة «عسى» أي ربّما غفر الله لهم ذنبهم. 
وليس الجزم على المغفرةء ظعَى أَنَّهُ». 


6 
سم رص م ء. مي شح ل مع رس رو ص 4 سلسم شورىس مه رس جح اي 
ع + ومن مُبَاجِرٌ في سبيل أللهِ يد في الأرض مراعما كرا وسعة ن كحرج من بيد مهاجرا إلى 
مس 7 ع بكرمو 22ء مهد تموو ري مية 2و > 
لله وَرسوليو. ثم يدركه أَلْوْتٌ فَقَدَ وقَمَ أجره. عل ألو وَكانَ أله حَفُورًا رحِيمًا (ن) » 


إشارات: 
أرض المشركين إلى رسول الله و فمات في الطريق قبل أن يصل إلى 
النبي وَل فنزل الوحي طون يرج ينأ ينيد مُهَاجر إل ...> ". 


.5١١ص نور الثقلين؛ ج١.» ص/577؛ معاني الأخبارء‎ )١( 
.157 (؟) مجمع البيان في تفسير القرآن؛ ج 7 ص‎ 


تفسير النور (5) النساء: )1١١(‏ يفيل 


0 الهجرات المقدّسة مثل الهجرة إلى الجهاد. كسب العلمء الدعوة وما شابه 
ذلك. كلها أمثلة لهذه الآية. 

0 عن عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله الإمام الصادق فده عن قول العامّة إِنَّ 
رسول الله يك قال: «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية»» فقال: الحقّ 
واللهء قلت: فإن إماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيّه لم يسعه ذلك». 
قال: لا يسعه. إن الإمام إذا هلك وقعت حبّة وصيّه على من هو معه في البلد 
وحقٌّ النفر على من ليس بحضرته؛ إذا بلغهم أنّْ الله وَيْنَ يقول: طمَلْكَا تَرَ عن 
كل يرَْةْ مَنهُمَ لَلِمَةٌ لِمَكَتَنَهُوا في ألدِينِ رَلسذِنوا تََمَهُرَ إدَا مَجَمُوَا التي لتَلْهْمَ 
كي 5 قلتُ: فنفر قوم فهلك بعضهم قبل أن يصل فيعلم قال: إن الله وَبَن 


قول: «ومن حرج من ينيد مهاج إِلَ لَه شرف 0 كه لوت هقد وقَمْ رد عل 


0 0 
2 


في الهجرة مندوحة وسعة» 2 مَن مهار ... يحِدَ فى الْأرْضٍ مرَعَمًا من جد وجدء 
ومن زرع حصد. 
١‏ إِنَا مكلّفون بأداء الواجبء لا بضمان النتيجة فالمهمّ هو الخروج من المنزل» 
لا أن نضمن بلوغ الغاية» «وسن كرح يأ تند ». 


 '“‏ هاجروا إلى الله ورسوله؛ ولا تخشوا لك والحياة؛ #ثُم يِذَرئْهُ أَلْوْتُّ>. 
؛ ‏ أجر المهاجر على الله؛ وهو أبعد من الجنة» 9إوقَمَ جرم عل مر . 


دا صَرَْةُ في الْْضٍ فَليسَ عَلَيْ اح أن تُقصروا ون ألصَلرة إن خِفث أن فين اين كقر 53 
إنَّ الْكَفرِبَ كنوا لكر 0 ينا (3) > 


إشارات: 


0 بعد الحديث عن الجهاد والهجرة» تبيّن هذه الآية حكم صلاة المسافر. 


)000 الكافى» ج01 ص 778. 


ايل النساء: )1١١(‏ تفسير النور (؟) 


0 «الضرب في الأرض» تعبير عن السفرء لأنْ المسافر يضرب الأرض برجليه 
عند السفر"©. 

0 يستخدم القرآن الكريم أحياناً عبارة «ليس عليكم جناح» للتعبير عن الوجوب» 
وهذه الآية هي مئال على ذلك. ويتراءى للمرء أن المسلمين في صدر الإسلام 
كانوا متعلّقين بالصلاة تعلّقاً شديداً لدرجة أنّهم ظنّوا أن قصرها فيه إثم وذنب. 

هن الخوف من الأعداء ليس شرطاً وحيداً لقصر الصلاة» ولكن ينطوي السفرء 
في العادة» على مخاطر وخشية من المجهولء أو أنْ حكم قصر الصلاة شرّع 
في بادئ الأمر في حالات الخوفء. ثم توسّع ليشمل جميع الأسفارء فجاء 
التحديد بعبارة #إنْ حدم 4. 

من شروط قصر الصلاة» كما ورد في الروايات» هو أن تتجاوز المسافة مسيرة 
يوم واحد (أو ثمانية فراسخ)”". 


0 عند السفر تصبح صلاة الفريضة الرباعية ركعتين» عدا صلاة المغرب"". 


التعاليم: 

١‏ تمتاز التشريعات الإلهيّة بمبدأين هامين هما: الواقعية والمرونة» ظلْتْصرُوا ون 
لصَّلَوو إن خِنَم.... 

؟ - يجب أن نحذر العدوٌ حتى عند الصلاة. فلا انفكاك بين السياسة والدين» 
وبين العبادة والفطنةء ظإإن حِفمٌ أن بتكم ». 

 *‏ أحياناً» لا ضرورة لليقين» فمجرّد بروز احتمال بوقوع فتنة أو مؤامرة يكفي 
لإعادة النظر في الخططء ظإإنَ خِنمٌ أن فيكم >. 

؛ ‏ إقامة الصلاة واجبة حتى مع احتمال وقوع الخطرء إن جنم أن يَلِيَك...». 

الكفر والإيمان ضَدّان لا يجتمعانء «إنَّ الْكَفِيَ كثوا لَك عذراك. 


)١(‏ مفردات الراغبء مادة (ضرب». (*) من لايحضره الفقيهء ج١21‏ ص79؟. 
)0( تهذيب الأحكام» اج ص/١١.‏ 


تفسير النور ,0 الناء: 1١ )٠١”(‏ 
الكفار متحدون على عداوتكم. وردت كلمة «عدو» بدلاً من «أعداء». 
/ا ‏ عداوة الكقار لكم لها جذور قديمة» وهي مستمرة » « كنا لكر لير عذرًا». 
جِرَإدا حت نيج كدت لهم الصكلزء نلدَثّ علابكةٌ يتئم تمك وَلأمنَا آنا ب 5 
مشو 0 من وَرَآبِححُ وَلْدَأتٍِ ملايقةٌ 0 كّ 00 0 مَك 
نا حِذْرَهُمْ وَأ 1 دمو 17 0 هه ِ. عَنَّ أ ُ وَأمْتَعيكدٌ 7 ب وه ار 


عَليخ يِه وده وا تح عَيِسكْمَ ءآَ 6 لك به كر أل كك كنك 0 
ثرا لنيحقة صشثرا دي ,1 2 د يلكرنَ عدا ميا © » 
إشارات: 


0 في السنة السادسة للهجرة نزل النبي الكريم كه 0 - وهو في طريقه 
إلى مكة ‏ فسمعت قريش بذلك فبعثت خالد بن الوليد على رأس زمرة من مئتي 
شخص لاعتراض طريق النبي الكريم وُه والمسلمين الذين معه ومنعهم من 
الوصول إلى مكة؛ فاستقرٌ خالد والذين معه في الجبال القريبة من مكة. ولما 
كان موعد صلاة الظهرء أذّن بلال» فصلَّى النبي الكريم 6 بالمسلمين 
جماعة؛ فشاهد خالد بن الوليد صلاة المسلمين ففكر في خظة للهجوم على 
المسلمين»: وأخبر جماعته أن يغتنموا فرصة أداء المسلمين صلاة العصر التي 
يعتبرونها أعرّ عليهم من أعينهم» فيباغتونهم بهجوم خاطف أثناء الصلاة 
ويقضون عليهم. وفي هذه الأثناء نزلت الآية الكريمة بحكم صلاة الخوف التي 
تصون المسلمين من كل هجوم خاطف. والحقيقة» أن هذه الآية هي إحدى 
وجوه إعجاز القرآن الكريم إذ أخبرت عن وقوع هجوم قبل قيام العدو بتنفيذه 
وبذلك أفشلت خظة العدوء ويقال إِنّْ خالداً أعلن إسلامه حال مشاهدته لذلك 
المشهد 00 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


لهل النساء: (؟١٠)‏ تفسير النور (؟) 


0 تبيّن هذه الآية طريقة صلاة الخوف الي تؤدى في باح الخرت فتخاطب النبي 
قائلة: ظوَإدًا كُنتَ فِين كَأََسَتَ لَهُمُ الصّكلزء مَلنَهُمْ طايكةٌ مَنْيُم مَمَكَ وَلأْعْدوا 
أْتَلِحَتَ 4 فإذا سجدت جماعة وانقضت الركعة الأولى» من الصّلاة» على 
الإمام أن يقف في مكانه فتؤدّي الجماعة ‏ سريعاً ‏ الركعة الثانية وتعود إلى 
ساحة القتال لمواجهة العدرٌ. ثم تأتيى بعد ذلك الجماعة الثانية التي لم تصل 
بعدء وتأخذ مكان الجماعة الأولى فتصلّي مع الإمام؛ وعلى الجماعة الثانية أن 
لا تضع أرضاً لامة حربهاء بل تحتفظ بها معها. 


التعاليم: 
اتدل اله عي في سرج الوك فالمقاتل لا يسقط عنه تكليف 
الصلاة؛ 8تَأقَمَتَ لَهُمْ الصّلزة. . . وَليَأخْدُا أَتَلِحَتَبمَ ». 

المكنيان دان فزق علد اجات اننا واي في جيهات التاليقية العو 
ولو بركعة واحدة» طوَلْئَأتِ طَيمَهٌ أُمْرَى لز يصَنُوا لصوا >. 

0 والصلاة)ء لا يجوز إنجاز أحدهما وترك الآخرء 

له أ 
طنَلقم. .. وَليَاعدواع. 
الحذر واجب 0 المسلمين في جميع الأحوال» حتى أثناء أدائهم الصلاق 
لملا يغفلوا عن خطر الأعداء. # ولخد أَخْددأ أ أَسْلِحَبِم . 

القائد هو قطب الوحدة والعبادة» 9كُنتَ فِيم كَأَقَمَتَ لَهُمُْ الصّكلزة». 

1 توزيع العمل» التعاون وإشراك الآخرين في أعمال الخير حتى في أحرج 
المواقف. هي من عوامل تآلف المجتمع وتضامنه. تقسّم هذه الآية ركعتي 
0 0 

ا تتفاوت الأحكام الإلهيّة بتفاوت ررك والشروط. (تتعلق هذه الآية بصلاة 
الخرف من خطر الأعداء)» طقْلئَتُمَ طاكة َنم »4. 

صلاة الجماعة في الجبهات دليل. تعلق بالله» والقائد والهدف. علاوة على 


م 


الالتزام بالمبادئ والقيمء ظوَإِدًا كُنتَ فِيع كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكلزة». 


2 


تفسير النور (؟) النساء: )1٠١(‏ ل 


] 


١ 


1١١ 


1١5 


1 


1 
1١6 


١75 


17 


148 


14 


يجب العمل على توفير الإمكانية لتبديل القوات العسكرية في الجبهات خلال 

فترة ركعة واحدة» لوَلْتَأتِ ايع أَهْرَى كر يصاوا ضارا >. 

- إطالة مدّة الصلاة في الجبهات تزيد من فرص العدوٌ في الانقضاض. لذا 

يجب توفير حماية أكبر. حمل الأسلحة في الركعة الأولى كافي» ولكن في 

الركعة الثانية يجب حيازة وسائل الدفاع مضافاً إلى حمل الأسلحة»ء 

ؤِوَلِْمْدوَا نيِح . . . وَلَْحْدُواْ حِذْرَهم واملحيم». 

- يطلع الله تعالى رسوله الكريم وي على المؤامرات والخطط السرّية المبيّتة 

للعدرٌ. «نظراً إلى سبب نزول الآية الكريمة فإِنَ خالد بن الوليد عزم على 

مهاجمة المسلمين أثناء إقامتهم صلاة الجماعة» ولكنّ هذه الآية جعلت خظّته 

هباءً منثوراً). 

- حركتكم المخلصة هي التي جعلت مدد السماء ينزل في الوقت المناسب. 

(نزول الآية الكريمة وحكم إقامة صلاة الخوف هي من المدد الإلهيّ لإفشال 

مؤامرة الأعداء). 

- يجب عدم إطالة طقوس العبادة في الجبهات» وكل ما يؤدّي إلى الغفلة 
. 3 لس س2 ب مءرر 

محظور» #ود الزين روأ و تعفلورت ©. 

- يجب أن تحيطوا علماً بأماني العدرٌ ونواياف «ودً ألْرِينَ4. 

احذروا لثلا تنشغلوا بالعبادة وتنسوا عدرّكمء 9تَمْدُورت». 

- لا يغفل المسلم الحقيقي إِلّا ما ندر. (فكلمة «لو؛ في العبارة لْوٌ 

كنار رت كه تعر إل غلا «المعن): 

- بالفطنة واليقظة يجب صيانة الإمكانات العسكرية والاقتصادية» #أسْلِحَيَمْ 

َأَمِتِعيكه. 

- غفلة الأمّة الإسلاميّة عاقبتها غارة الكفّار في ليلة ظلماءء مَيَلْهُ وده ». 

- كل كلمة أو خحظة أو حركة تؤدّي بالمسلمين إلى الغفلة هي بمثابة خطوة 


و 


باتجاه تحقيق أهداف العدو وغاياته» #ود ألذِينَ كفْروأ لو تَمْفلُورت». 





ويل النساء: )٠١*(‏ تفسير النور (؟) 


٠‏ المرض والضرر هما المعيار ورخصة الإعفاء من الجبهة والجنديةء بيك 
أدى... أو كُنكّم مَرص>. 

١‏ -المطر المقرون بالأذى والضرر هو الذي يرخص بإلقاء السلاح» فالمقاتل لا 
يلقي سلاحه في المطر الذي لا ضرر فيهء يكم أذ ين تَطرٍ». 

"7 - في كل الظروف, لا ينبغي للمقاتل أن يغفل عن الوسائل الخاصّة بالحماية. 
فإن لم يكن لديه سلاح فليتدرّع» لوَحْدُوا مِذْرَكه. 

أحد أساليب القرآن الكريم» توعد الكار وطمأنة المؤمنين وبعث الأمل في 
ترسو 321 دكوه 16 ه44 

14 - عاقبة الكفّار الذلّ والهوان» «اإِلْكَمِنٌَ عَذَابا مُهِيما>. 


ل[ سي سم دس 


ددا مَصَيْسّمُ الصَّلءٌ دروا أله ينما ومعُودًا وعَلّ جْوحتْمْ فَإدًا أَطمَأسم فََقِمُوا 
و5 2 م سس صم بكامىس ملم حوس أ“ - 
صل" إن ألصَلدءَ كنت عَلَّ المؤمنيت نما مَوَوَكَا © » 
إشارات: 
<تِماه جمع «قائم» وهي تعني الوقوف» وكلمة «قعودا» جمع «قاعد) وهو 
الجالس» أمَا «الجنوب» فجمع «الحنب»؛ وهى كناية عن الاستلقاء والاسترخاء. 
و« كنبا » تعنى الشىء المدون والواجب» و«موقوت» هو ما كان محدّداً بوقت 
0 وعن الإمام علي نَل أنه قال في الآية الكريمة: «اتَأدْكروا أله .قيلما وقعُودا عل 
جوت » : «معنى الآية أن الصحيح يصلي قائماً والمريض يصلي قاعداً ومن 
لم يقدر أن يصلّي قاعداً صلّى مضطجعاً ويومئ (بإيماء) فهذه رخصة جاءت بعد 
العزيمة)('. 
1 . - ابوؤرخ . ّ. 0 242 
وعن أبي جعفر الإمام الباقر بََِلِةِ في تفسيره معنى كنبا مَوْفُوتَا: «يعني 
المفروض والواجب”". 


)000( وسائل الشيعة» 3 0 ص 188. 00( الكافي» جك ص 1ر3 


تفسير النور (؟) النساء: )٠١5(‏ كيل 


التعاليم: 

١-التخفيف‏ فى أركان صلاة الخوفء يعرّض عنه بذكر اللهء ذا فَصَيْثُمَ 
لصّكرء كاتطيوا أنه>. 

؟ - الصلاة وذكر الله واجب في كل حالء» سواء كان المرء في جبهات القتال أو 
على فراش المرض» يها وفوا ع1 جوبحتُ]ْ »4. 

"٠‏ - صلاة الخوف استثناء» وحالما ينتهي الظرف الاستثنائي» تؤدى الصلاة 
بصورتها العادية الأولىء ظوَدًا أَظمَأْمَيحَ كَأقيمُوا الصَلرة»>. 

؛ ‏ الصلاة من الفروض الإلهيّة القطعية في جميع العصورء ولكلّ الأجيال» 
« كنت عَلَ المُؤمييرت كتبًا>. 


ه ‏ تجب كل صلاة في وقتها المحدّد لهاء «مَوْوُوتَا». 


0 . ل ل 

ب ح برها مه ست ماوسة ل 00 2 0 وو 
دولا تَهِنُوأ في أَبيعاءِ الْمَوْرِ إن تَكووا تَألمونَ َنم يَألَمُوت كما تَألمُوت وَرَيْجُونَ ين 
الى سس 7 77 ل ع ل جم 
َه ما لا يجوب وَكَانَ أله علِيمًا حكيما (3)) »* 


إشارات: 

روي أن النبي يك وبعد الأحداث الأليمة لواقعة أحدء» صعد إلى الجبل 
وكان أبو سفيان عليه؛ فخاطب النبيّ بلغة المنتصر بقوله: يا محمد يوم بيوم بدر. 
وعنى أبو سفيان بذلك أنْ انتصارهم في أحد هو بدل هزيمتهم في بدرء فطلب 
النبي ولك من المسلمين أن يردّوا عليه فوراًء ولعلَ النبي أراد أن يثبت لأبي سفيان 
أنّ من تربّوا في ظل الرسالة الإسلاميّة يتمتّعون بكامل الوعي» فردٌ المسلمون على 
أبي سفيان قائلين: هيهات أن يستوي الوضع بين المؤمنين والمشركين فشهداء 
المؤمنين في الجنّة وقتلى المشركين في النار. فأجاب أبو سفيان صارخاً ومفتخراً 
بالعبارة التالية: لنا العزّى ولا عزّى لكمء فردٌ عليه المسلمون: الله مولانا ولا 
مولى لكمء ولمًا عجز أبو سفيان عن الردٌ على هذا الجواب والشعار الإسلامي 
الحيّ تخلّى عن صنمه العزرّى وعرج على صنم آخر هو هبل متوسّلاً إليه بقوله: 
أعلّ هبل؛ أعلّ هبلء فرة عليه المسلمون بجواب قوي علّمهم إيّاه نبي 


١‏ النساء: )1١4(‏ تفسير النور (؟) 


الإسلام كيه وهو: الله أعلى وأجل. فلمًا أعيت أبا سفيان الحيلة؛ ولم تجد 
شعاراته الوثنية نفعاً قال صارخاً: موعدنا في أرض بدر الصغرى. بعد ذلك عاد 
المسلمون من ساحة القتال مثخنين بالجراح» وحين كان يعتصرهم الألم من 
أحدذات أاحدة نرلت الآية المذكورة اعلاه محخذرة المسلمين من العقلة عن 
المشركين مطالبة إيّاهم بملاحقة قوى الشرك» فأمر النبي وُه المسلمين بالقتال 
حتى الجرحى منهم ليصرفوا الكقّار عن أيّ فكرة بالرجوع إلى ساحة المعركة”''. 


التعاليم: 

١‏ لا بدٌ للمسلمين من التمبّع بمعنويّات عالية» وأا توهن عزيمتهم وتضعف 
إرادتهم الهزائم العايرة (كما في أحد)ء «إولا تَهِنُوا». 

١‏ - يجب تعقّب العدرٌ والانقضاض عليه بدلاً من التراجع وانّخاذ موقف دفاعي» 
«ولا تهنا فى ابعل الترَر>. 

 '‏ من العوامل التي ترفع من معنويّات المؤمنين» المقارنة بين بين الامهم وآلام 
الآخرين؛ والأمل بالمدد الإلهىَ وأنّهم بعين الله طهَإنّهُم يألمورت كما 
مورت ». 

؟ - إنكم منتصرون على الرغم من كل خسائر الحرب وجراحاتها؛ لأنكم وضعتم 
أملكم بألطاف الله تعالى» «وَررْجُونَ ين الل». 

ه ‏ المسلم يعلّق آمالاً كبيرة على الله تعالى: من جملتها: الأمل بالمدد الغيبي» 
النصرء إرهاب العدرّء الثواب المعنوي وغيرها. (لم تحدّد الآية الكريمة 
موضوع الأمل؛ ولذا فهي تعبّر عن كل الآمال)؛ «ِاوَرَرْجُونَ من أشَر>. 

الأمل هو العنصر المحرّك للمقاتل وثروته الروحية. الشهادة والفوز بالسعادة» 

أو النصرء وَرَرْجُونَ ِنّ له مَا لا جور >. 

٠‏ - معاناة المؤمنين في الحروبء كلها تحصل بعلم الله وبمقتضى حكمته. 
ولذلك لا يحول دون وقوعهاء ظعَلِيمًا حكيما». 


.1٠١7 تفسير نموئه» ج24 ص‎ )١١( 


تفسير النور (؟) النساء: ١4١ )٠١5  ٠١8(‏ 


< إن أنرَنَا إلْكَ الكتبٌ لعي | عَحَحمْ بَيْنّ لئس رمآ نك مد ولا تكن لَْكَإبنينَ 
حَصِيها © وَاسْتَفْضٍ اه كت لله 6 حَنوا ييا © 4 


إشارات: 


0 نقلوا في سبب نزول الآية الكريمة: أن في قبيلة بني الأبيرق المعروفة نسبياً كان 
يوجد ثلاثة أشقاء هم ابشراء و«بشير)؛ و«مبشّراء» سطا أحدهم وهو «بشير» على 
دار أحد المسلمين ويدعى «رفاعة» فسرق سيفهء ودرعهء وكمّية من الطعامء 
وكان ابن أخيه ويدعى «قتادة» من مجاهدي بدر فأخبر النبي يل بالواقعة. ولكن 
الأشقّاء الثلاثة انّهموا شخصاً من المسلمين اسمه «لبيد» وكان يسكن مع أحدهم 
في داره» فتألّم لبيد ألماً شديداً من هذه التّهمة الباطلة واستلّ سيفه وتوججه إلى 
الأشمّاء الثلاثة صارخاً في وجوههم قائلاً: «أنّتهمونني أنا بالسرقة وأنتم أجدر 
بهذا العمل؟ فأنتم هم أولئك المنافقون الذين كنتم تهجون النبيّ وتنسبون أبيات 
الهجو إلى قريش» فإمًا أن تثبتوا ما تنسبونه لي من تهمة»ء أو أن أهوي بسيفي 
على رؤوسكم. فلمًا رأى أخوة السارق ذلك حاولوا استرضاء «لبيد»» ولكنهم لما 
علموا أن القضيّة قد وصلت إلى أسماع النبي الكريم 5 بواسطة «قتادة» لجأوا 
إلى أحد متكلّمي قبيلتهم فطلبوا منه أن يذهب مع جمع من الناس إلى النبي 
ويتظاهر أنْ الحقّ إلى جانبهم ليبرئ السارق وينّهم «قتادة» بتلفيق التهمة على 
شقيقهم؛ وقد قبل النبي الكريم و استناداً إلى واجب العمل بظاهر الأمور 

دة تلك المجموعة وأنّبٍ «قتادة» على عمله. وقد تألم الأخيرء الذي كان 
متأكداً من براءته من هذه الواقعة» وعاد إلى عمّه وأخبره بالحادث مظهراً أسفه 
الكبير لما حصل» فخمّف عليه عمّه وقال: لا تحزن يا قتادة إِنْ الله في عوننا. 
فنزلت الآية الكريمة لتعلن براءة الرجل؛ وتؤنّبٍ مرتكبي الخيانة الحقيقيين”". 

0 وقد نقلوا واقعة أخرى في سبب نزول الآية وهي أن درعاً لأحد الأنصار كانت 
قد سرقت في إحدى الحروبء وأن الشك دار حول شخص من قبيلة «الأبيرق» 


)000( تفسير نمونه» ج1» ص 11 


17 النساء: )٠١5 ٠١6(‏ تفسير النور (؟) 


في سرقة ذلك الدرعء ولما علم السارق أن الشكوك بدأت تدور حوله رمى 
بالدرع في دار أحد اليهودء وطلب من قبيلته أن يشهدوا ببراءته أمام النبي 
الكريم وَل ويستدلوا بذلك على وجود الدرع في دار اليهودي» ولمّا رأى النبي 
الأمر بتلك الصورة برأ هذا السارق بحسب ظاهر الشهادة التي جاءت لصالحه 
وأدان الرجل اليهودي بسرقة الدرع» فنزلت الآية الكريمة لتوضح الحقيقة. 

0 «الخصيم؛ هو الذي يتحيّز لأحد الادّعاءات؛ أما الخائن فهو الذي يدّعي أمراً 
باطلاً في المحكمة”". 

0 وفي حديث عن الرسول الكريم وَلهُهِ أنه قال: «إِنْما أنا بشرء وإنكم تختصمون 
إليّ ولعل بعضكم يكون ألحن بحجّته من بعض.ء فأقضي بنحو ما أسمع؛ فمن 
قضيت له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من نار». 

0 قال الإمام الصادق 882: «لا والله ما فوّض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى 
رسول الله يل وإلى الأئمّة, قال الله وينَ: «إنا ْنَا إِلِكَ الكتب بيالح 
مَحَكُم بَيْنَ آلنّاين مآ أَرَنكَ أنه 4 وهي جارية في الأوصياء ذ»7"'. 


التعاليم: 
- القرآن هو الحَكم العدل بين الناس2 ظطإنَا يآ إِبَكَ ألكتبَ». 

١‏ - لا بدّ للقاضي أن يحيط بأحكام القرآن إحاطة تامّةء «إنًا انآ إِلْكَ الكتب 
0 سس 
لحن لتحم 4. 

"' - شرط القضاء أن يتعلّم الإنسان أحكام القرآن الكريم والسنّة التبوية المطهرة: 
<ِإنآ أَرَنَآ يك الكجتت... لَحَم... ما زنك ألذ>. 

5 - نزول القرآن كان على أساس الحقٌء لذا لا بد للقضاء من أن يقوم على 
لعجو لا الانتماءات الحزبية» أو الفئوية» أو المناطقية» أو العرقية» 1# 
ينك أمذ». 


.5588 تفسير راهنما. (؟) الكافي»؛ ج١. ص‎ )١( 


تفسير النور (؟) النساء: 1١4 )٠١5-31١6(‏ 


- السلوك العادل ضروري حتى مع غير المسلمين. (في ضوء السبب الثاني 
لنزول الآية الكريمة)» «لِتَحَم. . . يآ أرنك أسذ>. 
القضاء من مهام الأنبياء» لا يكفي إبلاغ الأحكام بل الواجب يستدعي 

تطبيقها أيضاًء «إِتَحَكمْ بين لتايس ». 

0 الكفر ليس سبباً لاتهام الأشخاصء (في ضوء سبب النزول). 

8 - مضافاً إلى الشريعة والكتاب» ينهل النبي من المدد الغييي. ظأَنِكَ أمَذ. 

4 يفيض ل تعالى على نبيّهء علاوة على القرآن الكريم؛ بمواهب أخرىء 
2 أرَيكَ أنَّهُ»ه؛ لاحظ أنه يكن لم يقل: «لتحكم بين الناس به». 

٠‏ الله تعالى يحفظ نبيّه الكريم» ويفضح الدسائس والافتراءات. #أرَئكَ ألَهُ>. 

١‏ - القانون محترم» ولكن يجب اتّخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلاله وتوظيفه» 
فكان المدد الإلهي هو التدبير الحاسم» «أرَيكَ مذي 


مره 


١‏ - لا يجوز الدفاع عن الخائن وحمايتهء ولا مَك لِلَحَيِنِينَ حَصسِيًا». 

1 د لآ يتبغى للخانين أن يجذوا ملاذاً آمَناً غند الرعماء الدينيين «ولا كك 

14 - منصب القضاءء يحتّم على من يتصدّى له أن يستغفر الله حتى وإن كان 
معصوماًء ظوَاسَتَغْفرٍ أقه4. 

6 - من مفاخر الإسلام أنّه حتى لو كان المظلوم يهوديًاً؛ فيجب على الحاكم 
المسلم أن يستغفر للمسلمين الذين ظلموهء طوَآسَتَغْفرٍ أله >. 

7 - لو كان القرآن الكريم من عند النبي» لما أمرته الآيات بالاستغفارء 
«وَاسْتَغْفر أنَه>. 


- على القاضي أن يواظب على الاستغفار لمحاربة أهواء نفسهء «وَآسمَعْفِرٍ 


معط 

مدي 
14ت الانخغقار تير المنفرة والزيحمة الاليثة 'طِعَوون كصنا»: 
9 الله غافر الذنب» ورحيم أيضاء طعَنُورًا تَمَاك. 


ل النساء: )1١9(‏ تفسير النور (؟) 


«لا جل عن اليرت يَْتَاوْدَ نسي إن لله لا جب من كل حر يما )4 
إشارات: 
لا من نافلة القول» إن الإنسان بظلمه الناس وخيانتهم» إتما ينون نفسه: وما ذلك 
إلا بسبب ما يترتّب على ذلك من آثار سيئّة منها : 
- بالظلم والخيانة يفقد الإنسان روح النقاء وحب العدل. 
ب - يؤدّي إلى الحرمان؛ الأمر الذي سيدفع بالمظلومين إلى الثورة في 
المعقيل: 
ج - مدعاة لاستنزال الغضب الإلْهِيَ وعذاب النار. 
د تصيب الخيانة المجتمع بالفسادء بما في ذلك الخائن نفسه. 


التعاليم: 

١‏ الدفاع عن الخائن حرام والقبول بالخيانة» يعني الااث شتراك في هذه الجريمة» 
«ولا جل...>. 

١‏ - يجب على الحاكم المسلم أن ينصر المظلوم؛ لا أن يعين الظالمء «وَلا 
جحِلٌ...>. 

َّ الألقاب والسلطات والتهديدات والرأي العام كلّها له تبيح للمرء أن يضع 

يده بيد الخائن» ول مولٌ...4. 

على قائد المجتمع والقضاة أن يكتشفوا الخونة» ويتعرّفوا مؤامراتهم 
وخططهم» ليستطيعوا اتخاذ الموقف المناسب. «ولا متولٌ...». 

ه يجب الاستغفار عمًا مضى (الآية السابقة) وتوححي اليقظة والحذر ممّا يأتي» 
«لا جتلُ...». 

١‏ يعتبر القرآن الكريم أفراد المجتمع أعضاء جسد واحدء لذا فخيانة الإنسان 
لمجتمعه. ٠‏ هي خيانة لنفسه. هل يمَانونَ نشم ». 

7 لاا تستوي الخيانة الصغيرة اب موت مع خيانة المتآمرين 
المفسدين» «يحْمَانونَ أَنفسَهُم مم 2 حَوَانًا انا أَثيمًا». 


تفسير النور (7) النساء: ١ )٠١9-31١8(‏ 


8 لا يقطع المرء بخيانته محبّة الناس عنه بل محبّة الله أيضاء «إرك أنه لا 
يحب »>. 

4 حب الآخرين غريزة في أعماق الإنسان» فليسمٌ إلى استغلال هذه الغريزة في 
تربية النفس وتهذيبهاء «إإت أنه لا يْحِبٌ>. 
- معيار الرسول الكريم وي والمؤمنين في الاختيار والحركة هو حب الله 


وبغضه»؛ 3 أ 1 لا حِبٌ... 


التعاليم: 
- عقد الاجتماعات الليلية 0 لحياكة المؤامرات» من أساليب المنافقين 

والخونة» «يسْتَحُْون..٠‏ يتوت ». 

١‏ - من أهمٌ أسباب 000 0 الإنسان بحضور الله وإحاطته بجميع الأقوال 
والأفعال» طوَهُرٌ مَعَهُمْ. .. عيطًا». 

*' - إن الله تعالى يراقب أعمال الإنسان عن كثبء «##وَهْوٌ مَعَهُممْ#. 

1 القول أيفا' تحنبب عمذ. لاحظ أن الآية الكريمة تتحدّث عن القول الذي لا 
يرضي الله فاعتبرته عملآء «يمًا يَمَمَلورت»>. 

«اهتاشر هَؤُلاءِ جَِدَلتمَ عَنْهمْ في الحيزة ا 1 ل أله عنهُمْ يوْم ألِْيمَةِ أم 


- 


من يَكوْنُ علَيِيمَ وَحكيلا (3) 4 


0 


إشارات: 
ل توجّه الآيات الثلاث من ٠١7‏ إلى .٠١9‏ ثلاثة تحذيرات إلى ثلاث فئات هي : 
تقول للقاضي: احذر أن تتعدّى حدود الحنّء «جا أنكَ أمَذُك. 
وتخاطب الخائن بالقول: الله ناظر ويرى عملك. «##وَهْوٌ مَعَهَمَ». 





١‏ النساء: )11١(‏ تفسير النور (؟) 


من يج 7 


التعاليم: 
- لا يفرح الخونة بما يقدّم لهم من دعم اليوم» فإنَ غداً لناظره لقريب. فكل 


معرم ممس 


دعم يقدّم للخوّنة هو مؤقّت وزائلء مس يُجَدِلٌ أله عَْهُمَ يَوَمَ 


َلْقيمَةِ»ك. 

"١‏ حكما مسري عا هه الدنياء الكن على السكرم أن يي تكساب 
يوم القيامة» عندما يكون وحيداً فريداًء ظمَّص يُِجَددلُ لله عَْهُمَ يَوَمَ 
لِْيمَةِبه. 


 '"‏ ليحذر الإنسان من الدفاع عن الخائن» ولا ينخدع بمنصب الوكيل في هذا 
الدفاع, فم فُمِن يُجَدرٍ ل أنه عَم . 


دراطت اليظلوم تعر يعن ايد تابي علو اليا 1د لد ملاقةا ني 
يوم القيامة يأخذ له حقّه ويعاقب من ظلمهء ظفَّمَن يح يدول أله لله عَنْهِمْ 46. 


رسي ١‏ رست عر 0# ارصم 0 ل يي دء > يك 2 
ومن يَعْمَلَ سُوءًا أو يِظَلِم نفس شد مَْتَغْفرِ أله يَجِدٍ أله حَفُورًا يِحِيمًا © » 


إشارات: 

0 بعدما هدّدت الآية السابقة الخائنين» تفتح هذه الآية لهم باب التوبة ليرجعوا 

0 «السوء؛» هو الإضرار بالغيرء لذاء تطرح الآية كلا الظلمين» ظلم الآخرين 
وظلم النفس. وقد فسر بعض أن المراد ب (السوء» في هذه الآية هو صغائر 
الذنوب» أمّا «ظلم النفس» فهو الكبائر”". 


)١(‏ تفسير راهنما (التفسيرالمرشد». 


تفسير النور (؟) النساء: (111) ١‏ 


التعاليم: 

- ليس للإنسان حقّ حتى في ظلم نفسه. والحقيقة أنّ ارتكاب المعاصي هو 
ظلم للفسء ييح تنسة». 

١‏ - طريق التوبة للمذنبين مفتوحء #سْتَغْفرٍ اللّه». 

ا تقحيانة تفشال امن لفل ربد اللا ليق «يسْتَعْفرٍ أله يَجِد لله 
عَقُوراك. 

5 التوبة الحقيقيّة لها أثر طيّب في نفس الإنسان لدرجة أنه يشعر من أعماقه 
بالرحمة الإلْهيّة «يَجِدٍ أله عَفُورا يَحيماك. 


وى يي 


5 يمحو الله تعالى السيئات لعباده» ويرحمهم انا #وعهورا رحيما». 
وَمَن يكيب إِنْما هنما يَكْيسبهُ عل نيد وَكَانَ ألَهُ عَِيمًا حَكيمًا 07) 4 

إشارات: 

9 المعصية» وهي تعدّي الحدود والأحكام الإلهيّة» ذهب بنقاء القلب وتَفْرَى 
الروح والعدالة» وهيء؛ لعمريء الضرر الأكبر. فضلاً عن أن نظام الكون 
والسئن الإلهيّة يقومان على أنَّ عاقبة ظلم الناس ترتدٌ على الظالم»ء عاجلاً أم 
آجلاء هَكَا يكيب عل كنب >. 

التعاليم: 

.» لكل معصية أثر مباشر على روح الإنسان ووجدانهء #يكيبة عل شد‎ - ١ 

١‏ - الإنسان ليس مكرهاً على ارتكاب المعاصيء فهو يقدم عليها بملء إرادته 

يَككْسِب 4. 
> _لا تخطئ العواقب السيئّة للمعاصي صاحبهاء وهذا هو مقتضى الحكمة. 


 :‏ العمل الحكيم يستلزم الوعي والعلمء ظعَلِ)ا حكيما». 


4 النساء: (117) تفسير النور (؟) 
وَمَن يِب حَطِيكَةٌ أو إِما ثُمّ ير بهء برعا فَقَدِ أحَتَملَ يكنا وَإِثْمَا مُبِينا(9) » 


إشارات: 

0 «الخطأ» هو الزلل» أو الذنب الذي يصدر عن صاحبه دونما قصدء لكنّ معناه 
توسّع لاحقاً فأصبح يشمل المتعمّد وغير المتعمّدء أمّا كلمة «الإثم» فهي تطلق 
على الذنب الصادر عن قصد وعمد. 

«البهت» هو من كبائر الذنوب التي تذهب بالإيمان وتصهره». وتمحو العدل 
وتزلزل أركان الثقة في المجتمع» وهوء بعدء يفضي في الآخرة إلى عذاب 
شديد. يقول الإمام الصادق 82: «إنْ البهتان على البريء أثقل من جبال 


ل و«البهتان» مأخوذ من البهت: وهو الكذب على البريء بما ينبهت له ويتحير 
منه. 


0 سُئل الإمام أبو جعفر الصادق غبت في الغيبة فقال: «هو أن تقول لأخيك في 
دينه ما لم يفعل وتبثٌ عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حدًأ»”". 


التعاليم: 
- البهتان هو رمي السهام صوب سمعة الآخرينء #بَرّرِ به.». 
١‏ - البهتان على البريء من أي عرق أو لون أو دين وفي أي عمر أو ظرف كان 
حرام. ير يه برِيما». 
من ينسب التّهم زوراً إلى الآخرين» فقد أخذ على عاتقه ثقل المعصية؛ ظقَقَدٍ 


حْتَمَلَ؟ ؛ (التنوين الوارد في بَبْتَنَاك و9 إثما» للدلالة على عِظم الذنب 
وثقله). 


)١(‏ سفية البحارء مادة «بهت»؛ الكافي ج235 باب التهمة. 
0( وسائل الشيعة؛ جَ *لء ص5185. 


تفسير النور (؟) النساء: )١١(‏ الخال 


يه عه سه لسر حت سر تر 


كدت + رو هو رالا رمرم > كمه 00 
ل 0 0 
نيم وَمَا يَصْرُوتكَ ين شَىْو و . 


عَلَعٌ وكات 215 0 


1١ 
آل‎ 
ا‎ 
: 
١ 
١ 
اج‎ 
ع‎ 
5 


إشارات: 

0 ربّما تستكمل هذه الآية الكريمة ما بدأته الآية ٠١‏ من حديث حول موضوع 
انّهام السرقة الذي رمي به بريءة وجيء به إلى النبي الكريم وه فشهدت جماعة 
على سرقته؛ وقضى لهم النبي الأكرم بموجب تلك الشهادة. أو لعل الآية 
تتحدّث؛» كما روى بعض المفسّرين» عن جماعة من قبيلة «بني ثقيف» جاؤوا 
إلى النبي الكريم وَل فأعربوا عن استعدادهم لمبايعته ولكن بشرطين: الأوّل هو 
أن لا يرغم أبناء هذه القبيلة على كسر أصنامهم بأيديهم» والشرط الثاني» أن 
يسمح لهم بأن يواصلوا عبادة صنمهم (العرّى) لسنة واحدة أخرى! فنزلت هذه 
الآية لتأمر النبي الأكرم يَّكِ بأن لا يبدي أي مرونة تجاه هؤلاء. 


التعاليم: 
- لا ينتهي الأعداء عن خططهم حتى مع النبي الكريم لتوريطه والوقيعة به 

لذاء فعلى قادة المجتمع أن يتوحًوا اليقظة والحذرء 8يضِلُوك>. 

١‏ إصرار المرء على حرف الآخرين؛ إنْما هوء في الحقيقة» إصرار على حرف 
نفسهء «رمًا يُضِلُوت إل اتش ». 

كما وعد الله تعالى بحفظ قرآنه الكريم إن ححنٌُ ْنَا ألذِكْرَ وَإنَا له 
حَنِظُنَ6”"'؛ فقد تعهّد بحفظ نبيّه الكريم وعصمتهء وما يَصُرُوئككَ من 
تن 

4 - تعليم الله تعالى نبيه الكريم ويه الكتاب والحكمة لهو مثال ساطع على فضل 
الله ولطفهء فضلاً عن كونه دليل عصمة النبي الكريم» <وَأتَرّلَ أن يلت 
الكتب وَللِْكمة وعلتك ». 


.4 سورة الحجر: الآية‎ )١( 


6 النساء: (114) تفسير النور (7) 


ه ‏ يوحي الله تعالى إلى نبيه يك من علم الغيب والأسرارء «اوَعَلَّمَكَ ما لم تكن 
تامع 

١‏ من العلائم الدالّة على حقّية النبي الأكرم وصدق دعوته قوله: لولا ما أوحى 
الك الاتقااى اتن الم كان بتاور لد انا بخريط ملم 131 يري فلو كان 
القرآن من عنده لما نسب إلى نفسه الجهل أبداء طوَعَلَمَكَ ما لم تكن تَلمُ>. 
- الله تعالى هو معلم نبيّه الكريم وَلك؛ » لذا فلا مجال لوقوع أدنى خطأ أو زلل 
في تعليمه» طوَعَلْمَك ». 


8 دائرة العلم محدودة بالنسبة للبشرء بمن فيهم رسول الله «مًا لم تكن تَامْ». 
للا حير فى مكير ين نَجْوَسهُمَ إِلَامَنْ مر يصَدَكَةٍ ام 
لئاس وَمَن يَفْمَلْ دَلِكَ أبيِمَآه مَرّصَّاتِ ب شو هَسَوْفَ نو ع عَلبًا عَظِيا 3 > 

إشارات: 


ودار ديو و دلا حَيرَ فى كثير ين نَجْوَدْهُمْ إِلَّا مَنْ 
مر بِصَدََةٍ أ مَعْرُونِ قال: «يعني بالمعروف القرض»""". 
ذا وعنه أيضاً نكئلا قوله: «الكلام ثلاثة: كذبء. وصدق». وإصلاح بين الناس» 
وقيل: ما الإصلاح؟ قال: تسمع من الرجل كلاماً يبلغه فتخبث نفسه فتلقاه 
فتقول: سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعته)”". 
التعاليم: 
١‏ - النجوى مذمومة إِلّا في حالات معيّنة» لأنّه يتسبّب في إثارة سوء الظنّ بين 
المؤمنين» طلا حَيْرَ في كير ين نَجَوَنْهُمْ». 
"5 عند إبداء الرأي يجب مراعاة العدل والإنصاف» فليست النجورى مذمومة 
دائماًء طلا حَيْرَ في دكثير ين نَجوَنهُمْ4. 


)000( الكافي» ج24 صغ ”7, 00( المصدر نفسه » اج ص١71.‏ 





تفسير النور (7؟) النساء: )11١8(‏ 6 


- إصلاح ذات البين» يتطلب أحياناً أن نهمس في أذن كل طرف على حدةء 
«إضتج تنبت الاين». 
؛ ‏ أحياناً تؤدّي الصدقة في العلن أو الدعوة إلى الأمر بالمعروف إلى إحراج 
الإنسان وعناده؛ لذا من الأفضل اللّجوء في هذه الحالة إلى النجوى أو 
السرّية في العمل» ظأوٌ مَمْرُونٍ>. 
5 سمعة الناس مهمّة لدرجة أن صيانتها تصيّر النجوى المذمومة ممدوحة» 
والصدقة والأمر بالمعروف سرّاً يغظيان على قبح النجوىء اللا مَنْ أَمَرَ 
بصدكق..4. 
- قيمة الأعمال تتوقّف على مدى الإخلاص» «اأبيكآء مريكاتٍ أله ». 
>* - ليس كل كتمان للعمل الصالح دليل إخلاصء فلربّما كان ذلك الكتمان 
للتظاهرء ومن يَفْعَل وَلِكَ أبتِمَآة عَرْصَاتٍ أللَّو». 
4 خدمة المجتمع والدمره إلى الإحسانء والتعايشء» والتاآلف» مدعاة لكسب 
الثواب العظيمء ظنْتِبِه برا عَظِمًاك. 


1 ردة ء 


00 ومع عير سيل لْمؤْمِنِينَ نولو مَا مول 
ع وَسَلَدَتٌ مَصِيرًا 9]) 4 

إشارات: 

0 قلنا في ما سبق إِنْ هذه الآية تتحدّث عن الذين دخلوا في الإسلام وقبلوا دعوة 
النبى الكريم يك لكتهم أبدوا معارضة علنية لأوامره وأخذوا يشاقونهء 
فانفصلوا عن سبيل المسلمين. 

0 «مشاققة الرسول» هي أن تأخذ شقَّا ويأخذ الرسول الكريم كه الشقّ الآخر. 
والمعنى هو المخالفة الصريحة المقرونة بالحقد والضغينة. 

ل مشافقة رسول الله ييه لها أوجه وألوان عذّة على سبيل المثال: إنكار الدين 
برمّته» الإيمان ببعضه والكفر ببعضه الآخرء التحريفء التبرير» الحيل الشرعية. 


6 النساء: (116) تفسير النور (؟) 


التعاليم: 

١‏ تترتّب على العلم والمعرفة مسؤولية» فمنكر دعوة النبي © يستحقٌ العذاب 
حينما يعلم بصدق دعوته وحقّيتهاء وس يُسنَاتقٍ : 
لْهُدَئ وَِتِعْ غير ميل الْمؤْمِنينَ وَل ما تَوَلّ وَضَيو جَهَكم4. 

؟ ‏ السيرة العمليّة للمسلمين حبّة ما دامت لا تتعارض مع سنّة رسول الله وَل 
ريصي «ومن يَنَاقِقِ الرَسول. . . وَيتَبِعْ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِنينَ. .. وَتُضَلِو 

“" - النبي الكريم و والمؤمنون يقفون في خندق واحدء ومخالفة المجتمع 
الإسلامي هي مخالفة للنبي الكريم» ومن يْنَاقِقِ أَلرَسولٌ. .. وَيِتَمِعٌ عير سيل 
لْمؤْمِينَب. 

؛ ‏ التسليم لرسول الله ويك واجبء. ومخالفته حرامء «إومن يَِاقِقِ الرسول». 


يري س ‏ سعل 


اا ا لص 000 #ويتَيعٌ عير سل 
التورية 7< 7 شي هك ا 

ل ا يَتمّ الحجة عليهء #مِن بِعَدٍ ما نين له 
الْهُدَئ». 

٠‏ - لا يستوي القاصرون والمستضعفون الذين لم يسمعوا نداء الحقٌّء أو عجزوا 
عن تشخيصه؛ وأولئك الذين سلكوا طريق اللجاج عن وعي وإدراك» من 


بَعَدِ ما بين لَه ألهدئع. 
4 الإنسان هو الذي يوجد أسباب سقوطهء ظومن يَِاقِقِ أَلرسُولَ. . . وَتُضَلِي 


جَهَم 4. 
كل طاريق عدا طريق ار اين ماله جهتمء «اوَيبَيِعٌ عير ميل 


٠‏ - عاقبة مخالفة رسول الله يك والأمّة الإسلاميّة الخضوع لغير ولاية الله 
والسقوط في هاوية الجحيم» لنوَلّو ما وَلّ»>. 


تفسير النور (؟) النساء: ١6 )١١1-115(‏ 


اختاره لنفسهء نولو ما تَول؟. 


دع 
0 


2 إن أله 1 ل يعفر أن ششْرَكَ د بوء وَيَغْفْرٌ ما دوت ذلك لمن ياه و 
يَشْرِك به فَقَدَ صَلَّ د صلا ب بَعِيدًا © » 

إشارات: 

0 لقد مرّ ما يشبه محتوى هذه الآية فى الآية 54 من السورة نفسها. لا شك فى 
أن الإعادة والتكرار ضرورية فى عمليّة الهداية والتربية. 

0 لا فائدة من الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ما لم تقتلع جذور الشرك؛ 
لأله مرض نفسي عضال. التوبة بلسم الشرك؛ وعلى المشرك أن ينجو بنفسه من 
دائرة الشرك حتى يظله الله بظلّ عفوه ورحمته. 

ه هذه الآية من أكثر آيات القرآن الكريم شحناً للنفس بالأمل والرجاءء وقد 

8 )2 
وصفت بأنها أرتع آله َ 

التعاليم: 
- مخالفة رسول الله وشقٌّ عصا المسلمين (كما ورد في الآية السابقة) نوع من 
الشرك» وم من يسَاققَ. . ٠‏ شرك بو #. 

١‏ الشرك ذنب عظيم لا يغتفرء طلا يَمْفْرٌ أن سْرَكَ بى». 

لايح آن يعض الإسان ين التقرف:والرجاء حال السغترة الآليتة لسن يناه ه, 
الشرك عامل الضلال والابتعاد عن أيّ كمال» 00 بَعِيدَا. 

#إن يدعورت ين دُونْود إل 
إشارات: 


0 اعتبرت الآية السابقة أنْ المشركين في تيه وضلال» وتوضّح هذه الآية أسباب 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. 


64 النساء: )١١9-118(‏ تفسير النور (؟) 


ذلك وهي عبادتهم الأوثان وانقيادهم للشيطان. 

ل ربّما كان مقصود الآية الكريمة من «الإناث» الأصنام التي كانت معروفة عند 
المشركين فى الجاهلية بأسماء الإناث مثل اللات ومناة والعرّى» أو الملائكة 
التي اعتقد المشركون أنها بئات الله. أو قد يكون المقصود بالإناث هو أنْها 
مخلوقات ضعيفة لا تأثير لهاء ولذلك». لا تصلح للعبادة. 


التعاليم: 
- غير الله من الآلهة المدّعاة» إمّا أن يكونوا ضعفاء أو طغاقف #إلة 
ِل سَيِطدمًا مَرِيِدًا؟»ك. 

١‏ الإعراض عن المعبود الحقٌّء يؤدي بالإنسان إلى السقوط في أحضان المعبود 
الباطل أو الشيطان. «إلّ إتمًا. . . إِلَّا كيِطدمًا تَرِيِدًا». 

 "‏ كل الطرق المنحرفة تنتهي إلى طريق واحد هو الانقياد للشيطانء. «اوَإن 
يدْعْورج حت إل سَيطدمًا 0 مَرِيِدًا ؟4. 

عبادة ما سوى الله. هي في الحقيقة. عبادة للشيطان» #وإن يد 1 يدَعْورت 
سَيْطدمًا مَرِيدًا». 


د 


اه أ | مس > هو ل > ل ل 
« مه اد كال لَأيحْدنَّ ين بادك تيبا موسا( وَللْسكَ وَكأييسنَه 
وَلأَمُرَنَحُمَ فآ يكن اذا تك الأفو وميم ف سيركت حَلصَسَ 0 0 ومن يِذ 


طََ حُسْرَانًا مُبِيكا © » 


ليطن وَليكَا مّن دوين أله فَقَدْ حَسِرَ 
إشارات: 
0 قوله تعالى: 2 وكأييي > أي أشغلهم بالأمنيات العريضة وطول الأمل. 
0 تشير الآية إلى واحد من أقبح الأعمال عند العرب في الجاهلية» إذ كانوا 
يقطعون أو يخرقون آذان بعض المواشيء ومن ثم يحرّمون على أنفسهم 
ركوبهاء بل يحرّمون أي نوع من أنواع الانتفاع بهذه الحيوانات. 


تفسير النور (؟) النساء: )١١5 -1١١48(‏ ه6١‏ 


0 إصرار الشيطان وتأكيده على إضلال الناس» تحذير لأهل الإيمان. 
ل يمكن تفسير عبارة ين عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» على وجهين هما: 
- يضل بعض العباد. 
- أن يقلب بعض لحظات كل عبدء إلى لحظات شيطانية. 
0 جاء في إحدى الروايات عن أبي جعفر الإمام الباقر ظياأنَ عبارة يرت 
َل أت تشمل تغيير دين الله" 
0 لا يجيز الإسلام أن تبقى البهيمة دونما فائدة أو نفع» فما بالك بالإنسان» 


لل 


« يكن داك الغ >. 


التعاليم: 
- الشرك يعني السقوط في أحضان الشيطانء #إإن يَدْعُورَت ين دويوة إل 
الشيطان» هو العدو القديم للإنسان» فحذار من الوقوع في حبائله 
1 يدن 
- الشيطان يرمي كل سهامه لكي يُضل الإنسان» ركست تس ل مِيْنَهُمْ وَلأمْرنهُمَ 
يكن داك الهم وَلَمنْ ميرك حَلْوَ الله ومن سد اللَيِطنَ 


٠. 2-2 وهو‎ 


وَلِيكَا مّن دوين أله فَقَدْ حَسِرَ حُسَرَانًا مُبِيتًا». 

؛ - لا يستطيع الشيطان أن يُضل الجميع؛ ٠‏ <ِأَأَيْجِدَن من ء عِبَادِك 6. 

ه ‏ الشيطان يقر بأنّْ الله تعالى هو الخالق» انك ». 

١‏ - خطر وساوس الشيطان جدّي ومائل دائماًء فلنعرف أعداءنا جيّداً. (اللام في 
أوَّل الفعل دلالة على التوكيد وأنّ الخطر ماثل أمامنا)» «الَأَيَحِدَّنَ>. 

١‏ - كل يضلّه الشيطان بنحو معيّنء فهذا يبتدع في الدين؛ وذاك يغيّر في خلق 


2 


د مه 2 ره هلل 
الله ولا مَيَدنَهُم . . ٠‏ لسبَكن. . لتْعيرركَ». 


01 


)١(‏ تفسير البرهان؛ تفسير العيّاشي. 


٠6]‏ النساء: 1١٠١(‏ -1؟1) تفسير النور (؟) 


- الآمال العريضة هي من تسويلات الشيطانء» كتنهم ». 

4 في البداية» يترك الشيطان تأثيره على فكر الإنسان وروحهء فيجعله يسلم قياده 
له. (تطرح الآية الكريمة بادئ الأمر مسألة الإضلالء» والأماني» والآمال 
العريضة» ثم إصدار الأمر). 7 سََنَم لَه 00 

- فطرة الإنسان تقوده إلى طريق الحيىّ. فكلمة «إضلال» تعنى أنه كان على 
جادة الحقٌ ؛ ثم انحرف عنهاء 7 سنو 4. 
- يدعو الشيطان الناس إلى تحريم ما أحل الله لبيك دان المي >. 
الأماني تفتح الباب أمام طاعة الشيطان» «اليئلت وَلأَمْرَنحُمْ 4. 
أ الخرافات هي نتاج وساوس الشيطان» « سكن اذّارت يك الْأَعن >. 

4 - تغيير الخلقة (كأن يتم تحويل المرأة إلى رجل أو بالعكس) عمل محرّم ومن 
وساوس الشيطان» + عرد سور رك حَلو أدج ؟ يقول الإمام الصادق 0 في 
هذه الآية: «أحكام الله ودينه». 
طاعة الشيطان هيء. في الحقيقة؛ القبول بولايته؛ #إسَضِذٍ الشَيِطِنَ وَليكَا». 

7 الله وحده له الولاية على الإنسان» #ومن مذ اللَيِطنَ ول من دوت 


لَه فَقَدْ خَسِرَ حُسْرَانًا مبِينتا». 


عدر 
< 


عو يعد دهم ولعيني مَا يَعِدُهُمُ أَلشَيِطنٌ لا عونا 9 
وليك 0 س2 ولا يكَدُونَ عَنْبًا يحيصا  )(‏ 


إشارات: 


ل «انَّحِيصٍ» مشتقٌ من المصدر «حيص» ويعني العدول والانصراف عن الشيء. 

ه لما نزلت الآية ١76‏ من سورة آل عمران وتناولت مسألة غفران الله تعالى 
للذنوب؛ صعد إبليس جبلاً بمكة يقال له: ثورء فصرخ بأعلى صوته بعفاريته 
فاجتمعوا إليه فقالوا: يا سيّدنا لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه فمن لها؟ فقام 


تفسير النور (؟) النساء: )17١-1+١(‏ /ا6 ١‏ 


عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذاء قال: لست لهاء فقام آخر فقال 
مثل ذلك فقال: لست لهاء فقال الوسواس الخناس. أنا لها قال: بماذا؟ قال 
أعدهم وأمتّيهم حتى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفارء 
فقال: أنت لهاء فوكله بها إلى يوم القيامة»”". 

0 لقد وعد الله الإنسان» وكذلك وعده الشيطانء إِلّا أنَّ وعد الله هو الحنّ «وآن 
يلف اله 0 ووعد الشيطان الغرورء والكذب, والخداعء؛ ولا شيء 
غير ذلك. وما يَهِدُهُمْ أَلشَّيِطنٌ إِلَّا عئا4ك. 

0 علائم وعود الشيطان هي الدعوة إلى الفساد والنظرة الضيقة. نقرأ في آية 
أخرى : لبان بيك الت وَيَأمْرَكُم بالتنكل »7 


التعاليم: 
١‏ التعلّق بالآمال العريضةء هو في الواقعء انزلاق إلى مصائد الشيطان 
ٍ- . سر ص و سد 

ووساوسهء «#يَعِدهُمُ وَيُمَيِييِم». 

؟ ‏ إطلاق الوعود الكاذبة للآخرين ‏ حتى وإن كانوا أطفالاً ‏ هو من عمل 
الشيطان» #وما يَعِدهم>. 

2 جهنم هي مأوى خالد وأبدي لبعض الناس ٠‏ موه حَهَنَّمْ 4. 

- التهديد بإنزال العقاب» أحد وسائل التصدّي للفسادء #مأوئهم جَهَتَمْ ». 

ه ‏ يمكن الفرار من جميع عذابات الدنيا وآلامهاء ولكن أين المفرٌ من عذاب 


الآخرةء ولا يَدُونَ عنها يحيصايه. 
١‏ لا رجعة في الآخرة» إذن» فلنغتنم فرصة الدنيا للتوبة والإقلاع عن السيّئات» 
«ولا درن ». 


.774 تفسير الصافي. (9) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.41/ (؟) سورة الحج: الآية‎ 


١‏ النساء: (5؟١1- )١7"‏ تفسير النور (؟) 


“7 4 


وَألْذِيتَ ءامنوا لاا كر ا ا عبزرر قروا اللو عروي 
عد 
فآ ذا وَعَدَ أله حَنَا ومن أصْدَكُ ين كه قا © > 


: 


التعاليم: 
١-الإيمان‏ مقرون بالعمل ولا فكاك بينهماء ءَامَنُوا وعَمِلُواً؟». 
إذا كانت كل الأعمال صالحة»؛ فستكون نافعة. كلمة #الصَّلِحَتٍِ»» معرّفة 
بالألف واللام»؛ وهي إشارة إلى جميع الأعمال الصالحة. 
- الترغيب والترهيب جنباً إلى جنبء. من الأساليب التربوية في القرآن الكريم. 
(الآية السابقة تضمّنت تهديداً. وهذه الآية تنطوي على ترغيب وبشارة)» 
ما الدنيا ل الحسرة والفوت» أما نعم الجنّة فهي خالدة لا تنفدء 
«ِحَنِدِنَ فيا4. 
5 وقفة تأمّل نقارن خلالها وعود الشيطان الباطلة ووعود الله الحقّة» 
تجعلنا نتمسّك بالوعود الإلهيّة» طِوَعْدَ اله حَمًّا>. 


رم م 


لِلِيسَ بأمانيَكم و لآ أَمَِنّ هَل لصحتب من يَعْمَلُْ سُوءًا ججْرَ بو وَكَا جد لَه من دون 
وكا وكا ًا © »> 
إشارات: 
0 ذكرت التفاسير في سبب نزول هذه الآية أنّ المسلمين كانوا يتفاخرون بأنَ نبيّهم 
50 : 5 8 عس.(١)‏ 0. 5 000 
الكريم يله هو خاتم الأنبياء وأنهم خير أمَّة''. وفي المقابل» كان أهل الكتاب 


يتباهون ويفخرون بتاريخهمء وأنَ لهم السبق على المسلمين ودينهم» ويقولون: 
إن نار جهئّم لن تمسّهم إلا لأيَام معدودة"'. ولذلك» نزلت هذه الآية الكريمة 


.4٠ (؟) سورة البقرة: الآية‎ .1١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) النساء: (؟:١١ 1 )١١#‏ 16 


لتدحض دعاوى الفريقين وتصحّح أفكارهما وتضع العمل الصالح معياراً للفضل 
والشر” : 

0 تنسب الآيتان السابقتان الأمانى والآمال العريضة إلى الشيطانء أمّا هذه الآية 
فهى تدحض الأمانى الكاذبة. 

0 عبارة «يجِرٌ بهِ.» تشمل جزاء الدنياء أو جزاء الآخرة» وربّما كليهما. تفيد 
الروايات المنقولة فى هذا المجالء أنْ جزاء المؤمن الذي يرتكب السيئات هو 
مواجهة المشاق والصعاب في هذه الدنيا وفي حياة ما بعد الموت (البرزخ)”". 

0 توقعم بعض المسلمين أن ينحاز النبي الكريم وَل إلى جانبهم في جدالهم مع 
أهل الكتاب» وتناسوا أن العدل هو معيار التفاضل لا الانحياز””". 

وروي أنه لما نزلت هذه الآبة لِلَيسَ بِأمَنَِكُم وآ مي مَل السككب من يَعْمَل 
سْوَءًا يجْرّ بدِ.» فقال رجل لرسول الله 5ك: يا رسول الله قد جاءت قاصمة 
الظهر» فقال وك : كلا أما تحزنء أما تمرض » أما يصيبك اللأواءٌ (ضيق 
المعيشة) والهموم؟ قال بلىء قال: افذلك مما يجز به)”*. 


التعاليم: 

١‏ اطرحوا عن أنفسكم الأوهام والأماني الكاذبة» فلا طائل من ورائهاء «#لِيّس 
اماتخ 4. 

- في كل طبقة أو شريحة ثمّة أشخاص انتهازيون ممّن لا تنتهي مطالبهم» ظلْيْسَ 
نيكم . . . أَهْلُ الكتب». 

" - يجب مراعاة العدل والإنصاف في أقوالنا وأحكامناء وإذا وجّجّهنا نقداً فلا 
نستني أحداء طلس بمانِيكُمْ وَل أمَاِنّ مَل الحكتب». 

5 - إذا أردنا توجيه النقد أو إصلاح العيوب» فلنبدأ بأنفسنا أوّلاً. لاحظ أن الآ 
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)1١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن» ج7؛ ص 2.198 (”*) تفسير الميزان. 
(؟) تفسير أطيب البيان. (4) مستدرك الوسائل» ج؟؛: ص١٠.‏ 


لول النساء: (4؟1) تفسير النور (؟) 


الكريمة انتقدت المسلمين أزّلاً طلس بأمَِنِيَكُم» ثم عقّبت بنقد أهل الكتاب 
«أمان أهْلٍ الكتب». 
أفضل أساليب التربيةء لَيْسَ بأمانيكة . 

١‏ - يقوم الإسلام على الحقائق لا على الأوهام أو أماني الأشخاص» #ليّسَ 
ماد 4 


اعم 


1 اح مه عر 


- الله تبارك وتعالى عادل» وثوابه وعقابه يتبع عمل الإنسانء #من يَعْمَلُ». 

4- في الدين الإلْهِيَء الجميع سواسية أمام القانونء من يَمْمَلْ؟. (سوء 
استغلال الاسم والسمعة ممنوع). 

1 العمل هو المعيارء لا الشعارات» والضوابط لا الوسائط. #من يَعَمَلٌ»! 


سرعم بره غر رء برام مما سمه َّ 
و 


كه عه سس 2 لص 2 5 2 ُ 3 أ 6 5 و بل . ١‏ :' 
ومن يَعْمَلُ ين الصَللِحتٍ مِن دحكر أو أنى وهو مؤمن فاؤكيك يدحلون الجنة 
م 0 ى جم 

يظلمونَ ترا > 
إشارات: 


لا كلمة «نقير؛ مشتقة من النقر وهو: قرع الشيء المفضي إلى النقب» والنقرة: 
وقبة يبقى فيها ماء السيل» والنقير: وقبة في ظهر النواة» ويضرب به المثل في 
الشىء الطفيف20. 

ل تقول الآية السابقة: لمن يَمَمَلَ سواه وهنا تقول: ظيَعْمَلْ ين الصَلِحَتٍ», 
إذن» يتّضح لنا أنّ الثواب والعقاب يكون تبعاً لطبيعة «العمل». 

0 الثواب فى هذه الآية هو الجنّة. وفى الآية لاه من سورة النحل هو «الحياة 

ل عي ا 2١‏ ع لس اك تج ص سعرس رج 
الطيبة؛ علاوة على الجنّة: من عَمِلَ صَددِمًا مّن دَكَرٍ أو أنك وهر مره 


أ ماي 


مره مراع لدر يه كس دده دوزم د 24 اعم سح سجر م 
َلتحيينه حَيوه طيْبَه وَلَجِرِيتَهِرٌ أجرهم بِأحْسَن ما حكانوا يَعَمَلُون». 


)١(‏ مفردات الراغبء مادة لانقر؟. 


تفسير النور (؟) النساء: )1١76(‏ لول 


التعاليم: 
١‏ بطاقة الدخول إلى الجنّة هي الإيمان والعمل الصالحء لا العرق البشري» أو 
المزاعم. أو الأماني. لاحظ الآيتين السابقة والحاليّةء ليس بأمإنيكم... 


ع صاصم 


اا 


ومن يَعْمَل بِنّ الصَللِحت...4. 

١‏ - البشر من كل عرق» ولون» وطبقة» متساوون في الانتهال من ألطاف الله. 
«ربن ينتل». 

*- لا يكلف الله نفساً إِلّا وسعهاء يكفي القيام ببعض الأعمال الصالحة لنأمل 
دخول الجنئة» فالكمال لله وحدهء وقدرة الإنسان على الانتهال محدودة» 
دِينَ المكيحت»>. 

؛ - يتساوى الرجل والمرأة في الوصول إلى الكمال الروحي» «ين كر 3 
أنَقّ» على العكس ممًا يؤمن به فريق من اليهود والنصارى0". 

ه ‏ قبول الأعمال رهن باقترانها بالإيمان» وغير المؤمن يجزى على خدماته في 
هذه الدنيا ولا خلاق له في الآخرة”"', ومن يَعْملٌ. .. وهو مرّمن ». ْ 

١‏ - الجئّة ثواب المؤمن المحسن» طتَولَهِكَ يَدَعْنوب النده. 

1٠‏ الأعمال الصالحة ذات قيمة وإن كانت ضثيلة» ##ولا يظَلْمُونَ تَقَيرا». 


رماس امس هه كس ده لء رم م معرسم يله عو هس ما 0 2 2 
وَمَنْ أحْسَنٌ دِينًا عِمَنْ أسلم وجهة لله وهو نحن وأتَبع مله إيهِيم حَنِيفا 
ع كس 7 م 2 ا دس ىح بجي 
وَأعحَدَ َه ريم حَِلِيلا 9©) » 
إشارات: 
0 الآيتان السابقتان ركزتا على العمل بوصفه معياراً للتفاضل» لا اعتناق الإسلام 
أو المسيحية. وهذه الآية تشرح هذه النقطة لثلا يبرز خلط بأنّ الأديان والعقائد 
سواسية في قيمتها. 


)١(‏ تفسير الفرقان. (؟) تفسير الميزان. 


كح النساء: (6؟17) تفسير النور (؟) 


لا يخفى أنّ التسليم لله تبارك وتعالى أرفع شأناً من الرضا بقضائهء ذلك أنه في 
مقام الرضاء يرى لنفسه شأناً واعتبارء بينما في التسليم ينفي عن نفسه كل 
شأن أو قيمة في مقابل الله تعالى”". 

0 احنيف» من «الحَئّف» وهو الميل عن الضلال إلى الحقٌّ والاستقامة» والحنيف 
هو المائل إلى ذلك» ويعكسه «الجنيف». المائل عن الحقّ إلى الباطل. 

د «خليل» مشتقّة من كلمة «خُلّةة وتعنى الصداقة» وقد يكون اشتقاقها من المصدر 
«خلة) 3 الخاء لتعني الحاجة» بيد أن المعنى الأوّل أنسب 

0 ورد في بعض الروايات أن الله جلّ وعلا إِنّما انَخذ النبي إبراهيم يله خليلاً 
لكثرة سجوده على الأرض» ولإطعامه الطعام. وصلاته بالليل والناس نيام ' 
وإقرائه الضيف. وعدم ردّ السائل”". 

0 النبي الكريم قله يتبع دين جذه إبراهيم نكل ظ يد إِلَكَ أن تع عله 
تسد كيدا 2 2 34 من المتركي»”7". 

ل إبراهيم لذ خليل الله» ومحمد يه حبيب ه40 

ه فاز من اهتدى بهدي الله؛ لأن كع شَىَّءٍ هَالِك كَ إل 2 


التعاليم: 
١‏ الدين الأرقى هو اتّباع ملّة إبراهيم غلة. ومن أحْسَنُ ديمًا». 
؟ - التسليم لله (جل وعلا) والإحسان إلى الناس من الأسس التي تقوم عليها 
الأديان السماوية» 1د ٠‏ وهو مسن 4. 
الدين يقوم على الإيمان والعمل معاًء ولا يكتمل أحدهما إِلّا بالآخر 
«أشيم... مَهْرَ عِيِنٌ» 
)١(‏ تفسير أطيب البيان. (5) تفسير الدر المنثورء ج؟'ء) ص١73.‏ 


00( تفسير نور الثقلين. )2 سورة القصص : الآية 44 
() سورة النحل: الآية .1١57‏ 


تفسير النور (؟) النساء: (7-175؟١)‏ ككل 


- خير القدوات للناس أولئك الذين اصطفاهم الله تعالى لنفسه. ظوَاتَبمَ يل 
00 َأَتخَدَ أَمَدُ إرجِيمٌ كَليلًاة». 


لابق ممرفن قن الاطربيقة تنس الجيدلة ليل اله «عينا رامد ايد 
هيم خَليلا». 
ؤوَنَهِ مَافي الكعوت وماق الارض وكات أنَدُ يكل شَىْو حيطا © > 
إشارات: 


0 الله سيحانه وتعالى محيط إحاطة تامة بجميع خلائقه. إحاطة فهر وتسخير» 
وإحاطة علم وتدبير» وإحاطة خلق وتغيير. 


التعاليم: 


0 إلى الله يرجع أمر كل شيء؛ لذا يجب أن لا نسلم وجهنا إلا‎ - ١ 
(في ضوء مفهوم الآية السابقة) يمن أَسْلَمَ وَحَهَهُ بِلَهِ. .. وَللَّهِ ما في أَلسَمَوتِ».‎ 
الما لح رات جر 11لا ل يكن لاح اال‎ 

فحتى المصطفون هم عباد لله تعالى» «...... إراهِيم حليلا... وَللهِ ما و 
لكوت ». 
- الملكية المطلقة المقترنة بالعلم والإحاطة التامّة بالعبد هي لله تعالى وحدهء 
ا َىَو يط »>. 


رده مغر 7 مامسيكة و و2 . 2 ع سان ره .ا مم ٠‏ م 

يتنوك فى الِنْسآء فل أللّهُ يقتيحك فوس مايل حك في الكت فى يد 
ليس الى لا متهن ا كنب لَهنّ ورَمبُوَ أن تكوش والمستَصْعفِياً يست لدان 

وت تَفُومُوأ لمت بِالْقِسْطٍ وما تَفْعَلُوا من َي فَإِنَّ أََّ كان يد عَلِيا(©) » 


التعاليم: 


١‏ حقوق المرأة كانت موضع دراسة ونقاش بين المسلمين في صدر الإسلام؛ 
ده معز وه 


وستفتونك ف ألِنسَاء 46. 


5 النساء: )1١74(‏ تفسير النور (؟) 


؟" - في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال واليتامى إشارة إلى أنّهم كانوا 
يتعرّضون للظلم على طول التاريخ» 8الِنْسَآ. .. يَتدى. . . الْولدنَ». 

" - الدفاع عن حقوق المرأةء هو حكم الله الذي لا لبس فيهء ظثْلٍ أنه 

5 تشريع الحكم من الله. وتفسيره بعهدة النبي الكريم و طظلٍ أنه نيك ». 

ه ‏ يجب كسر العادات الجاهلية بفتاوى صريحةء طثُلٍ لَه بُيِيحٌْ >. 

١‏ - لا تحرموا النساء إرئهنَ بسبب العادات الجاهلية» «#لا يُوْتوْتَهُنَ مَا كُنِب لَهِنَّ»4. 

» - لقد جعل الله المرأة مالكة حيث خصّص لها سهماً من الإرث» « كُيِبٌ 

هن . 

4 - حفظ حقوق اليتامى» مسؤولية الجميع» «#وات تَنُومُوا للبت ». 

4 يجب أن ينبري المجتمع المسلم إلى إرساء أسس العدل بين اليتامى؛ «وأاتف 

٠‏ - التعامل بالعدل مع اليتيم أحد الأمثلة على أعمال الخيرء 9وْمًا تَنْعَلُواْ ين 
4 

١‏ لاا تنس خدمة المحرومين وتقديم الدعم والحماية لهمء ان أله كن به 
عَلِيما4. 

- الإيمان بالعلم الإلَهِيَء أفضل حافز على فعل الخيرء طكَانّ يد عَلِيكاك. 

١٠‏ - الله تبارك وتعالى يحيط بالحوادث قبل وقوعهاء «#تَفْعَلْواً. .. كن به 
عَِيكَا4. 


ج85 مايه 


ون مره حَافَتَ من بَمْلهَا شَسُورًا أَوَ إِعَرَاضًا قلا جتاح عَلَئهِمآ أن يُضَلِحَا بَيَِهُمَا 
2 س2 200 م2 م5 ء ا 2226 سه َ 
صَلْحًا وَألصّلحَ حَيْد وأحضرت الأنفس الشحّ وإن تيسنو وتَنَقَوأ َك الله 


0 لس يس سار سلا 0س دبعم 
نت يما تكَمَلُوْت جيرا © 4 


ىن 


إشارات: 


0 «النشوز» مشتقّة من «النشز»: المرتفع من الأرض» ونشز فلان: إذا قصد نشزاء 


تفسير النور (؟) النساء: )١78(‏ ل 


ومنه: نشز فلان عن مقره: نباء وكل ناب ناشزء والنشوز هنا بمعنى الطغيان 
والتمرّد”'“. في الآية 4” كان اللجة ش م نشوز المرأة «#غَانونَ ذتورشرى ». 
وهنا تتحّاث الآية عن نشوز الرجل. 

0 «الشّحٌ) فى المرأةء هو عدم ارتدائها اللباس الفاخرء وترك التزيّن» أمّا في 
الرجل فهو الامتناع عن دفع المهرء والنفقة» والإعراض» والصد. 

ل جاء في التفاسير أنْ سبب نزول الآية هو أن رافع بن خديج كانت له زوجتان» 
إحداهما كثرة المزة معو والأخرق شابة» فطلّق رافع زوجته العجوز 1 
خلافات نشبت بينهما) لكنّه قبل أن تنه تنتهي عدّتها عرض عليها الصلح مشتر 
عليها أن لا تضجر إذا قدم عليها زوجته الشابة» 0 
فيتم الفصل والفراق» فقبلت زوجته العجوز الشرط واصطلحاء فنزلت هذه 
الآية الكريمة مبيّنة حكم هذا العمل. 

ه سمل الإمام الصادق فل عن قوله ويَكَ: ظوَإِنٍ أَنرَةٌ حَافَتْ من بَْيها مْتُورًا أو 
إِعَرَاضًا» فقال: «هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن 
أطلّقك. فتقول له: لا تفعل إِنْي أكره أن تَشمِتٌ بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع 
بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيءٍ فهو لك ودعني على حالتي»”". 

التعاليم: 

١‏ يجب أن نتديّر الأمر قبل وقوعه. في الخلافات العائلية يجب أن نتدارك تفاقم 
الرضع ووصوله إلى الطلاقء حَافتْ». 

١‏ لا بأس من تنازل الإنسان عن حمّه من أجل تحقيق مصلحة عليا والمحافظة 
على كيان الأسرةء فذلك أفضل من الإصرار لانتزاع ذلك الحنّء طمَلا 
جاح ؟4. 

 '"‏ بالنسبة إلى القضايا العائلية» فإنَ أوّلُ خطوة ينبغي أن تكون الإصلاح بين 


)١(‏ مفردات الراغب. ماذة «نشز». 
00( الكافي؛ ج35 . ص15 ١؛‏ وسائل الشيعة؛ ج١؟3.‏ ص .50١‏ 


ك5كا التساء: (9؟1) تفسير النور 0 


الزوجين دون تدخحل أحدء وإذا تعذر ذلك؛ فليبادر الآخرون لأن يُصلحا 
بينهماء «أن يَصَلِحًا بيتبما؟ك. 

5 - منافع الزوجين من بعضهما هي حقوق قابلة للتنازل؛ وليس حكماً حكم يتعذّر 
تغبيرهء قلا جْنَاحَ عَلَتِيِمَآ أن يُصَلِحَا»>. 

ه ‏ حقوق الأسرة أكثر أهميّة من الحقوق الخاصة بالزوجة أو الزوج. ينبغي 
التنازل عن الحقوق الشخصيّة من أجل المحافظة على حقّ الأسرة؛ #والصّلم 


ع 
عور 
حار 


١‏ لا يتحقّق الصلح بالعال ذاقماء إخانا بشع العازل. فين القن بابا على الصلح 
والوثام» بينما يقوم البخل بغلقه. لوَأحَينرَتِ الأنشن الشّح». 
السبب وراء 90 الأسرء هو سيطرة النظرة الضيّقة والبخل والطمع 
على الإنسان؛ ورت الأنشن الشحّ». 

6 - تنازل الزوج عن اعبات الجنسيّة والعدل بين الزوجات» من أمثلة التقوى 


والإحسان» <«وإن د أ تُحَيسِنْوا وتَتَُّواأ». 
9 يمتزج النظام ا في الإسلام مع النظام الأخلاقي؛ 9يِصَِحًا 
0 موأ . 


- التنازل عن الحقّ أو الإحسان إلى الزوجة كلاهما بعين الله 8ن أنَّهَ كن 
يمَا تَعمَلُونَ حيرا ؟». 

١‏ ليعلم الزورج الشبق المغتلم أنه إذا أراد أن يضيّق على زوجته الأولى من 

أجل تحقيق لذاته» فيكرهها على أمرء فإنّ الله من فوقه ناظر إلى ما يفعل» 

«ِسَمَلُونَ جيرا ». 

0 تنكيرا ل تدا نينس1 ولو ضغ كلا تاثا سكل الب 
تدر د 0 77 كن عَهُوًا رََحِيمًا 9 4 


إشارات: 


)لا تتعارض قوانين ٠‏ السماء مع الفطرة الإنسانية» فالإنسان بطبيعته يميل إلى 


تفسير النور (؟) النساء: ١ )١*0(‏ 


الزوجة التي تفيض شباباً وحيوية أكثر من ميله إلى الزوجة التي دخلت مرحلة 
الكهولة. لذلك» فإنَ حكم العدالة القرآني يقتصر على أسلوب المعاملة مع 
الزوجات ولا يشمل الميل القلبي والعاطفي. ولمّا كان تحقيق العدالة في المودّة 
القلبية أمراً متعذّراً فلا أقل أن يعدل الرجل في المعاملة و الإسلام 
لا يكلف نفساً فوق طاقتهاء فإذا كان الإنسان ليس في مقدوره أن يعدل في 
حبّه ومشاعره العاطفية نحو زوجاته»: فلا يعدم أن يعدل في المساواة بينهنَ في 
المعاملة. 

0 جاء في الروايات أن النبي الكريم وَكِ كان يقسم بين نسائه في مرضهء فيطاف 
به بينهنَ. كما روي أنْ الإمام علي 8 كان له امرأتان» وكان إذا كان يوم 
واحدةء لا يتوضأ في بيت الأخرى”". 

0 

- يحرم على الزوج أن يذر زوجته كالمعلقة» « مدرو ها مَلْمَعَلْفَةِ». 
3 بالصلح والتقوى يمكن إصلاح أخطاء الماضي» وتدارك غفلة الحاضر» «وإن 


سه اهام مو به 


تَصَلِحواأ و ا رك َس 53 عقورا رحِيما». 


00 
لم تعدم الأسرة المخارج والحلول في الإسلام» فإذا لم ينفع العفوء 
والصلح. وتطبيق الحدودء والإنذارات» فآخر الدواء الكيّ وهو الطلاق» 

«تإن يتكرةه. 
- لا ينبغى اليأس مع أوّل ظهور للعقبات الي بل يجب إصلاح 


20 د 


المسيرة وتغيير الاتجاه» «#وإن سفرقا يمن أللّدُ>. 


)١(‏ تفسير نور الثقلينء ج١1‏ ص 368؛ الكافي» ج 6.) ص555. 
(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ تفسير البيان. 


158 النساء: 1١1(‏ 3 1"7) تفسير النور (؟) 


- الخطوة الأولى هي الإصلاح والتقوى. (تأمّل الآية السابقة)» والخطوة التالية 
الانفصال والطلاق» #وإن يْفَركًا». 
الطلاق أو الانفصال ليس سيئاً في كل الأوقات» فهو صمّام الأمان وحلال 
المشاكل في بعض الأحيان؛ إذ لطالما أدّت الخلافات العائلية إلى الانتحار 
والعلاقات غير المشروعة. وهنا يأتي دور العا اليعمطي بارقة أمل في تشكيل 
نواة لحياة أخرى جديدة. ظيُمْن أَنَهُ كلا ين سَعَيِدء». 
الله تبارك وتعالى هو حلال المشاكلء ظيْنْن أَمَدُ كلا ين سَمَيِن4. 
لك شبخصن طريق +امن إلى التطوّر والتقدّم» أحياناً يتمّ ذلك بالزواج «إن 
يَكونوأ فقراه يفْنِهم آّ”'2: وأخرى بالطلاق #رَإن يَتَمَرَهَا يُمْن أَمَّه»هء وذلك 
بحسب ما تمليه الظروف. فلا تخش الزواج وكذلك لا تخش الطلاق؛ لأنَّ 
الله وعد عبده بالغنى واليسار في كلا الحالين» يمن ألَّهُ>. 
- الرزق كله بيد الله تعالى؛ 9واسِعًا حَكيما». 
4 تشريع الطلاق هو من فضل الله وحكمته؛ ظوسِعًا حكيما». 
4 - إذا اقترن استخدام اليسار والقدرة بالحكمة فهو ذو قيمة وإلا فهو خطر 
حقيقي: لواسِعًا حَكيما». 
ظوَينَهِ مسا فى السَموتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَلْمَدَ وَصَيَا لين وا لتب ين قَنْيِحكُمْ ويام 


7 - 


ده دي كر سس جرت م2 سمس 7 
أن أَنّقُوا أننَّهَ إن 5 ا اكد 8 
إشارات: 


00 السابقة وعد الله سبحانه وتعالى أن يُغني الزوجين بفضله ورحمته إذا 


.77 سورة النور: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) النساء: 1١"1(‏ 2 ؟7"9١)‏ 156 


لا جاء تكرّر عبارة هوه ما فى َلسَمْوتٍِ» في الآيتين دفعاً لوهم من يتصوّر أن الله 
تعالى لن يكفي المطلّقين والمطلّقات» أو أنّه سبحانه ينتفع بتقواهم أو مضطرٌ 
لحفظهم. لذاء فإِنَ كل ما في السموات والأرض هو ملك يمينه وفي قبضتهء 
وإذا شاء ذهب بكم وجاء بآخرين غيركم. 

9 يقول الإمام علي عه بشأن طبيعة العلاقة بين الإنسان وربّه: «... غنياً عن 


طاعتهم لأنه لا تضره معصية من عصاهء ولا تنفعه طاعة من أطاعه:(2 


التعاليم: 
١‏ قدرة الله سبحانه وتعالى ومالكيّته هي الضمانة لتنفيذ وعودهء وله مَا فى 
موت 4. 
الدعوة إلى التقوى هي ما أوصى به جميع الأنبياء» وتكرار هذه الوصية هو 
في الحقيقة من الأصول التربوية التي جاءت في كل الأديانء #وصَينا. . 
- اشتراك الأديان في الاحكام الإلهيّة يسهّل مهمّة العمل بها وتطبيقهاء 
<وسَينا... ين مَِِكْمَ وَإِيَامْ أن أتثرا للّه4. 
يجب الخشية ممّن يملك السموات والأرضء لا من أحد غيرهء ظوَللَهِ مَا فى 
ألسَوت. . . أَتَّقُوأ ألّه؟. 
- عدم التقوى مدعاة للكفرء ©#آنَّقُوا سه إن مَكْفْرُوا؟». 
- الله تبارك وتعالى غنيّ وبيده ملك السموات والأرضء» ولا حاجة به إلى 
عبادتنا وإيمانناء «#وإن تَكَقروا فَإِنَّ يِل ما فى السَّموتٍ»>. 
الكفر لا يُخرج الناس من سلطة الله تعالى ودائرة قدرتهء «إوإن مَكَمرُوا فإ يِه 
مَا فى ألسَمَنواتِ؟>. 
الغنى المطلق لله تعالى يفرضٌ علينا عبادتهء ظعِيًا حِيدًا». 


.191 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 


أ النساء: ١*#(‏ _ 4 "1) تفسير النور (؟) 
ة ‏ غناه جل وعلا دائم» 26 أله ييا ك. 
لا حاجة لله سبيحانه إلى إيمان الناس وتقواهمء لآ أنَّقُوا لَه إن 
تَكفْروأ . . . وان أله ًا . 
١‏ - توكل على الذي بيده ملك السموات والأرضء طرَكٌَ بللَّه وكيلا». 


رت ك3 لَه عل كلِكَ مَدِرا9) > 


0١ 


«إن يَمَأ يدْصِبَحَكُمْ أيا آلنّاض وَيْأْتِ ١‏ 

إشارات: 

0 تنقل التفاسير أنه حينما نزلت هذه الآية ربّت النبي الأكرم يه على كتف 
سلمان الفارسي وقال: إِنّ المعنيّ بالآخرين في الآية هم قوم من العجم من 
بلاد فارس"'“. وهذا الكلام يعني في الحقيقة ‏ نبوءة مبكرة بإسلام الإيرانيين 
فضلاً عن الخدمات الكبيرة التي قدّمتها هذه الأمة إلى الإسلام. 


التعاليم: 

إمهال الكافرين ليس بسبب عجز الله تعالى» بل هو من مقتضيات حكمته؛ 
«إن يَمكاأ يُدْمِبِحكُم ». 

"١‏ لا تغد تغتر بنفسك» فليس للإمكانات والمناصب التي تحتلها بقا فهى معلقة 


بحبل الإرادة الإلهيّة» «إن يَمَأْ يُرْحِبَحكُمَ يا آلنّاش وَيْأْتِ ينا 0 


كن كن برِيدُ ناب لديا 6 7 روات الذما والرة 
كا أنه سيم تدرا )4 


شارات 
أمام الإنسان خياران» الأوّل هو أن يدعو الله وِيْقَ أن يحفظ له دنياه وآخرته في 
آنِ معاء وأن يوظف نعم الدارين لخيره وصلاحهء أمّا الخيار الثاني فهو أن 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور زففق النساء: )١*85(‏ و١‏ 


يكتفي بالدنياء وأن يسعى من وراء أعمال الخير التي يقوم بها إلى تحقيق 
الأهداف المادّية» وهوء بلا شكء خطأ قاتل. 


0 من أسباب نزوع المرء إلى الكفر وعدم التقوىء الظنّ بالحصول على الدنيا 
فقط. وهو ما تفنّده هذه الآية الكريمة. 


التعاليم: 
- غريزة طلب المنفعة والربح موجودة في كل إنسان» ويقوم القرآن الكريم 
بتهذيبها وتوظيفها في خدمة تربية النفس الإنسانية» «مّن كان يرِيدُ ناب 
أَلدَنْيا>. 
- الإسلام دين جامع وشامل» ويطلب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة معا 


د 76 


والعمل على تحقيقهاء طهَهِندَ أََهِ تراب لديا وَالآرَةِ»ه. 
الدنيا والآخرة بيده وحده سبحانه وتعالى» إذن» ماح ترم ا 2 
ا 0 المادية والنظرة الضيقة.» «نعِندٌ لَه نوَابُ لديا 
الجر ». 
 :‏ حتى الدنيا إذا طلبناهاء فلنطلبها من الله تعالى» لأنْ أمر كل شىء بيدهء 
«تعِند أ واب لديا وَالحَر>. 
أفلح المؤمنون الذين يطلبون الدنيا والآخرة من الله سبحانه وتعالى'', 
«تيند أله ثاب لديا وَالآجرة. 
- الثواب الإلْهِيَ يكون على أساس علم الله تعالى وإحاطته بأعمالناء لتَِندَ 
َه عوَابٌ أَلدَيَا وَالْأَحْرَوَ وَكنَّ أنَهُ سَيِيما بصيرا». 
لأعاريحن أن تومن بالحفيمة عقا 00 لا ظاهريّاء ذلك أن الله يسمع 
ويرى» وان أن مب ع 7 بصيرا4. 


.50 في ضوء الآية «رَبكآ َانَا ين دنا حسكهٌ َف الأْرَهَ ك4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


١/1‏ الناء: (ه"١)‏ تفسير التنور (؟) 


د لذ ثرا كوا 0 ا شه بوكو عل شك أو الول 
وين إن يك عَنِيًّا أو كَقِيرَا 6 ا أن عَنْدَا أْوَإِن كلجا أو 
0 موا يدأ د بمَا تكَمَلْونَ حرا © > 

إشارات: 

0 ربّما كان معنى الآية #قلا تَنَيِعُوا أطوكة أن مَدِلواً» هو: لا تنقادوا وراء الأهواء 
فيؤدي بكم ذلك إلى الانحراف عن الحق. 

ل كلمة «تلووا؛ مشتقة من المصدر «لي؛ ب بمعنى الطيّ والبرم» أما المراد بها في 
الآية الكريمة فهو لي اللسان نحو تحريف الحقّ والشهادة» أو ليّه باتجاه إعاقة 
مسير العدالة وتأخير تطبيقها. 

0 تؤكد جميع كلمات وعبارات هذه الآية على العدل وتطبيقه. إن معيار القيام 
بالعدالة والشهادة بالعدل هو اجتناب أيّ مظاهر فردانية أو ضعفء لا الفقرء 
أو الغنىء أو القرابة» أو النسب. 

0 شهادة الإنسان على أوجه عدّة هي: 

أحياناً تكون الشهادة ضدّ الأغنياء نابعة من روح التصدّي للاستكبار. 

أو أحياناً يشهد المرء لصالح الأغنياء وذلك بدافع من طمع أو سعياً إلى 
منصب وجاه. 

وربّما يشهد على الفقير لعدم اهتمامه به. 

أو يدافع عن الفقير حرصاً عليه وتعاطفاً معه. 

0 تفنّد الآية الكريمة كل هذه الدوافع والأسباب وتجعل القيام بالعدل هو محور 
الحنٌ. 

0 نقل عن الإمام الصادق ظ قوله: للمؤمن سبعة حقوق على المؤمن» فأوجبها 
أن يقول الرجل حقاً ولو كان على نفسه أو على والديه...0". 


)١(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور 0( النساء: (ه"١)‏ قشنا 


التعاليم: 

١‏ إقامة العدل أمر واجب فضلاً عن كونه من ضرورات الإيمانء «يأيا ادر 
مثا كوا مين يالقسيد>. 

١‏ - تطبيق أسس العدل يجب أن يصبح من صفات المؤمن وأخلاقه. فكلمة 
لهَويّمِينَ» تحمل مفهوم القائم بالقسط والعدل بصورة دائمة. 

' - يجب تطبيق العدالة حتى مع غير المسلمين وذلك بمقتضى صيغة الإطلاق 
لعبارة طكْروًا مدي يالقس». 

5 - تطبيق العدالة يجب أن يشمل جميع مناحي الحياة» فالآية الكريمة لم تذكر 
حالة بعينهاء طقَرَّمِينَ بالْقَسْطِ. 

ه ‏ شهادة الحنّ أمر واجب. «كرأ مَوّميت... شُهَدَآه رنّر»>. 

” - ينبغي أن لا يكون الهدف من الإدلاء بالشهادة هو تحقيق مكاسب دنيوية» 
«شبنة ير 

١‏ - إقرار الإنسان على نفسه معتبرء «شْبَدَآه يله وَلَوْ عَكَ أنشيكٌُ». 

4 القوانين والقواعد قبل العلاقات والارتباطات» ولو عَكَ نفيك أو الْوَلِدينِ 
ارين 4. 

4 مراعاة المصالح الشخصيّة للإنسان والأقارب والفقراء يجب أن تكون في ظل 
الحقّ تعالى ومرضاته. «شْبَدَة لَه ولو ع أنشيكٌْ». 

٠‏ - الشهادة الباطلة لن تحقّق المصالح الحقيقيّة للفقراء والأغنياء» إن يك 
عَِيًا أو هَقِيَا كَأهَهُ أو ببما>. 

١‏ - الجميع سواسية أمام القانونء ظعَنِيًا أو كَقِيراك. 

7 - اتباع هوى النفس حاجز يحول دون تطبيق العدالة» ومن علائمه الأخذ 
بالاعتبار قضايا القرابة والفقر والغنىء طلا تَنَِعُوا المرَئة أن تَمْدِلوا>. 

الإدلاء بالشهادة أمر واجبء ولا يجوز كتمانها أو تزييفهاء «وإن تَلَوا أو 


الي 


4 


دلخ 
لع 


١ 
١ 


1 النساء: (15) تفسير الثور (؟) 


4 - أي إعاقة: أو تأخيرء أو إبطاءء في تطبيق العدالة حرامء #وإن تَلَوا»ك. 
6 الإيمان بعلم الله هو الضمانة لتطبيق العدالة» قات أله كات يمَا مَمَلُوتَ 


يا الْدنَ اموا “!موأ لَه ورَسُولِوء وَالككب اذى نَزِّلَ عل رَسُولِوء وَالحيِئّب 
لد" أنزَلَ من مَل ومن يكم يله وَملعَكو- وَدثيو- وَرُسْلِو وَالْْرِ الآ 

قد صَلَّ صا بيدا © > 
إشارات: 


0 ثمّة احتمالان فى المراد بهذه الآية» الأوّل هو: تقدّموا خطوة أبعد لتتبوأوا 
مرتبة أعلى» أو أن يكون: أقيموا على تصديقكم وأثبتوا عليه؛ ولا تحيدوا عنه 
قيد أنملة. 

ه للإيمان درجات» كما ورد فى آيات قرآنية أخرى مثل : ظوَلَينَ أَهْتَدََا رَادَهرْ 
هد ”)2 م دادو إِيسمًا ََ 0 


التعاليم: 


١‏ على المؤمن أن يسعى ليرتقي بنفسه إلى أعلى درجات الإيمان” "» ايام 
لذن ءَامَنوَا انوأ ». 


١‏ الأديان السماوية لها هدف مشترك وحقيقة واحدة» كما هو الحال مع صفوف 
المدرسة الواحدة التي تخضع لإدارة مدير واحدء «وَالكِتب الى تَرّلَ عَلَ 
رَسُولو وألصكتب الى أَزَلَ ين مبَلّ4. 

 "‏ لا بدّ من الإيمان بجميع الأنبياء والكتب السماويةء 9دَامَنُواً. .. ومَن 


."١ص‎ »؛١ج سورة محمّد: الآية لا١. (*) تفسير القميء‎ )١( 
.5 (؟) سورة الفتح: الآية‎ 


تفسير النور (؟) النساء: )١9/(‏ ا 


< إن لذن انوأ ثُيّ كفروا صم ءَامَنُوا تس كقروا شم أرْدادوا كرا لَرَ يكن 
لَه فور ل ولا لديم سبيلا9© > 


إشارا ات: 


0 في بداية الدعوة الإسلاميّة كانت مجموعة من أهل الكتاب تظهر الإيمان في 
حضور المسلمين ثم ترتدٌ لإلقاء الشبهات والريبة في روع المسلمين» ثم يعلنون 
أن سبب ارتدادهم هو عدم صحة دعوى الإسلام ؛ كما أن اليهود آمنوا بدعوة 
موسى ثم عبدوا العجل» ثم تابوا عن ذلك ورجعوا إلى دين موسى 188 ومن 
ثمّ كفروا بعيسى تكلة» وزادوا ذلك الكفرء كفرهم برسالة النبي الأكرم 85ك. 

0 وقد ورد في موضع سابق ما يشبه مضمون هذه الآية الذي يقول: إن أمثال 
هؤلاء لا تقبل توبتهمء وهم الضالّون الحقيقيّون» إن الْينَ كتروا بَعَدَ يميم 
شُرّ أزداثوا كنا أن تُقْبَلَ تَوبَتْمُرْ وَأوْكيِكَ هُمْ الصالوني7". 

ه نّ مردّ السلوك الحربائي لهؤلاء هو إمّا عدم البحث والتقصّي عند اعتناق 
الدين؛ أو بدوافع التآمر وتدبير الخطط لإلقاء الريبة والشبهة في نفوس 
المؤمنين. وبدورهاء تميط الآية "لا من سورة آل عمران كذلك اللثام عن هذا 
النوع من المؤامرات» إذ تقول: إِنْهم يؤمنون في الصباح ويكفرون عند المساءء 
ليخلقوا حالة من عدم اليقين عند المسلمين. 

0 من الأمثلة الحيّة على هذه الآية» قصّة «شبث بن ربعي» إذ يذكر التاريخ: أنه 
أسلم في عهد النبي الكريم وَنْك : ثم ارتدٌ بعد وفاته» وبعد ذلك تاب وعاد إلى 
حظيرة الإملام ليح بعد إللاسن أمسناف الإمام على وه وما لبث بعد 
ذلك أن انقلب عليه ليحاربه في النهروان كقائد للخوارج» ثم قدّم التوبة وأصبح 
من أصحاب الإمامين الحسن والحسين يَكقِ؛ ومن جملة الذين بعثوا برسائل 
إلى الإمام الحسين 82 يحثونه على القدوم إلى الكوفة» ولكن هيهات؛ فالطبع 


.8٠ سورة آل عمرأن: الآية‎ )١( 


من النساء: )١"8  ١"4(‏ تفسير النور (؟) 


يغلب التطبّع» إذ سرعان ما عاد إلى أصلهء فغدر بمسلم بن عقيل. وفي وقعة 
الطف. التحق بجند يزيدء إذ يذكر التاريخ أنه شيّد مسجداً في الكوفة شكراً لله 
على استشهاد الإمام الحسين ف”". 


التعاليم: 
- خطر الارتداد وترك الدين يتهدّد كلّ مؤمن. طدَامَنُوَا ثُمّ كتروأ». 
١‏ عدم الثشبات على العقيدة يؤدّي إلى الضلال التامٌ والحرمان من الرخمة 
الإلييتت < «ءامنوا ثم كتررا» ... ل يي لله لَمْْرَ للم ولا لين ». 


«يئر اَن آذ كع عد ليما (© الَذنَ بَتَوذُودَ الْكنين أل ين مون التؤمنية 
نورت يسم الي د لوه ل جهن )> 


إشارات: 


0 هذا التوبيخ الشديد الذي يحمل على الذين يتولّون الكمّار ويقيمون علاقات 
ودّية معهم» ورد بالمضمون نفسه في الآية 74 من سورة آل عمران. 

0 كان المنافقون في بداية الدعوة يقيمون علاقات ودّ وصداقة مع يهود المدينة 
ومشركي مكة ويتولونهم؛ وكان هدفهم من وراء ذلك هو الحفاظ على 
مصالحهم ومواقعهم من أيّ ضرر أو خسائر في حال انهزم المسلمون أمام 
الكفار. 

ل العرّة لله تعالى وحدهء فهو مصدر العرّة, والعلمء والقدرة» وكل ما سواه لا 
علم له ولا قدرة. فنحن نقرأ في المناجاة الشعبانية: «وَبِيَدِكَ لا بِيّدِ غَيْرِكَ زِيادتي 


قي بر 00 


وَنْقْصِي وَنَقْصِي وضري» 


)١(‏ آية الله كمرئي؛ مسلم بن عقيل» ص17/8١؛‏ التستري قاموس الرجال؛ آية الله الخوئي؛. معجم رجال 
الحديث. 
(؟) بحار الأنوار» ج١5:‏ ص 47. 


تفسير النور (؟) النساء: )١4٠(‏ ابا 


التعاليم: 

١‏ -:تولي الكفّار طلباً للعرّة والرفعة» من خصال المنافقينء «الْدِنَ يَتَخِدُونَ 
كفت أوَليَة...» 

ةا يجوز إقامة 0 علاقات مع الكثارء «الدْنَ بَتَحِدُونَ الْكَفِينَ أزلية...»>. 
*“ - الأفضل أن نهدم مم بتطوير العلاقات مع البلدان الإسلاميّة في مجال السياسة 
التفانحةة ولا من تطوير العلاقات مع بلاد الكفرء «الَدِنَ يَتَِدُونَ الْكفرتَ 
وليك ين دون لْمُْمنين4. 

بي مدقو 


وهَد يرل علحَكُمَ في الككب أنْ إذَا عَم ايت أله بُكثْرُ يها وَيسْكهرَا يبا ملا تعدوأ معهم حَقٌّ 
وضُوا فى حَدِيثٍ عبرو نك إذ) ينهم إن أ بجا يع الْمتفقِينَ وَالْكرِيَ فى جَهَمَ جِيمًا 49 
إشارات: 
0 ورد ما يشبه هذا المضمون في الآية 54 من سورة الأنعام إذ توجّه خطاباً 
صريحاً إلى الرسول الكريم وف فتقول: إذا رأيت المنافقين يخوضون في آياتنا 
ويستهزؤون بهاء فأعرض عنهم حتى يغيّروا الموضوع ويتحدّثوا في غيرهء #9وإدًا 


لكي > م1 رموه له 


رايت لذن يحوصُون ف ينا عرض عنيم حو موصو ف حَرِيثِ عبرو 4. 


التعاليم: 


-١‏ يجب أن لا يسكت الإنسان إزاء افتراءات وتخرّصات الآخرينء «إدًا 
2 قلا لقعدواً معهر». 


عم . . . ف 

- المجاملة والسكوت في مجالس المعصية» هو ارتكاب للمعصية» #9يكرٌ 
بها. ٠.‏ قلا القعدوأأ». 

إِمَا أن تغيّروا الأجواء الفاسدة» وإما أن تغادروهاء فلا تَفعدوا معهر». 

: - لا يكفي أن يجتنب الإنسان المعاصي أو يكون مستقيماً» بل لا بدّ له من 
قلب طاولة المعصية والكفرء والتصدّي لانحرافات الآخرين» #قَلا تعدوأ 


060 0 


مَعَهُمُ حَقٌّ يمُوصُوأ فى حَدِيثِ عبرو 4. 


4 النساء: )١41(‏ تفسير النور (؟) 


5ه يجب عدم السكوت على الإساءة إلى الدين بحجّة احترام حرّية الرأي» أو 
من باب التحلّي برحابة الصدر والتسامح» أو حسن الخُلّقء أو المداراة 
والحياء وضرورة المحافظة على العلاقات مع الناس» وغير ذلك من الأعذار 
والحجج الواهية» ييِتَمٌ. . . وَيسََبَرَا بها مَل نَتَعدُوا مَعهْر ». 

- الغيرة على الدين» والتصدّي, واتّخاذ المواقف الحاسمة شرط الإيمان 

الحقيقي. لملا لَتعدوأ مه ». 

٠‏ يحرم بتاتاً التشجيع على الكفر وتقويته والاستهزاء بالدين بأيّ نحو كان. حتى 
وإن كان من باب «الحشر مع الناس عيد؛اء #فَلا لَفعدوا معهمر». 

6 - شرط معاشرة الآخرين هي أن لا تترتّب على ذلك أضرار تمس الفكر 
والعقيدة, ظسِممٌ. . ٠‏ كدر يها وَمسَكَبْوَا يبا ملا لَتَعدُوأ مَعَهْر». 
- إقامة العلاقات أو قطعها ضروري شرط أن تتمٌّ في وقتها وظرفها (إقبال 
ونفور)؛ #قلا تقعدوا مهت ». 

٠‏ - من ارتضى معاصي الآخرين: شاركهم آثامهاء «إكث كا يَتلهدٌ4. 
- السكوت إزاء تخرّصات المنافقين: هو ذاته نوع من النفاقء «إنَّ أله جَامعٌ 
لْمَتَفْقِينَ ». 

7 - مجالسات الآخرة هي نتيجة لمجالسات الدنياء #إنَّ أَنَهَ جَامِعٌ المكفة 
وَالْكَيْرتَ في جَهَمَ>. 

<ِاْ يريو يكم ود 56 لكم قن د أ كالوا للد تك مَك واد 6 لك 
يدث الوا أل نمَو لِك وتنتدك ين المؤمي لَه مَك يمك بو التو 
يجْعلَ ألّهُ كفت عَلَ امَؤْمنينَ سبيلا © » 


إشارات: 


9 جدير بالإشارة أن القرآن الكريم يستخدم كلمة «فتح» للتعبير عن انتصار 


تفسير النور (؟) النساء: )١41(‏ ل 


المسلمين» فيما يستخدم كلمة «نصيب» ليشير إلى انتصار الكقارء وقد يكون 
ذلك لتبيين أنّ لذّة الكفر زائلة وعابرة» بينما تظلّ النهاية السعيدة والنصر 
الحقيقي معقودان بناصية الحقّ. 

ه لتْتَحود» مشتقّة من المصدر «حوذ؛ وهو أن يتبع السائق حاذبي البعير» أي: 
أدبار فخذيه فيعنف في سوقهء يقال: حاذ الإبل يحوذهاء أي: ساقها سوقاً 
عنيفا”'2. والمعنى هنا: تشجيع الكفار على حرب المسلمين. 

0 يستدلٌ الفقهاء في مختلف المسائل الفقهية بالآية #... وَأَن يجْمَلَ أَنَّهُ...» لإثبات 
عدم إمكان تسلّط الكفار على المؤمنين. بطبيعة الحالء إن التواصل مع الكفّارء 
واكتساب العلوم والمعارف منهمء والتعلّم والتبادل الثقافيَّ والاقتصادي. وغير 
ذلك إلخ كلّ ذلك مسموح به شرط ألا يؤدّي إلى تسلّطهم وغلبتهم. ذلك أننا 
نقرأ في الأحاديث أنَّ النبي الكريم يك قال: «اظَلْبُوا الْعِلْمّ وَلَوْ بالصّينِه9", 
ومثال آخر على ذلكء عندما أمر وك بإطلاق سراح كل كافر أسير يعلّم عشرة 
من المسلمين. كما إن المعاملات كانت قائمة بين المسلمين والكار في عصر 
المعصومين. 


التعاليم: 
١-المنافق‏ انتهازي يتحيّن الفرص والظروف لتوظيفها لصالحه؛ #8 يَربَصُونَ 
0 
.4 
؟ ‏ المنافقون عيون الكقار وجواسيسهم» يحركونهم لقتال المسلمين» #ستحوذ؟ه. 
في محكمة العدل الإلهيّة في يوم القيامة سوف تسقط جميع أساليب الخداع 
والنفاق. كمه يكم بسكم بوم الْميَمَةِه. 
: - لا يحقّ للمؤمنين أن يولّوا الكفّار عليهم» وتوليهم هو علامة على زيف 


مرو 


إيمانهم» ظوآن ْمَل أَنَّهُ لِلْكيفرتَ عَلَ الْؤْمِننَ سَبيلًا». 


.١7 مفردات الراغبء مادة «حوذا. (؟) مصباح الشريعة؛ ص‎ )١( 


ل النساء: )١47(‏ تفسير النور (؟) 


ه ‏ لا بدّ من اتّخاذ إجراءات تجعل الكفّار يقطعون الأمل في التسلّط على رقاب 
المسلمين» «وَلن يجَمَلَ أّهُ.... 

5 - يحرم أي مشروع أو معاهدة أو تواصل أو اتفاقية تفتح الباب أمام تسلّط 
الكّار على المسلمين. وعلى المسلمين أن يحصلوا على الاستقلال التامّ في 


جميع المجالات السياسيّة» والعسكرية» والاقتصادية» والثقافية» #إوآن يِجِعَلَ 


أَنُّ لِلْكْرنَ...»>. 


«إنَّ الْمكفِقِينَ يحيعُونَ اللَهَ وَهُوٌ حَرِعَهُمْ وَِدَا قَامُوَا إِلَ ألصَّلَوْدَ قَامُوا مسال برَاءُونَ 
لدّاسٌ وآ يذكيوت أمَه إل يبلا 9 > 

إشارات: 

0 المنافق هو الذي يظهر التزاماً بالأحكام الدينية» دون أن تكون دوافعه الامتثال 
لأوامر الله ونيل مرضاته. فهو يصلَّي مراءًء وكسلاًء وتثاقلاً. وهو يعتقد أنه 
يخادع الله تعالى بهذا الأسلوب» بينما هو يخدع نفسه ولكن لا يشعرء لأن الله 
سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسه )2 وسوف يجازيه على خداعه. 

0 سَئل الإمام الرضا :8ل عن قوله وبََ: طسَرٌّ أنَّهُ مِنْبْمْ» وقوله تعالى: 
«رنكررا رمَكرٌ أَنَّهُ»ه. وعن قوله وبَكَ: «ححَيعُونَ أله وَهُوٌ حَرِعْهمَ » 
فقال: (إنْ الله وِبْنَ لا يسخرء ولا يستهزئ» ولا يمكرء ولا يخادع. ولكنه ون 
يجازيهم جزاء السخريّة. وجزاء الاستهزاء» وجزاء المكر والخديعة». تعالى عما 
يقول الظالمون علوًاً كبيرا»7". 

2 الصلاة المنشودة هي التي تكون بدافع العشق» والإخلااص »والديمومة. وقد 
قال رسول الله ونه : «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا»”". 

ل يستخدم القرآن الكريم عبارة «أقاموا الصلاة» بالنسبة إلى المؤمنين» لكنه يعبر 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (؟) تفسير الدرّ المنشورء ج7١‏ ص577. 


تفسير النور (؟) النساء: )١4(‏ 41 


عن صلاة المنافقين ب «قاموا إل ألصَكررَك, والفرق بين التعبيرين هو في 
«القيام» و«الإقامة». 
التعاليم: 
١‏ الخداعء التثاقل في الصلاة؛ والمراء والغفلة عن ذكر الله تعالى؛ كلّها من 
علامات النفاق. طإنَّ الْمَتَفِقِينَ . . . يحيصُونَ برائوت. . . و1 يدوت ». 
١‏ - فليعلم المنافقون بأنّ خصيمهم هو الله سبحانه وتعالى» ظوَهُرٌ حَِيعْهُمَ4. 
"١‏ - عذاب الله يتناسب مع المعصيةء يحيعُونَ أله وَهْوٌ حَدِغهُمْ4. 
صلاة المنافق لا تتوافر على الروح العالية والنشاطء ولا على الدوافع أو 
الكم والمقدار» « ال دون . ٠‏ قليلا». 
7 و 2 ص 3 و 1 ع ام <١‏ فرج ءَر 
ٍ# مُدَبِدَبِينَ بين دَلِكَ لآ إل هو وَل إِلّ مَنؤْلَاه وَمَن يُضْللٍ لَه 
ر 


ٍ ل يَدَ لَه سيلا © »> 


1١ 


0 


إشارات: 


0 «نذبذب» حكاية صوت الحركة للشيء المعلق الذي لا يثبت ولا يتمهّل على 
الأرض» ثم استعير لكل اضطراب وحركة. 


التعاليم: 


١‏ - ليس للمنافق استقلال فكري أو عقدي». فهو يميل مع كل حركةء زمامه بيد 


الآخرين» حيرات للا هدف له مُدَبدَبينٌ بين نَّ ذَلِكَ ». 


"لا يشعر المنافق بالأمان ولا بالاستقرارء لأنه يغيّر لونه وموقفه باستمرارء 
دء يي م 


يتخذ قراراته بسرعة وتعجل » ٠‏ ##مذبذيين سس نّ ذَلِكَ». 
* - الحزم ضروري في المواقف العقدية 0 الفكرية» صمَدَبَدَبِينَ بين ذَلِكَ >. 
5 المنافق موضع سخط الله تعالى» #إومن 'ضَلِلٍ أللَه. 


- النفاق ألم لا خلاص منهء طقن تجك لَه سيبيلا». 


14 النساء: )١44(‏ تفسير النور (؟) 


طيايبا ألْدنَ امنأ لا َتَِدُوا الْكفرنَ أؤليكة من دُونِ الْمُوْمِرِينَ أَردُونَ أن جَتْصلُوأ ره 
0 .م وم 7 2 7 
عَلِيَحَكُمْ سلْطننًا ميا 9) 4 

إشارات: 

ل لا يحقّ للمؤمنين إقامة علاقات مع الكمارء في حين يرتبط المنافقون يعلاقات 
حميمة ووثيقة مع الكفار. في وصفه الكمارٌ يعبّر القرآن الكريم بأنهم شياطين 
المنافقين ظرَإِدًا عَلََا إل سَيطِينيَ ”2 وإخوان المنافقين #الَِّيت تَانَمُا يفُولُونَ 

م 5 ع 272 أ (1) 58 ام 3 8 ا 
لجخونهمُ الْذِنَ كفروأًه”''. وتشرح الآيتان القرآنيتان 19 و١5١طبيعة‏ علاقة 
هذه الشريحة بالكفار. 


التعاليم: 

١‏ لا يستقيم القبول بولاية الكفّار مع الإيمان. لا مكان لحبين في القلب» بايا 
لِْبنَ اموا لا تَنَّحِدُوا.... 

كت التراي والشبزي)» حولي المومنين والتبرّي من الكافرين من لوازم الإيمانء «لَا 
َنَحِدُوا الْكَفرِنَ أزليآة من دون الْمَؤْمنِين». 

*"- يجب اجتناب أي تواصل أو صداقة أو اتفاقية تكون عاقبتها الضرر 
للمسلمين» طلا نَتَِدُوا الْكَفرِنَ أؤلياة>. 

4 في مجال السياسة الخارجيّة؛ والعلاقات السياسيّة والاقتصادية فإِنْ أي 
صلاحيات» أو عزل» أو تنصيب » أو أي إجراء يؤدّي إلى تسلّط الكفار على 


رقاب المسلمين» حرام وهو مدانء طلا نَنّحِدُوا الكَفرنَ أزلياة». 
ه ‏ المسلم الذليل ليس له عذر أمام الله ظأَرُيُونَ أن يحصلُوا ب...؟. 


.١١ (؟) سورة الحشر: الآية‎ .١4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) النساء: )١45 - ١46(‏ وو 


إشارات: 

0 كلمة «درك» تعني أحظ نقطة في أعماق البحرء ويسمّى آخر حبل متّصل بالحبال 
التي توصل الإنسان إلى قعر البحر ب «الدرك» أيضاًء ويظهر أنّ هذه المعاني 
مأخوذة من معنى «درك الشيء» أي الوصول إليه ‏ كما تسمّى السلالم التي 
توصل الإنسان إلى مواضع سفلى كالسرداب والبثئر ب «الدرك»؛ وهذه العبارة 
تقابل السلالم التي يتسلّق بها الإنسان إلى أعلى حيث تسمّى الدرجات. وكما 
أنْ للجئّة درجات» فإِنٌ لجهّم دركات. 


التعاليم: 

١‏ إن موضع المنافقين في جهنم أسوأ من موضع الكقّارء «فى ألدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ». 
١‏ - جهنّم ذات مراتب ودركاتء. طفى الدّرَكِ الْأَسْتَلٍ». 

"٠"‏ لا منجاة للمنافقين في يوم القيامة» «وآن يحَدَ لَهُمْ تصِيرَا)ك. 

4 - لن ينال المنافقون الشفاعة في يوم القيامة» «وَلن يََدَ لَه تصيرا». 


000 م 


ل إلا اليرت تَبُوا وأسَلحُوأ وأمتصصمرا يله لصوأ به ين 5 


سس ا ل 2 22 كس > ىمل جحنيم 
وسوف يوت الله | نين لجرا حَظِيمًا © »© 


يي 
9 


مه 2 ٠‏ عد 
لتهلك مم المؤينيرت 


التعاليم: 

١‏ باب التوبة مفتوح» حتى للمنافقين» لتنتشلهم من «الدرك الأسفل» إلى علياء 
الفردوس» «إلّا ان تبوأ». 

+" الإنسان مخيّرء وبمقدوره تغيبر مسيره بملء وعيه وإرادتهء #8 تابوأً». 

#دالا“تسوا أن تحتحوة الئاس الأخل حتى مع إطلاق أشدّ التهديد والوعيد لهمء 
جف الدَرَدِ الآسكل. . . إلا اليرت تابوا». 


م1 النساء: )١49(‏ تفسير النور (؟) 


- ليست التوبة مجرّد إظهار الندم» بل هي إعادة إصلاح شامل» لوَأصَلحُوا 
لتتصرا... ولشوا. 
- لكل معصيّة أسلوب للتوبة خاص بها. فتوبة النفاق الإصلاح بعد التخريب» 
والاعتصام بالله سبحاته وتعالى بدلاً من تولّي زيد أو بكرء والإخلااص بدل 
الغثنّء «وأصْلَحُوا وَاعْتَّصَمُوا وأَخْلّصُوا». 
- الانتقائية في العقائد والأفكار غير جائزة» «وَأخْلصوأ دِينَهُرُ رلّر). 
١‏ - لا يستوحش المنافقون التائبون لابتعادهم عن رفاق الأمس» فسيحظون برفاق 
0000 يحتضنوا التائبين الحقيقيين» وأن ينظروا إليهم كأنفسهمء 


«نًا يَنْصلُ أنه بَِدبِحكُْ إن سَكَرَشْرٌ وَءَامَنَحُم وكا ألّهُ ساحكرًا عَلِيمَا © 4 


التعاليم: 
العذاب الإلهيَ يرتكز على العدل الإلهء لا على الانتقام أو السطوة. 
العذاب هو الإنسان نفسهء ما ينكل َس ِعَدَابكُم إن س2 اه 7 

0 معرفة نعم الله تعالى ومن ثم حمذه وشكره» تمهّد لقبول الدعوة والإيمان» 
00 تكرش واكم ». 
الإيمان بالله أجلى مظاهر الشكرء «إن سَكَرْشْرٌ وَمَامَنيُم4. 

كان لكك مسا ءامن سعط اله وعذا + وتدعاة تلخظرة بالطاف إليثة أكين جما 
يفْكلٌ أنَّهُ بِعَدَابِكُمْ. . . وَكَانَّ أنه سَاكرًا4. 

ه ‏ إذا كنت شاكراًء فسوف يشكر لك الله تعالى ذلك؛: #وَكَانَ أنَّهُ سَاكرًا4. 

الله جل وعلا غنيّ» رن لت صل عن ختوا العو لكو 101 

نشكره ونحمده؟! < إن 2 د .. كن أنه شّاكرًا ». 


تفسير النور 00 النساء: )١448(‏ ما 


الجرزء السادس 
َ 2100 دو ص «)د» 2 ام م2 22 ٍ- 2 

< ألا يِب أنه ألْجَهْرَ بالسُوء من الَْولٍ إلا من ظَرَ وكانَ أمّهُ صِيعًا عِلِيمَا ©) > 

إشارات: 

0 تعطي هذه الآية للمظلوم حقّ التظلّم وإطلاق صرخة الاستغاثة» وقد ورد 
المضمون نفسه في الآية 4١‏ من سورة الشورى ظوَلمَنِ أنصّرٌ بد علي كَولَيِكَ مَا 

ه لقد نهى القرآن الكريم قوارا عن شن غيوك الآخرين والمتاجرة بفضائحهم» 
واعتبر هذا العمل من الكبائر» وتوعّد فاعلها بالعذاب. وقد ورد هذا النهى» 
على سبيل المثال» في الآية ١14‏ من سورة النور التي تصرّح بأن الرغبة في نشر 
عيوب المؤمنين معصية: «إك أَلَدِنَ يحِبْنَ أن مَِيعَ التَحِنَةُ فى اديت اما للم 
ا م في اليا والآخرو». 

2 وردت احتمالاات عدة في ته تفسير من طَلرَ» هي : 

١‏ أن تعني ١ممّن‏ ظلم؛. أي يجوز للمظلوم أن يصرخ ويستصرخ. 

؟ - أن تعني «لمن ظلم؛». أي إطلاق الصرخة لنصرة المظلوم حتى وإن لم يكن 
مطلقها مظلوماً. 

“"'- أن تعني «على من ظلم». أي إطلاق صرخة بوجه المظلوم الساكت على 
الظلم» ويتحمّل الذلّة والهوان» والاحتمال الأوّل؛ بطبيعة الحال» هو أقرب 
الاحتمالات إلى الواقع. 

لا يحرم نشر عيوب الناس بين الآخرين» لا مصارحتهم بعيوبهم. وذلك لقول النبي 
الأكرم وَلُِ: «المؤمن مرآة المؤمن)”". 

0 وروي عن أبي عبد الله الإمام الصادق ا في قول الله وَك: طلا يِب اه 


() بحار الأنوارء ج1/اء ص7177. 


45 النساء: )١584(‏ تفسير النور (؟) 


لْجَوْرٌ لدي مِنّ الْمَولٍ إلا من لد » : ماعدرم فأساء ضيافتهم فهو ممّن 
ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه("© 


التعاليم: 
- القانون الأعمّ والأساس هو حرمة نشر عيوب الناس وإذاعة فضائحهمء إلا 
في مواضع خاصّةء طلا يِب أنه الْجَهْرَ بالشووع. 

١‏ - نشر عيوب الناس» على أيّ نحو كان؛ حرام. (سواء أكان بواسطة الشعرء أم 
التهكم. أم التصريح. أم التلميح» أم الحكاية» أم الشكوىء أو غير ذلك)» 
ولا ل ب أنَّدُ الْجَيْرَ بألدو هن الْمَرَلٍ>. 

*" - مزيّة المجتمع الإسلامي هي أن يتمكن المظلوم من إطلاق صرخة التظلّم من 
الظالم بحريّة تامّقء طالْجَهْرَ بلسَه ين ) إل من يذ 

5 - يجوز للمظلوم اغتياب الظالمء ظالْجَهرَ بلسو ين الَْوَلِ إلا من ظَيِر». 
ه ‏ الإسلام يدافع عن المظلومينء «إِلَا من طر». 

١‏ لا يجوز إساءة استغلال القوانين. فليعلم الظالمون أن حرمة الغيبة لا تفتح 
أمامهم طريق الظلمء ٠‏ «إلا من ظَلر». 

» - للمظلوم فقط حقٌ اغتياب الاير وفي موضوع الظلم تحديداًء لا في سائر 
عيوب الظالمء”" «إلا من ظريه. 

لا 0 للظالم في المجتمع الإسلامي؛. يجب إدانته وفضحه على الملاء 
لا يت له الجر بإلشوو. . . إلا سن طُير>. 

4 لا بدّ من مراعاة الأولويّات عند تزاحم القيم الإنسانية. فقيمة الدفاع عن 
المظلوم أسمى من قيمة الحياء أو السكوتء طلا يب أَنَهُ الْجَهْرَ بالشُوو. . . 
إلا من ظيريك. 
- في حالات الترخيص لفضح العيوب» يجب ألَّا نتجاوز دائرة الحقّء فالله 
سبحانه وتعالى سميع عليم؛ عا عَلِيمًا». 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج؟١ء‏ ص 184. (؟) تفسير الميزان. 


تفسير التور (؟) النساء: )١16١ 2 1١59(‏ /اما 


ارم ) معي شع ر روي يميم وذ 47 م2 سم سرح > عب حنج 
«#إن تدوأ خيرا أو هَ أ تعفواً عن سوء فإِنّ أ كن عَفُوا ليرا 3 > 


إشارات: 


0 العفو عند المقدرة» فإذا دارت الأيّام وأصبح المظلوم في موضع قدرةء وكان 
لعفوه عن الظالم أثر تربوي» فعليه العفوء وإذا كان في السكوت ذلة للمظلوم 
وقرّة للظالم؛ فيجب أن يطلق صرخة. 

0 الانتقام والقصاص «حقٌ». فيما العفو والصفح «فضل»» روي عن الإمام أمير 
المؤمنين علي ل : «اذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة 


١‏ - ينبغي التشجيع والتحفيز على فعل الإحسان» والصفح والعفو عن المساوئ. 
إن وا 41:2 . .. أو تَمَفُوأ عن سوو 

١‏ - أحياناً تكون محاربة الظلم وإطلاق الصرخة قيمة» فيما يكون العفو والصفح 
في أحيان أخرى قيمةء «أو تَمَفُواً عن سوو». 


مرخ 2ه 


"٠"‏ العفو عند المقدرة فضل وقيمةء عفرا كرِرا». 


و سرس مر ود 2 2 


«إنَّ الذت يُكفرون باه وَرْسَيوء وررِيدوت أن يفرقوا بين الله ورسلو- ويفولوت ومن 
ِو 2 ري بير ء روس ىس له 2 
ِسَعَضٍ وَنَحكْ يض وَييدُونَ أن يَتَخِذُوأ بَيْنّ دَلِكَ سَبِيلا () أَوْلتِكَ هم الكفرونَ 
َك امنا نكسن عَذَابًا مُهِيمًا © » 
إشارات: 
0 الآيتان ١6١‏ و١95١‏ بمثابة المبتدأ والخبر على الترتيب. 


0 لقد جحد اليهود والنصارى ببعض الأنبياء وكفروا ببعض الآخرء إذ أعمتهم 
الأهواء» والتعصّبات الحمقاءء والنظرة الضيّقة. 


000( نهج البلاغة, قتصار الحكمء ٠6‏ 


144 النساء: (؟:6١)‏ تفسير النور (؟) 


التعاليم: 
1 المؤة تيار :داقع توستة إلهية ابنية كستليلة امتصئلة بيعقتهاء 'لذاه .يجن الإيمان 


بجميع سلسلة هذا التيار لا ببعض حلقاتهء 9وَرْيدُو أن يركوا بَيْنَ الله 


ممعم 


وَرسْلِه» (كذلك هو الحال مع الإمامة من حيث ضرورة الإيمان بجميع 
الأئمة. فالإيمان ببعضهم وإنكار بعضهم الآخر أو التوقف عندهء هو بمثابة 
الكفر بجميعهم). 

.» الله ورسوله جبهة واحدة» ولا فكاك بينهماء #يِمَرَقُوا بَيْنَ الله رسيو‎ "١ 

"٠"‏ - لا يجوز الكفر بالله ورسولهء أو الإيمان بالله والتنكر للأنبياء» أو الإيمان بالله 
والتنكر لبعض الأنبياء. فطريق الحقّ هو الإيمان بالله وجميع أنبيائه ورسله؛ 
«بكثزت ». «ِيواه. «رتؤات »4 جم الكزرا عنه. 

4 - يجب الإيمان بجميع الأديان والاعتراف بهاء (طبعاً كل في عصره)ء 
«وَيفولوت فين ِبَعَضٍ وَنَكدُ سَعَض ». 

© القبول بالتشريعات المناهضة للوسلام نوع من التمييز في الدين وحرام؛ 

ون مض وَتَحكْددُ بض ». 

١‏ الانتقائية واتّخاذ طريق جديد مغاير لطريق الأنبياء» هوء في الحقيقة» كفرء 
هِيَتَِدُوا بَِنَّ دلِكَ سبببلا. .. وليك مم الكيزون حا ». 

- جهنم مخلوقة الآنء «وَاعتَدَنا». 

هودن امنأ الله ورُسِْو. كر يرا نَأل منْهُمَ أوليكَ سوك يُوْتيهمْ أجررهم 
وك أَلُّ عَمُوُما يحيم(7) > 

التعاليم: 

١‏ يجب أن نؤمن بالله وجميع أنبيائه ورسله. صحيح أنْ مراتب الأنبياء ودائرة 


رسالاتهم متباينة» إِلَّا أنه لا بد من الإيمان بجميعهمء طءامثوا بالَّهِ ورسْيق؟ه. 


تفسير النور (؟) النساء: )١67(‏ 164 


3 إن وجودنا وكل ما نملك من مواهبء وإمكانات» وأدوات» هي من ألله 
سبحانه وتعالى» ومع ذلك» فهو يتفضل علينا بالأجر والثواب» جورف . 


ع عرو 
م 


<يكَاك أهْلُ الكتب أن َل عَم كتبا مَنّ لماو هقد سَألوأ وم أكْْر من و 
0 مع ملمياة م ع برع مله 2 م ا 
سس بِظُلمهمٌ ثم تدا الِْجْلَ مِنْ بَمَدِ مَا جَآدَتَهُمْ 


6 


ال نكت عفر 6 عن ذَلِكَ وءَاتَنْنا تَدِنَا موس ١‏ لطم 2 ًٌّ 9 « 


إشارات: 

0 سألت اليهود محمداً وُه أن يصعد إلى السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتاباً 
مكتوباً في ما يدّعيه على صدقه دفعة واحدة» كما أتى موسى بالتوراة؛ تعئّتاً 
له يَيهِ؛ فأعلم الله وَبَنَ رسوله الكريم يله أنه لوَلو نَزْلَا عَلَيِكَ ككبًا فى فَرطاس 
فلمسوه د َقَالَ لين كَتروا إِنْ هد ل عي 0 

9 تتشابه احتجاجات الكفار في عدم الإيمان» فالمشركون كذلك طلبوا الشيء نفسه 

من النبي الكريم وَل إذ قالوا: «ولن نُوْمِنَ ِريِيَكَ حَقَّ تُيّلَ علدنا كتبًا س7 


التعاليم: 

١‏ ما يصدر عن الأجداد من شرور الأعمال» والأفكارء والأخلاق» يضحي 
تاريخاً أسودّ بالنسبة إلى الأجيال اللاحقة؛ طفَقَدَ سَألوا.... 

١‏ - لم يكن بنو إسرائيل في إثر الحقٌّء وإلا كيف نزعوا إلى عبادة العجل بعد كل 
الذي رأوه من المعجزاتء. عدوا الْعِجْلٌ من بَمَدِ ما جَدَنْهُمٌ الْيَتتُ»4؟ 

0 تبتئسوا بعدم إيمان الكفارء فهذا 3 في اللجاج والعناد في مقابل 
ججميع الأنبياء: «سألوا مو َع كير من دّلِكَ ؟. 

4 الله تعالى أعظم من أن يُرى بالعين المجرّدةء وطلب رؤيته بهذه الكيفية هو 
ظلم للنفسء «آرنا أله جَهْرَء مَأَحَدَنْكُمُ ألصََمِنَةٌ ظلَمهمْ». 


.97 سورة الأنعام: الآية لا. (*) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


(؟) مجمع البيان في تفسير القرآن» جا ص .5١6‏ 


1 النساء: )١84(‏ تفسير النور (؟) 


0 ا للحن والانحراف الفكري يؤدّي إلى سخط الله تعالى فى هذه الدنياء 
00 نمُ لمن يظتميم4. 
الرحمة الإلهيّة تسع كل شيء حتى الذين عبدوا العجل» ٠‏ #فعفونا». 
- الله تعالى يدافع عن أنبيائه ورسلهء 2وْءَائَيْنَا مومئ سُلْطَننا مُبِيئًا». 


م ص يا 7 


وَرمَعنَا َْقَهُمْ الطورٌ بميكّقهم وقلنا َم أَدْحْلُواأ أَلْبَابَ مدا 0 نا لَب لا لا تعدوأ في لس 
ولزن 2 0 


: 


إشارات: 

0 ورد ما يشبه مضمون هذه الآية في سورة البقرة» الآيتان 7 و917» وكذلك في 
سورة الأعراف» الآية .١7/١‏ 

المراد بميثاق الله مع بني إسرائيل» هو الذي ورد في الآيتين ١؛‏ و84 من 
سورة البقرة» والآية ١7‏ من سورة المائدة. 

0 للأماكن المقدّسة آداب خاصّة: «ادََلُوا ألباب ميّدا»ك. 


رو ء ده عم ررئة )0غ( 


وقد ورد في القرآن الكريم حول جبل الطور: «إفاخلع نعليّك » 

بيوت النبي الكريم وَل : طلا نَدَخلوا بوت لبي إل أت يوتست لكم4”". 

المساجد: عدوأ ريك عِنْدَ كل 22 

المسجد الحرام: طقلا يَفَرَبوَا ألْمَسَجِدَ الكراءه”". 

الكعبة المشرّفة: ظطَهرًا مج 

فضلاً عن آداب أخرى تعلق بالمساجد وردت في المصادر الفقهية 
والمجاميع الحديئية. 


.74 سورة طه: الآية ؟١. (4) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.١76 (؟) سورة الأحزاب: الآية 67. (60) سورة البقرة: الآية‎ 
"91 سورةالأعراف: الآية‎ )0( 


تفسير النور (؟) النساء: 5١ )١66(‏ 


التعاليم: 
- أحياناًء تستلزم التربية استخدام أسلوب الترهيب والوعيدء لوَرَتَعنا فَرََهُمُ 
لطر . 
العمل أثناء العطلة والعبادة» نوع من التعدّيء «لا تَدُوا فى ألسَبْتِ». 


بغ سه ممه 7 


3 
0 - م .٠‏ مبم. ا 0 - سر رس مع دةم* عرو دلق 
لما نَقَضِيم مَمِتَفَهِرْ وكفرهم بَايتِ الله وفئلهم الاننيآة بغي حق وقولهم فلوينا عَلفُ بل 


لح أل يها بكترم كل ثرت إلا كيلا © > 

إشارات: 

0 لم يكن اليهود في عصر النبي الكريم وَل هم من قتل الأنبياء» بل أجدادهم 
الذين ارتكبوا تلك الجرائم» ولكن لمّا كان أولئك الأبناء راضين عن فعال 
آبائهم. فإِنّ القرآن الكريم نسب تلك الجرائم إليهم”". 

التعاليم: 
- نقض الموائيق والعهود ذنب يرقى إلى مرتبة الكفرء بل إِنّه تمهيد للكفرء 

 "‏ كفران النعم بلغ حدّاً أن الطلقاء على يد الأنبياء يقتلون الأنبياء» «وكئلوم 

لبي بعر حَنّه. 
 '*‏ يمهّد الإنسان بكفره ولجاجته طريق السقوط لنفسهء ططَبمَ. . . بَكُتْرِه». 


إيمان قلّة من الأفراد في مقابل كفر الأكثريّة الساحقة للناس دليل على أن 
الإنسان يمتلك حرّية الاختيار. إذن» ينبغي ألا يحيد المحيط والنظام 
الفاسدين بإرادة الإنسان عن طريق الحنّء #قلاً يُؤْمِبوْنَ إِلّا قَليلا». 


)0غ( تفسير القمي» جل ص /ا16, 


1 النساء: (165 )١168‏ تفسير النور (؟) 





«وَيِكْترِوِمْ وَمَوَلهمَ عَلّ مَرَيَمَ ْنَا عَفلِيمَا ([©) © 
إشارات: 


لا بهت اليهود السيدة مريم وافتروا عليها كما ورد في الآية ١1/‏ من سورة مريم. 

0 اتهموها تونلا بالزناء وهو ما يعنى» فى الحقيقة, أن عيسى ظَلةُ هو (والعياذ 
بالله) طفل غير شرعيء وبالتالي عدم أهليّته للهداية والنبوة» وهذه التهمة هي 

0 قال النبى ك9 : (إِنْ لك من عيسى مثلاً» أبغضته اليهود حتى بهتوا أمّهء وأحبته 
النصارى حتى أنزلوه المنزل الذي ليس لهء والله تعالى أعلم0". 

سمّي البهتان كذلك ربّما لأنْ المؤمن الطاهر يبهت من سماع هذه الافتراءات 
لفظاعتها. 

ا ل 0 - 


- 
2 ده م 


+ إن الذن مورت الْمحصدتٍ الْعْفِلتِ الْمَئمئتت 


التعاليم: 
- يقف البهتان في مصاف الكفرء #وَيكْفْرِهِمَ وَولِهمَ. . . بهتانا». 
في المجتمع الفاسد» يرمى ) أعياناء الأشخاص الأطهار بأقذع التهم 
وأقتس الافتراءاتء «وَوَولِهمَ عل مَرَيْمَ بَبْتننا؟». 


الآية 7 من سورة النور المباركة: 
موأ في 


لديا والأيخرة وَلحُمْ عد عَدَابٌ عَذَابٌ عظيم 4. 


2 0 امه م > مهي رسل 02م 2 7< 2 رما ماع راي 
<رَفوَلِهم نا قئلنا المسِيحَ عِسَى أبن مر سول ألله مَا فَكلُوة مَا صلبوة يكن سه هم نُ 
ج24 0 5 ٠.‏ . 2-2 2 عرض وده 000“ 
لين أَحتلتُوا يه إنى عل نماكم يوه من و لا إيَاءَ لطن وما لوه يقينًا © 


إشارا ات: 


0 روي عن الإمام جعفر الصادق : «وأمًا غيبة عيسى :2 فإنْ اليهود 


00( تفسير الدر المنثرر. ج03 ص 798. 


تفسير النور )0 التساء: (لاه١ ‏ 48ه١)‏ ١و١‏ 


والنصارى اتّفقت على أنّه قتل فكذّبهم الله ويك بقوله: رما كَتلوَهُ وَمَا صَلَبُوهُ 

ولكن مُبَدَ كدّ». كذلك غيبة القائم» فإنّ الأمّة ستنكرها لطولها فمن قائل 

يقول: إنه لم يولد وقائل يفتري بقوله: إنه ولد ومات وقائل يكفر بقوله: إن 

حادي عشرنا كان عقيماً و...)20". 

ه إن القرائن والدلائل التي تشير إلى اشتباه الأمر وصلب شخص آخر بدلاً من 

السيّد المسيح في هي على النحو التالي: 

١‏ - إن المجموعة التي كلفت بالقبض على السيّد المسيح #2 كانت من جنود 
الجيش الروماني» وبالتالي كانوا غرباء لا يعرفون لغة اليهود وتقاليدهم. 
(ويبدو أنَ الشخص الذي وشى بالسيد المسيح وكان يروم الخيانة منذ 
البداية وتسليم عيسى إلى السلطات مقابل مبلغ من المال؛ هو نفسه الذي 
رقع في الفخ)"””. 

"١‏ حادثة اعتقال النبي عيسى ل تمت تحت ستار الليل. 

* - إن الشخص الذي اعتّقل كان قد شكا من ربّه لا أنه اشتكى إليه» وبديهي 
أن هكذا شكوى لا تنسجم مع مقام النبوّة ولا تليق بنبي. 

4 جميع الأناجيل المسيحية التي تذكر حادثة صلب المسيح وافتدائه بشيء 
من التفصيل قد درّنت بعده بفترة طويلة» ما يجعل إمكان وقوع الخطأ 
والتحريف أمراً وارداً جداً. 

ه ‏ بعض الفرق المسيحية تنفي مسألة صلب المسيحء وما يزيد الأمر غموضاً 
وجود الاختلاف بين الأناجيل المتداولة. 


التعاليم: 
١‏ أحياناً يصل الانحطاط الأخلاقي بالإنسان إلى التباهي وإظهار الفخر بقتل 


ل رجت م 


الأنبياءء «إنًا كنلا السبح». 


)2غ( الطوسي» الغيبة» ص١7١.‏ ,0( تفسير القرقان. 


54 النساء: )١69(‏ تفسير النور 0( 


؟ ‏ لا بد من الصراحة في مقابل المزاعم الباطلة؛ #وْمًا كلوه وما صَلبوه». 

“" - ولادة النبى عيسى #2 ورقعه من هذه الدنيا حدثتا بصورة خارقة وغير طبيعية. 
لقد عرج إلى السماء ليكون ذخراً للمستقبلء بل رَقَمَهُ أمَدُ إليهِ». 

4 - لم يقتصر المعراج على النبي الكريم وَل بل حدث لأنبياء آخرين» «بل 


ممع 2 


رفعه ألله لَه »4. 
4 النبي عيسى 22 ضيف الله سبحانه وتعالى» ظرَقَْهُ أنه إلَهِ». 
م 


1ت توجد إمكانية لحياة الإنسان في السموات» «رَقْعَهُ أ 0 لَك إآيه» 

الإرادة الإلهيّة كفيلة بإفشال جميع المؤامرات» #9وَكانَ أَنَّهُ عَرِرًا حَكيمًا». 
000 الكت إِلَا لَؤْمِنَ يو قبل مويو 
َم الِب يكن َم كريدًا © > 

إشارات: 

0 ربّما كان المقصود بالآية الكريمة هو أنْ جميع أهل الكتاب يؤمنون بعيسى 
المسيح في قبل موته. فبحسب ما ورد في روايات الفريقينء أنْ النبي 
عيسى فك سوف ينزل من السماء في آخر الزمان». ليصلي خلف الإمام 
المهدي غلا ثم يحيا لفترة قصير ة» ويموت بعدها. وفي ذلك اليوم سوف 
يتخلّى المسيحيون عن الاعتقاد د ابن اللهء ويؤمنون به إيماناً صحيحا”". 

التعاليم: 
- عند احتضار الكافرين والمنحرفين» تنزاح الحجب عن أعينهم» ويستردٌون 

وعيهم» فيؤمنون» ولكن لات حينَ مناص» لوَإِنَّ بن أَمْلٍ الكِتّب». 
الموت سئة حتميّة تسري على الجميع»؛ حتى على النبي عيسى نه الذي 


)١(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور (؟) الناء: (150) هه 


يعيش لقرون مديدة في أحسن الظروف في كنف ضيافة الله تعالى وملائكته'") 


«إقبل موتدء 4. 
- الأنبياء هم الشهود على على البشرء» «يكون عَلَهِمَ شَبِيدًا 44. 
«يَطلٍ ون ات كارا حرا عَم بات يمت لم وبصَدِهمْ عن متيل أل كيرا 4 


إشارات: 


0 قد يكون المراد بالطيّبات التي حُرَمت على اليهود تلك الواردة في الآية ١‏ 
من سورة ةالأنعام وَعَلَ درت هَادُوأْ حَرَّمَنَا كُلَّ ذى طم وَصَرت البقر 
وَألْتَسَوِ. وقد جاءت التوراة الحاليّة أيضاً على ذكر هذا التحريم 0 

ه لا شك أنّ ردود أفعال الفرد والمجتمع إزاء الاستفادة من النعم الإلهبّة أو 
كاله تلس ةقورا ركمنا 5 هذا المجال. فنحن نقرأ ف الآية /ا١‏ من سورة 
الفجر الماركة أن سبي الخرمان ركوق احياناً عدم إكرا الم 2 بل ل 
كمون لْتيِمَّ>. وتقول الآية 45 من سورة الأعراف وَل أنَّ أَهلّ الْشُرع حَامَنُوا 
وَأنَهوْ نحا عَليهِم بَرَكتِ يَنّ التصمَلِ وَالْأرْضِ». وفي السياق نفسه نُقل عن أبي 
عبد الله الإمام جعفر الصادق غلك قوله: «من زرع حنطة في أرض لم يزك 
زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في يلك رقبة الأرض أو بظلج 
لمزارعه وأكرته لأن الله يقول: لِيظار : من اليرت كَادُوا حرا عَلَحَ طِيبتِ أَيلتَ 


4+ يعني لحوم الإبل والبقر والغنم؛”". 
التعاليم: 


١‏ الظلم هو عامل الحرمان من النعمء ظقِظلو... حَرَّمَمَاك. 
١‏ - في بعض الأحيان» يكون الحرمان الاقتصادي والمصاعب الماذيّة دليل على 
سخط الله وعذابهء طقِظل. .. حَرَّمَاك. 


)١(‏ إذا كان المقصود ب «قبل موته» موت النبى عيسى نه. 
(؟) التوراة؛ سِفر اللاوبين» الباب .١١‏ (*) مستدرك الوسائل» ج 17١؛‏ ص ”7ا4. 


ل النساء: (151) تفسير النور (؟) 


*“- ليست كل المحرّمات من أجل النظافة والصححةء طقِظلو... حَرَّمَمَا©. 
4 - صحيح أن موعد نزول العذاب الأصلي هو يوم القيامة. إل أنه توجد عذايات 
دنيوية تدقٌ جرس الإنذار» وتكون للعاصين عذاياء وللصالحين امتحاناً: 


سي » 


دِيَظظ. .. عَرّنتا4. 
- الصدّ عن سبيل الله بأيّ نحو كان (سواء أكان عن طريق التحريف أم 
الكتمان» أم الابتداع» أم الفسادء أم الانحرافء. أم غير ذلك)» هو عامل 
حرمان من النعمء ظوَبِصدهِمْ عن سَبيلٍ أو. 
طوَأدَذِهِمُ الرِيَوأ وَكدَ موا عَنْهُ وهم ْول الاين ليكولل وَأعَتَدَنا 
لِلْكفرنَ , س0 مهم عدَابا ليما © > 

إشارات: 
ه التوراة”'" أيضاً تتضمّن حكم تحريم الربا”". 


التعاليم: 

ااددرثما بدا الرنا مسدرا للدخل وعامل شعادة ة وتوفيق؛ إِلَّا أنّه في حقيقته» 
مدعاة للحرمان والعذابء, حرا عَلَيْمَ طْيبَتِ. . . وَأَنْذِجِمٌ أرِيَوا. . . عَدَابِ 
ألِيمًاك. 

١‏ - تبدي جميع الأديان السماوية اهتماماً وحساسية بالعلاقات المالية بين بني 
البشر وطبيعة المصارف والمداخيل» طوَأنْذِهِمُ الريَؤأ وقد موا عَنَهُ وَأكلهم . . 
ِالبطل». 

“"'- طريق العودة متاح ما لم يضع الإنسان نقسه في دائرة الكفر لمسسيسيا الظلمء 
والرباء وأكل المال الحرام. وفي غير هذه الحالة» فإِنْ هذا النمط من 


.7١و‎ ١9 التوراة» سفر التثنيه» الباب 77. الإصحاح‎ )١( 
(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل.‎ 


تفسير النور (؟) النساء: (1515) ١1‏ 


»سي 


المعاصي يمهّد الطريق إلى الكفر والعذابء اوَآَنَذِهِمٌ الرِيَذا. . . وَأعَسَدْنا 


»ا م 


«لكن اسم مون في ألم ار ُ مآ أل بين فبك اين الصَكرة 
وَالمؤنوت ايكذ وتيود ,َه ولو الآيز وليك سئؤتوم برا عا © 4 

إشارات: 

اتدل على حاتسة الديق الاسلامى من خلال مكدر بذكر غبارة طاوما لمن 
بَِك» في القرآن الكريم» في حين لم ترد ولو لمرّة واحدة عبارة «من بعدك». 

0 ورد في الحديث أن لا صلاة لمن يمتنع عن أداء الزكاة» فالرسول الكريم كان 
يطرد المصلّين الذين لم يؤدّوا الزكاة من المسجد. والقرآن الكريم يصرّح بأنّ 
المصلّي الحقيقي ليس بخيلاً. «وَإدًا مَمَهُ اْتيرٌُ مَْصًا إِلّا النسَإَِ4”". 


التعاليم: 

١‏ يجب أن يتحلّى المرء بالموضوعيّة والإنصاف عند النقد. لاحظ أنّ الآية 
الكريمة تفرّق بين مؤمني اليهودء وبين الظالمين» وآكلي المال الحرام» 
«لكن الإيذة. .. مِنهُمْ4. 

١‏ - قيمة العلم في أن تكون له جذور وامتدادات في الروحء «الَدكن رسخن في 
ليث ». 

المهمٌّ هو الهدف والمعتقدات المشتركة لا العرق» أو القبيلة» أو اللغة» 

«لكن سحن في الل متم وَامؤْسيونَ>. 

4 لا بدّ من الإيمان بجميع الأصول في جميع الأديان السماويةء يا أَيْلَ إِليْكَ 
وم َل من تِك>. 


.77 151١ سورة المعارج: الآيتان‎ )١( 


ل النناء: (157) تفسير النور (؟) 


ه ‏ على الرغم من أن الصلاة والزكاة كانتا موجودتين في الأديان السابقة أيضاء 


إلا أنه تم ذكرهما بصورة مستقلة نظراً لأهميّتهماء طبَآ أَِلَ إِلِكَ ومَآ أزِلَ من 


١‏ لا فكاك بين الصلاة والزكاة؛ ولا بدّ للمصلين أن ينفقوا من أموالهمء 
<«دَالِينَ الصكرةُ والنؤؤن اكزة». 

٠‏ للصلاة مكانة خاصة. (لاحظ هنا اختلاف إعراب كلمة «المقيمين» عن 
«الراسخون. المؤمئون., المؤتون». ويدلٌَ ذلك فى اللغة العربيّة على العلوّ 
رفي ْ 

# إنا أَوْحينآ لِك كنا أوحينا ِل نوج وَاليبنَ مِنْ عدو 


٠.‏ سه سر كه لس 


ساى سء صك | انس م رس سس ص اس مم 1س ص ىس اس سرحلل سا عاو رسا 
وَأَوْحَيِنَآ إل بهي وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌّ وَيَعَقُوبَ وَالأسبَاطٍ وعِسَئ وأَبُوبَ وَبُوش 
| م ع عر ع اع عر مربو سم 
وهدرون وسليمئن وءاتينا داودد رَبُورًا © 

إشارات: 

0 عدد الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم هو 7١‏ نبيّاّء أحد عشر منهم ورد 
أسمه فى هذه الآية» أمَا البقيّة فهم: آدمء إدريس » هود» صالحء لوط. 
يوسفاء شعيب» ذو الكفلء» موسى » إلياس» اليسع. زكرياء يحيى») 
عُزير تله والنبي الأكرم محمد وله. 

0 ورد في الحديثء. أنّه أوحي إلى النبي وك عين ما أوحي إلى الأنبياء 
السابقين 0 

0 «الأسباط» جمع «سبط» وهو ولد الولد كانه امتداد للفروع» والأسباط هنا 
تعنى الأنبياء من ولد النبى يعقوب كَيكهذِ. «الزبور» فى اللغة تعنى الكتاب غليظ 
الكتابة» لكنّه في الاصطلاح يعني الكتاب المنزل على النبي داوود غه. 


:1) تفسير نور الثفلين. 


تفسير النور 2( النساء : 0350 64أ] 


و«امزامير داود» واحد من كتب العهد القديم (التوراة)ء ويحتوي على ١6١‏ 
فصلاء يدعى كل منها مزمور. 

0 نعلم بأنّ الوحي الإلهيَ قد نزل على مرّ التاريخ مرّات كثيرة» فلماذا لم يؤمن 
أهل الكتاب بالنبي الكريم وَل وكانوا يفرّقون بينه وبين باقي الأنبياء» وكانوا 
يطالبونه بمطالبات إضافية «أَرَحَيْمآ إِلْكَ كا أَوْحينا إِلّ نوج...4؟ 


التعاليم: 

١‏ الوحي والنبوّة عبارة عن تيار وسنّة في تاريخ البشرء ولا يشوبهما أيّ خلل» 
دأرْحينا إل نوج...». 

١‏ - طرح الأمثلة التاريخية لموضوع ما (مثلاً نزول الوحي على الأنبياء السابقين) 
هو من أساليب إثبات الدعوى» ومعرفتها تمهّد الأرضية للإيمان» لأْوَحَيَآ 
لِك كا أرحيئا إل نوح...4. 

 “‏ الهدف. والأسلوبء والجوهر العام. للأديان السماوية واحد»ء وذلك لأنها 


5 


تنهل من معين واحد وهو الله سبحانه وتعالىء أبحَيا إِلبَكَ...». 


0 مع موري 2 جر ره سي 


ورسلا عد صصَصَكَهمَ عَلكَ يمن كَل وَسْلَا لم تَقْصْضْهُمْ عَليَلَكْ 
كلم أنه وى تَحكبيما )4 


إشارات: 
0 من بين سور القرآن الكريم؛ تضم سورتا هود والشعراء مجالاً قصصياً 
أوسع. 


الخطاب الإلْهِيّ موجّه إلى جميع الأنبياء» لكنّ النبي موسى في هو وحده كليم 
الله» ربّما يعود السبب إلى أنه ع أثناء صراعه مع فرعون وتحمّله أنواع 
الشدائد واللجاج من بني إسرائيل» كان لا بد من أن يكون في اتصال مباشر 
ومتواصل مع الله تعالى» وأن يتلقّى الأوامرء ولذلك أصبح كليم الله. 


366" النساء: )1١56(‏ تفسير النور (؟) 


التعاليم: 
- الاطلاع على تاريخ الأنبياء يستأثر بأهميّة خاصّة» يدل على ذلك اهتمام الله 

سبحانه وتعالى بهء «وَرُسُلَا لم تَنْصْصهَُ عَللَكُه. 
١‏ عدد الأنبياء أكبر ممّا ورد ذكرهم في القرآن الكريم» «وَرُسلا لَمْ 
“ - لا عمر الإنسان يكفي لسماع كلّ قصص التاريخ ولا ثمّة حاجة أصلاً 
لسماعها كلّها. يجب الاطلاع بالمقدار الذي يكفي للاتّعاظ والاعتبار 

وَرَسُلَا لَّمْ تَتْصْصهُحَ». 
4 - أحياناً تجد في القرآن الكريم تكرّر حادثة معيّنة مرات عدّة» فيما لا يأتي ذكر 
بعض الحوادث أبداًء ويشير هذا إلى أن القرآن الكريم كتاب ينطوي على بعد 
هدائي وتربوي» لا قصصيء طلم نَْصصَهُمْ>. 


در ءا رس 


سرع 


رسلا مُبَيْرِنَ وَمُنذِرِنَ لِتَلَا يون لِلنّاس عل أله حبة بعد الرسز 


كان أله زرا حكيمًا 09 > 

إشارات: 

0 توضّح هذه الآية مبادئ عامة في دعوة الأنبياء ونهجهم والهدف من بعثتهم. 

0 العقل كالوحي حيّجة إِلْهيّة لكن إدراكاته محدودة؛ لذلك فهو لا يكفي الإنسان 
ولا تتم به الحجة عليه. فيأتي هنا دور الأنبياء ليخبروا بأخبار الغيب والملكوت 
التي يعجز العقل الإنساني عن إدراكها. 

تاونقو القران اكير في موضع آخر: «ولز أن أَمْلَكْتَهُم بِعَدَاِ ين قَبْيِه لَقَالوأ 
رجا لله اسل ا 7 : 

التعاليم: 


١‏ التهج الدعوي للأنبياء يتمحور حول الخوف والرجاء. طمْبَيْرِنَ وَمُذِرِي». 


.١74 سورة طه: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) النساء: (155) .6 


الهدف من بعثة الأنبياء هو إتمام الج على البارز ا كاد كارا كم يكن 
لدينا قائد ودليلء ولم نكن نعلمء ظلََِا يون ينس عَلَ الل حَجَةه. 

م ديحت ركرك الأنواد تي ري يدر ايك أ لخم بن أذ يكل طلبور 
في أيّ بعد كان» سواء في المواصفات الشخصيّة والجسمانية» أو السيرة 
والمكانة الاجتماعية» أو البعد السياسيّ وشرف المحتدء أو على صعيد صنع 
المعجزات» أو الفصاحة والبيان الصريحء أو التمبّع بالمدد الغيبي» طَلتَلًا 
يون داس عَلَ لله حب بتدَ آلُسلْ». 

؛ ‏ لأنْ الله 0 فليس لأحد ححجة عليه؛ عَريِرًا حكيمًا». 


« لك أَنَدُ يدْجَدُ يمآ أل للك أْرَكُ بِعِنِيِي وَالتليكةُ 
تتهادا رق لله تبيةا © »> 

إشارات: 

د ا ا ل ا َي ودعوتهء 
وشواهد هذا اللطف الإلْهِيَ كثيرة مثلاً : إنه سبحانه ألهم زجلا أمنا ادف 
القرآن الراقية» وبعثه إلى بلاد غارقة في الجهل» والشركء والعداوة» فهدى 
الناس وأبدلهم بعد تفرّقهم وحدة» وبعد بخلهم إيثاراً وسخاءء وبعد شركهم 


توحيداًء وبعد جهلهم علماًء وبعد انحطاطهم عروجاً معنوياًء وأخيراً أنعم 
عليهم بنعمة الأمة الإسلاميّة الواحدة. 


التعاليم: 


١‏ يجب العمل على تقوية المعنويات والارتقاء بها كما ينبغي» في مقابل التثبيط 
والإحباط المجحف. «لكن أَنَّهُ يَنْبَدٌ»>ك. 


الأنبياء أيضاً محتاجون إلى عناية الله ولطفه فى مسار الدعوةء «الكن أنه 
 '"‏ ينبغى لكلّ داعية أن يكون الله سنده وأملهء «لككن ألَهُ يَنْبَدُ. 


60 النساء: 1539 154) تفسير التور (؟) 


4 - منبع الوحي هو علم الله اللامتناهيء ظأنَرْلكُ يعِنْيِةِ؟>» من هنا فإنّه مع 
تطوّر العلوم يتمّ في كل يوم رفع الستار عن جانب من معارف القرآن الكريم. 
- إذا كان بعض العاصين المعاندين يوغلون في الجاع والإنكارء ففي المقابل» 
توجد ملائكة يشهدون لكء #والملتيكة يَخْبَدُ عدون 

واد اكد وصَدُوا عن سيبل مهد مكو مَك بصي 5 
إن أل فوأ موأ لم يكن أنه مر لهم ولا ديهم علر 
7 0 


7 ع 
لا ري جهكَمَ حَنِيبنّ يآ بدا ود لِك ع1 


ع 


إشارات: 

0 المقصود ب «الضلال البعيد» هو الضلال المضاعف للكافرين» فالكفر هو 
ضلالء أمّا الحيلولة دون إيمان الآخرين فهو ضلال آخر. الكفر انحراف» أمًا 
أن يعتبر الكافر نفسه على حقّء فهذا انحراف أكبر. الكفر ظلم للنفس» 
الآخرين عن طريق الإيمان هو ظلم للتاريخ والبشرية. 

0 ربّما كان المراد ب «الظلم؛» في الآية ١74‏ هو صدّ الآخرين عن الهداية» فأي 
ظلم أكبر من الظلم الفكري» والثقافيَء والعقدي؟ 

0 أقسى العذاب وأسوأ العبارات قيلت في حقٌّ الكافرين الذين يتوسّلون بأنواع 
الدعايات» والتهم» والتهديدات؛ لمنع وصول رسالة الحقٌ إلى أسماع طلابه. 
(عدم المغفرة» الإضلال» إدخالهم جهنم وتأبيد العذاب لهم). 


ان 
- الذين يصدّون الناس عن الهداية» هم أشدّ ضلالاً» هصَلُواْ صَكَلاُ بَعِيدَا)ك. 
+« الكفر والظلم 0 لا ينفصلان» وعاقبتهما الحرمان من المغفرة والهداية 
الإلهيّة» «كفرُوا وَلَمُوا. . . كلا لبي >. 

“' - جزاء الكافرين الظالمين الذين يحولون دون اهتداء الناس هو الخلود في 
جهنم. 9جَهَئمَ حَِدنَ إفبآ». 


تفسير النور (؟) النساء: (0٠/ا١‏ _ 0*١ )١8/1‏ 


- ع 


د سر رءم #سوةء كا 4 
ألْحَيّ مِن رَيَكُمَ عامسو حَيرا لَكُمْ وإن مَكفروأ فَإِنَّ له 
ماي لسوت وَالارْضٍ ون لَه َل كينا 69 4 


إشارات: 

ه كان أهل الكتاب» لا بل حتى المشركون» في انتظار ظهور نبي جديد يطل 
عليهم؛ لذلك فقد كانوا مهيّئين لهذا الأمر ذهنيّاء وهو ما نلحظه في هذه الآية؛ 
إذ جاءت كلمة «الرسول» في صيغة المعرفة ولبسَت النكرة «١رسول؛»,‏ ما يعني 
أنَ المقصود هو جاءكم ذلك الرسول الذي تتتظرونهء فآمنوا به وصدّقوه. 


0 
الإسلام دعرة عالمية» ولا يختص بالعرب وحدهم» هياب ألتّاس 4. 
١‏ - حقّانيّة الأنبياء من أسباب انتشار دعوتهمء «#يالحقٌ». 
7" إيمان الناس يعود عليهم وحدهم بالفائدة والتفعء ولا ينبغي أن يمنوا على الله 
بإيمانهم» بل الله يمن عليهم أن هداهم إلى الرشادء طامنا حَيا »> 
:2لا يعر اله تعالو كنز النائن نولا ينع زبعانهم» لَامِئوأ تي لذ ون تكلا 
َإِنَّ يل ما في السَمنووْتِ 4 
- بعثة الأنبياء وجوهر دعرتهم يقوم على العلم والحكمة الإلهيّة وكات أنَهُ عَلِيمًا 
كيم . 


| 


رهوءه ر. - . ر. مد عر لو له ري 20 مه س5 > مد و 
+ يتأهل لكب لا سَنْنُوا فى وييحكم لا تفولوا عل لل إلا الحى إِنْما الميبيح 
سح مه م 2 اللا ا ال ع لك ل يه سوروةة سن 
عِسَى أبن 0 00 وكلمته: لقنها إن ٠‏ وروح من كَتَامنُوأ أله وَرَسَله. ولا 
- 17 و 2 0 مص 8 رو > ع دو مدي 2 2 
تَفولُوأ كللَة أنتهوا 0 اي ا 2 رح له ولد لَه ما فى 
:0 ل 


إشارا ات: 


ل «كلمة الله؛ وصف يطلق على الأنبياء والأولياء» فكما إِنَّ الكلمة تستبطن في 


0 النساء: (0/ا 1‏ ١ل/9إ١)‏ تفسير النور (؟) 


ذهن المتكلّم معاني ومفاهيم معيّنة» كذلك هم الأنبياء والأولياء يمتّلون تجليات 
لكمالات الخالق. وقد ورد في إحدى الروايات: «نحن كلمات الله الثّامات)'"© 
ربّما يُقصد ب «الكلمة» عبارة فكن فيكون» التي هي قول الله الفصل» وكأي 

كلام آخرء فإنّ نتيجته الكلمة”". كما إِنّ الله سبحانه وتعالى وفي آية أخرى شبّه 
خلق عيسى غلا بخلق آدم ع إذ يقول كك : طإك مَل دب عند أل مَل ادم 

حَلعَدْ ين رَآابٍ شر قال ل كّ ميكون»ه”". 

0 سُئل الإمام جعفر الصادق ف عن عبارة لرَرُوح هه فقال: «هي روح الله 
مخلوقة خلقها الله في آدم وعيسى)”". 

0 يؤمن المسيحيون بعقيدة التثليث» وأ الله هو الآبء والمسيح هو ابن الله 
وجبرائيل هو الواسطة بين هذين الإلهيّن» وهوء لا شك» نوع من من الكفر. 
ويقول القرآن الكريم في الردٌ على هذه المزاعم: لِلَعَدَ حر لذن قَالَوَا إكَ 
َس هَ كَالتٌ َلك م00 وثمة فريق آخر منهم يعتبر السيدة مريم أحد الأقانيم الثلائة 
بدلاً وباعرايل فيردٌ القرآن الكريم على هؤلاء بقوله: «يَعِيسى أبن مَرْيم عَأنتَ 
لت لِلنّاس درف وج ِلهَينِ من دون 0 

ل لقد لعن الغلاة في الروايات؛ واعتّبروا من أسوأ فرق الكفار والمشركين”". 

ه إذا كان لم امتلاك (أب) دليلاً على الألوهيّة» فمن باب أولى أن يكون 
آدم تكله إلهاء فهو لبن اله آنبن ولا أم. 


0 مريم في القرآن الكريم ١7‏ مرّةء» وذلك للتأكيد على نفي 
لله تعالى. الأناجيل أيضاً ذكرت عيسى بوصفه رسول الله وليس الله. فقد 
وصف عيسى في الأناجيل باسم عبد الله ورسوله ٠م‏ 1 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. (0) سورة المائده: الآية *الا. 


(؟) تفسير الميزان؛ في ظلال القرآن. )١(‏ سورة المائده: الآية .1١15‏ 
(*) سورة آل عمران: الآية 09. 6010 ميزان الحكمة. 


(4) الكاني» ج١ء‏ ص ”*1. (8) تفسير الفرقان. 


تفسير النور (؟) النساء: )١19/1  ١1/١0(‏ ه" 


التعاليم: 

١‏ الغلرٌ علامة التعضّب المذموم» وهو محرّم في جميع الأديان. اعتبر اليهود 
«مُزيراً» ابن الله» والمسيحيون عدوا «عيسى؛ ابن الله طلا سَنْلُاْ في 
ديحت 4. 

؟ - آفة الأديان السماوية الغلوٌ في تعظيم أئمة الدين» طلا سَمْنُواْ في دِبِيسَكُم »>. 

٠‏ الوسطية والاعتدال مطلوبان في كل وقت ومكانء ولا ينبغي أن تقوم محبّة 
أولياء الله على الغلوّء طلا سَنْلُوَاُ في دييكم ». 

5 الغلوَ فى البشرء حتى وإن كانوا أنبياء» إساءة إلى الله تعالى ونسبة ما لا 
يصح إليه. ولا مَفُووأ عل الله إلا الكنه. 

ه وصف القرآن الكريم والإنجيل الحقيقي النبي عيسى بأنّه نبي الله لا ابن الله 
ولا هو اللهء #عِيسى أبنَ مرجم رَسُولَ ألَّو. 

5 الخلق الإعجازي لعيسى 8 إِنّما هو من آيات الله تعالى؛ كما إِنّْ الكلمة 
تكون عنوان المعنى ودالته؛ «رَكَلِمنَهُ: ألمنها». 

- النبي عيسى فلك ليس جزءاً من الله وَإنّما هو قبس للقدرة الإلهيّة في منح 
الحياة» #وروح مه ». 

6 القرآن الكريم تجسيد للعقائد السليمة ونقض للعقائد المنحرفة الباطلة؛» «لّا 
تَنُْواْ في دبيكُمْ... ولا تمولوأ كلكة >. 

4 - ليس الله جلّ وعلا بجسم ليكون له ولدء طسُبَكئةه أن يكرت لَه وَله» (إنّ 
ورود عبارات من قبيل ثار الله يد اللهء كلمة الله في النصوص إِنْما هي 
عبارات مجازية). 

٠‏ الله الذي يملك السمواتء ما حاجته إلى الولد أو الشريك؟ هسْبَحَئه: أن 
يكرت لَمُ وَلَكُ له مَا فى المت »>. 

1 كل شيء من الله إذن» يجب أن نخلص العبودية له ونتوكل عليه وحدهء 
لله ما فى التَعوت وما فى الْارضٍ وَكَقَ بأئَّدِ وحكيلا». 


0" النساء: (19/8) تفسير النور (7) 


«أن تنتككت التميئ ل يكت عدا وا املك لون ومن يستتكف عَنْ 
عِبَاديَى رن كسيد ف م إِلَنه حَعًا ما © > 


م عت حل خرصي 
إشارات: 


0 نقل بعض المفسّرين أن الإمام الرضا عل لكي يفنّد عقيدة التثليث المنحرفة قال 
لكبير المسيحيين في ذلك الحين ‏ وكان يلّقب بالجاثليق - إِنَّ المسيح نل كان 
حسناً في كلّ شيء لولا وجود عيب واحد فيه وهو قلة عبادته لله؛ فغضب 
الجائليق وقال للإمام الرضا تلينة: ما أعظم هذا الخطأ الذي وقعت فيه إِنَّ 
عيسى المسيح كان من أكثر أهل زمانه عبادة» فسأله الإمام نلك على الفور: 
ومن كان يعبده المسيح؟! فها أنت قد أقررت بنفسك أنّ المسيح كان عبداً 
ومخلوقاً لله وأنّه كان يعبد الله تعالى؛ ولم يكن معبوداً ولا ربَاً؟ فسكت 
الجائليق ولم يحر جواباً. 

0 الناس في عبادة الله سبحانه وتعالى ثلاث فئات: فئة مستكبرة» وفئة مسلّمة» 
وفئة طالبة» يقول الإمام علي يلت «كفى بي عرًا ان أكون لك عبداً وكفى بي 
فخرا أن تكون لي ربَاء30". 


التعاليم: 
- فى المسائل الديئية» لا تكن مَلَّكيّاً أكثر من الملك. النبى عيسى يصف ثنفسه 
عَبّدَا يَنوع؟! 
- ليس فقط يعبد الله» يل إِنّ المسيح ذائب في عبوديّته لله طعَبّدا يَنَه. 
 "‏ الملائكة المقرّبون (بما فيها الروح التنين) كلهم يدون لله فَلِمٌ تعتبرون 
الروح القدس فقط أحد الأقانيم الثلائق» «وّلا الملهكة الْفرون»م؟ 


(1) بحار الأنوارء ج 94: ص55. 


تفسير النور (؟) النساء: (#/10) يك 


؛ ‏ التكبّر والغرور منشأ ترك العبادة» فإذا استكبرت الروح» فتحت الباب أمام 
جميع الأخطار» «ومن يسَشكفْ عَنْ عِباديق وسَتَكيرٌ...4. 


ةليه عر عه سيدا ء فلنخش يوم القيامة ولا نتكبرء يك م إِلنَهِ جيعا». 


2-0-6 


ص 


«نآم ريت َمَنُوا وَحَمِلُوأ ألصدِحَاتٍ مِبوَويهِمَ أجورهم وَيرِيدُهم ين 
وَأَمَا الَرَحَ استكفوا وأشتّكيروا مَيْعَرَ بم عَذَابًا أَليمًا 
د لهم ند د لله و ولا تك © > 


بع عه 


١_0 


ولا م 


١ 


إشارا ات: 


ل ديدن أهل الكتاب كان إما الغلرٌ في نبيّهم؛ أو اعتبارهم أنفسهم المصطفين» 
0 حض أبكؤا ل أو استحقارهم الآخرين بقولهم: «وَدَاكِ الْهُودُ 
لَنْسَتٍ انمسر عَك مَئْءٍه”"'. والحال أنّ أيَاّ من هذه الادّعاءات لن تنفعهم في 
يوم القامة الااعن انق وعمل: مالا 


التعاليم: 
الإيمان والعمل الصالح سبيل النجاة» لإءَامنوأ وعمِلوا الصَلِحَاتِ موفهِرَ 
م4 
- الإيمان يسبق 00 وعمل بلا إيمان كالصك بلا رصيدء ظءَامَنُوا وَعَمِلُوا 
#ن إذا نت تسكن 0 ا بالأخلاق الإلهيّة» عليك أن 3 ار 0 
كاملة غير منقوصة وزد عليها إن استطعت» ٠‏ وهم حوره وَبَرِيدُهُم ين 
تيو . 
؛ - بلا محل بولا إيمان» لا تتوقعوا أي شفاعة من المسيح أو غيرهء «#ولا يدون 
لم ين دو أله ولا ولا نيا >. 


.1١17 سورة المائدء: الآية 18. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


4" النساء: )١1/8  ١1/4(‏ تفسير النور (؟) 


تاها الث 5د ةكم ركنن ريك دَأزآَآ لكك وا يتا > 

إشارات:>» 

0 المقصود ب «البرهان» بحسب الروايات هو النبي الأكرم وك أما «النور المبين» 
فهو القرآن الكريم. والحقّ أن النبي هو برهان الدين؛ لأنّه الأمّي الذي جاء 
بكتاب زاخر بالمعارف» وكلّما مرّ الزمان» وتطوّرت مسيرة العلوم»؛ شهدت 
على حقّية هذا الدين وغور تعاليمه النيّرة. 

التعاليم: 
- الإسلام يخاطب كل الأمم والأجيال في جميع الأعصار والأمصارء وهو 

يحمل رسالة عالمية» «يَتأَيُهًا ألنّاش4. 
- إرسال النور والبرهان من شؤون ربوبيّة الله سبحانه وتعالى» «ين رَيَكُمَ». 
- القرآن الكريم كتاب برهان وهداية ونورء #إنورًا مُبِيكا». 


جتنا ازج مثا له رأمتصموا بو. مسَبُدا في مَنمَوَ ند 


منه 
أو 


وَعَضْلٍ وَبَبْدِمَ إل رطا مُسَتَقِيمَا 3©) © 

إشارات: 

0 نقرأ عن الاعتصام بالأولياء والقادة الإلهيّين في الزيارة الجامعة: «مَنِ اغْتَصَمٌ 
َكُمْ قَقَدٍ اغْتَصَمْ باللّمه0". 
0 ذكرت الآيتان 0 أن الإيمان والعمل والصالح هما الوسيلتان لاستدرار 
الألطاف الاليئة؛ أما هذه الآية: فقي أن العمل الضنا ب الآيمان 

. بين هو 
5 


الثواب الإلهىَ هو فضل من الله ورحمة. لا أننا نستحقه جف رَحمَقَ مه 


)000( من لا يحضره الفقيه» ج032 ص ؟7١11.‏ 


تفسير النور (؟) النساء: (19/5) 4 


أ 


وَفْضِلٍ > ؛ (أن يذكر سبحانه وتعالى فى آيات أخرى أنْ هذه الرحمة وذلك 
الفضل هما ثواب أعمالناء إِنّما هو لطف آخر يسبغه علينا جل وعلاء إلا 
هل يعقل أن يكون ثواب بضع دقائق أو أكثر من العمل الصالح الناقص هو 
التَحة وقصووها والرعمة فنه تعال ): 

؟ ‏ إِنّه وإن كانت الهداية بيد الله ينعم بها على من يشاءء «وَيَبدى من يكآده<) 
إلا أنه ينبغي علينا نحن أن نتحرّى وسيلة الهداية وتهيئة ظروفهاء من خلال 
الإيمان والاعتصامء «اوَيبدِممَ إِلَهِ>. 

الحاجة إلى الهداية الإلهيّة تبقى قائمة حتى بعد الإيمان والاعتصام» ولا 
يمكن أن نستغني عن هدايته سبحانه وتعالى لحظة واحدة» لاوَبََدِيمٌ 
إلد». 

؛ - الصراط المستقيم هو الطريق الذي يوصل الإنسان إلى ربّه؛ ليدم إِله 
رطا مُسَنقِيمًا». 


«ينكنثوتة لله ييحم فى الكل إن كنا لَك لس له وَل وله فت كلها 
. ممع 0-8 0 ع م سجس مس س2 4 ع 
تي ما 27 وَهْوَ يَرِتُهَآ إن لْمَ يكن لما ولد فَإن كَاتمَا أَنْمَتَيْنِ فلَهُمَا لان يما ترك 

اسم 275 5 رصم يج 2 .6 مه مم ل عه م 2 
إن كَانوَا إِحْوَه يَجَالَا ونسآه وَلِادَ كر ِكل حظ الْأنيين يبيد أنه لحكُم أن تَضِلُوأ 


لله يكل كن علظ 63 > 

إشارات: 

0 جاء في الآية ؟١‏ من هذه السورة أنْ الأخت والأخ يرئان بعضهما بمقدار 
السدس»ء وتقول هذه الآية إنهما يرثان النصفء والسبب فى ذلك هو أن 
مقصود تلك الآية هم الأخوة غير الأشقاء ‏ أي الذين هم من أمَّ واحدة وآباء 
متعدّدين - أمًا هذه الآية فتقصد الأخوة من أب واحد وأمهات متعدّدات أو من 


أب وأمّ واتخدة ‏ . 


)١(‏ سورة إبراهيم: الآية 4. )١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


"١‏ النساء: )1١9/5(‏ تفسير الور (؟) 


0 ترث الأخت أو الأخ من الميّت عندما لا يكون له ولد أو أب أو أم؛ وإِلا فإنَ 
الإرث سيُحجب عنهما. نلاحظ أن سورة النساء المباركة قد شرعت بالحديث 
عن شؤون الأسرة وهي الآن تختتم بها. 


التعاليم: 

١‏ مسؤولية الناس في تعلّم المسائل والأحكام الدينيّة هي في الرجوع إلى قادة 
الدين» «يسْتَفنُوتكَ». 

١‏ - يحمل الدين للناس برنامجاً للحياة. فالإرث هوء من جهة» موضوع 
اقتصاديء ومن جهة أخرى. موضوع عائلي. ولذلك فإنْ الدين يلحظ الجهتين 
في تشريعه أحكامً الإرث؛ ظثْلٍ لَه يْنِيحُْْ ». 

 '"‏ مراعاة الأولويّات في تقسيم الإرث» يشير إلى أن الأقربين أولى بالمعروف. 
الوالدان والأبناء في طبقة واحدة» ويأتي في الطبقة التالية الأخوة 
والأخوات». هلس لَه وَلْد وله, أَحْتك. 

5 - تشريع سهم الرجل ضعف سهم المرأة يقوم على الحكمة والعلم الإلّهَِ؛ لا 
الظروف الاجتماعيّة الخاصّة السائدة في عصر النبي الأكرم يك والتي كانت 
تنظر إلى المرأة نظرة استضعاف. ظَآنَّهُ ِكل عَنْء عَلِب». 


«والحمد لله ربٌ العالمين» 





السورة: 6 الجزء: 5ش 9 
عدد آياتهاء ١٠٠١‏ 








تفسير النور (؟) المائدة 1" 


ملامح سورة المائدة 


تحتوي هذه السورة على مئة وعشرين آية» وقيل إِنّها نزلت قبل وفاة النبي 
الأكرم وه بشهورء وليس فيها منسوخ من الآيات. سبب تسميتها بالمائدة هو 
دعاء النبي عيسى تثلة في الآية ١١‏ بأن ينرّل الله تعالى مائدة من السماء. كما لها 
أسماء أخرى مثل «العهود» و«الموائيق»؛ وهي بشكل عام» تتناول موضوع الوفاء 
بالعهودء كما تزخر السورة بخطاب «يا أيّها الذين آمنوا»» فعلى سبيل المثال» 
ورد هذا الخطاب إحدى عشرة مرّة في سورة البقرة» بينما ورد ست عشرة مرة في 
هذه السورة. ْ 
ومن الموضوعات والمفاهيم التي تتطرّق إليها السورة» مضافاً إلى الوفاء 
بالعهود والمواثيق. موضوع الشهادة بالعدل» تحريم القتل» أحكام الأطعمة. 
أحكام الوضوءء الغسل والتيمّم» الحثٌ على العدالة الاجتماعية» استعراض 
أحكام الوصيّة والقتصاصء والسرقة والزنا. 
ريّما يكون استهلال السورة بعبارة ظأرْقُوأ ألْمُقُو» لأنها من خواتيم الوحي 
الإلهى الذي نزل على الرسول الأكرم ي؛كء فجاءت بمثابة وداع المسافر أهلّه 
ووصيته لهم. 
. 
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1" المائدة: )١(‏ تفسير النور (؟) 
يتم اءَه مين الرتحيم 


< © يها أده برت ءامنوأ هوأ بالعقود لت حأ حِلْتْ لم يِيمَةٌ ايم ثم !لآ مَا بل 3 مش 1 
ل اليد وم حزم إن لله يك ما يريد © 4 


إشارات: 


0 «البهيمة» اسم لكل ذي أربع بما في ذلك 00 التي تعني الإبل والبقر 
والأغنام» وقد ذكرت عبارة «بهيمة الأنعام» في ثلاثئة مواضع من القرآن 
الكريم؛ والمراد بها حليّة لحوم الأنعام”"". 

سُعل الإمام جعفر الصادق 82 عن قوله ويك طلتْ لمْ يِيسَهُ التمثر > 
فقال: «الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمّه. فذلك الذي عنى 
الله وَكِنَ”'"'. وقال المرحوم الفيض الكاشاني في تفسيره (الصافي): «قد تكون 
هذه الرواية بياناً لمصداقها الخفيء أو أنّها تسمّى «بهيمة» منذ أن تولد من رحم 
أمّهاء لذلك لا تعارض في ع 

0 عن النبي الكريم يه أنه قال: ١لا‏ دين لمن لا عهد له”*؟'. نعمء إِنَّ الوفاء 
بالعهود هو عماد المجتمع وأساس. ثباته» وفي نقضها ذهاب لنظامه. وابتلاؤه 
بالفوضى. 

هذاء وقد أوجب القرآن الكريم الوفاء بالعهد لجميع البشر بمن فيهم 

المشركين. ترا لتم عفد ل فته" 

0 وروي عن الإمام الصادق 882 قوله: «ثلاث لم يجعل الله وَبَْء فيهِنْ رخصة. 
أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر. والوفاء بالعهد للبرٌ والفاجرء وبر الوالدين برّين 
كانا أو فاجرين)0". 


.154 تفسير مجمع البيان. (54) بحار الأنرار» ج 15؛ ص‎ )١( 
.6 (؟) الكافي؛ ج 5. ص 77"4. (6) سورة التوبة: الآية‎ 
.155 نقلا عن: قاموس القرآن. (1) الكافي؛ ج ؟؛ ص‎ )( 
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َعَنْ عَلِنَ 882 أَنّهُ قَالَ «إذًا أَْمَى أَحَدَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أو أَسَارٌَ بالْأمَان إِلَى 
أَحَدٍ يِنّ الْمشْرِكِينَ َتَرَلَ عَلَى دَلِكَ كَهُوَ في أمان»”". 
0 الكتب السماوية العهد القديم (التوراة»» والعهد الجديد (الإنجيل)؛ والعهد 
الأخير (القرآن الكريم) هي عهود الله ومواثيقه ويجب الوفاء بها. نقرأ في 
الحديث الشريف : «القرآن عهد الله)”". 


التعاليم: 

١‏ لا بدٌ للمسلم من أن يلتزم بجميع المواثيق والعهود التي يبرمها مع أيّ فرد أو 
جهةء مهما كان نوع الميثاق» سواء أكان ميثاقاً لفظياً أم مكتوباًء أم موائيق 
سياسيّة أو اقتصاديّة أو اجتماعيّة أو عائلية» أم كان ميثاقاً مع القوي أو 
الضعيف» أو مع الصديق أو العدوء أو مع الله كما هو الحال مع النذر 
مثلاً» أم العهود التي تقدّم إلى الناس أو الفرد أو المجتمعء صغيراً كان أو 
كبيراً» أم الموائيق مع دول المنطقة أو أيّ معاهدة دولية» باختصار أقول, إن 
«العقود» هنا معرّفة بالألف واللام وهي تشمل جميع أنواع العقود والمواثيق» 
فوا بالمقود. 

١‏ - ثمة إشعارٌ بأنّ الإيمان هو الضمانة للوفاء بالعهد والميثاق» «يَأبَهًا لدت 
َامَنُوَا فوأ بالمقود». 

 '"‏ أما وأنْ الله سبحانه وتعالى قد وهبنا كل هذه النعم؛ فلا بد لنا من الوفاء 
بعهودهء نا امعد يلت كم ». 

أحد العهود مع الله تعالى هو الالتزام بأحكام الأطعمة حلالها وحرامهاء 
«أزفوا بالمقود أجلت لم ». 

ه ‏ يهتمٌ الدين الإسلامي بالقضايا الاجتماعيّة والاقتصادية على حدٌ سواءء 
والوفاء بالعهد يمثل قضيّة اجتماعيّة واقتصادية» والاستفادة من الحيوانات هي 
من القضايا الاقتصاديّة» ظأأرَفوًا بالعقود لت لكي يِيِمَهٌ الأنغثر ». 


.198 دعائم الإسلام؛ ج١اء ص 7/8. (؟) الكافي» ج 3. ص‎ )١( 


33> المائدة: (؟) تفسير النور (؟) 


1- يحرم أكل الميتة والمنخنقة من البقر والإيل والأغنامء إلا ما سمل 
تِحكعْ 4. 

٠‏ - ليست لحوم كل البهائم حلالء #إِلًا مَا يتل عَلَيحْ» (الآية الكريمة تتعلق 
بأنواع معيّنة من البهائم). 

4- من أجل المحافظة على حرمة الإحرام؛ يجب أن نوظن النفس قليلاً على 
الحرمان والامتناع عن الصيدء «عَمّ يل الصَيْدِ وَأَتُمَ حل >. 
الالتزام بمحرّمات الإحرام: هو من أمثلة الوفاء بعهد الله وميثاقهء ظأَرَفُوا 
٠. . 0‏ غَيِرَ محل ألصَِيدِ وَأسم 0 
الإحرام هو ميثاق المحرم مع اللهء ظأوْفوًا يالُثود. . . أت خل». 
الإحرام هو حالة استثنائية وله حرمتهء 9وَأسمَ 4 


«يكامًا ألدِينَ اموا لا يلُوا سَمَبِيِرٌ أله وَكَا ألدَهَرَ كرام 0 لمُدَىَ ول اميد ولة مين 


- مسر ص ماس بير ةي ل ل م سر 22 4 > 
ليت كرام يبتَهُونَ فَضْلا من نَم يول 08 تأسلاوا و كا يجُرِمَتَكج سَتَنَانٌ هَوْمٍ أن 
ره س .و رم َع - سو 2 هط رمه مر ا مس رح 2 
دو عَنِ الْسَسجِدٍ لَلْرَا أن تَمَنَدُواً وَتَسَاووا حَلَ أَْرِ انقو ولا ووأ َل الاو 
سرع عرس سي ع مد ا ا ع م م 
والعدوانٍ واتقوا الله إن الله سديد لْعِنَاِ() » 


إشارات: 


0 «الهَّذْيُ», هو القربان الذي لا علامة له ويهدى في الحجّ؛ و«القلائد؛ هي 
القرابين التي تُعلّم بأن تُعلّق في رقبعها علامة أو تكوى حتى تصل إلى محل 
القربان في مناسك الحجح وتذبح فيه. 

ل في بداية الآية» فرض الله سبحانه وتعالى احترام الشعائرء وحرّم انتهاكها أو 
تجاوزها؛ ومن بين الشعائرء ذكر بالخصوص جملة معينة منها هي: شهور 
رجبء وذي القعدة» ومحرّمء التي يحرم فيها القتال» وشهر ذي الحجة الذي 
تقام فيه مناسك م والهدي هي القرابين الخالية من العلائم» والقلائد هي 
القرابين 
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في السنة السادسة للهجرة» خرج المسلمون من المدينة إلى مكة قاطعين /١‏ 
فرسخاً وذلك لأداء فريضة الحج. فصدّهم المشركون عن هدفهمء ثم انتهى 
الأمر إلى عقد صلح الحديبية» وبعد فتح مكة مُنع المسلمون من الاعتداء أو 
مضايقة أولئك الذين صدّوهم عن مكة قبل الفتح» همَدُوِحُمْ عَنِ الْتَسْجِدٍ 
َقْرَا و 4. 
9 إذا كان كسب العلم «برًاً؛ فلا ريب في أنَّ الطرق المؤدّية إليه مثل: تهيئة 
المدارس» والكتبء والمكتبات» والمختبرات» ووسائل النقل» والأساتذة» 
وغيرها كلها أمثلة على «التعاون على البرّا. 
التعاون على الإحسان والعفاف 
0 تناولت الآية لالإ١‏ من سورة البقرة أوجهاً عدّة من «البر؟: #ولكنّ أن مَنْ ءَامَنَ 
أله وَالوْوِ الآ «النلبكذ والكتب وَاليبنَ وان الال عل خيدء ديك الشزق 
وَالِتئ. . . وَْوَْيِكَ هُمُ الْمنَيِه. والبرّ هو الإيمان بالله ويوم القيامة والملائكة 
والكتب السماوية والأنبياء» والتواصل مع المحرومين في المجتمعء والوفاء 
بالعهود والمواثيق» والصبر في الأعمال. 
0 وردت تأكيدات كثيرة في الروايات على التعاون والتعاضد على فعل الخيرات 
والإحسان ومساعدة المظلومين والمحرومين؛ وفي المقابل» ورد نهي شديد عن 
نصرة الظالم» ونورد في ما يأتي بعض الروايات لنزين هذه السطور بطيب كلماتها : 
ه عن الإمام الصادق 898 : «ومن مشى في عون أخيه ومنفعتهء فله ثواب 
المجاهدين في سبيل الله. . .202. 

ه «إنَ الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه)”". 

٠‏ (إنْ معونة المسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه في المسجد 
الحرام»؟. 


)000( وسائل الشيعة.» ج 4) ص .5١7‏ 2 المصدر نفسه؛ ج١١2‏ ص 16". 
() المصدر نفسهء ص 685. 
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٠‏ «العامل بالظلم» والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم”". 
٠‏ وقد وصل النهي عن إعانة الظالم إلى حدود: دلا تعنهم على بناء 


مسجد»”". 


التعاليم: 

١‏ يتوقّع الله سبحانه وتعالى من المؤمن نمطأً محدّداً من الأفعالء «يكآما الدِبنَ 
اميا لا حِلُوا...». 

؟ - احترام شعائر الله تعالى مسؤولية المؤمنين» يتما الْدِينَ اموا لا لّوا سَمبيرَ 
لَه ». 

 '"‏ لا يجوز انتهاك حرمة الشعائر الإلهيّة وقدسيّتهاء «الا يلوا سَعَثَيْرٌ لّو. 

5 - ليست كل الأوقات متساوية في الحرمة والفضلء فتوجد مثلاً أيام الله 
وتوجد الأشهر الخرّم التي لها حرمتها وقدسيّتها الخاصّة. #«وَلا الثَهَرَ 
را 

ه ‏ حتى الحيوان الذي يسحّر في سبيل الله يكتسب حرمةء «ولا الْدَىَ وَلَا 

لْمَكيِد>. 

5 يجب حفظ حرمة حجاج بيت الله» #إولا تين ألْيَتَ َفْرَام». كل ما يمسّ 
حرمة أو أمن القاصدين إلى الكعبة المشرّفة حرام» سواء أكان ذلك أثناء 
رحلة الحج أم العمرة. 

7- الهدف الرئيس للحج هو زيارة الكعبة المشرّفةء ظءَآيَينَ أَلْيتَ». 

4 - الحج والعمرة سبيل لنيل الدنيا والآخرة معاّء يَِنَمونَ فَضْلا ين َيَمْ صو >. 

4 الكسب الحلال يمثّل قيمة» لاحظ أن القرآن الكريم يضع موضوع فضل الله 

تعالى ‏ وهو الكسب والعمل - إلى جانب رضوان الله وقربهء ٍيِْنَُونَ فَضْلَا 


من نيهم ورضوناه. 
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- النشاطات الاقتصاديّة والتجارية للبلدان الإسلاميّة في مكة» من أي نوع 
كانت. مجازة» يعون صل من يم وَرضوانا 6. 

- المنافع المادّية منة وفضل من الله تعالى على الإنسان» وهي من شؤون 
ربوبيته جل وعلاء طقَضْلا ين نيم ». 

إساءات الآخرين في حقبة ماضية» لا تعطينا الحنّ في الظلم والعدوان في 
حقبة زمنية لاحقةء «#وَلا يَجَربتَكُمْ سَنَنَانُ. .. أن تَمْنَدُوأ 4. 

الظلم وتجاوز الحدود حرام مع الأعداء أنهنا سَمَتَانُ قَووٍ. . أن 
تَمْتَدُوا #. فالانتقام مشروط بالعدل وعدم الإسراف. 

لا تتّخذوا من المشاعر الدينيّة حجّة لممارسة الظلم» «مَدَُركُمْ عَنِ 
لْمَسْجِدٍ لَرَا أن تَمَمَّدوا ». 

لوقا سند روصل نون الات الأليكة وفوي كناك اليه العماون 
والتكاتفء طلا ملا سَعثيْرَ ألَّه. . . وَتَمَاوبُواك. 

- غضٌ الطرف عن أخطاء الآخرين أحد سبل التعاون على البرٌ والإحسان» 
«ولا يَجْرَكُعْ. .. وَتَسَاوناه. 

على الحكومة والمجتمع الإسلاميين أن يدافعا عن المظلوم في المحافل 
الدولية» ومساندة أعمال الخير والبرّء وإدانة الظالم والرذائل والشرورء 
<وَتَمَوَوًا عل الي وَالَقوَىُ ولا تمَاوَواْ عل الاثو والمذون». 

من أجل النهورض بجميع الفضائل» ينبغي تهيئة الأجواء والظروف لذلك» 
والتعاون من أجل تحقيق هذا الهدف. «وتَمَاوَنُوا عَلَ ألْيرِ>. 

- يجب أن يكون المعيار هو مساندة الحقّ لا القبيلة» أو المنطقةء أو 
الطائفة» أو العرق» أو اللغة» وأن نتعاون على البرَء #وتماونوا عَلَ ألبرِ». 


٠‏ - على الذين ينتهكون حرمة الشعائر الإلهيّة وقدسيّتهاء ويعينون على ارتكاب 


3 ا 1 ٌْ 0 رصة صو - 
الشرور والآثام» أن ينتظروا عذاباً شديداً من الله (َرَاتَمرا أنه إنَّ لَه سَديدُ 


ليَاب». 


1" المائدة: (”) تفسير النور (؟) 


لد ءوده كع مدو 


وَالْمترَدِية وَالنَطِيحَةٌ وَمَآ أَكلَّ لشب بح عَلّ النصب وأن تسكفيمرا 
بالك دَلِكُم فس اي الها ند مك ل موه ولحو اليم كنك 
لم يي وَأَمَمْثُ عَليَكُ نعمت لد كم وبا قَمَنِ أصْغْلءَ 0 


حَرْمَتْ عَلَيَُ اميت وألدم وَلكم أللذن:. 0 00 لله بد د امكيف والموفردة 


م 
- 


5 


إشارات: 


0 أشارت الآية الأولى من هذه السورة إلى ما يحل من لحوم البهائمء إلا ما 
سياتي تحريمه. وجاءت هذه الآية لتذكر عشرة استثناءات يحرم فيها تناول تلك 
اللحوم. 


0 «المنخنقة»؛ هي التي تموت خنقاً» والخنق حبس النفس سواء فعل بها ذلك 
آدمي أو اتفق لها ذلك. «الموقوذة»» من «الوقذ» وهو شدّة الضرب» أي التي 
تتعرّض للضرب والتعذيب. وكانت عادة عرب الجاهلية ضرب بعض الحيوانات 
حتى الموت إكراماً لأصنامهم وتعظيماً لهاء وهذه العادة كانت نوعاً من العبادة 
والتقديس للآلهة”'". «المتردّية»» الحيوان الذي يسقط من مكان مرتفع. 
و«النطيحة»؛ الحيوان الذي يموت على أثر نطحه من قبل حيوان آخر. 

0 ما ورد من تحريم في هذه الآية» ورد كذلك في سور الأنعام؛ والنحل» 
والبقرة» بيد أن هذه الآية تتضمّن أمثلة للميتة (المنخنقةء والموقوذة» 
والنطيحة. . . إلخ). 

0 روي عن الإمام أبي جعفر الباقر نك قوله: «وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة 


الأخرى. وكانت الولاية آخر الفرائض فأنزل الله يبن «آليوم أَكْمَلْتٌ ل يسك 
وَأَمَنْثُ َلك يِعَمتى 200#. 


)10( تفسير القرطبي. )00 الكافي؛ ج اءعدص 5184. 
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0 ذكرت الآية الكريمة النصب والأصنامء والفرق بينهما هو أن الأولى ليست لها 
أشكال وصور محدّدة؛ بخلاف الأصنام التي هي ذات شكل وصورة واضحة» 
وكانت النصب توضع في أطراف الكعبة» وتذبح القرابين عليهاء ويمسح بدمها 
على تلك النصب. 

ه ذكرت الآية ٠١9‏ من سورة البقرة مسألة رغبة الكفار فى حرف المسلمين عن 
دينهم» فأمر الله تعالى المسلمين أن يعفوا ويصفحوا ا من هناء 
يتبيّن أنّ المسلمين كانوا بانتظار حكم قاطع يؤدّي إلى يأس الكفارء فنزلت 
الآية الكريمة الوم أكمَلتُ لك دِيتَك». 

الغدير قي القرآن الكريم 

0 أمران مستقلان تبحثهما هذه الآية الكريمة» الأول يتعلّق بالنهى عن أكل اللحوم 
المحرّمة؛ إلا من اضطرٌ إليهاء أمّا الأمر الثاني فهو متّصل بمسألة إكمال الدين 
ويأس الكمّارء وهذا الأمر جاء مستقلاً بصورة تامّة عن الأول» لأسباب عدّة 
هي : 

أ لا توجد أي علاقة تربط بين يأس الكفار من الدين» وبين أكل الميتة أو 


عدمة. 


ب ما ورد من روايات بطرق الشيعة والسئة في سبب نزول هذه الآية» وفي 
توضيح عبارتي اليم يبس الذِينَ كَتَرُوا من دييكم» الوم أكملث لم 
دِيتَك»» فتلك الروايات لا تتعلّق بما قبلها ولا بما بعدها؛ لأنّ تلك 
العبارات تستعرض أحكام الميتة. 

ج - وبحسب ما ورد في روايات الفريقينء فإنْ هذا الجزء من الآبة ونعني به 
الوم كلك لكُم دِيِتمٌ» قد نزل بعد تنصيب علي بن أبي طالب فل للإمامة 
في ايوم دير خم 


د لو سلكنا طريق التحليل العقلي» بغضٌ النظر عن الأدلة النقلية» فسنتوضل إلى 
التتيجة نفسها؛ لأنْ الآية الكريمة تصف ذلك اليوم بأربع خصائص هي : 


يفف المائدة: (7) تفسير النور (؟) 


١‏ اليوم الذي يئس فيه الكافرون» 
" - يوم إكمال الدين» 
ايوم إقناء "التكمةا الإلهتة على الاين + 
؛ - واليوم الذي ارتضى فيه الله تعالى أن يجعل الدين الإسلامي ديئاً خاتماً 
إِنَنا إذا ما تأمّلنا وقائع التاريخ الإسلامي» ووقفنا عند تفاصيله» سنجد أن 
الأيام المباركة التي يحتويها مثل يوم البعثة» والهجرة» وفتح مكةء والانتصارات 
في معارك المسلمين» على الرغم من فضلها وبركتهاء إلا أن أي منها لا يوازي 
فضل وعظمة هذا اليوم» وذلك لافتقادها هذه الخصائص الأربع المهمّة مجتمعة» 
والمذكورة في الآية الكريمة لهذا اليوم؛ حتى حبّة الوداع» لا يرقى فضلها إلى 
فضل هذا اليوم لجهة أنَّ الحجّ هو بعض الدين وليس كله. 
« إذا تحدّثنا عن البعثة النبوية» فلا يمكن القولء» بأيّ حالء إِنْ الدين قد اكتمل 
في اليوم الأوّل من شروع دعوة الرسول الأكرم وَله. 
« أمّا يوم هجرة الرسول الأعظم وب فقد كان بأمر من الله سبحانه وتعالى» وهو 
اليوم الذي هجم فيه الكقار على بيت النبي الكريم؛ وليس لأحد أن يدّعي أنه 
يوم يئس فيه الكمّار. 
« وإذا قلنا: انتصارات المسلمين في بدر والخندق وغيرهاء فإِنَ الكمار الذين 
حاربوا المسلمين في جبهات القتال هم وحدهم الذين أصابهم اليأس» وليس 
كل الكفارء فيما الآية الكريمة تصرّح بوضوح أن جميع الكمّار يئسوا من دين 
المسلمين: ليم ئيس ألَذِنَ كَفْروا...». 
« وأمًا حبّة الوداع حيث أخذ الناس مناسك الحجٌ عن النبي الأكرم وَل فهي 
الأخرى لا يمكن القول إنْها تجسّد تمام الدين؛ لأنّ حجٌ الناس فقط هو الذي 
اكتمل بما علّمهم الرسول الكريم يَُةِ من مناسك وشعائرء وليس كل الدين» 
بينما نجد الآية الكريمة تقول: لوم أكَلْتَ لك دِينَك». 
« إذن» لا يتبقّى لدينا سوى يوم غدير خمء إذ أمر الله تعالى نبيّه الكريم يل أن 


تفسير النور (؟) المائدة: (8) 7" 


يعلن الإمام عليّاً في ذلك اليوم خليفة على المسلمين من بعدهء وهو اليوم 
الوحيد الذي تنطبق عليه المواصفات التي مرّ ذكرها: ظاأكمَلْتُ»: طَأتَمَنتَ»>. 
«رضيت»»ء #ييس ألَذِنَ كفرواً». 

وبالنسبة ليأس الكمّارء فذلك عندما فشلت جميع المؤامرات التي حيكت ضدّ 
النبي الأكرم يل بدءاً من توجيه التّهم والافتراءات مروراً بشن الحروب 
ووصولاً إلى محاولات قتلهء وأصبح أمل الكمّار الوحيد هو موت النبي 
الكريم وك. إن تنصيب علي بن أبي طالب ع للإمامة برهن للجميع أنه لو 
كان للنبي الكريم ولد»؛ ما كان ليصبح أفضل من الإمام علي وما كان دينه 
ليمحى بموته» فقد اختار و للأمّة الإسلاميّة خليفة مثل الإمام علي بن أبي 
طالب عد وهذا هو مكمن السرّ بالنسبة إلى يأس الكمار. 

وعن كمال الدين؛ لا بدّ من القول إِنْه إذا شرّعت الأحكام والقوانين الكاملة؛ 
ولكن لم يكن للأمّة والمجتمع قائد معصوم وكامل يرعى تلك القوانين 
والأحكام» فستبقى منقوصة وغير مكتملة. 

ويأتي الحديث هنا عن إتمام النعمة لجهة أن القرآن الكريم يصرّح أنْ النعمة 
الأكبر تتمثل في نعمة القيادة والهداية» فلو فرضنا أن النبي الأكرم وَلّكِ كان قد 
رحل عن الدنيا دون أن يستخلف أحداً في أمّتهء لكان قد فعل ما لم يفعله 
الراعي في قطيعه. فأنى للنعمة أن تتم وللدين أن يكتمل دون تنصيب خليفة 
إلهي؟ 

وتفسير الرضا والقبول الإلْهيَ هنا هو أنّه إذا قيّض للشريعة الكاملة حاكم عادل 
يسهر على تطبيقها فإنَ ذلك مما يستنزل الرضا الإلهيّ. 


0 والحقيقة» أنه يكفى حصول واحد من العناصر الأربعة المشار إليها (إكمال 


الدين» إتمام النعمة» رضا الله تعال» ويأس الكفار) ليكون ذلك اليوم هو «يوم 
اللا فكيف بيوم الغدير الذي جمع فيه العناصر المذكورة كلها. وهو ما دعا 
أهل البيت ظييِء كما ورد في الروايات» إلى أن يعتبروا يوم الغدير من أعظم 
الاعياد على الإطلاق. 


314”»> المائدة: (”7) تفسير النور (؟) 


0 تتوقف آثار الأشياء وثوابها على تمامها واكتمال أجزائها تارةٌ فمثلاً. إذا أفطر 
الصائم قبل الأذان ولو بلحظة واحدة.» فصيامه هذا باطل بلا شكء الأمر 
الذي يفسّر ذكر كلمة «تمام» في الآية الكريمة طآيَُا هِيامَ إِلَ اللْ: وتارة 
أخرى تكون لكل جزء قيمته وأثره المستقل» كتلاوة آيات من القرآن الكريم» 
فالكمال يتمّء بلا شكء بتلاوة جميع الآيات» ولكن لا يعدم القارئ الثواب 
في أيّ مقدار من التلاوة. 

أحياناً تكون بعض الأجزاء من الأهميّة بحيث تظلٌ المجموعة ناقصة من دونها 
على الرغم من وجود باقي الأجزاء؛ كالطيّار وسائق السيّارة» إذ لا فائدة للطائرة 

والسيّارة من دونهما. كذلك هي القيادة وولاية الحقّء فهي تربط مصير الإنسان بربّه» 

وبدونها تتحوّل المواهب والنعم إلى نقم» ولا تسوق الإنسان إلى ربه. 


الطعام في الإسلام: نظرة سريعة 
0 الإسلام هو دين العدل والاعتدالء فلا إفراط في استهلاك اللحومء كما هو 
الحال في الغرب؛ ولا تفريط يصل حدٌ تحريم تناول اللحوم» كما يفعل 
البوذيُونء ولا على طريقة الصينيّين في أكل لحوم كل أنواع الخيوانات بصور» 
مطلقة وكيفما اتّفق. لقد وضع الإسلام لموضوع استهلاك الإنسان اللحومٌ 
شروطاً أوجب مراعاتهاء وخط لها حدوداً حرّم تجاوزهاء من جملة هذه 
الشروط نذكر: 
أ حرمة أكل الحيوانات اللواحم (آكلات اللحوم) ولعلّه لأنَّ الأمراض 
المايكروبية» والطفيلية» وغيرها من الأمراض» تنتقل منها إلى الإنسان. 
ب حرمة أكل الحيوانات الضارية المفترسة؛ ولعلّها لأنها تورث صفاتها في 
الإنسان من قساوة ووحشية. 
ت- حرمة أكل الحيوانات الكريهة التي ينفر منها الطبع الإنسانيّ وتولّد في النفس 
التقدّز والاشمئزاز. 
ث حرمة أكل الحيوانات التي لا يذكر اسم الله تعالى عليها عند الذبح. 
اج - حرمة أكل الميتة. 
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يعو الإمام الصادق تله في أكل الميتة: َم الْمَْتَهُفَإِنَه ل يَتَلْ أَحَدَّ مِنْهَا إِلّا 
شَعَك يدنه و روعت كوه وَانْقَطمَ نَسْلَّهُ وَلَا يَمُوتُ آكلّ الْمَبْتَ ِل 0 
0 سؤال: ألا تتعارض حليّة ذبح الحيوان ليأكله الإنسان مع مفهوم الرحمة 
الإلهيّة؟ 
الجواب: إِنّْ عالم الخلق يقوم على مبدأ الصيرورة والتحوّل» فالتربة تتحوّل 
إلى نبات» والنبات إلى حيوان» والحيوان إلى إنسانء وبالنتيجة فإِنْ عمليّة التحوّل 
تفرز رشداً وكمالاً في الخلق. ويعبارة مختصرة كمال الحيوان المأكول هو في 
ذبحه ليأكل الإنسان. 


التعاليم: 

١-الإسلام‏ دين جامع وشامل؛ ويدل على ذلك اهتمامه بجميع الغرائز 
والحاجات الطبيعية» والفطرية» والروحيةء للإنسانء, وله في كل هذه 
المجالات رؤية واضحة وصريحة» حَرَّمَتٌ». 

١‏ - في المنظومة التوحيدية» حتى ذبح الحيوانات يجب أن يتّخذ صبغة إِلَهيّة 
وإلّا تحرم الذبيحةء «رْمَا َمِل ِمَيرِ أله بو ». 

'"' - إذا كان لا يزال في الموقوذة» أو المتردّية» أو النطيحة» رمق من الحياة» 
ودذبحت يحل أكلهاء «إلَا مَا دَيَمٌك. 

؛ - يجب محاربة جميع مظاهر الشرك» وفي أي صورة كانت» #رما ذُيِمَ عَلَ 
ألنْضّبٍ 4. 

ه ‏ موت النبي الكريم وي كان يشكل أهمّ بارقة أمل للكمّارء ولكن بتعيين الإمام 
علي ف قائداً للأمّة الإسلاميّة» تحوّل أملهم هذا إلى سراب» اليم ييس...». 

1 حتى وإن قضيتم على أعداء الخارج» فلا زال هناك أعداء الداخل يترئّصون 
بكم؛ لذا عليكم أن تتصدّوا لهم وتخشوا الله تعالى وحدف ئلا عَخْتَوَهُمَ 
حون . 


)000( من لا يحضره الفقيه؛ اج ص 8"5", 
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- أقصى ما يخشاه الكفار هو الدين الكامل؛ إذ لا خشية من دين يكون القائد 
فيه خانع؛ والجهاد معظلء والموارد مسلوبة» والأمّة متفرقة» هالوم 
يس . . . ألَوْمَ أَكمَلتُ لك ديد ». 

4 إذا لم ييأس الكفار من دينكم؛ فلا بدّ من وجود خلل في دينكم على صعيد 
القيادة» «اآليَوم يبس. . . ألِوْمَ أكملتُ». 

4 لا يكتمل الدين دون قائد معصومء ظأكَلَتٌ لك دِيتَك». 

٠‏ القيادة المعصومة هي عمود الدين» وهي وحدها منشأ يأس الكفارء وليس 
أي شيء آخرء اليم يبس ألدِينَ كفَرُوا. .. الوم َكلت لكم ديتك»>. 

١‏ لا تكتمل النعم إلا بوجود نعمة القيادة الإلهيّة» ظالِوَ. . . وَأَمَنْتُ عَليَمْ 

7 - تنصيب علي بن أبي طالب 88 إماماً للمسلمين هو إتمامٌ للنعمة» ظوَأمَمَتُ 
عَيَنْ نَم .وترك الولاية جحود بالنعمة وكفران بهاء وعواقب ذلك 
وخيمة”" وِنَكَيرتْ ينثو أله َأدمَهَا َهُ لياس الْجوع وَالكَوْفٍ يما كاووأ 


-» مور ب 


ل8#2. 


٠‏ لا يرضى الله تعالى إِلّا عن إسلام يكون قائده معصوماء #الْن. .. وَرَضيتٌ 
كم الإخلم». 

4 - عند الاضطرار يُرخحص للإنسان باستعمال الحرام» ولكن لا يجوز له أن 
يوقع نفسه في الاضطرار مختاراً. تأمّل الفعل #أضْطرٌ» جاء في صيغة المبني 
للمجهول. 

5 الشريعة الكاملة هي التي تراعي جميع جوانب الإنسان وظروفهء لا سيّما 
حالات الاضطرار والمآزق. إذنء أحكام الإسلام لا تعرف طريقاً مسدوداًء 
دنس أشطرٌ». 


7 - لا ينبغي لظروف الاضطرار الاستثنائية» أن تكون باباً لارتكاب المعاصي 


.١١7 سورة النحل: الآية‎ )1١( 
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والحرّية المطلقة» بل يجب أن يقتصر ذلك على حدود رفع الاضطرار فقطء 


-ه 2 


- لا يجوز للمضطر أن يسيء استغلال الرخصة الممنوحة له» عير مُتَجَانفِ 
لونَر»ه. يقول الإمام الباقر في في توضيح هذه الآية: «غير متعمّدٍ لإثم”". 


عي فل ع عل د مره 20 و - 2 3 31 
« يلوك مادآ أل لح هُلْ ل لك لطبت وما عَلَدشّم يَنّ الجوارح مُكَدْبِينَ لون ين 
0-0 


7 ٍْ سر له مسس 2س 2 مار ري عط رمووم ميآ 2 20 م 
لَك أنَُ دَكلُوأ يمآ أَمسَكنَ علي وَأذكروأ تم َه عليه وأنَُوا لَه إن الله سَرِيمٌ أَلْسَابٍِ (2) > 
إشارات: 


0 «الجوارح»؛ جمع «جارحة؛؛ وهي متشعقة من اجرح وتعني «الكسب» 
وكذلك الجرح الذي يصيب البدن. كما يطلق على الحيوان المدرّب على الصيد 
لأنه يجرح صيدهء أو الحيوان الذي يكسب لصاحبه. وأمًا إطلاق «الجوارح» 
على أعضاء الجسم؛ فذلك لأنْ الإنسان يستطيع بواسطتها العمل والكسب. 

ه إذا تأمّلنا كلمة «مُكلّبين؛ المشتقّة من مادة «كُلّب)؛: فهى تعنى تدريب الكلاب 
للقنام. بأعدال" اليد رقحصر الكية الكرزية جلي الصبنا في الكلات المدرة 
فقطء لذاء فهي لا تشمل عمليّة الصيد بحيوانات غير هذه الكلاب» كما لا 
يحل الصيد إذا أكل الكلب المرسل شيئاً منه. 

التعاليم: 

١‏ الأنبياء ملزمون بالإجابة عن الأسئلة والمتطلبات الطبيعية للمجتمع؛ 

وك 

١‏ - يجب أن نطرح استفساراتنا وأسئلتنا على الأنبياء وورثتهمء «يسَلُوتكَ». كان 


المسلمون في بداية البعثة يشعرون بالمسؤولية إزاء تعلّم الأحكام والواجبات 
الدينية. 


)غ0( تفسير البرهانء ج 0 ص 517. 


8 المائدة: (4) تفسير النور (؟) 


' - السؤال المناسب يعتبر قيمة» ودليل على الشعور بالمسؤولية» «يكلوتلت». 

: - كانت الأسئلة المطروحة مقدّمة لنزول آيات القرآن الكريم تدريجياًء 
ا يَحَلُوتَكَ . 

ه ‏ علاقة الأمّة بالنبي الكريم وَل هي علاقة مباشرة» يسنك ؟>. 

5 - الخبائث ما بطن منها وما ظهر هي المعيار في تحريم كل شيءء عل ل 
لطِيباتٌ 4. 

1 المبدأ العام هو حليّة كلّ الطيّبات. طأيلٌ 25 الطِيبت»>. 

4 الإسلام دين الفطرة؛ وكلّ ما تستسيغه النفس ولا يكون فاسداًء فهو حلال» 
<ِأْعِلٌ لك الطَيبَتُ»؛ لاحظ التناغم والانسجام الموجود بين التشريع 
والتكوين. 

4 لا يقتصر التعليم والتدريب على الإنسان فحسب. فالحيوانات أيضاً تمتلك 
القابلية على التعلّم والتدرّب. امون ». 

> حتى الكلاب ترتقي منزلتها بالعلم» وتزداد مهارتها وفاعليّتهاء «#مَمَلَوتنَ‎ ٠ 
لذا قليل من التدريب والتعليم بإمكان الإنسان أن يجعل الكلب يخدمه حتى‎ 
تعالى ظبًا عَلتَكُْ أ ولكن ماذا قدّموا إزاء ذلك؟‎ 

١‏ - إذا أرسلت كلب الصيد إلى الفريسة اذكر اسم الله؛ ظوَاكثوا أنم الله عَليهِ>. 

- الالتزام بأحكام الله في أكل اللحوم مظهر من مظاهر التقوى» ظفَككُوا. . . 
انق . 

٠‏ - بعض الحيوانات البرية يحل أكل لحومها. (الصيدء دليل على أنْ الحيوان 
برَي) طقكُوا جا أسكن عَلمم4. 

4 - الاهتمام بالمعاد والحساب الإلهِيَ السريع» أحد مناشئ التقوىء طدَانَتا لَه 


تفسير النور (؟) المائدة: (6) 314" 


رعسم 4 2 مع 2 ل ع عسل ص يه 2 لس ل سلس 22 عط روج رس رار 
الوم أل لم لطبت وطعام ألْذينَ أونوأ الكنب حل لك وطعامكم ِل لمم وَالْحَصَكت ين 
لوبتت وسكت بن أل أونوأ الكتبَ من َنِم إذآ ليون ورهن حصنن عير مين 


ل 


حت ٠.‏ 22220 لس سخ مر سه يح لسر سن عرس ارو سرس ا لكي الس مسج ججتتم 
ولا مسَحِذِى أخدان ومن د الاين فَقَد حبط عَمَلْه وهو في اليو ون اتير 89 > 
إشارات: 


0 تشير الآية الكريمة إلى أن طعام أهل الكتاب حلال للمسلمين» ولكن في ضوء 
ما طرحته الآية السابقة من شرط حلّية اللحوم وهو أن يذكر اسم الله عليهاء 
نعبيّن بأنّ ما تقصده هذه الآية هو إباحة جميع أنواع أطعمة اليهود والنصارى 
عدا الذبائح. ويعضد هذا الرأي ما ورد في الروايات عن أهل البيت نلك من 
أن المقصود بالطعام هو القمح» والشعيرء والحبوبء والغلات. وفي هذا 
السياق» أدلى بعض النحاة بدلوهم من أمثال ابن الأثير والخليل الفراهيدي 
قائلين: إِنّ القمح في عُرف أهل الحجاز يعتبر طعام”". 

0 لقد مهّدت هذه الآية الطريق أمام المسلمين لإقامة العلاقات مع أهل الكتاب 
والزواج منهمء وبالتالي كان من الطبيعي أن يفتح ذلك باب التزاور أمام 
المسلمين وصولاً إلى نساء اليهود أو النصارى» الأمر الذي قد يجعلهم يتأثّرون 
بعاداتهم وأساليبهم في التفكيرء وربّما أدّى ذلك إلى ابتعادهم عن روح 
الإسلام؛ لذلك اختتمت الآية بتحذير موجّه إلى المسلمين لثلا يغفلوا عن 
إيمانهم» لأنّ في ذلك حبطاً لأعمالهم «إوَمن يَكُمْر الاين كَقَدْ حيط عَمَلْد». 

0 «أخدان»؛ جمع «خدن»» وتعني الصديق» ولكن عادةً ما تطلق الكلمة على 
الصداقة السريّة غير المشروعة مع الجنس الآخر. 

0 عرفنا في موضوع الطعام أن الآية الكريمة تبيح للطرفين المسلمين وأهل الكتاب 
أن يأكلا من طعام بعضهماء طأْيِلٌ لَكُم... ِل لْ4. بيد أنها في موضوع 
الزواج تبيح للمسلمين أن يتزوّجوا من أهل الكتاب دون أن يزوّجوهم نساءهم. 
<اْصتتٌ يِنَ البنَ أوثوأ الكتبَ» (ولعلَ السبب هنا واضح وهوء أنّه عادةً ما 


.54١ تفسير الميزان؛ الكافي» ج 5؛ ص‎ )١( 


0" المائدة: (5) تفسير النور (7) 


تكون المرأة؛ بسبب رقّة عواطفهاء متأثّرة بالرجل» من هنا فإنَ دخول الكتابيّة 
في الإسلام فيه رشد وصلاحء أمّا دخول المسلمة في دين أهل الكتاب» فليس 
سوى سقوط وحضيض؛ ولهذا جاء تحريم زواج المسلمة من أهل الكتاب). 

0 «المحصن» و«المحصنة»., تقال للعفيفة ولذات الحرمة» والحرّةء ولهذا قيل» 

المحصنات : المزوؤجات» د أن زوجها هو الذي أحصنها. 
والمراد ب «الْمخْصَئَتٍِ» هناء النساء العفيفات» وإِلَا فمن المعلوم أن 

الزواج بالمرأة المتزوّجة حرام قطعاً. 

0 قيل: إن المقصود بالزواج من الكتابية هنا هو الزواج المؤقّت”''؛ ويستدلٌ على 
ذلك بالروايات» وكذاء ذكر كلمة ظأَجْورَهُنَ رَهُنَّ» التي تتعلق بشكل خاص بالمهر 
في الزواج المؤقت. 

ار م كي 4 ان «ومن يَكفْرٌ بالإييتن فَقَد حيط 
عَمَلّْم. فقال: ترك العمل الذي أقَرٌ به" 

نا وفي رواية أخرى أنه سَئل ل عن أدنى ما كو الل عن انل فقال: 
«أن يرى الرأي بخلاف الحقء فيقيم عليه». ثم تلا هذه الآية: «إومن يَكَفْرَ 


التعاليم: 

١‏ لا تنسوا أهميّة عنصر الزمان عند بيان الأحكام والقوانين» «اآلوْم». 
- القوانين التشريعية تتناغم مع القوانين التكوينية» فما يقبله الطبع السليم» تحلّه 
الشريعة أيضاًء أل لك ايكذ ». 

 '*‏ عفاف المرأة قيمة وفضيلة, أيَآً كان دينهاء «اوَالْحَصَئَتُ ِنّ المت وحصت من 
لذن أُونوا الكتبَّ». 

؛ ‏ العفاف. مطلوب للرجال والنساء على السواءء «والْسخصَكتٌ. . . مُحْصِنِنَ». 

عند البحث عن الزوجة المناسبة فلننظر إلى إيمانها وعفافهاء وحصت ين اموت ». 


ف هذه المسألة ينبغي لكل سخص الرجوع إلى المرجع الديني الذي يقلّده. 
. تمسير نوز الثقلين» ج 0١‏ ص 66 م وسائل الشيعة؛ ج لا ص 01 


تفسير النور (؟) المائدة: (5) 7 


- لا يجوز اتّباع أساليب الاستغفال والاحتيال حتى مع غير المسلمين» 
ا يمن ؛ فاحترام الحقوق المالية للزوجة واجب حتى وإن كانت 
غير مسلمة. 

* - للمرأة حقّ الملكية» مسلمة كانت أم غير مسلمة» رةه 

4- يجب تسليم المهر للزوجة باليدء ظاءَلَتتُوهُنَ لُمورَهُنَ». لاحظ أن الآية 
الكريمة لم تقل «آتيتم أجورهن». 

- المال المدفوع للمرأة يجب أن يكون للزواج لا للزنا أو العلاقات غير 

المشروعةء نوهي ورهن مُخْصِِينَ غَيْرَ مُسَيْحِينَ ولا مُتَِذِىَ أَحَدَان». 

٠‏ - إقامة الغلانات السريّة وغير وه محرّمة حتى مع غير المسلمات» 
«ولا متَحِذِىَ أَحْدانْ 4. 
-١‏ يحل للمسلم تناول طعام أهل الكتاب والزواج المؤقّت بالعفيفات من 
نسائهم» كعلّ. . . وانْحْصَكتُ ين ْدِينَ أونوأ الكتب ين كبلك ». 
الاختلاط بأهل الكتاب؛ والعيش معهمء والسفر إلى بلدانهم؛ هي من 
جملة المزالق المحتملة التي قد تهدّد معتقدات الإنسان. من هناء نجد أن 
الآية تجيز العلاقة معهم. ولكنها في الوقت نفسه توصي بتوححي الحذر لثلا 
تعمل العلاقات الاقتصاديّة والأسرية على حرف المسلم عن معتقداته» وتدفعه 
إلى التضحية بإيمانه من أجل زوجة ينكحهاء «وَمن يَكُثْرَ بالايئن». 


و رده .و م مر 


«يتآيًا ليت َامَنُوَا إدَا كُمْثُم إِلَ الصّلوة فَأعْسِلُا وجومك وَأَبْديَكُمْ إل الْمَرافقٍ 

وأمسّحوا 2 | روسكم وَأَْجْلَكُم ِل الْكَعبَين وإ وإن م ثب نه وإن كُنتُم ‏ موصو 
أو ع سد سَمَرِ أو جه أحد مِنَكم ين التَايطٍ أو الم كنيد أزئة قم يمَذوا 7 تسمموا يدا 
يبا نشوا أ وجوه ثم وريم هن مار بِدُ أنه ! وب و 4 يَنْ حَرْج 


ل يأ لفن وي بت يح تتلسط * 0 فرت > 
إشارات: 
0 تتحدّث الآية و من سورة النساء عن موضوع الغسل والتيممء وهناء تتطرّق 


قف المائدة: (5) شير النون () 


الآية» مضافاً إلى الموضوعين المذكورين» إلى مسألة الوضوء. 

5 ما لحن لحِقّ الفعل «قام) بيبحرف الجر «إلى» أخد معنى الإرادة والرغبة» « إذًا 
مر إل الصكزة» بمعنى متى ما أردتم الصلاة. 

0 تطلق كلمة «ججنب» على المرأة والرجل والمفرد والجمع سواءً بسواء. المراد 
بالحكم «مَاطهرُوا» هو الغسل» بدليل أنه جاءت في الآية 57 من سورة النساء 
كلمة «تغتسلوا» بدلا من جتاهيا». 

0 التحديد بعبارة إل الْمَرَاِفِتقِ»ه هو من أجل بيان حدود الغسل» لا جهته. ولمّا 
كانت كلمة «اليد؛ في اللغة العربيّة تشمل في معانيها من الأصابع إلى الرسغ. 
ومن الأصابع إلى المرفق» وكذلك من الأصابع إلى الكتف. لذلك ذكرت الآية 
الكريمة حدود ما يجب غسله من اليدين في الوضوء وهو حتى المرفقين» لا 
أقل ولا أكثر. 

ه تتجلّى في التيمّم روح العبادة لله؛ لأنّ الإنسان يمسح جبهته التي هي أشرف 
الأعضاء في بدنه بيديه المترّبتين مع قصد القربة لله ليظهر خضوعه له سبحانه 
وتواضعه في حضرته. 

«صعيد؛ من «صعود؛ وهو الذهاب إلى المكان العالي» وقد روي عن الإمام 
الصادق طلئلة أنه قال: «الصعيد: الموضع المرتفعء والطيّب: الموضع الذي 
ينحدر عنه الماء. ..2'' إذن: فالأرض المنخفضة التي تتجمّع فيها المياه 
الآسنة لا تصلح للتيمم. لافتقادها شرط التيمم وهو التراب الطاهر. 

0 ونقرأ في الحديث الشريف أنه : هلا صلاة إلا بطهور)”) (الوضوءء أو الغسل» 
أو التيمم). 

ل وكذلك ورد في الحديث الشريف: «تابع بين الوضوء كما قال الله 5 ابدأ 
بالوجه ثم باليدين ؛ ثم أمسح الرأس والرجلين» ولا تقدمنّ شيئاً بين يدي شيء 
تخالف ما أمرت بهء فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على 


.45 معاني الأخبار» ص 187. (؟) تهذيب الأحكام» ج ١ء ص‎ )١( 


تفسير النور (؟) المائدة: (5) وفوف 


الذراع. فإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل» ثم أعد 
على الرجلء ابدأ بما بدا اللّهه0". 

0 سُثئل الإمام أبو جعفر الباقر : من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض 
الرأس وبعض الرجلين فقال: «... ثم فصّل بين دا فقال: #وامسحواأ 
برمُوسِكة». فعرفنا حين قال: «#ررءوسك:» أنّْ المسح ببعض الرأس لمكان 
الباء» ثم وصل الرجلين بالرأس» كما وصل اليدين ارك وذلك لأنْ معنى 
ذلك هو بعض الرأس». ولو قالت الآية: «(وامسحوا رؤوسكم)؛ لوجب المسح 
على جميع الرأس ين 

0 وسُثل الإمام جعفر الصادق ع عن قوله وِككَ: «آر للمسام ليا فقال: «هو 
الجماع ولكنّ الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمّون»"". 

0 وعن الإمام الرضا عله أنّه قال في حكمة الوضوء: 
«يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار». 

٠.‏ «مطيعاً له في ما أمرها. 
ه «نقيّاً من الأدناس والتّحاسة». 
ه «ذهاب الكسل وطرد النعاس). 
ه «وتزكية الفؤاد للقيام»”*. 


التعاليم: 
١‏ النظافة والطهارة شرطا الإيمانء ييا الَدِنَ امنوًا... فَأَعْسِلُواً. . . فأطهرواً». 
الطهارة شرط الصلاةء «فَعْسِنُواً». 
 "*‏ كما إِنَّ مس القرآن يقتصر على المتطهّرين» طلا يَسَمُدُه إلا الْمطْهَرُونَع 2*0 
فإِنّ الارتباط بالله تعالى أيضاً يحتاج إلى الطهارة» طتََغْسِنُوا». 
)١(‏ تفسير نور الثقلين. (:) وسائل الشيعة» ج )2١‏ ص 757. 


)١(‏ الكافي؛ ج لاء ص 0". (6) سورة الواقعة: الآية 9لا. 
(©) المصدر نفسه. ج 6. ص 066. 


4" المائدة: (107) تفسير النور (؟) 


5 - نجاسة الجسم تحول دون التقرّب إلى اللهء «إدًا كُمَثمْ إل الصّلرة فاَغْسُِوا». 

ه ‏ من المهمٌ جداً أن يراعي الخطاب أصول الحياء والعفاف والأدبء لا سيّما 
في المسائل الزوجية» «لَسَسْْ ايسآ طبعاًء في القضايا القانونية لا بدّ 
من التحدّث بصراحة ووضوح لكي لا يغمط حقّء كما هو الحال مع الاية 
الكريمة ظدَعَلْشُر بِهِنَّع''' التي تتحدّث عن مهر الزوجة. 

5 من الممكن التخفيف في ظروف الصلاة ومقذماتهاء ولكن دون تعطيل الصلاة 
نفسهاء تلم ثرا م كتبتتراه. 

- يجب السعي للعثور على الماء لأغراض الوضوء والغسل» وإذا لم يوجدء 
حينذاك يمكن اللجوء إلى التيمّم. عبارة تلم يَجَدُواأ» إشارة إلى أن البحث 
لم يسفر عن شيء. 

6 لا يمكن لنا الوقوف بين يدي الله بالماء والتراب النجس» لصعِيدَا طَيَبَاه. 

4 - يجب أن يكون الطعام طيّباً كما أشارت إلى ذلك الآيتان السابقتان» وكذا 
الحال مع التيمّم إذ يجب التيمّم بتراب طاهر طيّب» 9صَعِيدًا طِيَبًاه. 
اه ا 

١‏ -الهدف من الوضوءء والغسل» والتيمم. هو تحقيق الطهارة الروحية 
والاستعداد للوقوف بين يدي الله تعالى» « رةه 

١‏ التكاليف الإلهيّة نعمة للإنسان» وَلِبْعمَ يعَعَتَهُ عَكِكْ». 

0 بالتكاليف من أمثلة شكر الله تعالى» #لملك 3 


«وَادْخُروا ينَمَدَ اك 0 ميكمهُ اذى وَانْقّكُم بوه إذ قُلتُم سمعنًا وأطعنا وَأتَُوأ 
أنه إِنَّ أله علِيمٌ بدّاتِ آلصّدُور © » 


0 


أ مج 


إشارات: 


تذكير الآية الكريمة بموضوع ذكر النعم واحترام العهود والموائيق جاء في إطار 
تحذير عام وشامل. بيد أنه من الممكن أن يكون الهدف. ولأسباب معيّنة» هو 


)١(‏ سورة النساء: الآية *الا. 


تفسير النور (؟) المائدة: (/9) و" 


موضوع قيادة المجتمع الإسلامي وطاعة ولي الأمر. ومن هذه الأسباب نذكر: 

١‏ القيادة الإلْهيّة هي عهد وميثاق إلهي» تدلّل على ذلك قصة إبراهيم وطلبه 
الإمامة لذرَيّتهء ومن ثم ردّ الله تعالى من أنّه لا يمنح عهده للظالمين» 
طلا ينَالُ عَهْدِى الطَبِيِينَ4". 

١‏ بعد تنصيب علي بن أبي طالب 8 للإمامة في يوم غدير خم» نزلت 
الآية الثالثة من هذه السورة على النبي الأكرم وَل التي تذكر بتمام 
التعمة. 

'' - لقد بايع الناس علياً علي في غدير خم بقولهم «بخ بخ»: وقالوا له: سمعاً 
وطاعة. وتجدّد هذه الآية دعوة الناس إلى الوفاء ببيعتهم للقائد وثباتهم 
على عهدهم معه. 

0 يشمل عهد السمع والطاعة» ظسَيِْمَا وَََمْنَا» جميع العهود والمواثيق التي 
تعهّدت البشرية بالوفاء بها للأنبياء سواء أكانت طبيعية» أم فطرية» أم لفظية»؛ أم 

عملية» من قبيل بيعتهم أو شهادتهم بالتوحيد والنبوّة. 


التعاليم: 

١‏ تأكيد الآية الكريمة على بعض المفاهيم مثل النعمة» والميثاق» والطاعة» 
والعلم بذات الصدور لا سيّما بعد نزول الآية الخاصة بغدير خمء يمكن أن 
يكون إشارة إلى التنكر لمضمون الآية الثالثة والانقلاب على نهج الغديرء 
(كما قال الإمام الباقر غَلكه”"' في تفسير قوله وك 2اوَاذْكُرُوا يعَمَتَ أللّو». 

١‏ التذكير بالنعم؛ والعهود. والمواثيق» والأقوال» وعلم الله تعالى؛ كلها 
مناشئ للتقوىء #وَادْكُروا رِعَمَةَ اللو». 

“" - حذار أن تسوّل لنا أنفسنا نقض العهود» فالله عليم محيطء اوتا أله إِنَّ أله 
يد ينَاتِ آلصّدُور». 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .١74‏ (؟) تفسير نور الثقلين. 


0" المائدة: (8) تفسير النور (؟) 


4ت م ا مومعدك يوه هي الس مسر مس نه لاي مء موارطء دير ص اسم 
«يتأيها الزرت ءامنوا كونوا قودميت ينو شهدا بِالْقِسْظٍ ولا يَجِرِككْ سَنَانَ قَوْوٍ عَلح 


2 مم إيري 


>2 م 00 +ءس وو عط رمه ل و ريع ِو الى 00 
ألا تَمَدِلُوا أعدِلوا هو أَقَرَب لِلتَقُوَى وَأَّقُوا لَه إك اله حَبِيرُ يما تَعْمَلُوتَ () > 
إشارات: 


0 هذه الآية شبيهة بالدعوة التي أطلقتها الآية ١75‏ من سورة النساء مع اختلاف 
طفيف. لعَبِنَ لقنا بد يل وَل ع أشي أو الود لون ويعمقل 
الاختلاف في أن هذه الآية توصي المسلمين أن لا يصغوا إلى أضغانهم 
وأحقادهم فيحيدوا عن الحقّء فيما تحذّر الآية المشار إليها في سورة النساء من 
إمكان أن يصبح الغلرٌ في الحبّ سبباً في دفع الإنسان إلى خارج جادة العدل 
والصواب. إذن» فعوامل الانحراف عن طريق العدل إمّا أن تكون الأحقاد 
والكراهية» أو المحبّة المفرطة والمحاباة» إذ تشير الآيتان إلى واحد منهما. 

0 لا جرم أنَّ كبح الأحقاد الداخليّة التي تعتمل في النفس تجاه الآخرين أمر 
صعبء. لذلك؛ نجد الآية الكريمة» إلى جانب الحكم بضرورة العدل» تطرح 
محفّزات لتشجيع الإنسان على ترك تلك الأحقاد وراء ظهره. «وَلَا 


ع 
2 


حجر مفك . . . اعد لوا هو 0 ب لَّوأ أله . 

التعاليم: 

١‏ - إذا أصبحت أحقاد الإنسان هي الدوافع التي تحرّكه؛ سيغيب الإخلاص من 
حياتهء أمَا إذا كان القيام قربة إلى الله تعالى. فسيختفي أثر الأحقاد في تطبيق 
العدالةء هَومِيتَ ينه . .. ولا حرمت >. 

١‏ لا شك في أنْ العدالة المتواصلة المتأصّلة في أعماق النفس ذات قيمة 
معكاملة» وَإِذ :كانت العدالة الوقتية أيضا مطلوبة»: #كرووا. . سبداء 
ألقِسيِّ4. 

“" - المؤمن تربطه علاقة بالله تعالى ظفَّمِيتَ بِنلّ» وفي الوقت نفسهء يشهد على 
الناس بالعدل» ظشُبد ِالقسيّ>. ْ 


تفسير النور (؟) المائدة: )٠١  9(‏ يضف 


4 إذا أيقنا أن الله تعالى عليم بأعمالناء فلا ريب أنّنا سنسلك طريق العدل» 
<ِنبَدَ بلقني .. إن لَه حَبِنٌ يما تَسَمَلْرنَ>. 

ه ‏ لا يمكن للإنسان المعقّد والحاقد أن يعدل» فطريق العدالة يحتّم عليه أن 
يكبح أحقاده وضغائنهء «ولا رمت ». 

5 - يجب أن تبقى العواطف في دائرة العدل؛ «وَلَا يَجْركَكُمْ. . . أَعَدِلُوأ». 

ا إضمار الحقد أسباب الاتحراف عن خظ العدلء» «ِمَكَانُ تَرْرٍ عو أل 
تنيأرأ». 

4- في مجال رسم السياسات ووضع الخطط والعلاقات الداخليّة والخارجيّة, لا 

رمع 2 


الإنسان العادل يكون أقرب للتقوى. طأعَدِلُوا هو أَقَرَب لتقو ». 


تقد أله اي مثا تكتيفا التتلكيا كم مذيرة كك عَِةٌ ©© 
اتيت كرا وَكدَوا انتآ أؤكهلك أشكنب لبر 49 

إشارات: 

0 الأجر في القرآن الكريم يشمل أنواعاً عدّة منها: ظأْجْرٌ عَظِيءٌ». لبر 
كه" «لبه ريع »”"2. طبر مَيْرُ مَْوْنٍبه0". لذلك. فإنّ الثراب الإلهيّ 
ذو مراتب ودرجات. 

ل إن وعد الله حقٌ #وعد ...ب وهو لا يخلفف وعذه» جإنَّ أله ل يخْلِثُ 
لمعا 17 . 

0 «الجحيم؛ هي شدة تأجّج النارء وهي مشتقّة من الجحمة؛ ورد في قصّة 
إبراهيم أنه ألقي في جحيم (نار متأججة). (لأصحاب الجحيم) هم أهل النار» 
والخالدون في نار جهتم. 


.8 سورة فصّلت: الآية‎ )0( .١١ سورة هود: الآية‎ )١( 
.6 سورة آل عمران: الآية‎ )4( .١١ (؟) سورة يس: الآية‎ 


4" المائدة: )١١(‏ تفسير النور (؟) 


التعاليم: 

١‏ -الإيمان والعمل متلازمانء 9ءَامنوا وَعَمِلُواً الصيحيِ». 

؟ ‏ الإيمان والعمل الصالح يحتّان الذنوب حنّاًء هلمم تَغْفرَةه: ويستنزلان 
الثواب والأجرء «وآجْرٌ عَظِيةٌ ». 

"' - التبضّر في عاقبة الأمور له أثر كبير في قرارات الإنسان» «وآجْرٌ عَظِيك... 
أَصَحَلَبُ اليو 4. 

؛ ‏ عذاب الكافرين والمكذبين هو الخلود في جهنمء وَالْدِنَ 
لأسَحَبُ للْجِبِر». 

الحثٌ والتشجيع باعث على العملء؛ لهم تَتْفِْرَءُ وأَجْرٌ عَظِيِءٌ ؛ كما إن 
التهديد والوعيد هو أسلوب للردع في القرآن الكريم» أب للحي ». 


كيبا اليرت ءَامَنُوا اكوا يِعَمَت أله عَليِحَكُمْ إذ هَمَّ ْم أن يَبِسطوَأ لتك 
1 وأ لَه وََلَ ل َكل النؤيئرت 09 > 


و 


5 


٠ .‏ صسده ّ. ٠.‏ عط م2 
أَيدِيْهُم نكن أَيدِيَهُمْ عنحكم وَانَّقُوأ َه وَعَلَ أله فليو 


إشارات: 

0 لا يُعرف بالضبط طبيعة الحادثة التاريخية التي تتحدّث عنها الآية الكريمة؛ 
ولكن يمكن أن نعتبر أنْها تشمل جميع الحالات التي انتصر فيها المسلمون 
على المؤامرات وهجمات الأعداء؛ بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. 


التعاليم: 

١‏ - لا بد للمؤمنين أن يذكروا نعم الله عليهمء 9«يكايبًا ألَديت ءَامَنُوا أَذْكُروأ 
نِمَْمَتَ أله .فهذا يعدّ حمداً لله وشكراً على آلائهء كما أنه يزيح عن طريق 
الإنسان الغرور والغفلة» وفوق هذا وذاكء يزيد من حبّ الإنسان لخالقه. 

1 - دفع أذى الأعداء هو من نعم الله عليناء مكف ايْدِيَُرْ عَنحكُمْ». 

“ - بالتقوى والتوكل على الله سبحانه والإيمان به» نستجلب ألطاف الله علينا 


تفسير النور (؟) المائدة: (؟7١)‏ بع" 


1 ل 


وندفع عنّا خطر الأعداءء نكن لْدِيَجُرْ عَنحكم وَانًَا لَه وَعَلَ أله توك 
لْمرييرستَ: كما إِنّه بسبب معاصينا يسلّط الله أعداءنا عليناء فى حين أنّ 
التوجّه إليه سبحانه يكت عنًا أذاهم. 


0 سرس 02 


 :‏ التوكل على الله من شروط الإيمان والتقوىء #9وَاتَفُوا أله وَل أله فَلِيِكر 
لْمزْينوت >. 
5 التقوى والتوكل من نتائج ذكر الله والإيمانء طأذْكُروا يَمَمَدَ ألّو... ونا ألله... 


- 
7 م ل[ لس ص ص نل 
م 


04 مه - ص 13 . ووءمى م 4 2 27 
« © وَلمَدَ أحسذ أللَهُ مِيتَىَ بن إِسَْرِيلَ وَبَعَقَنًا مِنهُمْ أثى عَسَرَ تقِيبًا وَقَالَ أله 
عمس و كل ىسرك 2 سدع )2 ره ضام في بيرلا لوم يول س55دج بم 
إن معحكم لين أقمتم الصّسلرة وءاتينم الكوة وءامنتم برسي وعزرنموهم وأقرضتم 
ءَ 2 َ جد ل 5 سم عدو مويرم ده َ.* 2 
3 


لْأَنْهَثرٌ هَمَن كفرٌ بَعَدّ ِلك منحكُم هَقَدَ صل سوآه ألتيِيلٍ 09 »> 

إشارات: 

0 «التعزير» في الآية من «عَزّره وهو النصرة مع التعظيم. 

0 «سوآء أَلسَبِيلٍ». السواء في الأصل هو الوسطء. أي الطريق الواضح» ومن 
يحيد عنه يسقط في الهاوية. 

0 نقباء بني إسرائيل هم وزراء النبي موسى 2ه وزعماء اثنتي عشرة طائقة من 
الطوائف الإسرائيلية. وقد نقل عن الرسول الأكرم وُه قوله: «إنّ عدّة الخلفاء 
بعدي عدّة نقباء موسى6"'". لقد عمل أعداء أهل البيت عي ما في وسعهم لكي 
يفسّروا هذا الحديث على الخلفاء الراشدين» وخلفاء بني أميّة» وخلفاء بني 
العباس» على الرغم من أن هذا العدد لا ينطبق على أي منهم. وتأتي تلك 
المحاولات العقيمة في وقت تعجٌّ المصادر الحديثية للفريقين بعشرات 


)0غ( مسند أحمد بن حنبل» ج ١١‏ ص 798. 


34 المائدة: )١7(‏ تفسير النور (؟) 


الأحاديث الشريفة التي يصرّح الرسول الأكرم و بأسماء هؤلاء الخلفاء الاثني 
عشرء بدءاً بالإمام علي ظَلة وانتهاءً بالإمام المهدي :2ل. 


التعاليم: 

١‏ الأديان السماوية قبل الإسلام ا كانت تحتوي على الصلاة» والزكاةء 
ونصرة الأنبياءء والإنفاق. طإميكق بن إسرويل». 

لاد التفيرة الاليية رهن شروط عدّة هي: إقامة الصلاة» إيتاء الزكاة» الإيمان» 
نصرة الأنبياء» الإنفاق» «إنْ مَمَحصُمّ بن أَكَنتُمُ الكتاكرة»4. 

- الإيمان بالأنبياء غير كاف ما لم يستكمل بنصرتهم» #وعررموهم >. 

00 0 جيد» ولكن في إنجاز كل منها فائدة أيضاًء لين 
قَثُم الكلاة... وأترضم أل4. 
- مساعدة خلق الله مساعدة لله. لاحظ أن الآية لم تقل «أقرضتم الّاس» بل 
«رأترضط للته. 

5 - يجب أن يكون الإنفاق على نحو صالح» ومن مالٍ طيّبء ونيّة طيّبة» وبسرعة 
وبلا مئةء وبا حسما ». 

٠7‏ لا بد للقائد من أن اس ناه تعالى» وكذلك من يختارهم الأنبياء؛ 
«تتننا ينم انق عكر تسبه. 

4 - تكتسب الصلاة» والزكاةء والإنفاق» قيمتها إذا تكللت بالتسليم ونصرة القادة 
لين «ِأتنكمٌ الصكلد؟ ونم اكد واكم يشل يم». 

4 النجاح يكون أعظم إذا ولد القائد من رحم الشعب. طوَبَعَئَنًا مِنهِم». 
- للجنّة ثمن» فهي لا تمنح بالأعذار والحجج. ففي مقابل الصلاة والزكاة» 
والإيمان» والمساعدة. والإنفاق» توهب الجنّةء «لين أكَمَتم... وشُينكُ 
جَتد4. 
الجنّة ليست مكاناً للفاسدين» عليهم أوَّلاً أن يتطهّروا ومن ثم دخول الجئّة» 
«لأكنرن... ولكيلكت». 


تفسير النور (؟) المائدة: (17) "4١‏ 


- الإيمان والعمل الصالح هما السبيل المؤدّي إلى المغفرة الإلهيّة ظاءَامَنتم... 
قرم ضِكم ... لَدكيْرن». 
ِ ا عذر لأحد بعد أخذ الميثاق. وإلقاء الحبجة» وتحديد شروط الحظوة 
بالألطاف الإلهيّةء «كين كَئرٌ بَتَدّ ذلك مِنحكُمْ مَتَدَ صَنَّ سواه 
أَلْسَبِيلٍ ». 
14 - من يتمرّد على أحكام الله تعالى: يخرج عن طريق الاعتدال والتوازن» «ضّن 
كَْرٌ... فَقَدَ صّلَّ سَوَآهُ ليل ». ٠‏ نعم إن إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والإيمان 
بالأنبياء» والوفاء بالعهودء هي الطريق الوسطى الذي ضل عنه العاصون. 


كد 


21م 


59 أ عر م فلو ده 5 كسيد مر . اس سم 
ظيِْمَا تضم مَِنَقَهُمْ لَمَنَهُمَ وَجَمَلْنَا ُلُوبَهُمَ عرَْت الحكيرَ عن 
مامه وتوا حعلا ما قرأ 1000 َنم إلا ميا نيم فَأعَفُ 


عَنْبحَ وقح إن أنه يب المْعييِينَ 2) > 


إشارات: 
0 بدأت هذه الحو بنداء الوفاء بالموائيق والعهودء ثم ذكرت في الآية السابقة 
بميثاق الله مع بني إسرائيل» حتى انتهت هنا إلى استعراض آثار نقض العهود 


والموائيق. 

أحياناً» يتعرّض الإنسان إلى نسيانٍ غير مقصودء وهذا النوع لا شيء عليه: 
ولكن في أحيان أخرى» يحمل نفسه على التناسي من منطلق الاستخفاف وعدم 
الاهتمام. ويكون هذا التوخ لعن وموضع انتقاد» مثال ذلك ما ورد في هذه 
الآية الكريمة» #وسُوأ حَظّا». 


التعاليم: 
١‏ بتاعد الدروس والعبر من نقض بني إسرائيل المواثيق والعهودء ظيِّمَا 
تقضبم... لَمتلهم 4. 


ا العهود مع الله تعالى» مدعاة للحرمان من الألطاف الإلهيّة» وتمهيد 


34> المائدة: )١4(‏ تفسير النور (؟) 


لقسوة القلب» لمهم وَحَمَلنَا ُلُوبَهُمَ قَلسبَةٌ 4 تذكر الآية ١84‏ من سورة 
التوبة أن نقض الموائثيق يفتح 0 كذلك أمام نشوء النفاقء طتَأعَقبجُمَ نِمَاَا 


فى لويم 4. 
“" - طائفة من بني إسرائيل كانت مجبولة على الخيانة» «ولا رَرَالُ تَطَلِمٌ عل حَاَةٍ 
ع4 


5 - كان النبي الأكرم يك يراقب دوماً أعمال اليهود وتصرّفاتهم. «وَلَا نَرَالُ 
تيع4. 
لا ننس العدل والإنصاف حتى في تصدّينا للأعداء. لاحظ عبارة إلا يبلا 
و د ا 
- العفو والصفح من أمثلة الإحسانء تَعَفٌ عَنْهُمَ وَصمّح... العو 
0 مر 3 عن الكافر أيضاً يعد من 0 الإحسانء #فاعفٌ عََبُمَ وا 
ة يض الت 


رز 


6 
ب 


- نات 3 ا هه ص 
2 وم اَلْمّدَا ‏ هف > سم مء سرع 
له اجن لج الْمَدَاوَة والبتصسةة إل يوم الْقِيمَةَ 


وَسَوْكت بْيَنَثُهُمُ أنه يما كَاوًا بصتئورت )4 


إشارات: 

0 «النصارى؛. جمع «نصراني» ربئما كانت التسمية ناشئة عن الشعار الذي كان 
يردّده أتباع النبي عيسى عد وهو مض أَنصَائٌ 0 فسمي المسيحيون 
النصارى. 


0 «1 بنضاة» . » تفور النفس عن الشيء وهو أمر وجداني بينما «العداوة»؛. تحمل 
ظابعاً عملياً ظاهرياً. 


.١5 سورة الصف: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) المائدة: )١6(‏ 1" 


0 المقصود بنسيان بعض ما ذكروا به هو أنْ طائفة من المسيحيين خرجت عن 
حدود التوحيد ودخلت دائرة التثليث؛ وبدلاً من الإيمان بدعوة النبي 
الكريم وَل كانت تكتم صفاته وعلائمه. 

0 «أغرينا» مأخوذ من الغراء وهو ما يلصق الشيء بالشيء كالصمغ وشبهه. 
والمعنى هو أننا ألصقنا بهم العداوة من جهة التسليط عليهم. 


التعاليم: 
ما أكثر الضجيج وأقلَّ الحجيجء 1لا كا تصنتت.:. تكثرا خطا هنا 
دكررا». 


؟ ‏ من زعم شيئاً عليه تحمل مسؤوليتهء دالوا إنّا تدر أَحَدْنًا مِيِكَفَهِر». 
* -عاقبة نسيان النّثّر الإلهية وبشارات العهدين هي الفُرقة والعداوة» «مَسَمُوا... 
أَغْيَبًا بنِنَهُمْ الْمَدَارََه. 
- لنأخذ ا من المصير السيئ للآخرين وكفرهم جراء نقضهم العهودًّ؛ (لقد 
أخذنا من النصارى ميثاقهم. فلمًا نسوا سلّطنا عليهم العذاب). «أحَدنا 
مِبِكَمَهُرْ كتنوا... تزياه. 
القُرقة والعداوة عذاب إلهيء «مَتنوا... تَأَغَرنَا>. 
الله تعالى رقيب على كل الأعمال؛ وسيجزي الإنسان على كل عمل» 


وتعفد لله يتا كَاوًا بسترت». 


«يتاهلٌ الب هَد جةحُْْ رَسُوانًا يرث ل كيرا يِنَا كُندُمْ نورت من 


سدميم هم 5 
ألحكتب وتعفوأ عن كير د بحم يرت ألو ور وَحكِنّبٌ قبت 40 
إشارات: 


إفشاء ما تخفي السرائر هو من علائم علم الغيب وواحد من طرق علم النبي؛ 
« بين لكم.. ٠‏ وت عن 11 حتب 374 


)١(‏ تفسير الميزان. 


1 المائدة: (15) تفسير النور (؟) 


التعاليم: 

١-الإسلام‏ دين عالمي» ويدعو جميع الأديان إلى الحنّء 9يَأَهْلٌ الكتب مد 
جدك رَسُولنًا 

١‏ - دعوة الناس إلى الرشاد ينبغي أن تشمل أهل الكتاب أيضاًء فلا ينبغي اليأس 
من هدايتهم؛ طيَآهلٌ الكتب». 

 '“‏ الكون بدون القرآن ظلمات» ظنَدَ ةكم يرت ألو نُورٌ». 

؛- لقد ُحجبت بعض حقائق التوراة والإنجيلء «حكَيبًا يِمَا كنم 
0 

- من أساليب الإرشاد والتوجيه؛ شرح الموضوع على قدر الحاجة؛ 9وَيَعَفُوأ 

4 

1 - عظمة القرآن فوق الوصف. فكلمة «النور» و«الكتاب» جاءتا فى صيغة التنكير 
نا يلاق عن الجلالوالنظف زه وطق اورف يي 77 


«يَفْدى بد لله مي أنَمَمَ ضْوكة سمل السَل وَيُطْرِبْهُم ين الظلت إت 
أَلتُور يإذنهء دَيَقْدِيهِمْ إل صرْط مُسَئَِبِرٍ © »> 

إشارات: 

ه للهداية مدارج ومراحل: المرحلة الأولى منها هي الهداية العامة لجميع البشرء 
سواء اهتدوا أم لم يهتدواء والهداية الأخرى هي هداية خاصة لأولئك الذين 
دخلوا في الهداية العامة. 

0 تبيّن الآية الكريمة النوع الثاني من الهداية. 

0 السلام هو أحد أسماء الله الحسنى طآلسَلمْ الْمُؤِْنُ الْمْهَيِينُ...4”'': «ومن 
أسماء الجنّة «دَارٌ ألسَكرِ»”". إذنء سبل السلام تعني السبيل المؤدّي إلى الله 


.171/ سورة الحشر: الآية 77. (؟) سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) المائدة: )١5(‏ "> 


وإلى الجئّة وهي نفسها الصراط المستقيم. و#...سْبّْلَ أَلسَلمِ #؛ تشمل سبل 
سلامة الإنسان» والمجتمعء والأسرة» والجيل» والفكرء والروح» والشرف». 
وغيرها من الأمور. 
0 التجسيد الحيّ لاتباع رضوان الله تعالى في الآية الكريمة «امّري أتَبَمٌ 
رضوائة, > . ٠‏ هم السائرون على نهج غدير خمء ذلك أنْ الآية الكريمة 
«وَرَضِيتٌ لك الِسْلم دينا» نزلت بعد تنصيب الإمام علي #ة خليفة لرسول 


الله ين على المسلمينه”". 
التعاليم: 


المال» ولحي د النفس» والانتقام» يَهَدِى به باه مَرن أتَّبَمَ 


رصوائة, 4. 
الإنسان هو من يمهّد لهداية نفسهء طيَهَدِى به أَشَّهُ مَري أتَبَعَ رصْواة,». 


الهداية إلى طريق السلامة والسعادة رهن بكسب رضا الله تعالى» ومن سعى 
إلى إرضاء غيره فهو منحرف» <يَهِدِى ب أت مَري أتَمِمَ رضوائسة, 4 مسجل 
لتك ». 


طرق :الجن واتحد» وظرق الداطلء والشركء والكفرء والنفاق» والفرقة» 
كثيرة ومتعدّدة» تأمل كلمة 9 ا لنور ور جاءت في صيغة المفرد؛ بينما تجد 
لاظدْتُ» في صيغة الجمع؛ نعم. المحاسنء والخيرات» والطهارات» 
ومضات من نور التوحيدء وكلها وحدة واحدة ومنسجمة» بينما الظلمة كانت 
وما زالت باعثاً على تفرّق الصفوف وتشتّتها 

- لا شك في أنْ الهدف هو واحد لكنّ السبل المؤدّية إليه متشعبة» «سْبْلَ 
لكك ». 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. 


47" المائدة: )١11/(‏ تفسير التور (؟) 


1 في ظل مدرسة الوحي تتحقق السلامة والسعادة للفرد والمجتمع وللروح 
والجسمء 9سْمْلٌ اسل 4. 

سينعم البشر بالتعايش وبحياة آمنة ومستقرّة في ظل القرآن الكريم» سبل 
لكك ». 

+ تنتهي «سْبْلٌ لتك مِ» إلى «الري السعتمْ4: وكل من يؤذي تكاليفه 
المختلفة وفي شتى الظروف سعياً وراء كسب رضا الله» كلّهم سيصلون إلى 
السعزاط التمس ةنيهم ٠‏ «يهدى... سمل ألسََلَّد... وَيَفْدِيهِمْ إن صل 


مُسَيَّقِيِ و 4. 


4 لا يكفي التمسّك بالنبي والكتاب فقط للوصول إلى الصراط» بل يلزم أن 

يقترن ذلك باللطف والإرادة الإلهيّةء « بدن ». 

- لا جبر ولا تفويض»؛ بل منزلة بين المنزلتين» فالإنسان مخيّر؛ ظأنَّبمْ 
0 ولكنّ السير نحو الهدف بمعزل عن إرادة الله أمر مستحيل» 
«يإذنهء». 

١‏ القرآن هو الدواء الناجع لكل الظلمات. فهو يحيل ظلمات الجهل» 
والشرك» والمُرقة» والهمجية»ء والشبهاتء والشهواتء والخرافات»؛ 
والجرائم» والاضطراباتء إلى نور العلم» والتوحيدء والوحدةء والتحضرء 
واليقين» والصفاء: والآمن» والاستقرارء طرَيُطْرجهُم يِنَ الظلتت كت 
ألثور>. 


مي ج-» 


دلتَد كَدرٌ ارت تَلوَا إن لَه هْرَ لْمَِيحٌ َبْنُ ريم كن مم يَمْلِكَ يِنّ أله يما 
ُ بهيك الْمَسيح ابت مَرَيمَ وَأْصَهُ كد وس الْأَرَض حيصا وَلَهَ الف 


04 01 


ل أراد أن هيلت 
لصوت ا لْأَرَضٍ وَمَا يِتتَّهُمَأ يق ما ياد ونه عل كل عَنْو ص )»4 
إشارات: 


0 لقد طرح المسيحيون عدداً من الأفكار غير الصحيحة حول الله تعالى» يشير 


تفسير النور (؟) المائدة: )١119/(‏ 31 


إليها القرآن الكريم كما يأتي : 
1 الإيمان بوسوة غلاتة آربات» زولا مَتولوا قلكة ...06 . 
- الإيمان بأنّ الله تعالى هو أحد الأرباب الثلاثة (الإله الآب)ء مَالوَا 
إنك أنه نَاِتُ كلَدكو...م 27 


"٠‏ حصر الألوهيّة في المسيح» وهو ما تفئّده هذه الآية. 


0 «ِيلْنٌ ما شاه » إشارة إلى خلق عيسى 92 بدون أب وخلق آدم يدون أب 
ا 


القول 0 نا الصليب رمزاً الظلامته؟ أفهل يُعقل أن ن يقتل الله ! 


التعاليم: 

- يعارض الإسلام كل مظاهر الكفرء أو الشرك» أو الخرافات» في أي دين 
كان. والغلوٌ قرت من الكفسرءه لِلْقَدَ كم حدرٌ لبرت كَالُوَا د لله هو 
لمي أبن مم4 
وال الكريم يل مأمور بالحوار المنطقي مع المعارضين» طقُل فَمَن يَنِْك.... 

٠“‏ إذا كان المسيح هو الله. نأي إله هذا الذي يستقرٌ في رحم ا 
«التييخ أبن َيم4. 

- احتمالات العدم والفناء لا تستقيم مع الألوهيّة» «إِتٌْ أرادٌ أن بهلت 
0 
ل عيسى وأمّه والناس ينا خرجوا من رحم 0_7 وكاتوا ضعفاءء» وهم سواء 
١‏ قذرة الله تعالىء «الْمَسِيحَ 1 نت مريم وأكة, ومن ف لْأَيِضٍِ 
جِيصاً». 


5 - نسبة الألوهيّة لغير الله» المسيح مثلاًء دليل على افتقاد المسيحيين المعرفة 


)١(‏ سورة النساء: الآية ١لا١.‏ (؟) سورة المائدة: الآية *الا. 


11 المائدة: (14) تفسير النور (؟) 


ِ سر -. ط هر بيت 
الحقيقيّة عن الله تعالىء تالو إب أله هْوَ الْمسيخ أبن مريم... وله ملك 
لس ملأت رض >. 

القدرة الإلهيّة غير محصورة في نظام خاصء فبإمكانه سبحانه وتعالى أن 

يخلق الإنسان بدون أبء «وَأنَّهُ عل كُلٍ تَيْر مدر 4. 

ات ُو والتسرى عَنْ كوا اله لبود هل كم يعدبم 

و 
ل دير 0 سرع دع بر وس كو 2 ومسي 


لشي بأ وك لا بد ل لت كا يمد ونه مَك السَمَوتِ 
وَالْأَرْضٍ وَما يمسا وله النصِرُ (©) > 

إشارات: 

9 روي أنّ النبي الكريم يك دعا جمعاً من اليهود بدعوة الإسلام؛ وحذّرهم 
عذاب الله» فقال له اليهود: كيف تخوّفنا من عذاب الله ونحن أبناؤه 
و0 

0 لم يكن اليهود ولا النصارى يعتبرون أنفسهم أبناءً حقيقيين لله بل كان ذلك على 
سبيل البنوة الرمزية التشريفية. 

0 من جملة الجرائم التي تلطخت بها أيدي بني إسرائيل: قتل الأنبياء» وكتمان 
البشارات بظهور نبي الإسلام وو ونقض العهودء وتحريف الكتب السماوية» 
وعبادة العجل» والتعلّل والتحجج» وعبادة شهوات البطن وغرائزها. أمَا الأمثلة 
على العذاب الإلْهِيَ الذي نزل بهم فهي: رفع الطور فوقهم» وأربعون سنة من 
التيه؛ والمسخ والذلّة ُعَدَيكم بِْنُويم >. 

التعاليم: 

لا تجوز العنصرية» والانتهازية» واحتكار الحقّ من قبل الإنسان أو الجماعة 
أو الحزبء «بل أسر بشم مَتَنْ لق 4: 


)٠(‏ وكذلك وردت عقيدة بنوة الله وصداقة الله في إنجيل يوحناء الباب فى العبارة ١غ»‏ (الأمثل في 


تفسير النور (؟) المائدة: (19) 14 


لا تي لأي و أو 0 0 طائفة» 0 ا الله» ا 
ابَاهل الكتب هد جاءكُ رَسُولْنًا عه ين كم ع عَلَ فََوَ مّنَّ ألرُسْلٍ أن تَمُونُوا ما جه م شير 
رب سااصذ مماحج رمسم 0 2 0 0 
ولا ير فَقَد جَآء5 د وال هُ عل كل سنو قَدِيِرٌ 069 > 
إشارات: 


الفترة الزمنية التي تفصل بين النبي عيسى ظينة وبين دعوة النبي الكريم وله هي 
بحدود ستمائة سنة» بيد أنه في السنوات التي انقطع فيها حبل النبوّة» لم تخل 
الأرض من حجج لله كانوا أوصياء للأنبياء: بحسب قول العام ع 0 
«اللهم بلى. لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّةء إِمَا ظاهراً مشهوراً. وإنا 
خائفاً مغموراًء لثلا تبطل حجج الله وبيّناته. .. يحفظ الله بهم حججه وبيّناته 
حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم:”', إذنء الفترة لا تعني 
ترك الناس وإيكالهم إلى أنفسهم. 

0 ا ا د 
بعيداً عن قومه» واعتكاف الأنبياء الآخرين» وانقطاع الوحي عن النبي الكريم» 
والغيبتان الصغرى والكبرى للإمام المهدي 22إ2. 


التعاليم: 
١‏ - يوجّه الإسلام دعوة إلى أهل الكتاب للإيمان» «يتأهلّ الكتبٍ قد 
إماطة اللثام عن الحقائق المخفية» أو المحرّفة» أو المنسية» هي إحدى 
رسالاات الأنبياء» َي بين كم 4. 


)غ0( نهج البلاغة. قصار الكلمات» .١157‏ 


”1 المائدة: )٠١(‏ تفسير النور (؟) 


- الأنبياء هم ترجمان الأحكام الإلهيّة» «رسولعا يبك 51:». 

؛ - البعئة تغلق الباب أمام أيّ أعذار أو حجج 5 «أن تفولوا ما جَدَنَا من 
- الترغيب والترهيب هما من الأساليب الدعوية للأنبياء» #جَاءم بشي َتَذِس. 
- الإنسان حرّ في اختياره وسور الأنبياء لا تتعدّى تقديم الكتارات والتذ: 
فلا إجبار ولا إكراهء ظفََد جام ده ور 4 

- لا تسل كيف يمكن لنبيّ أميّ أن يكشف عن الحقائق المكتومة والتحريفات 
في الدين؛ فالله قادر على كل شيء. ظوَانّهُ عن كل سنو مَرِيِرٌ». 


- 


لوَإِدْ قَالَ مو 0 و كنا عَمَدَ أله عَلَيْكحْ إذْ جَعلَ فيك أبمكة وَحْصَلمْ 
وَدَاتَدَكُم بَا لَنْ مْوْتِ أسذا من الْمَلِئِينَ 6 
م 4 


إشارات: 


0 ذكر النعم يقرّي حبل المحبة مع الله وشكر نعمه والعبوديّة له والتسليم 
لاحكامف «الأسكررا يعمد اد متك 4. 

0 «الملك» في اللغة تعني «الحاكم والسلطان»؛ كما تعني «المالك رقبةَ شيء 
معيّن»» وقد نقل عن النبي الأكرم ولك قوله: «كان الرجل من بني إسرائيل» إذا 
كانت له الزوجة والخادم والدابة كتب ملكا"'". وحتى لو سلمنا بأن معنى 
الملوك هنا هو السلاطين» فهل يعقل أن يكون جميع بني إسرائيل سلاطين 
وملوكا؟ لهذا السبب نرى أن المقصود بالملك في الآية الكريمة ب «وَجَصَلُ 
موه أي تملكون أمركم لا يغلبكم عليه غالب بعد أن كنتم مملوكين لفرعون 
مقهورين. 

9 تشير الآية الكريمة إلى أنّ الله تعالى وهب بني إسرائيل في ذلك الزمان نعماً لم 
ينعم بها على أحد من أفراد البشر حتى ذلك الحين فتقول: رَءَاتَدكُم مَا لم 


)١(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور (؟) المائدة: (١1؟)‏ أ" 


بوْتِ ندا مَنّ الْعَِنَع: وقد تعدّدت هذه النعمء فمنها عبورهم نهر النيل» 
ونزول المنّ والسلوى عليهم. وانيجاس اثنتي عشرة عين ماء. 


التعاليم: 

.» لا بأس من توظيف عامل المشاعر والعواطف لدعوة الناسء # يفَو‎ ١ 

١‏ - قبل أن نقرأ على الناس الأحكام الإلهيّة» علينا شحنهم وتهيئتهم عبر التذكير 
بألطاف الله تعالى» ظأدْكُررا يَعَْمَدَ أنّهِ». . . نجد فى هذه الآية استعراضاً 
للنعم الإلهيّة» ومن ثم صدور الأمر الإلْهِىَ في الآية التالية. 

لت 5 5 5 : ْ سلس لء >) رم 
'' النبوّةء والحكومة. والقدرة. هي من نعم الله تعالى» #إذ جعل فيكم نيا 
وَجَصلحْ ملو». 
0 وُجد أنبياء في بني إسرائيل قبل النبي موسى ل إذ يصفهم أنهم من النعم 
ّ 3 ب : 2 ع لالس 2 سسلاة ©>] برسم 
التي أنعم الله بها على بني إسرائيل ظإِدْ جَمَل فيكم أنبياة». 
الخاصّةء وأخذوا بزمام الحكم» سقطوا في مستنقع الذلّة والمسكنة» فتغيّرت 


اس #وم”” سه 


. 0لا ماس . 2 ِ- ره 
نعمتهم: لم يُوْتِ أسَدَا ين العَكِنَ» إلى غضب: «وَبآءو بتصسر يت أو" . 
«يَقَْرِ أَدَعُوا الرّسَ الْمََدّسةَ أبّى كب الله كم ولا زندوا ع درك نيوأ كَيِرِنَ )4 
إشارات: 


0 «الأرض المقدسة» هي بلاد الشام (وتشمل سورية» والأردن» وفلسطين» 
ولبنان)» أو هي بيت المقدس فقط. 


رد موده 


ه «ولا رَنداْ» إِمَا تعني لا تديروا ظهوركم للأحكام الإلهيّة وترجعوا عن أمره 
وتتركوا طاعتهء وإما عدم الرجوع عن دخول الأرض التي أمروا بدخولها. 


.31 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


20" المائدة: (؟؟) تفسير النور (؟) 


التعاليم: 
- الوشائج التي تربط بين القائد والشعب يجب أن تكون عميقة وعاطفية» 
0 
0 
'"' - بقاع الأرض ليست على درجة واحدة من الأهميّة» فبعضها ينطوي على 
قداسة خاصةء «االأيْصَ الْمِنَدَّسََ)ك. 
5 الفرار من جبهات القتال حرامء ظادَخُلوا... ولا زندوا». 
ِ 0 2 الإليئة تطوق:الغيد بالمسؤوليات» عمل فيك أيه قصدة 
على خُلُوأك. 
5 0 0 على خسارة المرء؛ حرمانه دخول البقاع المقدّسةء «ادَخُلُوا... ولا 
٠‏ تتقييرأ». 


ذ- 3 معدم 


لم 


َالَأ كه م مت 1 ع سا 2 ج2574 يي | حسم 
«إقالوأ يلمومع إِنَّ فها قوما جَبَانَ وَإِنَا لن نَدَخْلَهَا حَقَّ يخرجوأ منها 
-_ 


إشارات: 
«جبّار؛ من «الجبرة وأصله: إصلاح الشيء بضرب من القهرء ومئها جبر 
العظم الكسير. لكنّ الكلمة قد تستعمل في الإصلاح المجرّدء أو في الإكراه 
والقهر المجرّد. وأمًا في وصفه تعالى فتستعمل في المعنيين» لأنه هو الذي 
يجير الناس بفائض نعمه» وقيل: لأنه يجير الناس أي يقهرهم على ما 
00 
يريده : 


0 «الجبّارون» هم قوم العمالقة من السامييّن عاشوا في شمال شبه الجزيرة العربية 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (؟) المائدة: (77) 0 


بالقرب من صحراء سيناء» هاجموا مصر واستولوا عليها لفترات طويلة» ودام 
حكمهم هناك ما يقرب من < سه ريد 


التعاليم: 
١‏ وجود 7 في مكانء لا يعني انسحاب الصالحين منهء يفَو أَدَخُلوا... 
إن يَخْرْجُوا مها كَإِنَا دلوت ». 
2 ا لص 00 
يخْرَجوأ مها كإنَا دلُو . 
0 طلب العافية والكسل ممنوعء لا بد من الجسارة والإقدام؛ وطلب المعونة 
ْ 0 طرد العدرٌ. والقرآن الكريم يحمل على بني إسرائيل لقولهم: ظوَإنَّ 
دملا4. 
؛ - من غير المنطقي توقّع النصر بدون كفاحء إن يخْرجُوا نبا فَإِنَا خِلُوت>. 
5 أقبح من التمرّد على الأوامرء الوقاحة واللجاجة» 057 تَدَعْلَهَآ»؛ نظراً لما 
في الأداة «لن» من إيحاء بالوقاحة والتبجَّح. 


نمم أَلَّهُ عَلَيِمَا أَدَخُلُوا لهم البابب فَإِذا تمه 
2 مر 4 0202007 رك سمه 
ف 0 اله فَتَوَطُوا إن دم مُؤْمِنِينَ ©) » 

إشارات: 

0 تذكر التفاسير أن الرجلين كانا من نقباء بني إسرائيل وهما «يوشع بن نون» 
و«كالب بن يوفنا»؛ وقد وردت أسماؤهما في التوراة في سفر التثنية”". يقول 
الإمام الباقر 2 : «وهما ابنا عمّه [موسى]0”". 

ل ب العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: «أينما جاءت كلمة «النعمة» مجردة 

فى القرآن الكريم كان المقصود بها الولاية والنبوة». 


)1١(‏ موسوعة فريد وجدي. (9) تفسير نور الثقلين. 
2( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


264 المائدة: (7؟) تفسير النور (؟) 


التعاليم: 

١‏ - خشية الله باب يؤدّي إلى ألطافه ونعمهء ظيافوت أَنْمم أَلَ.... 

١‏ - من يخشى الله سوف يشعر بالمسؤولية» ويؤمن بوجوب طاعة رسول الله» ولن 
يطاطئ رأسه لأيّ قرّة؛ «يَانُوت أَنْمَمَْ ألّهُ... آدشلوا». 

' - خشية الله هي الباب المؤدّي إلى الشجاعة. والجرأة؛ والعملء ظيَادنَ... 
دحلو 4». 

؟ - خشيةٌ الله نعمةٌ منه سبحانهء «يََافوت أنْممَ أنه عَلتِمًاه. 

ه ‏ في الحرب يجب شحن المقاتلين بالمعنويات والحماسة» «وَإلح عَوْن4. 

5 - نخحشية الله والتقوى تمنحان الإنسان البصيرة والقدرة على التحليل الصحيح 
والدقيق للقضاياء «يَادَْ... فَإِنّكمْ عون ». 

يجب أن يكون التوكل على الله وحدهء وَل أله فَتَوَطُوا». 

4 - إذا نزل المؤمنون إلى الساحة بجرأة وشجاعة» فرّ المنحرفون» هَإِدًا د حلموة 

4 أساس النجاح لا يقتصر على العوامل المادّيّة فحسبء بل يستلزم أيضاً 
التحلّي بالشجاعة؛ والإيمان» والشهامةء والتوكل على الله» وجرأة اتّخاذ 
القرارء «اآدْخُلُواً... وَل ألو فَتَوَكلُوَا». 

٠‏ - ليس بالتوكل وحده نحقّق أهدافناء بل يجب أن يقترن ذلك بالعمل 
والسعيء #اَخُلوا... فَمَوَطُوا». 

١‏ التوكل علامة الإيمان ومفتاح الخلاص من المآزق» قَتَوَُوا إن كثم...». 


ع 


7 - منّا الحركة وعلى الله النصرة والبركةء طهَإِدًا دَحَلْْمُوه وَِنَّكمْ عَللبُونَ و 
لما د كت تزن». 

٠‏ - التوكل ليس باللسان وحدهء بل هو روح نابع من جوهر الإيمانء #فَتَوَطُواً 
إن كُشْر مُؤْنِينَ>. 


7 


د 


تفسير النور زفق المائدة: (14؟) مه" 


زد مسرم تل 
3 


ب4+: موس 0ه > م2 نت 24> 1 هه 
##قالوا يلمومئ إِنَا لن تَدخلها أبدا ما داموا فيها فآذهبٌ أنت وريلت 
ذأ مس اك سه رمه يت 
فَمَديَكَا إِنَا مَهُمَا قََهدُوت )»> 


إشارات: 

0 مكة وبيت المقدس بقعتان مقدّستانء. فقد قال موسى يذ لقومه: ادخلوها 
وقاتلوا الأعداءء فتعلّلوا بحجج واهية وعصوا الأمرء بينما كان المسلمون على 
مشارف مكة في السنة السادسة للهجرة يستعدّون لأداء العمرة وكادوا يفتحونها 
لولا أن منعهم النبي الكريم وَلِكُء فانتهت الرحلة إلى عقد صلح الحديبية مع 
المشركين. نعم» كلاهما وصل إلى مشارف المعركة» ولكن., أحدهما فرٌ منهاء 
والثاني انسحب بشهامة وشجاعة. 

0 لقد ذاعت شهرة بني إسرائيل في الجبن والتراخي عن محاربة العدوّء لدرجة أن 
المسلمين قبيل معركة بدر (في السنة الثانية للهجرة) وأثناء دخولهم مكة (في 
السنة السادسة للهجرة) استشهدوا بتلك الحادثة حين قال المقداد بن الأسود: 
يا رسول الله امض لأمر الله فنحن معك والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل 


لموسى: 8فَذْهَبَ أنتَ وَرَيّلكق مَل إن مها تعِدُورت». 


0 إن جهود القادة الإلهيّين في تحقيق رسالاتهم تثمر عند مساندة الناس لهم. 


التعاليم: 
١‏ بنو إسرائيل مثال صارخ على سوء الأدب» والتعلّل» والضعف, واللهث وراء 
حياة الرفاهية» والدّعةء «يمُومَق إنَا آن تَدَحْلَهَآ أبذا...». 
تكشف عبارة أن تَدَْلَهَا» عن وقاحة سافرة في مقابل أوامر الله تعالى. 
وكلمة طآبّدا» تحمل إصراراً على الوقاحة. 
ونلحظ في كلمة «فآذْهبَ» إساءة وإهانة للنبي موسى غلا. 
وتبيّن كلمة رّيْكَ»ه جرأة ووقاحة على الذات الإلهيّة المقدّسة وعلامة على 
ضعف الإيمان. 


1" المائدة: (6؟) تفسير النور (؟) 


أمَا «تّعِدُوت» فهي تنمّ عن حالة من طلب الرفاهية والتقاعس لا طلب 
العرّة. 
؟ ‏ يجب أن يبادر الناس بأنفسهم إلى إصلاح مجتمعاتهم لا أن ينتظروا الإصلاح 
من الله ومن الزعماء الدينيين فقطء ظقَمَديَلَا إِنا مها ََعِدُورت». 
“ - تمني النصر بدون بذل الجهود وتقديم التذ لتضحيات أمر غير منطقي » كه 
إنَا مها سََدُوت». 


سثَال رَبَ ف 1 لك أَمَلِكَ إل تلق ل فَأفْرَقٌ بسنا ود وبري بيس الْقَوْوِ لْفْسِقِينَ (00 © 


إشارات: 

بعد أن أصاب النبي موسى 'ة اليأس والقنوط من إمكان تحرّك بني إسرائيل» 
توجّه إلى الله تعالى راتما يديه بالشكوى من قومه. 

ل طلب موسى أن يفصل بينهما (هو وأخوه هارون) وبين القوم الفاسقين من أجل 
أن لا تمس نار الغضب الإلهيّ المخلصين من أتباعهء بل ينزل العذاب 
بالأعداء فقطى أو أنّه طلب موت الكمار ليفصل بينهما وبينهم. 

0 أمَا لماذا ذكر موسى نيه في دعائه هو وأخوه هارون ولم يأت على ذكر 
الرجلين الورعين اللذين آزراه ودعموًا الناس إلى دخول المدينة» فقد ذهب 
المفسّرون مذاهب عدّة نذكر منها 

« لم يكن موسى واثقاً من ثبات قدميهما”". 

« لقد تم تهديد الرجلين المذكورين بالرجم من قبل القوم. لذلك» قال موسى في 
دعائه: إلهي! لم تعد لي أي قرّة. فالخطر أصبح يحيط بهذين الرجلين أيضا"". 


التعاليم: 
- معظم الأدعية القرآنية تطلب العون باستخدام كلمة الرب» ظثَالَ رَبَ». 


)١(‏ تفسير المراغي. (؟) تفسير أطيب البيان. 


تفسير النور (؟) المائدة: (5؟) /6 


عنددما تتقطع .ينا السبل ويقلب الداسن لنا ظهر المجن» نتوسل بالمخلض 
الأصلى لينجيناء «دَأدْهَبَ أنتَ وريك... قَالَ رَبّ». 

 '“‏ بعد أن يستنفذ الأنبياء كل السبل وييأسوا من إيمان الناس وطاعتهم يتوجّهون 
بشكواهم إلى الله تعالى ويلجأون إلى الدعاء على الظالمين» «#رَبٌ إ.... 

- عصيان أمر الجهاد فسق» #فافرفٌ بِنِنَنَا وَبَيتَ الْمَوْرِ الْفَسِقِينَ»>. 
بركات وجودهم عن قرمهمء َف يتنا وبيت الور الْتَسِيين». 

5 - عيش المؤمن مع الفاسقين وفي أوساطهم ابتلاء وشدة يمتحن بهاء 8 فرق 


ءا مر 


يننا وَبِتَ الور الْفَْسِقِينَ4. 


إشارا ات: 


0 «ايتيهُوت# مشتقة من مادة «تيه؛ وتعني الحيرة» كما تطلق على الضلال في 
صحراء سيناء إذ تاه بنو إسرائيل فيها مدّة أربعين سنة» وخرموا خيرات الأرض. 

لا ذكرت قصة تمرد بني إسرائيل والغضب الإلهي عليهم . وتيههم في الصحراء في 
الفصل الرابع من سفر الأعداد في التوراة. 

0 يقول الإمام الصادق ظل: دإنَ بني إسرائيل قال لهم: «آدَحُها الْأرْصَ المَقَدّسَة 
ألّى كنب 2 ل فلم يدخلوها حتى حرمها عليهم وعلى أبنائهم , وإنما 
دخلها أبناء الأبناء»”'". (بمعنى أنَّ دخول الأرض المقدّسة لم يتم طيلة وجود 
الآباء والأبناء على قيد الحياة). 


0 ونقرأ في حديث شريف: التركبن أمّتي سنّة بني إسرائيل»”". 


)١(‏ تفسير العياشي. (؟) بحار الأنوار» ج 78 ص 1١4‏ و50. 


ل المائدة: (/17؟) تفسير النور (؟) 


العدد أربعون #أربعِينَ 4 عدد رمزيء وهو يستعمل فى الغضب واللطف 
الإلْهيّين على السواء. لقد ذهب النبي موسى 86 إلى جبل الطور ليأخذ ألواح 
التوراة فاعتكف هناك ٠٠‏ ليلة» وفترة تيه بني إسرائيل 1١‏ سنة. 

0 أحياناً يستلزم إصلاح الجيل الجديد هلاك الجيل القديم واندثاره» #أربَعِينَ 
كك َتَِهُورت فى الْأَرَضِْ». لذا لا بد لزبانية الحكم الفرعوني الذين لم يقدّروا 
موسى حقّ قدره أن يرحلوا عن هذه الدنياء ليحلّ محلهم جيل جديد عاش في 
فضاء رحب وعرف مشاكل الحياة الصحراوية ليثمّن الحياة فى المدينة وفى ظل 
القادة الالو ورد في الحديث أنْ هؤلاء قد ذهبوا عن الدنيا في أرض «التيه» 
وجاء أبناؤهم ودخلوا الأرض المقدّسة. 


التعاليم: 
.2 عا رك 0 
١‏ عقوبة الفرار من المعركة هي الحرمان» لوا ممه ع4 . 
- التيه نوع من العذاب للفاسقين» # يتيوت فى م 
 '"“‏ يجب حرمان الفاعدين والفارّين من الجبهات من , بعض المزايا والإمكانات» 
همه مود ء 
ينا عَرَبةُ م4 
م الأنبياء يحملون هموم الناس». طقلا تَأْسَ». 
لا تأخذك بالفاسقين رحمة؛ طقلا تَأسَ»ّ؛ فمعاقبة المجرم كالدواء المرّ عاقبته 
في نهاية الأمر سلامة الفرد والمجتمع. 


و 2 ٠.‏ 00 071 د 8« 242 ب اس ©ه” 
ع لح صر م ره ره اس لس سي يل 4 - الْمدّقَنٌ - 


ووه لي 
لسر 16 لأكَنتَاة كَلَ تنا تت نَقَمَّلّ أنَّهُ مِنَّ ا 


- 
هه 0 ى 


5 ١ 
1 


إشارات: 
ل لعل المقصود بتلاوة النبأ بالحقٌ هو أن هذه القصة وردت محرفة ومشوبة 
بالأساطير والخرافات في التوراة» فيما يسردها القرآن الكريم بالحقّ وكما 


وقفعت. 


تفسير النور (؟) المائدة: (/ا؟) وه" 


0 جاء في الروايات أن هابيل كان صاحب ضرعء وكان قابيل صاحب زرعء 
وقرّب هابيل كبشاً من أفاضل غنمه» وقرّب قابيل من زرعه ما لم ينقٌ فتُقُبَل 
قربان هابيل ولم يُتُقبَل قربان قابيل'''. والقرآن الكريم يقول: «إلن الوأ لير حَقٌّ 
فوا يما يبون" . 

0 يقول الإمام الصادق ظَ : «إِنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم أن يدفع الوصية 
واسم الله الأعظم إلى هابيل» وكان قابيل أكبر منه. قبل ذلك قابيل. فغضب 
فقال: أنا أولى بالكرامة والوصية. فأمرهما أن يقربا قرباناً بوحي من الله إليه. 
ففعلا فقبل الله قربان هابيل فحسده قابيل فقتله0”". 


التعاليم: 

١‏ ينبغي دراسة تاريخ الماضين واستقاء العبر منهء #واتل». 

5 يجب فصل التاريخ عن الأساطير بلْحيّ» فقصّة قربان هابيل وقابيل ليست 
أسطورة بل حقيقة واقعة. 

- أصل المسألة هو التقّب إلى الله تعالى» لا تقديم القرابين» فلتكن القرابين ما 
تكن» 8إِدْ هَرَا َرْبَانا4؛ لاحظ أن كلمة طقْرْيَائ» جاءت في صيغة التنكير. 

5 - أن يكون الإنسان ابن نبي لا يفيده في قبول أعماله أو ردّها. والدليل على 
ذلك أنه تُقبَّل من هابيل ولم يُتقبّل من قابيل» تَمَيَلَ مِنْ أحَدِجِمَا وَلَمْ ينَعَبَل 
مِنّ الْآحر >. 

0 القتل وسفك الدماء على الأرض بدأ مع تاريخ البشريةء «تبَا أَبَقَ 
2م لَأَنلتَكَ»>. 
أحياناً يبلغ الحسد بالإنسان درجة يقتل معها أخا «لأفَتلتّكَ»>. 


٠‏ - لا بدّ للجواب من أن يكون منطقياً حتى مع من يهدّد بالقعل» «#إتما سَقَبلٌ 


)١(‏ الكافي؛ ج 4ء ص .1١7‏ 9 تفسير نور الثقلين. 
(؟) سورة آل عمران: الآية 987. 


ل المائدة: (8؟) تفسير النور (؟) 


6 - نوايا الإنسان وخصاله لها تأثير في قبول الأعمال أو ردّهاء ©«#إِنَّمَا يَتَمَبّلُ أنه 
المتقيت َمنّقِينَ ». 


00000 شخصيّة الإنسان أو طبيعة عمله #إنَّمًا 


دوعر م معريَ سس 


يتََبّلُ أللَهُ مِنّ الْمنّقِنَ>. 
- الفرق بين القبول والردّ هو التقوى لا التمييزء ين الْمَنّقِيتَ»>. 


«لينا بنط إِلَ 


ف 


مع و -. 


دَكَ لتملنى مآ أن ببَاسِطٍ يرِىَ إِليْكَ لفاك 
َمَافْ أنه رَتّ ألْمكِيينَ ©) > 

إشارات: 

ه قال هابيل لأخيه: لن أقدِم على قتلك. ولكن ليس معنى ذلك أنه لن يدافع 


عن نفسهء لأنّ الاستسلام للقاتل يتناقض مع مبدأ التقرىء امآ أن إبَاسِطٍ 
٠.‏ 4. 


التعاليم: 

١‏ عند مناقشة الحسود علينا التحدّث إليه بثقة وهدوءء لنطفئ نار حسله ببرد 
كلامنا مآ أن يبَاسِطٍ...4. 

الإحجام عن القتل تكون له قيمة إذا كان من منطلق الخشية من الله لا بدافع 

العجز والضعفء إن أنَاث أنَه. 

- تقوى الله والخشية منه سبحانه وتعالى تصدّ المرء عن المعصية والاعتداء في 
أدقٌ الظروفء «إيِّ أَحَافُ أله>. 

4 - خشية الله هي إحدى ثمار الإيمان بربوبيّة الله الشاملة» 9« إِفْه أَحَافْ أنه رَبّ 
لْعلَمِينَ>. 


العالم مجلى ربوبيّة الله تبارك وتعالى» «ربٌ الْعْليِينَ». 


تفسير النور 00 المائدة: (594 2 2٠‏ لحل 


<إن أي أ ينوا ينيى وَفَْ قؤن ين نكب دز ويك جو الي © 
فَطوّعتٌ لَه نَفْسَهُء كَتْلَ أَخِيهِ مَفَئلَ تقل يبح بين قي بت )> 

إشارات: 

© روي عن الإمام أبي جعفر الباقر عل في قوله وَبَْ: #قطوَّعَتٌ لم تفسك»ه أنه 
قال: «... ثم ثم إن إبليس أتاه وهو يجري من ابن آدم محرى الدم في العروق 
فقال له: 0 قد ثعبل قربان هابيل ولم بُُمَبّل قربانك وإنك إن تركته يكون 
له عقب يفتخرون على عقبك ويقولون نحن أبناء الذي تُقْبّل قربانه فاقتله كيلا 
يكون له عقب يفتخرون على عقبك فقتله:". 

0 ويقول 8 أيضاً: «١من‏ قتل مؤمناً متعمّدا ألبت 50 
وبرّا المقتول منهاء وذلك قوله تعالى: ظإِيّه أَرِيدٌ أن توآ بإيى وَإِِك...”". 

0 ليس معنى الآية السكوت على الظالم بغية غفران ل 

قال النبي وَلههِ: «بدمشق جبل يقال له قاسيون فيه قتل ابن آدم أخاه»”". 

0 ونقل عن الإمام زين العابدين نه قوله: «...فلم يدر كيف يقتله حتى جاء 
إبليس فعلّمه فقال: ضع رأسه بين حجرين ثم اإشدخه 4000 


التعاليم: 
- القاتل يحمل آثام المقتول؛ «تبْوَاً بِإنْيى». 
- في النزاعات» البادئ هو المسؤول عن الأضرارء ظبإِنْيى وَاِيْكَ». 
"١‏ عاقبة سفك دماء الإخوة دخول النارء ظتتَكُونَ ين أَصَحَبٍ 3 
4 الإيمان بالمعاد يقع في صلب المعتقدات الأساس للبشرء لاأسَحَنبُ 0 


- 


0 يظلم نفسهء والمقتول» وأسرة المقتول» والمجتمعء في ان 
< الظيلمينَ». 


)0غ( الكانفي» ج ١4‏ ص ؟7١1.‏ إفرف تفسير الدر المنثور. 
(6) تفسير نور الثقلين. (4) تفسير نور الثقلين. 


1" المائدة: (7"1) تفسير النور (؟) 


5 النفس هي التي تسوّل للإنسان من خلال إلقاء الوساوس وتزيين الفعل» حتى 
يقع في المعصية؛ #قطوَّعَتٌ لَه نفسار». 

* - بإمكان النفس أن تقتل في داخلها مشاعر الأخوة أيضآاء ظعَطَوَّعَتٌ لَه نَفْسَم 
َل أَخِيد». 

4 الفطرة الإنسانيّة الخالصة تأبى القتل وتنفر منه» غير أن النفس تزيّن هذا الفعل 
لصاحبها وتدفعه إليهء #فَطوَّعَتٌ ». 

4 صراع الحق والباطل بدأ مع بزوغ فجر الإنسانية» فمَئْلهُ.ه. 

٠‏ - اتّباع هوى النفس خسران» لفقَئلهُ ََصْبَحَ وى لقيرت>. 

١‏ -القاتل بين نارين» نار عذاب الضميرء ونار انتقادات الناس وفوق هذا 
وذاك» فهو يواجه العدالة والقصاصء ولذلك فهو لن يهنأ في حياتهء ظفَقَئلك 

7 - الانتصار والغلبة على الخصم لا تعني دائماً العرّة والرفعة؛ ظففَئلكُ َأصْبَحَ 


3 ًَ عماج + ع 14 عل سس لاس ضرم 
رض ليرِيهُ كَيِفَ وى سَوْءٌَ أَخِيه قال ولو عجرت 


ص 


ّ 4 211 اه لام > امه كأ ساس لس مه ل جنه 
ن مثل هلدا ١‏ اب ا أخى َأصبَحَ من الندريين و 


- 


0 تفيد الروايات: أنّ قابيل حين قتل أخاه ترك جثته في العراء حائراً لا يدري ما 
يفعل بهاء فلم يمض وقت حتى حملت الوحوش المفترسة على جئة «هابيل؛ 
فاضطر «قابيل» إلى حمل جثّة أخيه مدّة من الزمن لإنقاذها من فتك الوحوش» 
وفي تلك الأثناء بعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه. فحفر له ثم حثا 
عليه التراب» فلما رآه قال: يا ويلتاء أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب» 
فصنع مثلما صنع الغراب وقام بدفن أخيه. 

ل كان الإنسان البدائي عديم الخبرة لا يملك تجاربء لكنّ الله تعالى كان يغدق 
عليه» على الدوام» من ألطافه وبطرق متعدّدة. 


تفسير النور (؟) المائدة: (1*) ١‏ 


0 يقول الإمام زين العابدين نا : «فبعث الله غرابين قتل أحدهما الآخر وهو ينظر 
إليه. ثم حفر له بمنقاره وبرجليه حتى مكن له. ثم دفعه برأسه حتى ألقاه في 
الحفرة» ثم بحث عليه برجليه حتى واراه:”". 


0 وعنه عه أيضاً: «والذّنوب التّى تورث التدم قتل التفس»”(". 


التعاليم: 

١‏ أحياناً تكون الحيوانات مأمورة من قبل الله تعالى» تتحرّك بأمره وتسير في 
الاتجاه الذي يعيّنه لهاء #فبِعتَ أله عام غإبا». 

١‏ - كثير من المعلومات التي يملكها البشر مستلهمة من الحيوانات» طبَعَتَ الله 
غَإبا يِبَحَتُ... لِيرِية . 


* - لا بدّ للإنسان من أن يسعى وراء العلم دوماً. المهمّ أن يتعلّم بأيَّ وسيلة 
كانت حتى وإن كان ذلك عن طريق الحيوانات» بعت الله إبا... لِيرِيَةُه. 

: - أحياناً يجعل الله سبحانه وتعالى الحيوانات الصغيرة وسيلة لتعليم الإنسان» 
ليبيّن له أن الغراب أيضاً يمكن أن يكون وسيلة لتعليم البشرء لذا ينبغي عليه 
ألا يغتر بنقسه ١‏ «غإيا... ِيرِيّه 4. 

65 يجب دفن الجثّة ولا يجوز حفظها في صندوق» أو تحنيطهاء أو حرقهاء 
«فى الارقل..ه وى سَوءَة أَخِيةِ 4. 

5 - دفن الكفار غير واجبء وإكرام المؤمن واجب وذلك بدفنه لثلا يكون طعاماً 
للطير أو السباعء يور سَوْءَة أَحِيةٌ». 

>* - الندم دليل على أن الفطرة الإنسانيّة تصبو إلى الحقّء «تأصبح » 


)١(‏ تفسير البرهان؛ تفسير راهنما. 


(؟) بحار الأنوارء ج “الا صن 6/ا. 





4 المائدة: (97*) تفسير النور (؟) 


2 ل اع 1 م ل ل ست 5ك وس ا 
من أجل ذلك كتبنا بج إِسَرويلٌ أنه ن قشل نفسا يغير نفس أو د فى الارض 
ا 00 م1 2 مسر 2 ع ممه سرعم 
تَكَأنما قتَلَّ الئاس جَمِيعًا وَمَنْ أحياها فحكأنبا أحيا النّاس جمِيعا وَلْقَد جَاءَنَهُم 
210 م 


2 20 
رسلنا يالبيناتٍ ثم إن 


إشارات: 
0 تذكر الآية الكريمة أن قتل إنسان واحد هو بمثابة قتل للجنس البشريّ بأكمله» 
ولأجل تبيين هذه الحقيقة نستعرض عدداً من المفاهيم والملاحظات: 
أ إن عقوبة قتل شخص واحد كعقوبة قتل جميع الناس. 
اج - قتل شخص واحدء هو استخفاف بالمنزلة الإنسانية. 
د قتل شخص واحد فيه سلب لأمن جميع الناس واستقرارهم. 
لما كان البشر بمثابة أعضاء الجسد الواحدء نستنتج أنْ قتل أحدهم هو 
و - جهنم مأوى من قتل شخصاً واحداً وكذلك من قتل جميع الناس”". 
ز - قتل شخص واحدء مقدمة لقتل جميع الأشخاص. 
ح - بإمكان إنسان واحد أن يكون مصدر خلق لجيل كاملء إذن فقتله هو 
بمثابة قتل لجيل بأكمله» (يبدو لنا أن هذا المفهوم هو الأنسب). 
0 نقرأ في الروايات: «فناء الدنيا بأكملها أهون عند الله من قتل مؤمن واحده"". 
ل ويقول الإمام الصادى 822 : «من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان 
كمن أعتق رقبة» ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا 


.711١ الكافي ج لاء ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» ج .٠١‏ ص 581. أكتّبٍ هذه السطور غداة آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من 
عام ١٠حكم‏ (يوم القدس العالمي)؛ والتلفاز يعرض مشاهد مروعة عن المجازر التي ترتكب على يد 
الصهاينة بحقّ الشعب الفلسطيني الأعزل. 


تفسير النور (؟) المائدة: (؟9) 3”»> 
نفساً. ومن َتَامًا فَكأنبا ليها آلنّاسَ جميماي20. 

ويحسب الآيات والروايات» فإِنْ هداية الناس وإرشادهم إلى سبيل الحقٌء إنما 
هو نوع من الإحياء المعنوي لهمء وفي المقابل» فَإِنَ إضلالهم يعتبر ١‏ على 
نحوء قتلاً معنوياً لهم. وفي السياق نفسه تبيّن الآية 4؟ من سورة الأنفال أن 
دعوة النبي إِنْما هي إكسير حياة للناس : إذا م ل ما ميت >. 

ل كما نقل عن الإمام الصادق غدز قوله: «من أخرجها من ضلال إلى هدى 
فكأنّما أحياها ومن أخرجها من هدى إلى الضّلال فقد قتلها»”". 

لا وعنه أنفا ئلا : «نجاها من غرق يأو حرق» أو سبع أو عدو" . وفي رواية 
أخرى : «فإن لم تطعموه فقد أمتموى وإن أطعمتموه فقد احكيوة: 

0 وروي عن الإمام الباقر 882 أنه قال: «المسرفون هم الذين يستحلّون المحارم 


ود يسفكون الدماء00 , 
التعاليم: 
فيان بتكن التحرادتة كارف هنا لقوول الأراس' الاليية :ين لبن 
يك . 


إن مصائر الجر كانت» على مر التاريخ » معقودة بنواصيهم » ين أجل لِك 


كبنا عل بن إسرويل». 
الأحكام الإلهيّة تنطوي على حكمة وليست عبئاًء ين أَبَلٍ دَلِكَ>. 
 :‏ إنزال العقوبة والعذاب أمرٌّ ضروري للحيلولة دون قسوة القلب ومنعاً لتكرار 


ره 


الحوادث» من أَجْلٍ ذْلِكَ حببنا» . 
4 نفس المؤمن محترمة أيَاٌ كان عرقه أو بلدى #تَنَمَاك. 
)١(‏ مكارم الأخلاق: ص .١70‏ (:) الكافي» ج ”؛ ص .5١4‏ 


(0) الكافي؛ ج 7. ص .5١٠١‏ (5) تفسير نور الثقلين. 
69 تفسير البرهان. 


”> المائدة: (935) تفسير النور (؟) 


١‏ - شريعة بني إسرائيل أيضاً كانت تتضمّن إعدام المفسدء لتنا عَلَ بق 


1- ب 


إترهبل أََدُ سن مَكلَ تنا يمير نين آذ مساو في الأرضٍِ». 

الانتحار والإجهاض من أمثلة «قتل النفس» وهما محرّمانء #امن قَسَلَّ 
تَفْسلايك. 

4 - من يفسد في الأرض أو لا يعير أهميّة لأرواح الناس ويقوم بسفك دمائهمء 
لا يستحقٌ الحياة ويجب أن يعدمء #9 بِعَيْر نفس أَرْ كسَاو». 

4 يحل قتل الإنسان في حالتين: 

أ قصاص القاتل «يعَيرٍ نشين». 
ب - أو الفساد في الأرض 9آر كسَار». 

٠‏ - قيمة العمل رهنٌ بالقصد والهدف. فالقتل بهدف الاعتداء؛ هو قتل للمجتمع 
<ِنَكَأنَا مَل آَلنَّاسَ جَمِيمًاك. أمّا القتل من أجل إنزال القصاص العادل» 
فهو حياة للمجتمعء ظوَلَكْمْ في الْقِصَاص حَيَوة4”"". 

١‏ الاعتداء على حقوق الفردء تهديد لأمن المجتمع وسلامتهء لنَكأنَا قَتَلَ 
ألنّاسَ جَمِيعًا: ويجب على الذين يعملون على إنقاذ أرواح الناس كالأطباء 
والممرضاتء ورجال الإطفاءء. والمسعفينء» والصيادلة؛ أن يعرفوا قدر 
انفهمء «تَسحَاتا ليا النّاسَّ جييماً». 

من مظاهر المجتمع النابض بالحياة تقديم الإمدادات والمساعدات 
للمنكوبين وإنقاذ أرواح الناسء وَمَنَ أَحَيَامًا مكنا لما النّاسَ 
بجبتأ4. 

٠‏ لقد شهد التاريخ على الدوام تنكر الناس لتعاليم الرسل وعزوفهم عن 
لْأَرضٍ لسسْروت». 

5 الإنسان مخيّرء بدليل أن بإمكانه أن ينحرف حتى مع وجود الأنبياء» #وَلْقَد 


وو ير كسمم 


جََنهُم رُسْلنًا بالبيت... بعد َلك فى الْأرضٍ لمسرؤرت؟». 


.١9/9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) المائدة: (77) 1" 


سه س اعم م ل عرس > عمر دمو كو لمم لم2 . جيل ام ال خسم 
إِنّما جروا أَلْذِبنَ يحَارِبونَ الله ورسوله. وَيِسعونَ فى الأرضٍ َسَادًا أن يَمَّلُوا أو 


اي و 0< ٠.‏ فى ىا ع 8 500 3 ِ.._. 500-01 5 0 
نصصليواأ أَيَدِيِهِمْ وَأَرْجِلُهُمِ مْنْ جِلفٍ أو ينوا مر الْأَرَضٍ وَلِلَك لهم 
. َ معط جرس . مي مل ممه - 
ِرْىُ فى أَلدّنا وَلَهُرْ في لخر عَدَابُ عَظِيكٌ © » 
إشارات: 


ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن جماعة من المشركين قدموا إلى النبي 
الكريم و وأعلنوا إسلامهم لكنّهم ‏ لعدم تعوّدهم مناخ المدينة ‏ أصيبوا 
ببعض الأمراض» فنصحهم النبي الكريم يك أن يذهبوا إلى منطقة ذات مناخ 
جيّد من الصحراء خارج المدينة» كانت مرتعاً لإبل الزكاة» وأجاز لهم الانتفاع 
بلبن تلك الإبل بما يكفيهم» ففعلوا وتعافوا ممًا كانوا يعانون من الأمراض» 
لكتهم بدل أن يقدّموا الشكر للنبي الكريم عمدوا إلى قتل الرعاة المسلمين 
والتمثيل بهم وسمل عيونهم؛ ونهب إبل الزكاة وارتدّوا عن الإسلام إلى 
الشرك» فأمر النبي وليه بإلقاء القبض عليهم والقصاص منهم بمثل ما ارتكبوه 
بحقّ أولئك الرعاة الأبرياء» وجزاء لهم على جرائمهم فسملت عيونهم وقتلواء 
لكي يصبحوا عبرة لغيرهم فلا تسوّل لأحد نفسه أن يرتكب مثل هذه الجرائم 
الوحشية البشعة. فنزلت هذه الآية"". 

0 العقوبات الواردة في الآية هي» في الحقيقة, «حقّ الله» لذلك لا يمكن 
للشكومة أو الفحب اونفد أو 58 فكينا"'". وود فى تكنير السيوات أن 
اختيار أحد الحدود الأربعة المذكورة يقع على إمام المي وحتى لو عفا 
أولياء المقتول» فإنه يجب إقامة أحدها. 

0 «الجزاء» هو ما فيه الكفاية من المقابلة إن كانت عقوبة أو ثواباً» والمعنى هوء 
أنْ العقوبات أو الحدود الأربعة عادلة وكافية لمن يرتكب هذه الجرائه”". 

0 إصلاح المجتمع يحتاج إلى سيف ذي حدّين» حدّه الأول إسداء الوعظ والنصح 


)١(‏ تفسير نموله» ج4: ص 5"88. (*) تفسير راهئما. 
(؟) تفسير أطيب البيان. 


24 المائدة: (7”3) تفسير النور (؟) 


والإرشادء وحذه الثاني هو الحزم والتصدّي الثوري القاطع. (الآية السابقة 
أصدرت تحذيراً للقاتل وهذه الآية تبيّن عقوبة الشخص المحارب والمفسد). 

0 العقوبة يجب أن تكون في إطار العدل» وذلك لجهة تباين المفاسد وطبائع 
المفسدين وخصوصياتهمء وكذا الحال مع العقوبات». فهي غير متساوية. 
فمثلاً. إذا بلغ الفساد حدّاً مفجعاً. تكون عقوبته الإعدامء أمّا إذا كان ذا طبيعة 
ثانوية وسطحيةء فعقوبته نفي المفسد من دياره. وذلك بحسب ما يستشت من 
الروايات» ومن جملة تلك العقوبات: أنْ عقوبة القتل هي الإعدام» وعقوبة 
الإرهاب والترويع هي النفيء أمّا عقوبة قطع الطريق والسرقة فهي قطع الأيدي 
والأرجل» بينما القتل وقطع الطريق والسرقة المسلحة فعقوبتها قطع الأيدي 
والأرجل والصلب0"©. 

0 من المعلوم أن تطبيق الأحكام والحدود الإلهيّة تكون متيسّرة فقط في ظلٌ 
حكومة إسلاميّة» ما يعني أن لا فصل بين الدين والسياسة. 

0 أولئك الذين يخرجون على إمام المسلمين أو الحكومة الإسلاميّة يندرجون 
م 6 المخانة: ارون 1 0 

استناداً إلى الآية 714 من سورة البقرة» فإِنْ المرابي يدخل ضمن المحاربين لله 
ورسوله إذ تقول الآية: #تأدَنا يحَرْبٍ ين اله وَرسُولو-» ذلك أنّه بعمله هذا 
يعرض سلامة الاقتصاد إلى التهديد. كما ورد في بعض الرواياتء أن إهانة 
المسلم والإساءة إليه تدخل في باب محاربة الله: «من أهان لي ولياً فقد بارزني 
بالمحاربة»2. 


التعاليم: 
- مسؤولية الدولة والحكومة هي المحافظة على أمن المدن» والقرى» والطرق» 


آلغ 


والتصدذي». الحازم للخارجين عن القانون» إِسّما جراؤأ...4. 


.56 تفسير الصافي. (6) بحار الأنرار» ج 4؛: ص‎ )١( 
تفسير في ظلال القرآن.‎ )0( 


تفسير النور (؟) المائدة: (94) 1" 


- محاربة خلق الله محاربة لله لأنّ من يعادي الناس كانه يعادي الله تعالى» 
ٍِمَاربُونَ أله. 

" - التمرّد على أوامر النبي والتصدّي لهاء حرب على الله؛ ظَارِبُونَ لله 
وَرَسْولهٌ4. 

؛ - توجد أربع عقوبات لأولئك الذين يعرّضون أمن المجتمع إلى التهديد هي : 


عه 2ع م 


الإعدام؛ النفي» قطم الأيدي والأرجل من خلاف» والصلب» + يمَتلواأ أو 


يصصبرًا». 
ه ‏ المناوئون لولاية رسول الله يك والساعون إلى الانقلاب عليه ومحاربة 
الحكومة الإلهيّة؛- يستحفون أضَدٌ العقونات» ارون الله ورسولم:.: أن 
يمَتَلُوَا» 
ىج مم ره . م 224 جه ردم سه 2 َه ًَ 42 
إلا آلَذِيت تابو من قبِلٍ أن تقدروا عَلَيهم فأعلموا أت الله حَفُورُ جيم 69 » 
إشارات: 


أطلقت الروايات مصطلح «المفسد في الأرض» على من يروّع المسلمين ويشهر 
السلاح بوجههم حتى وإن لم يُقدم على القتل» وهنا تطرح الآية الكريمة مسألة 
توبة هؤلاء. 
والجدير بالإشارة هو أنْ توبة المحارب والمفسد إِنْما ترفع عقوبة التهديد 
والترويع» فيما تبقى عقوبة القتل والسرقة قائمة» بمعنى أنّ التوبة تؤثّر في ما 
يسمّى ب «حقّ الله»» أمّا «حقّ الناس» فلا يسقط بالتوبة؛ لأنه يتوقف على رضا 
أصحاب الحقّ. فالمحارب له حسابء والقاتل والسارق لهما حساب آخر”". 
بمعنى أنْ المحارب الذي ارتكب جريمة قتل» إذا تاب عن محاربته» فإنَّ حكم 
القصاص يظل سارياً عليه. أما إذا اقتصر فعله على الترويع والتهديد؛ ثمّ رجع 
عنهما وتاب» فإنّ عقوبة المحارب» حيئئذ» تُرفع عنه. 


)١(‏ الأمثل في تفسير الكتاب الله المنزل. 


1" المائدة: (80) تفسير النور (؟) 


0 العقوبات الإلهيّة تحمل طابعاً تربوياً وإصلاحياً للفرد والمجتمع؛ لا طابع 
الانتقام. من هناء ينبغي على المذنب أن يتوب» وسيكون لتوبته تأثير. 

0 بالنسبة إلى رفع العقوبة» لا بدّ من إحراز التوبة الحقيقيّة للمجرم» كأن يتم ذلك 
من خلال تغيّر ملموس يطرأ على أخلاقه أو سلوكه» أو بشهادة شهود عدول - 
أو ما شابه ‏ يؤكدون توبته وصلاحه. 


التعاليم: 

١‏ باب التوبة مفتوح أمام الجميعء ظَاربُونَ أله وَرَسُولمُ... إلا ألذرت تابوأ». 

١‏ - للتوبة تأثير إذا كانت قبل التمكن من المجرم والقبض عليهء #إين قَبَلٍ أن 
َئيُا عَيّمّ4: الأمر نفسه بالنسبة إلى سائر المعاصي» فالتوبة تكون مفيدة ما 
لم يحضر صاحبها الموت”". 

 "“‏ لا بد لنا من اليقين بقبول الله التوبة والمغفرةء هَعَلمُوًا أرك الله عَفُودُ 
تكد 4. 


1 - مغفرة الله تعالى مقرونة برحمته لا بالتوبيخ والإهانة» «عَمُورٌ رح >. 


4 عر مس مسد 
د 


<«يتأبها لد ءامنُوا أنَهُوأ لَه وَبْتَعَُا لَه الْوَسِيكَة وَجَهِدُوا في سيلو 
إشارات: 
يقول الإمام علي بن أبي طالب تن : «إنْ أفضل ما توسّل به المتوسّلون إلى 
الله سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسوله؛ والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإسلام» 
وكلمة الإخلاص فإنّها الفطرة. وذرى الأمة الصلاة فإنّها الملّةء وإيتاء الزكاة 
فإنها فريضة واجبة. وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب» وحج البيت 
واعتماره فإِنْهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب» وصلة الرحم فإنها مثراة في 


.184 سورة النساء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) المائدة:  "5(‏ /ا") 0" 


المال ومنسأة في الأجل. وصدقة السرٌ فإِنّها تكفّر الخطيئة» وصدقة العلانية 
فإنها تدفع ميتة السوءء وصنائع المعروف فإنْها تقي مصارع الهوان. ..0”". 
0 أهل البيت ني هم حبل الله المتين ووسيلة التقرّب إليهء «هم العروة الوثقى 
والوسيلة إلى اللّهه”". 
ه التوسّل» موضوع تطرّق له أهل السئّة مراراً ووردت روايات حوله في كثير من 
مصادرهم مثلاً فى «الصواعق» لابن حجرء و«السئن؛ للبيهقي؛ و«الصحيح؛ 
للدارمي؛ و«وفاء الوفاء». وفي السياق نفسهء يمكن الإشارة إلى الآيات 14 من 
سورة النساء»: و/ا4 من سورة يوسفء و54١١‏ من سورة التوبة» كأدلة على 
التوسّل. 
0 
- طريق السعادة والفلاح طَلْكُمَ تُلِحُونَ» يمرّ عبر الإيمان ظدَامَنُواةه. والتقوى 
«ِأنَّهُواه. والشفاعة ظوَابْتَعُوَا إِلَيهِ الْوَسِيلَة». والجهاد «وَجَهِدُوا في 
سيلو 4. 
” - لبلوغ شاطئ الفلاح» يجب ترك المعاصي ؤأْتَمُوا 
«وَبِتَعُوا إِلَيْهِ الوسِيلة»>. 

أعمال الخير تشكل جسراً إلى السعادة» شرط أن لا نعمل على نسف هذا 
الجسر بخطايانا وذنوبناء «لَلْكم تيْلِحُون». 


أ دك والقيام بالطاعات 


< إن ان حكدروا لو أت لهم نان الْأَرْضٍ بيس وَهِنْلَمُ مصة. لِيَقتَدُوأ يو ين 
عدا يوم اليم ما نقيلَ مِنْهُمْ وَكُمَ عَدَابُ ليد ©) برُيدُوت أن يَخرُجُوأ بن ألا وما 


هم رجت ينبا -32 مهم © > 
إشارات: 


0 أبواب النجاة سوف تُغْلق بوجه الكافرين في يوم القيامة» فلن يكون لهم نصيب 


)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة .1١١‏ (1) تفسير الصافي. 


7" المائدة: (78) تفسير النور (؟) 


من الرنفينة الأليقة ع لآن أ بن نس تمان دخو أخل العدوى بها دون 
. لماح ام ماه عظة رع مسا كع روس 00 0 
غيرهم؛ «وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل شَنَءٍ فَسَأَكمْببًا لِلَدِنَ يَنَقْونَه'''. كما إنهم لن 
يحظوا بالشفاعة؛ فهي للذين رضي الله عنهمء طلا تفع أَلتَّفْعَةٌ إلا من أذْنَ له 
لين وَرَضِىَ له تَولاه”". علاوة على ذلك لن يذوقوا الموت أبداًء بمعنى أنْهم 
سيخلّدون في النارء ولن يجابوا إلى طلبهم بالموت» وَدَدَنا يككيكُ لني عَلَْْنا 
2 

يْكَ كَل إتكر تكوب »”". 


التعاليم: 

١‏ أهميّة المال تقتصر على هذه الدنياء إذ لن تكون له فائدة في الآخرةء اما 

في يوم القيامة لن تقبل الفدية في المحكمة الإلهيّة» طإِنَتَدُوا... ما تُقْبلَ؟. 

 '‏ العوامل الرئيسة للسعادة هي الإيمان» والتقوى» والجهادء وكلها موجودة في 
أعماق الإنسان» لا في خارجه (المال والثروة)؛ ظلَهُم نا فى الْأَرْضِ جَِيمًا... 

؛ ‏ عذاب الكافرين لن يُرفع بفدية» ولن يسقط بمضيّ الوقت» «وَمَا هم بكرت 

ينب 4. 

من لم تنفعه كل هذه البراهين والمواعظ في الدنيا للخروج من ظلمات الشرك 

والجهلء لن يخرج كذلك من عذاب جهنم في الآخرة؛ وَلَهُمْ عَذَابٌُ 


2 عر 


0-0 


١ 
2 


سر ل ماري 42 بش عس| ]2 سضاس سر علا رد راروة عوو ور ةا 
لوَالسَارِفٌ وَاَلسَاركَةَ فأقطعوا أيدِيَهِمَا جاه يما كسب تكلا من ونه عير كيد 09> 


إشارات: 
0 «التكال» هو الأمر الرادع الواقي؛ وأصله: قيد الدابة وحديدة اللجام. والمعنى 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية .١65‏ (*) سورة الزخرف: الآية ل/الا. 
(؟) سورة طه: الآية .1٠١8‏ 


تفسير النور (؟) المائدة: (/*) 0/١‏ 


هو أن الحكمة من تشريع القوانين الجزائية في الإسلام هي من أجل الردع لا 
الانتقام. و«التكال» هي العقوبة التي تطبّق لتكون عبرة للآخرين”". 

0 في هذه الآية» بدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة بعكس حكم الزنا في الآية 
الثانية من سورة النورء إذ بدأ بالزانية قبل الزاني» ولعل هذا يرجع إلى أن 
السرقة غالباً ما تصدر عن الرجلء بينما في الزنا يكون الدور الرئيس فيه للمرأة 


المستهترة الخليعة. 
0 ورد في كتب التاريخ أن المرحوم الشريف المرتضى سّئل قبل ألف سنة في 


يد بخمس مئين عَسْجَدٍ وَدِيَثْ ما بالها قُطعت في ربع دينار؟ 
فأجاب رحمه الله قائلاً : 
عرّالأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 
بحسب الروايات الواردة في هذا المجالء فإِنْ حدّ السرقة يتحقّق بقطع أربعة 
أصابع من اليد اليمنى للسارق فقطء على أن يبقى الإبهام والكف. كما لا تقطع 
يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً (ربع مثقال من الذهب). وأن تتمّ السرقة 
من مكان محفوظ كالدار أو محل الكسب. لا الأماكن العامة مثل المضائف» 
والحمامات» والمساجد. كما ينبغي أن يكون السارق مظلعاً على حدّ السرقة 
أي قطع اليدء وإلا فلا تقطع يده. كما لا يشمله الحدّ إذا سرق موادٌ غذائية 
بدافع الاضطرار في زمن الجفاف أو المجاعة. بطبيعة الحال» حتى في 
الحالات التي لا تقطع يد السارق» ثمة عقوبات أخرى أتت المصادر الفقهية 
على بحثها فاطلبها في مظاتها"". 
0 وفي الخبر عن رسول الله وَنْيّخِ «وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته»». قالوا: 
وكيف يسرق صلاته؟ قال: ١لا‏ يتم ركوعها ولا سجودها»”". 
0 من المعلوم أنْ تطبيق الأحكام يحتاج إلى حكومة» وسلطة» ونظام» وأجهزة» 


)١(‏ قاموس القرآن. () تفسير القرطبي. 
(؟) تفسير الصافي. 


32”» المائدة: (7*4) تفسير النور (؟) 


ومؤسّسات إدارية؛ ومن هنا نقول: إن الإسلام دين حكم وسياسة. 

0 الإسلام يشدّد على أهميّة ووجوب العمل وإدارة حياة الفقراء من خلال بيت 
المال. والأقارب». وصناديق القرض الحسن», والمؤسّسات التعاونية وغيرها من 
المؤسسات الإجتماعية؛ ولكن مع ذلك لا يجوز اعتبار الفقر مبرّراً أو إذناً 
الي 1 

0 النظام الجزائي الدنيوي عاجز عن التصدّي لظاهرة السرقة لأنْ حلوله تقتصر 
على السجن والغرامة المالية. 

0 قطع يد السارق بمثابة إنذار دائم ورادع للحدٌ من معاودته الانحراف هو 


التعاليم: 

١‏ عقوبة السارق والسارقة متشابهةء لوَألسَارِفُ وَألسَارِكَة». 

١‏ لا بدّ من المحافظة على أمن المجتمع بشكل حازم» «انَنَطعوا». 

- العقوبة والغرامة الثقيلة رادعان يمنعان ارتكاب السرقاتء #تكللا». 

- تُولي القوانين الجزائية الإسلاميّة أهميّة لمعاقبة المجرم إلى جانب حصول 
العبرة للآخرين» «تكلا». 

6 عندما نقيم الحدود الإلهيّة يجب أن لا نتأمّر بالمشاعر والعراطف» 
«ناتطعوا». 

١‏ نعلم أن حكم قطع يد السارق يصدره القاضي أو الحاكمء لكتّنا نلاحظ أن 
الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين فى هذه الآية بقوله: #فَاقْطعوا 
أبْدِيَهُمَا» إشارةً إلى ضرورة أن يمهّد هؤلاء الأتدواء المناسبة لإقامة الحدود 
الإلهيّة. 

 *‏ الملكية الخاصّة والأمن الاجتماعي مهمّان لدرجة تستحقٌ معها التضحية بيد 
السارق من أجل صيانتهماء #تاقطعوا». 


)١(‏ تفسير في ظلال القرآن. 


تفسير النور (؟) المائدة: (9*) يق 


6 - تطبيق السلطة يجب أن يكون بشكل مدروس» لعَرِيرٌ حَكِءٌ 4. 

4 - حكم قطع يد السارق يشكل مظهراً لعرّة الله وحكمته؛ #تأقْط هُوَا... عَزِيدُ كيد 4. 
طفن نآب يمأ بَمْدِ يوه وَأصْلَحَ ورك أله يبوب عَلَيدِ إن لَه حَفُورُ يحم 6 > 

إشارات: 

0 تقوم أركان الإسلام على العقوبة إلى جانب الإرشاد» والتربية» والرحمة. عرفنا 
فى الآية السابقة حدّ السارق» وهنا تتناول الآية الركن الثانى وهو دعوته إلى 
التوبة والرجوع إلى الله الغفورء وإصلاح ما بدر منه بالعودة عن غيّهء ليعيد الله 
تعالى ألطافه على عبده. 

0 إذا تاب مرتكب السرقة قبل اعتقاله وأعاد الأموال المسروقة إلى أصحابهاء 
فسوف تسقط عنه العقوبة فى الدنيا وفى الآخرة”''؟2: ولكن بعد القبض عليه؛ 
يتوجب تنفيذ العقوبة» فيما تكون التوبة ليوم القيامة. 

0 جاء فى الحديث الشريف: أن امرأة سرقت على عهد رسول الله 6 فقطعت 


يدها اليمنى. فقالت: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعم؛ أنت اليوم من 
خطيتتك كيوم ولدتك أمك!)7". 


التعاليم: 
- طريق العودة عن الذنب وإصلاح ما فات مفتوح دائماً أمام العاصيء قن 
َآبَ»>. 
١‏ لا تقتصر التوبة على الندم الباطني؛ بل يجب أن تقترن بإصلاح المفاسد 
السابقة» وَأصَلح 4#. 
 "“‏ إذا تاب الإنسان» فَإن الله تعالى يتوب عليه» « توبك علي د. 


5 السرقة ظلم للنفس والمجتمع» واعتداء على أمن المجتمعء طبَعْدَ ظُلِ». 


)غ2 الكافي» ج لاء ص 0 )2ن( تفسير الميزان. 


1" المائدة: )4١  1٠(‏ تفسير النور (؟) 


ه ‏ يجب أن نؤمّل المجرم وندعوه إلى طريق الله تعالى» #فإك الله يَنُوبٌ... 
0 0 ور 
عفور رحيمهم 


- 


و 2 دير كيو ييرء 7 آرت سح لحر له سما ررسة 2 
ألم تعلم أ نّ أسَّهَ له مزلك ا موا 01 5 من يِشَاءُ ويعغفر لمن سما وألله 
ص لم 22 2 فر حجني 
حكل شوو قَرِيرٌ 9 4 


التعاليم: 
- حاكم الكون 0 ل تررح القوانين للكونء #اوَالسَارِقٌ 
يك ٠‏ لد مُلْكُ لسوت وَالارض». 
فليعلم المجرمون أنه لا 5 العودة إلى الله» «أل تلم أن َه لمر 
مُلْلكٌ السَموتٍ وَالْأَرَضٍ »>. 
0 0 يحتاج الله تعالى إلى توبة العبدء فهو يملك الوجود برمّتهء «اله ُلك 
موت رض ج. 
4 - يجب يجب أن يبقى الإنسان في حالة بين الخوف والرجاء. يُعَّْبُ من يَِمَاهُ ويغفر 
لمن يكا42. 
العفو أم العذاب؛ كلاهما مظهران لقدرة الله تعالى» يع ب.. ٠‏ ويطفر. .صٍّ 


كال مورت سمو م مق 2 . ملام عه م7 واس سارره 5# لس 
© ل يتأيها الرَسولُ لا ينك الذت يُسرعونّ فى الكفرٍ مِنَ لذبت قالوا ءامنا يأفوههم 
دي يء ررر 5 2 2 عر ب مد ر. مع > 2 
وَل نُؤْمِن فلوبهم وَمِر ألَذِنَ هادوا سمَّْعو 0 7 لقَوْمٍ َاحَربنَ ينوك 


ما 


ل م أ[ رد ا» 4 
يحرُونَ الك بن بَعَدٍ اضِعِدِء يفوا ن إن أوتحم نذا فَحدوه وإن لم لوه تأحذروا وَمَن 


اءءسو يه 2ه 2 2 مهسا جرد 4 0 2 
يرد أَلَّهُ وِتَننَهُء قن تَمِْلَك لَه مرح الله َيِه أؤكيك الْدنَ لز يُرِدِ أنه أن يطظهَرَ 


إشارات: 


0 قيل في سبب نزول الآية: إن علماء اليهود كانوا يتجتبون اللقاء المباشر مع النبي 


تفسير النور (؟) المائدة: )4١  5٠(‏ ع 


الكريم 5 «لر وك به فأرسلوا وفداً من اليهود والمنافقين إليه علّهم يجدون 
في أحكام الإسلام ما يطابق أحكام توراتهم المحرّفة وما كانوا يبغون إليهء فإذا 
كانت أقوال النبي الكريم مطابقة لأقوالهم أخذوا بهاء وإن لم تكن كذلك 
تركوها. فجاء وفد المنافقين واليهود إلى النبي الكريم يَ؛ وأصغوا إلى كلامه 
بدقّة ليقوموا بعد ذلك بتلفيقه وإطلاق الشائعات بشأنهء #ستّمُوت لِلْكَذِبٍ». 


التعاليم: 
يتألّم الأنبياء لأحوال الضالين» #يتأيهًا اَلَسُولُ لا ينك >. 
- الكفر مضمار يتسابق فيه فريق» وفي كل لحظة يوغلون في كفرهم أكثر فأكثرء 
« بغرت فى الكر». 
إذا كان الأعداء يسارعون في كفرهم ونفاقهمء فلماذا يتوانى المسلمون عن 
حتّهم؟ ليُسرِعُونَ فى الكُثر». 


النفاق مدعاة لزيادة الكفر» يرون فى لْكْثْر ص الك ٠‏ بوهم ». 
- الإيمان تسليم في القلبء لا تصريح باللسانء دَامَنًا بهم وَلَرَ تومن 
0 


.4 يسمو الإيمان حينما يستقرٌ في سويداء القلب» «ٍْوَلرْ تُؤمِن لوبهم‎ ١ 
القلب مستقرٌ الإيمان. ظوَكرَ تومن قُلُوبهُم».‎ 
المنافقون واليهود معاً كانوا يسعون إلى هدف واحدء «امِنَ لدت‎ - 
بأذكهية.»:: دَفَوت لين كانوا»:‎ 
ليس الإصغاء مهما بل الباعث. «سمُوت إِلَكَزِِ».‎ 4 
الكفار عملاء وجواسيس في أوساط المسلمينء فلا ينبغي للدعاة أن‎ ١ 
يعتقدوا حسن النيّة في جميع المستمعين» «#سَمَعُونَ لِقَوْرٍ َاحَرنَ».‎ 
التحريف هو الخيانة الثقافيّة لليهودء «#يحَرْفوَنَ الْكلِم>.‎ - 
-الوشاية عمل بعيد عن التقوى: ومن المسائل الخطيرة:ء #«#سَمَعونَ‎ ١ 
نكَنِي... مَرَوُ4.‎ 


اوه 


١ 
اع‎ 
م‎ 
لما‎ 
6 


0" المائدة: (47) تفسير النور (؟) 


- لكل كلمة سماوية منزلة خاصّةء ين بَسَدِ مَرَاضِعِهء4. 
ديجي علينا ايلم 00 الله تعالى» لا أن تكون الأحكام الإلهيّة مسايرة 
لأهوائناء طمَشُدُ... كرأ ”. 
0 المعصية تسقط استحقاق الإنسان في الهدايةء ومن يرد أللَّهُ يِتَنْتَهي. 
- المنافقون محرومون من شفاعة النبي الكريم وَيكِ؛ طفن تَمْيلك لَه ورت 
أله سَيعَا». 
الات حك رسول :اله فق له ملك شيعا للعتصبين المناتدين الذين يتبعون 
أهواءهم. «إفآن تَمْيكَت». 
- نزول الغضب الإلْهيَ هو بسبب سوء تصرّفات الإنسان وارتكابه الأعمال 
القبيحةء «ستكوت للكذِي... لَرْ يرد أنه أن يُظهَرَ مُلُوبَمُدْ 4. 
- القلب المغلق واللجوج؛ محروم من أن يمنح من ألطاف الله تعالى؛ «لَر 
يَرِد أنَّهُ أن بطر لوبهم 4. 
٠‏ - عذاب الدنيا لا يقارن بهول عذاب الآخرةء ظطفي ألذَّيَا خِرْئُ وَلَهُمَ في 
0 عَدّابُ عَظلِي» 
للمنافقين خزي في هذه الدنياء وفي يوم القيامة ينتظرهم عذاب عظيمء «في 


مه 1-7 هده 


الذيا خرزى و ف ل عذائك عَظِيم ©. 


«ستّعوت بِلَكَذِِ أَكَلُونَ لِِسّحْتٍ ون جآموك تأحكُم بيهم أو ا 


كن يدروك هيدا ون حَكَنْتَ كحك ينبم لفسا إن أنه جيبُ انين 46 

إشارات: 

ل ورد فى التفاسير: أن زجلا وامرأة من اليهود ارتكبا الزنا وكلاهما محصن» 
فجاؤوا إلى النبي الكريم وَكء علهم يجدون حكما مخحَفّفا عمًا هو موجود في 


)١(‏ أحياناً يرجع الناس إلى مرجع التقليد أو العالم الديني؛ أو المحكمة؛ أو القانون الذي يوافق 


تفسير النور (؟) المائدة: (؟:4) 32> 


التوراة (وهو الرجم)”"'»: ولم يكونوا يعلمون أن حكم الزنا هو نفسه في 
الإسلام» ولمًا وجدوا تطابق حكم القرآن والتوراة في الزناء أبّوا القبول بما 
حكم به النبي الكريم وو فنزلت الآية الكريمة لتبيّن هذا الموضوع”". 
«السّحت»» بحسب الروايات» هو أخذ الهدية أو الرشوة في إزاء القيام بعمل 
ما”". والسحت في اللغة يقال للمحظور الذي يلزم صاحبه العار”“. 
0 «سَمّاعون للكذِب» إما أن تعني أنّهم كانوا يستمعون كلام النبي يه لا لأجل طاعته 
بل بقصد أن يجعلوه وسيلة لتكذيب النبي والافتراء عليه؛ أو المقصود أن عامة 
اليهود كانوا يستمعون إلى أكاذيب أحبارهم وزعمائهم مع علمهم بزيفها وتحريفها. 
0 تخاطب الآية الكريمة النبي الكريم وه بالقول: إِنّْ أحبار اليهود يسعون إلى 
إلحاق الأذى بك؛ في حين أنك تحمل هم الدين وتفكر في مسؤولية المجتمع 
الإسلامي» فإن رأيت مصلحة في الإعراض عنهم فافعل ولا تهتمٌ لما يفعلون. 
و إن تُعْرِض عَنَهُمَ هَلن يَصُرُوكَ ينا 4. 
التعاليم: 
أحبار اليهود كانوا مرتشين» «أكَّدُونَ زِلشّحْتٍّه؛ وعامّتهم كانوا يتوقون إلى 
سماع الأكاذيب والأباطيلء #سَمَّعُونَ إِلْحَذِبٍ». 26 عبارة 
«ستّعوت إِلْكَذِبٍ». في آيتين متتاليتين فيه إشارة إلى أن هذه المسألة 
أصبحت» شيئا فشيئاء عادة لهم ونهجأ ثابتا 
١؟ ‏ التعايش بين المسلمين وأهل الكتاب كان كبيراً لدرجة أن أفراد هذه الطائفة 
كانوا يأتون إلى النبي الكريم وَلّةْ ليقضي فيما بينهمء «جاكرك». 

 '"“‏ علاوة على مسؤولية 0 كان 0 الكريم وله يحمل على عاتقه عبء 
الحكومة أيضاء لحك بِيْبَب يتب أو عرض عَنْبَ ». 

(1) تم توضيح حكم الزنا في التوراة» سفر التثنية» الباب 37. 


0( تفسير نمونه» ج4؛ ص (58. 22 وسائل الشيعة؛ ج /ا1. ص 460. 
(4) المفردات» الراغب الأصفهاني. 


1 المائدة: (47) تفسير النور (؟) 


- يمتلك الأنبياء صلاحيات إِلْهِيّة في مجال الحكم والقضاء يوظفونها حسبما 
يرتأونء «تأحكم... أو أَعْرضَ >. 

حدود الحكومة الإسلاميّة تشمل أهل الكتاب أيضاء #تأحكم يتنهم 
بالقسذْ4. 

5 إذا ما تم اختيار الحاكم الإسلامي للفصل بين البلدان غير الإسلاميّة فعليه أن 

يراعي العدل. والشجاعة» والصراحة. في أحكامه بشكل كامل» ظدَآحَْم 

- يجب أن لا يتأثّر القضاء بمسائل العرق» والبلد» والانحيازء للحزب» 

والأهواء الشخصيّة» والتهديدات» مَأحَكم يَبَبَبُم بالْقَسَطٌّ». 
4 تعتبر العدالة دائماً قيمة إِلْهيّة ومع كلّ جماعة أو طائفة» ظدَأحَكُم بِيَُْم 
بالْقِسَطٍ إنَّ أنَّهَ يحب الْمُنْسِطِنَ>. 
1121121111 ال ها كم له ُو يوار يا بسي ملسأ 
وَمَآ أَوْلَيِكَ 5 

إشارات: 

0 كما بيّنا في الآية السابقة» فإنْ اليهودء وعلى الرغم من وجود التوراة عندهم 
وما تحتويه من أحكام تجيب عن تساؤلاتهمء كانوا يأتون إلى النبي 
الكريم َل علّهم يجدون عنده عقوبة مخففة. 

التعاليم: 
- ليست كل التوراة محرّفةء #وعِندَهمٌ التَوْرةٌ فيا حكم أشرع. 

؟ ‏ ليت أهل الكتاب كانوا ملتزمين أحكام كتابهم المقدّس. طوَعِدَهٌُ أل 


حك أمو>. 


 '"‏ ما يهم أيّ جماعة هو تخفيف القانون لا الإيمان بالقانون وأداء الواجب» 
لذلك» فإِنَ اليهود على الرغم من وجود التوراة بين أظهرهمء إلا أنهم كانوا 


2 





تفسير التور (7؟) المائدة: (44) 41" 


يأتون إلى النبي الكريم يه للبحث عن عقوبات مخقّفة» «ثُرّ يَتَولَوَرتَ من 
لحن ديد ١عض‏ 


؛ - علامة الإيمان هي التسليم للقانونء إوما وليك بِالْمَؤِينَ». 


10 عم وده 00 


< إنَآ أَرّلنا لت يها شلى َو بكي يبا ليبح الذي 0 ِلَِنَ هادا وَالرينيُونَ 
وَالْأَحبَارٌ يما أسسَحِنِظوأ من كتب أله وَكَانوأ عليه ا لا تَحَمَوأ انكاس وأحمُون 
تدوأ ليق قن ييل رن ل نكر ؛ يأ ل أنه مو كحك خخ )| هم الْكفررنَ 403 

إشارات: 

0 «ربّاني» من «ربّان»» وهو المربي. وبحسب بعضء فإنها تقال لمن أحكم 
ارتباطه بالله وأصبح ذا صبغة إلهيّة وانشغل بإصلاح الآخرين وتربيتهم. 

0 روي عن الإمام علي فا قوله: «أنا رباني هذه لقا وعن الإمام 
الصادق فا أنه قال: «الربّانيّون» هم أهل بيت النبي لؤة»”". 

0 «الحبر؛ على وزن (فِكر) تعني الأثر المستحسن» وجمعه «أحبار»: لما يبقى من 
أثر علومهم في قلوب الناس» ومن آثار أفعالهم الحسنة المقتدى بها. وقد لقب 
ابن عباس ب 'احَبْر الأمة». 

لا يقول رسول الله ينه : لي 
أهل هذه الآية» #ومن أ شك يما ندل َهُ وليك هُمُ 0 فون 2004 . 


ظ 


التعاليم: 


- على الرغم من إيماننا بأن التوراة محرّفة» إلا أنه يجب علينا احترام الكتب 
السماوية الأصيلة» فا هدى 4 


- لقد نزلت التوراة على النبي موسى ظَله ولكن جميع الأنبياء والعلماء من بعده 


)١(‏ تفسير المراغي. 0 اش العابي) العام دع ار ا 
(؟) تفسير الصافي. 


4" المائدة: (414) تفسير النور (؟) 


أمروا أن يحكبوا جما جاء يها 52# ع التزورت 4 

" - يجب الإيمان بالشرائع المستندة إلى الوحي» (من شروط قدرة الأنبياء على 
الحكم والقضاء هو إيمان الناس)» يمك يبا ابوت ». 

1+ ابام لاياتره بالاحكام عن عند لسعم ٠‏ بل هم يخضعون لحكم الله 
تعالى» «أتلمراً». 

الإسلام أن يسلم العبد 0" وهو دين + جميع الموخدين» وقد 

وصف أنبياء بني إسرائيل أب 0 الآية الكريمة 
دلبت الدِنَ أسكمواه. 

1 العلماء في كلّ أمّة هم المسؤولون عن تطبيق الأحكام الإلهيّة في الناس» 
«بنحَكم يا البَيُوت. .. وَالرَيَنيُونَ والأحبَارٌ». 

يجب مراعاة التسلسل التراتبي» الأنبياء في المقدمة» ثم يليهم الأئمة» 
فالعلماءء #اليّيُوب... وَالرََنيُونَ وَالْدّحبَارُ». 

- أرسل إلى اليهود أنبياء عديدون» ظبَحَكُءْ يا البَيبُورت...»>. 

. تحتوي التوراة على تشريعات في القضاء والحكمء وكانت تشكل محور 
القضاءء بحَكُم يبا اليَبُورت». 
-١‏ تشع م الهداية والنور في المجتمع حين يُحكم يكتاب الله وينقضى بموجبه »2 
هنبا هُى وود يَحَكْ يها أليبرت». 

١‏ - سبيل المحافظة على الكتب السماوية هو أن يتم الاستناد إليها في العمل؛ 
والقضاءء والحكم» ظيحَكُمُ يَ... يمَا لَنسُحَنْظأ»؛ والمقصود بالاستحفاظء 
هو المحافظة من جميع النواحي. 

نيجت على العلماء أن يكوتو] احافظين للدين + :يما لستحيطا من كن 
أنَّدِ. 

١‏ القضاء مسؤولية العلماءء ظححَكْمْ يبا... وَالرََْبُونَ وَالْأَحبَارٌُ يما أسْتَحفظوا من 
كب أتره. 


تفسير النور (9؟) المائدة: (44) 0 


- يحمل العلماء والقضاة رسالتين عظيمتين هما: 
أ أن لا يغيّروا أحكام الله خوفاً من الناسء #قّلا تَحَسَّوًا ألكساسّ». 
0 تزلَ أقدامهم أو يكتموا الحقٌّ طمعاً في مال الدنياء «إولا تَمْموأ بابق 
كيم قيلا>. 
6 الانحراف عن رسالة القضاء كفرء «رَّسن لَرْ يحْككُر يمآ أَنَرَلَ أسَّهُ كأَوليِكَ هُُ 


ون 


أ[ 

1 بدك القضاء الصراحة»ء والجرأة. 0 وألا يتأثّر القاضي بالتهديد 
التهويل والتضليل» طمكا يحَكَوًا ألكسانت 

الخشية من الله هي الضمانة لعدالة القضاءء ظحَكمُ... ملا تَحَسّوًا ألتحاسّ 
وَأَحْسُونٍ 4. 

- التحريف؛ السكوت»؛ الكتمان» الحكم شر ها أتدل الله خييران حس إن 
كان الثمن الحصول على الدنيا كلّهاء «وَلا كت نا يلا... كمَأوْكيِكَ هُمْ 
الْككفرون > وذلك لأن متاع الدنيا ل 

4 - اقتباس قوانين الشرق والغرب في ظل رصرد شرينة سعاوده كفرء فضلاً عن 
أن تلك القوانين ليس لها أيّ اعتبارء ظرَمن لَرْ يحَكر يمآ أَنَرْلَ أَنَّدُ مأْوْلَقِكَ 
عر هم الكفررن4. 

٠‏ - من توفرت فيه صفات القاضي الحقيقي؛ » ثم أعرض عن تحمل مسؤولية 
القضاء فقد كفرء ظرَمن لَرْ يحَكْر يمآ أنرَلَ أَنَهُ كأوْليِكَ هُمْ الكررت». 

١‏ - من الأخطار التي يُحْسْى على العلماء التأثّر بهاء 0 والكتمان في 
مقابل الطواغيت» وبيعهم دينهم للأغنياء» وممارستهم التضليل» #قَّلا 
تَحَسَوا ألكاس... ولا تَنْروأ». 

7 - الججبن والطمع يجعلان العالِم متهاوناً في حفظ دينه وصيانة كتاب الل 


2 


«قلا تَحَمَوًا ألكاس... ولا تَنْرُوأ ابت نما قَليلا4». 


)١(‏ طولا لوا لِمَا تَصِفُ أليِسَنحْْ الْكَذِبَ هذا حَلَلٌ وعدا حرام لنَْئوا عَلَ أَمّه الْكَذبٌ إن لذن يفترونَ عَلَ 
كته آلكذِبٌ لا فيش مع ِل مَلَمْ عَنَابٌ أيدَ 9) 4 : سورة النحل: الآيتان 11 .1١7‏ 


»> المائدة: (146) تفسير النور (؟) 


3 - الكسب الحاصل من القضاء الباطل هو كسب غير مشروعء #ولا َنَْرُوأ 
14 -الخوف والطمع هما سبب الانحراف في القضاءء وانحراف القضاء هو مدعاة 
للكفرء لملا تَحَمَّوًا» . . . «ولا تَنْروأ». . . «تأزكيك حم الكيررن». 


طوَكبنا عل ذبآ أن ألنَفْسَ لتقيس المح بِآلْمينٍ والأت يالأنف الات 
لذن وَألشِنَ يلين وَالْجْرُحَ يِصَاصُُ هَمَن تصدّك بو. مَهْوٌ كَدَاره ل وَمَن لَرْ 
يتحكم بمآ أرَل أ تأزكيك هُمْ ليون )> 
إشارات: 


0 ذكرت الآية السابقة أن التوراة هدى ونورء وهنا تشرّع الآية للقصاص» ربّما 
أمكن الجمع بينهما بالقول» إِنْ القصاص في المجتمع يفضي إلى النور 
والهداية» ويعضد هذا الرأي آية كريمة أخرى تقول: ظوَلَكُم في الْقِصَاصٍ حَيَهُ 
يولي اللبتب»2”4. 

0 تسمية العين والأذن في تشريع القصاص جاء من باب ذكر الأمثلة» ذلك أن 
لكلّ عضو قصاص”". 

0 سُثِل الإمام الصادق ظلتِ في هذه الآية فقال: «يُكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما 
نا , 1 

0 لم يوجد في التوراة قانون «الدية»؛ فالمجرم أمام خيارين إِمّا القصاص أو 
العفوء حتى جاء الإسلام فشرّع الديّة كحل ثالث”). 


التعاليم: 
١‏ كل البشر من أي طائفة؛ أو عرق» أو قبيلة» فقيرهم وغنيّهم» سواسية أمام 


588 الكافي» ج لاء ص‎ )5( .١9/9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) تفسير أطيب البيان. (5) تفسير القرطبي.‎ 


تفسير النور (؟) المائدة: (145) ه4»> 


القانون”'': #النّفس بالتفيس». 
١‏ - حكم القصاص كان مشرّعاً في الأديان السابقة أيضاً'". «وكبنا عَيِيِمَ ذبَآك. 
فالإسلام والأديان الأخرى تجمعهم تشريعات متشابهة. 
ا 00000 العفو 
:العفو عن ا يستجلب ا 7 كر لذو وريما كان 
المقصود هو أن عفونا سيكون كمارة لذنوب المجرم. ولن يعدت في يوم 


القيامة يسبب عفونا 9 


4 تقترن القضايا الجزائية في الإسلام دائماً بالقضايا الأخلاقية» «وَكَبنًا عَلمَ 
ا ا أ#ذ-[ 2 د 4 
1 - الغرامة المالية والحبس وحدهما لا يمكن أن يشكلا عاملاً رادعاً للمجرم عن 


>> 2 


معاودة الجريمة» #النفس بالنفس . 
- إذا لم تطبّق كام الله تعالى» فسرعان ما يشيع الظلم في المجتمع» «#إوّمّن 
لْرَ كم ب رك 2 أْوْكَيِكَ هم م أَلطَيِمُونَ». 


أ« 4 2 ممع مع 


بين يَدَيْهِ م و وءاشنله 30 


2 0-4 وس نح سس لل 2 2 


زور موس ا ا 00 


. صن سىس الى سار 0070 رك 
شكى وو وَمُصَرْكًا ني يديه ين أل هدى وَمَوْعِظة لِلمََقِينَ م فب 09 


إشارات: 

القرآن الكريم يهدي المتّقينء «هدى ينين وكذلك الإنجيل هو كتاب 
هداية وموعظة لمن يخشى الله «رهد هذى وَموعِظة عنقي >. 

0 وردت كلمة «هُدى» مرّتين في هذه الآية الكريمة» في الأولى تطرح دلائل 

)١(‏ طبعاًء هناك فوارق حكيمة في حكم القصاص لكل من الرجل والمرأة» ورد تفصيلها في كتب الفقه. 


(؟) الترراة؛ سفر الخروجء الأبراب 235١‏ 37 7505. 
(9) تفسير الميزان. (4) سورة البقرة: الآية ؟. 


م المائدة: (4197) تفسير التور (؟) 


الهداية لعموم الناس ‏ أي هداية عامة _» وفي الثانية تشير إلى الهداية التي 
تكون باعثاً لهداية المتّقين بصورة خاصة وتكاملهم. 

0 طمَيَدِنَا مشتقّة من «تقفية»» وهو اتّباع الأثر. 

0 قد يكون المراد ب تُصَيْها» أنْ المواصفات والعلائم الخاصّة للنبي عيسى نه 

بقة للعلائم التي ذكرها التوراة بشأنهء فيكون المعنى: أن النبي عيسى تلا 

وعلاماته يصدّق بعضهما بعضا. 

0 جاء في إنجيل متّى (الفصل 5. الإصحاح :)١17‏ لا تظنوا أنّيى جئت لأنقض 
الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمّل. 

0 الكتب المقدّسة التوراة والإنجيل والقرآن الكريم «نور». 

0 يصف الله العزيز الحكيم في الآية ١5‏ من هذه السورة القرآن بأنه نورء 
«جائكم يرت أله نورُ». 


ويقول عر من قائل في الآية 44 بأنَ التوراة نورء #8إنّآ ْنَا أَلتَوْرَدَ ييا 
0 ع 
هدى وبدور#. 


ل سر سس صر مع 


وفى هذه الآية يقول تعالى : إنَّ الإنجيل نورء لوءَابنهُ ليجل فيه هدى ونور ». 
التعاليم: 
١‏ مصدر الأنبياء وكتبهم المقدّسة واحدء ومسيرهم أيضاً إنما نحو هدف واحدء 
فهم يصدّقرن بعضهم بعضاء مُصَدَاك. 

3 - صحيح 9 الأنبياء والكتب السماوية جاءت لهداية جميع الناس» ولكن 
وحدهم المتّقون الذين يهتدون بهذا النررء «وَهُدَى وَمَوْعِطلة للتقيرت». 
لِوَلَِمَيٌ هل الإيجيل يمآ اَل لَه ف وم لد يحَسكُم يمآ أل م 
كك هم التَسِثت © »> 

إشارات: 


ل استخدم القرآن الكريم الكلمات «ظالمون»؛ و«فاسقون»» و«كافرون»؛ للتعبير 


تفسير النور (؟) المائدة: (4؟1) م" 


عن الذين يمتنعون عن الحكم بما أنزل الله من شرائع. فهؤلاء كقار لجهة 
امتناعهم عن تطبيق شرائع الله؛ وفاسقون لخروجهم عن دائرة مسؤوليّاتهمء 
وظالمون بسبب ظلمهم المتّهمين. 

0 توجّه الآيتان 4؛: و45 خطابهما إلى اليهود بسبب تحريفهم لشريعة الله 
وتصفانهم بأنهم كفار ل ا و وتوبّخانهم لأنهم 
استبدلوا خشية الله تعالى بخشية الناس: طكأوْلَيِكَ هُمُ الْكَيْرُونَ»ه؛ وظلموا وما 
زالوا الأفراد والمجتمع في حقوقهم: «أرلية 14 هُمُ الطَِمنَ»» فيما تصف 
الآية النصارى بالفاسقين لأنهم أخطأوا بعدم الحكم بالإنجيل» (لأنهم سكتوا 
عن القصاص أو باعوا دينهم كما فعل اليهود). ولذلك فهم لم يخرجوا عن 
دائرة الحقٌ. 


التعاليم: 

5 0 الحقّ من الباطل في الأدياة الإليثة هو نها أنول الله تعالن: 
لِرَلِِحَي أهل الإنجيل يمآ أَْلَ أَنَهُ فدِ>. 

7 ء. وى .- م ور علط ه4* .2 و‎ ٠. 

١‏ - يحتوي الإنجيل على شرائع وقوانين حكومية» ظوَليَسَك هل الإنجيل يمآ أنْزل 
ألنَهُ فيه». 

 '"“‏ من لم يحكم بما أنزل الله لأ عنيت. كان أو عدل عن حكم الحقٌّء فهو 
فاسقء ووس لَرَ يحكر... دَوْلَيكَ هُمْ التثورت». 


زكرا َك الكتب يلتق مدنا ا نت يدن من السكتب وَمهَيَ ع نكم 
م رب 7 ر رط ص 02 ٠.‏ مسرا ره ٍ_- ره 01 2 
0 نزل لله و 0 الع زيل جَعَلما نكم شر 

2 © رمه د آذ تت[ 7 ب 2 م- سوم 6 

وَمِنْهَاجًا ولو شا ما انَهُ لجَملَحكَ أَمَهُ 0 لكن 8 لكن لِمَبلُوَحْ في م مآ ءَاتَك؟ * فَسَتَبقواً الخيراتٍ 


ع ب كك يما كر ذ فِهِ َنلِمُونَ (9) > 
إشارات: 


0 «الشرعة؛» في اللغة: الطريق الموصل إلى النهر. و«المنهاج»» الطريق الواضح 


14 المائدة: (44) تفسير النور (؟) 


البيّن. يقول ابن عباس: «شرعة» هي ما ورد في القرآن الكريم من أحكام؛ 
و«المنهاج» هي سة النبي الكريم 5ه”'". و«مهيمن» تعني عالياً عليه وحافظاًء 
وصائنا. 

0 التصديق السماوي للتوراة والإنجيل لا يعني بقاءهما إلى الأبدء بل يعني 
الستعا] جميع الكتب السماوية وتساوق مضامين بعضها مع بعض الآخر» 


ا اي 0 


مُصَدْهًا لما بين يديه ©. 

0 تتّحد الأديان فى الأصول والمبادئ وتتفرّع في «الشرائع؟» كالبحر الذي تصبٌ 
فيه أنهار وجداول متعدّدة. فالدين والشريعة هما الطريق الذي يأخذ بأيدينا نحو 
الحياة الإنسانيّة الحقيقيّة» بيد أنه فى كل عصر تكون السيادة لشريعة واحدة 
فقط. 


التعاليم: 

القرآن الكريم كلّه حّ ومنره من أي باطل» «المحب يآلي». 

- القرآن الكريم كان مدوّناً منذ عصر النبي الكريم وَل «الكتبّ». 

د القرآن ضائن أضول ومبادئ الكتب السماؤية الأخرى». «وَمهئِينًا عله يه: 

يمكن الحكم بين أهل الكتاب بموجب القرآن الكريمء #تاححكم بَدِنهم يمآ 

آ/ لَه ك. 

الخطر الذي يتهدّد القادة هو اتّباع أهواء الناس» ورمي الح وراء ظهورهم» 
ولا تََبِعَ أَهوَآءهُمْ». 
أحد أساليب الامتحان الإلَهِىَ ظهور شريعة جديدة ليتبيّن من يتّبعها ومن يكفر 
بها ويبدي تعصّباً تجاههاء طلِعُلٍ جَعَلَنَا سكم شْرْعَة... لبوك ». 

0 0 الناس على مدار التاريخ إلى إرشاد الأنبياء وهدايتهم» طلِكْلٍ جَمَلَنا 
كم يْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً>. 


)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاني. 


تفسير النور (؟) المائدة: (49) 2 


- فلنتسابق في فعل الخيرات بدلاً من التضييق السلبي وقبل فوات الأوان» 
4 - يجب أن يكون محور المسابقات وغايتها هو القيام بأعمال الخير والمسائل 


6 


الروحية والمعنوية» طفَأسَتَبِفُوا الْكَيرتٍ>. 


- و اسك لوم رس 3ب" ميع دب دوه #ءشر ورم رمو بجر > 2ه 56 03-37 
#وأنٍ أحكم يكم يمآ أن لَه ولا سَتَِعَ أَهْوَآءهُمَ وأحذرهم أن يفيَنُولك عن بعض ما أنزل اله 
ضسن 


إشارات: 
0 المقصود بالفتنة في طيَنْيِئُوك »» هو التآمر لحرف النبي الكريم كله. 

أمَا فى سبت :نزول الآية الكريمة فقد قيل: إن رشطاً من وجهاء اليهوه 
قالوا: عدوا بنا إلى محمد لعلّنا نفتنه عن دينه» فأتوه فقالوا: يا محمدء إِنَك 
عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم وساداتهم؛ وإنا إن اتبعناك اتّبعنا اليهود ولم 
يخالفوناء وإِنَ بيننا وبين قومنا خصومة» فنحاكمهم إليك. فتقضي لنا عليهم 
ونؤمن لك ونصدّقكء» فأبى ذلكء» وأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية. 


التعاليم: 

.» القضاء من شؤون النبوّة ولوازمهاء «#وَأنٍ أحَكْم يتنم‎ - ١ 

” - شريعة الله تعالى هي أساس القضاء والحكمء #9إوَأنِ أَحَكم بتكم يمآ أَنَزْلَ أننّذه. 

* - تتّسع ولاية النبي الكريم وه لتشملء؛ مضافاً إلى المسلمين» اليهود والنصارى 
أيضاًء <دَآنٍ عَم يتَئم4. 

 :‏ القضايا المهمة والخطيرة تقتضي ضرورة التكرار والتذكير باستمرارء كما هو 
الحال مع هذه الآية الكريمة إذ تكرّرت فيها عبارة «ارَأنٍ أحَكم يَنِبكم »© . . . 
طولا نََّعْ هرهم في الآيتين السابقة والحاليّة. 

ه اتباع رغبات الناس وأهوائهم أحد أكبر الأخطار التي تتهدّد القاضي 
والحاكم» درلا تَتِْعّ أَهُوآءهَُ ». 

5 في النّذْر الإلهيّة تحصين وعصمة للأنبياء» لوَأحَدَرَهُمَ4. 


4 المائدة: (00) تفسير التور (؟) 


.» احذروا التسلل الثقافيّ للأعداء. «رَعَدَرَهُمَ أن يَفْتِبوْك‎ - ٠ 

6 - إذا كان رسول الله 46 يخشى على نفسه خطر المؤامرات» فما بالك 
بالآخرين؟ «وَعَدَرَهُمَ أن يَنْيَمُوْاك ». 

4 ترك بعض الأحكام الإلهيّة يمكن أن يُنظر له كعلامة على اتَّباع أهواء الناس» 
أن ينوك عن بعض...». 

٠‏ المناوئون أيضاً يرتاحون لبعض الأحكام الإلهيّة» لذاء فخطر الإعراض 
والتحريف قائم بالنسبة للبعض الآخر من الأحكامء ظعَن بَعْضٍ مآ أَرْلَ أنهُ. 

١‏ يجب أن نقضي طبقاً لما جاء به الوحي»؛ حتى وإن توقّعنا إعراض بعض 
الناسء وَأ أَعَكّ يتتثم ينآ أَرَلَ أنَك... إن تَولرَا>ه. 

7 - الغاية لا تبرّر الوسيلة؛ فلا ينبغي أن نقضي بالباطل من أجل أن يدخل فريق 

من الناس في الإسلام» (تأمّل شأن النزول). 

- التُذْر الصاعقة مثل طوَلَا تَيّ... وَاحَدَرْهُمَ... يَْتبُوٌلك » دليل صدق النبي 

الكريم وَل في إبلاغ الوحي» وإلاء فهل يُعقل أن يخاطب أحد نفسه بهذه 

الحدّية والجدية. 

4 - الإعراض عن النبي الكريم سبب للسقوط ومدعاة لنزول العذاب الإلَهيّء 
جأد شيم يبتيى ذي». 

١9‏ إعراض الكافرين سببه فسقهم, إذ لا نقص في الشريعة الإلهيّةء «قّن وَولوا 
َلمَل... لَمَسِفُون». 


كه لع د لج ع سل ا 2 التي 1 علب جتني 
#أفحكم لجهلية يبَعُونَ وَمَنْ أحَسن مِنّ ألنّو حَحُمَا | ينون 9 > 


*. 


حم 


إشارات: 
0 الشريعة الأفضل هي التي يتوافر مشرّعها على الشروط الآتية: 
« أن يكون مظلعاً على جميع أسرار الكون والإنسان؛ راهنا ومستقبلاً. 
« أن لا يكون له أي هدف نفعي. 
« أن يكون منرّهاً عن كلّ خطأء سهواً أو عمداً. 


تفسير النور 0 المائدة: (١ه)‏ و" 


٠‏ أن لا يهاب أي قرة. 
« أن يصبو إلى تحقيق الخير للجميع. 
ومعلوم أنّ هذه الشروط لا يتوافر عليها إِلَا الله سبحانه وتعالى. فالقرآن 
الكريم يقول: ون أَحَمَنْ يِنّ أسّه حَكنا»ه, 0 حكم وضعي مخالف لحكم الله 
هو حكم جاهلي» «أتم للهيده. (ذلك أن معظم هذه القوانين وضعت على 
أساس الأهواء؛ والمخاوف» والأطماع» والجهل؛ والأخطاءء والأوهام» والعلم 
المحدود). 


التعاليم: 
- بعض المشركين وطائفة من أهل الكتاب طلبوا من النبي الكريم وه أن يحكم 

طبقاً لقوانين الجاهلية» ظأْنَحْمْمْ هله ينون 

١‏ - الفسوق والمعاصي تسوق الإنسان سرائليك والثقافة الجاهلية» «#وَإنّ كيرا 
ين ألنّس لد َمسِتُةَ ©) أَنَحَكم لهي ». 
- الذين يصرفون نظرهم عمّا لديهم من أحكام إِلْهيّة ويتججهون نحو القوانين 
الوضعيّة إِنّما يسيرون في مسير الجاهلية» «يّن تولرا... أمَسَكمّ لهي يبون 4. 

؛ - لا تقتصر الجاهلية على عصر بعينه» بل متى ما قطع الناس ارتباطهم بالله 
تعالى فذاك هو عصر الجاهلية» أَنَحَمْم هيد 0 
- العقل والضمير أفضل كم وأعدل محكمة 9وَسنْ أَحَسَنٌ يِنَ أله حَكمَا>ك. 
5 الأولى بالذين يرمقون ببصرهم القوانين الوضعيّة 0 سبيل الكمال؛ أن 
يعيدوا النظر في إيمانهم ويقينهم. «لْقَومٍ يوون ». 


< © بايا الْذبنَ امنا لا دوا ا ليه وتيت أزية تم َه بض وس يِتَوَلَم مَك إن 
م أنه لا يَهَدى ألْقَومْ لد لما قلت © > 
إشارات: 


تسمية الآية الكريمة اليهود والنصارى جاء على سبيل المثال لا الحصرهء إذء 
من البديهي. أنه لا يجوز القبول بولاية أي كافر. 


1" المائدة: (01) تفسير النور (؟) 


0 يُستشفت من سائر آيات القرآن الكريم أنّ الاغتذاء من طعام أهل الكتاب (عدا 
اللحوم)»؛ أو الزواج المؤقت من نسائهم» أو التعامل معهم والتعايش على 
قاعدة السلم الأهلي. كل ذلك جائزء ما يعني أن أي من هذه الأمور لا يدخل 
ضمن مفهوم التولي أو القبول بسلطتهم. 


التعاليم: 
- الله سبحانه وتغالى يريد من عبادة المؤميين أن يكوثوا عند حسن :ظلهء :عا 
أن اموا لا لسِدُوا...4. 
- التبرؤ من الأعداء من شروط الإيمانء ييا لذت ءَامَنُا لا صَتَِذوا...4. 
الإسلام دين سياسة؛ ولا يقف عند الأحكام الشخصيّة فحسبء «الا تَتنِدُوا 
لهُود والتصرَئ أزلياة >. 

5 - حين ينهى القرآن الكريم عن الاستعانة بالكمّار» فإنهه من باب أولى» يحرّم 
القبول بولاية أهل الكتاب والكفّار وسلطتهم في مجال العلاقات والسياسة 
الخارجيّة» طلا لَجِدُوا». 

- لا نقبل بولاية الكمّار والأعداء لأنهم لا يفكرون إلا في أبناء عقيدتهم. 
«بتسهم أزية بتين». 

5 الخلافات بين اليهود والنصارى شديدة» بيد أنهم متحدون لسحق الإسلام» 
«بتط أزيعة بتين». 

* - الكقّار أوفياء لمواثيقهم؛ لكنّهم ليسوا كذلك 3 ن يتعلق الآأمن بالمنلمين: 
«ياما اين مثا ل كتِدُا ليهو والتمترى أزية يشم أزنياة بنض. 

8 البلاد الإسلاميّة التي تتولّى الكمّار وتقبل بهيمنتهم تحسب عليهم» بن 
نيمي ؛ إذا أحبّ الإنسان أي شخص أو طائفة فإنّه منهم. 

- ول الكفارء ولا نتولى من يتولّاهم. ند م 

- القبول بولاية الكّار يعني قطع حبل ولاية الله تعالى» ْنَإنمُ مَهُمْ إِنَّ أنه لا 
يهُدِى ألقوم > 
الاستقواء بالكفّار ظلمء طلا يَبَدى الْمَوْمَ الطببييت». 
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لس رم 0 


مر ا 0 ف شِع 0 ول 0 امبو مولام أ انس 
ألم جَهدَ ينهم | كت كأ وآ عملم دَأصبَحُوأ حَيرنَ © 4 
إشارات: 


0 الذين في قلوبهم مرض هم ضعاف الإيمان المشككون في حقّية رسالة النبي 
0 يتيك ء أو بعض العقائد الدينية7". 


وه 


ثمّةَ أوجه ثلائة حول تفسير الآية الكريمة هي: 

أ عندما انتصر المسلمون وافتضح المنافقون» قال المؤمئون بدهشة: أليس 
هؤلاء هم الذين أقسموا أيماناً غليظة أن ينصروكم؟ 

ب - بعد انتصارهم» يقول المؤمنئون الحقيقيون لبعضهم: ألم يُقسم هؤلاء 
مرضى القلوب أنهم ناصرونا؟ لقد لمسنا كذب مدّعاهم. 

ج - لقد أقسم هؤلاء الذين في قلوبهم مرض بأنهم سوف ينصرون اليهود 

والنصارى» فهل استطاعوا حقّاً نصرتكم يا أهل الكتاب؟ 


التعاليم: 

١‏ كان النبي الكريم وه يشهد المحاولات المفضوحة لبعض المسلمين من 
ضعاف الإيمان وتسابقهمٍ للالتحاق باليهود والنصارى والتحالف معهمء 
«نرك الْذَِ ين لوبهم عرس مترغرت فم >. 

١‏ - مرضى القلوب هم التجسيد الح لأولئك الذين حُرموا الهداية الإلهيّة إذ 
تراهم يسارعون للانضمام إلى الكفّار وعقد التحالفات معهمء «إنَّ أنه لَا 


عسوم مه 


يَبْدِى الْمَوْمَ الطبلييت. . . اليرت ف قُلويهم تَرَسٌ». حرف الفاء في اقَتَرى؛ 
استئنافية تشير إلى أنْ الظالمين في الآية السابقة هم مرضى القلوب 
المقصودون فى هذه الآية. 


)١(‏ تفسير راهنما (التفسير المرشد). 
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 '"‏ مرضى القلوب ضعاف الإيمان» يسارعون في عقد التحالفات مع الأعداء 
الكفرةء «فى مُلويهم مَرَضٌ سْلرِعُوت فم . 

4 - يريد ضعاف الإيمان والمنافقون أن يتماهوا الكمارء #سَرِمُوت فِيمْ». لا أن 
ينضموا إليهم» ١يسارعون‏ إليهم». 
ظلا يدا اليبه... أزي... ينون نتن >. 

5 الباعث على عقد التحالفات الذليلة مع القوى الكبرى هو ضعف الإيمان 
والخشية من غير الله تعالى. طبَُونَ تختَق». 

- فليأمل المسلمون بالنصرء وانتشار الإسلام؛ وفضح المنافقين» وتعريتهم. 

4 العرّة السياسيّة» والقدرة الاقتصاديّة» والنصر العسكريء كل ذلك بيد الله 
تبارك وتعالى وفيض من عندهء طن بق بِالْتَتَ أ أَمَرِ يِنْ عِندِي». 

4 لا تتولوا الكمّار لكي يفيض الله تعالى عليكم من مددهء طلا لَنَهدُوا... أن ين 

٠‏ - عاقبة النفاق والتبعية للكمّار الحبطء والفضيحة. والعارء «اندِيِنَ». 

1١‏ ليس كل قَسَم دليل محبة وصدافةء لذاء لا تنخدعوا بالأقسامء « مولا لذن 
أنسثرا لله جمد يكبي رتنع كسك >. 

1 - التبعية للأجانب تستتبع مذمّة المؤمنين وملامتهم. 
إن تمك ». 


٠‏ تتجلّى خسارة الإنسان في تضييعه الأعمال الصالحة؛ #حيطت أعَمَلْهُمْ 


ا 


رَيوْلُ لذن “مثا أعؤلار... 


هام 


أصبّحوأ حير 4. 


تفسير النور (؟) المائدة: (84) و" 


م3 ده سل دده جا رأ ميو دم ري وعم 35 
«يكابًا لذن “اموا من بريد نكم عن ديو صوق يق أَلَهُ بقوم بجع ومحبوته: ذم ع1 


ع ل 4 2 له ممست اس لس بر سر 2 عي ممع م 2ه م 
لْمَؤْمِنينَ أعِرْوْ عل الكتفرين عمْهِدوت فى ميل الله ولا يخافون لَوْمَةَ لَآيمٍ ذَلِكَ فضْلٌ 


إشارات: 

0 روي أن النبى وَل سُئل عن هذه الآية فضرب بيده على عاتق سلمان فقال: 
«هذا وذووه»» ثم قال: «لو كان الدين معلقاً بالثريا لناله رجال من أبناء 
قار 1 

و نبّهت الآيات السابقة إلى مسألة خطر تسلّط الكفار والمنافقين على المؤمنين» 
وهنا تتحدّث الآية عن موضوع الارتداد. ربّما تريد الآية أن تشير إلى أنْ النفاق 
وتولي الكفّار والقبول بسلطتهم سوف يؤدّي في النهاية إلى الارتداد عن الدين. 

0 وعن الإمام الباقر 2 في قوله وكَكَ: موق يِأْقِ لَه يقور بهم ويجبوتدد» أنه 
قال: «علي وشيعته:0©. 

0 ورد في روايات الفريقين أنْ رسول الله يلك قال يوم خيبر بعد أن عجز القوّاد 
من فتح قلعة خيبر: «لأعطينٌ هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه» يحبٌ 
الله ورسولهء ويحبّه الله ورسوله»؛ فبات الناس يدركون أيهم يُعطاهاء فقال: 
«أين علي بن أبي طالب؛؟ فقيل: هويا رسول الله يشتكي عينيهء قال: 
«فأرسلوا إليه». فعالجه رسول الله يله بوضع ريقه في عينيه» ودعا لهء فبرأ 
كأن لم يكن له وجعء فأعطاه الراية»”". 

التعاليم: 

١‏ على المؤمن أن يفكر في عاقبتهء فكم من مؤمن ارتدٌ عن الإسلام» «يتام: 


ا 00 - مه ده 
لذِينَ «امنوأ من يرتَد». 


.7٠١ تفسير نور الثقلين. () إحقاق الحق» ج “”. ص‎ )١( 
.١57 تفسير فرات الكوفيء ص‎ )"( 
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؟ - على الزعيم ذي الضمير الحيّ أن يضع في حسبانه احتمال ارتداد أتباعه. 
من يربك منَكح.... 

“"' - كفر أو ارتداد فريق من المؤمنين لن يضر سبيل الله أو دعوتهء ظصَوْفَ يق 
أنه 4. 

 :‏ عامل الارتداد هو الجهل وافتقاد المحبة للدين والله. باق ألَهُ بور ميم 
وحبونهد؟. 

ه ‏ لا يحتاج الله إلى إيمانناء صو يلق نش. 

1 - ينبغي علينا ونحن نمضي في طريق الإيمان وكسر السنن والعادات الجاهلية 
ألا نخشى اللوم» والتهويل» والدعاية المسمومة للأعداء؛ وأن لا نستسلم 
للضغوطء «ولا يَاوْنَ لرمَدَ كبر ». 

7 سلوك المسلم الرقّة والسماحة مع أخوته في الدين» والشدّة والغلظة على 
الأعداءء فلا إطلاق في أي منهما (الرقّة والشدّة) هدْلَةِ عَلَ الْمُؤْينَ لَِزَّدَ عل 
الْكَفْرنَ > . 

4 فضل الله تعالى لا ينحصر في الثروة والجاهء بل إِنْ محبّة الله» والجهاد في 
سبيله؛ والحزم في الدين: أيضاً من مظاهر اللطف والفضل الإلْهِيَء ظِدَلِكَ 
دل أ». 

4 المحيّة المتبادلة بين الله وعبده هي من كمال الإنسان. «#بحم ويحبوتشر. 

٠‏ - تصدّوا لليأس والخوف من خلال التبشير باستبدال القوم بقوم آخرين» «إمن 


رو دوه عه سس له 


يرَتَد... فَوْفَ يأق... ولا يحَافُونَ ». 

١‏ -المؤمن الحقيقي هو الذي يحب الله والله يحبّهء «#بيهم ويحبوته». 

7 - المؤمن الحقيقي لا يشعر بالضآلة أبداً في مقابل الكفارء ره عَلّ 
لْكفْرنَ 4 . 

١‏ - القلب الذي يخلو من حبّ الله قلب مريض أسير الكفارء أمّا القلب الذي 
يطفح بحب الله فلا يمكن أسره أبداء «فى فُلوبهم عَرَضَُ سترعُوت ٠.‏ محم 
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١‏ - الإسلام ينتشرء فلا تشغلنا السلبيات عن النظر إلى الإيجابيات» #من ربّد... 
يقت أنذع. 

6 راية الإسلام سوف يحملها قوم مجاهدون أشدّاء يحبّون الله بق أَمَّهُ بور 
يي تجيه.... زر عل الكَنينَ جهثدت ف ميل ال4. 

1 00 الحقيقي لا تؤثّْر فيه الحرب النفسيةء ولا يحَافُونَ لومََ ابر 
لا انتهاء لفضل الله تعالى» بيد أن الله يعطي كلاً بحسب ما تقتضيه حكمته: 
جة وْسِعٌ كيد ». 
لطف الله تعالى بعبده يكون عن علم وإحاطة. <وَاسِعٌ ع عَلِيم #. 


«إبا ولاك أمَه ورسوله, والدينَ “امنا ان يقيُوت الصَلوه ويوْوْنَ الكل وهم وَكِمُون (2) > 

إشارات: 

0 قيل في سبب نزول الآية: سأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد فرفع السائل 
يده إلى السماء وقال: أللهمّ اشهد بأني سألت في مسجد رسول الله يك فلم 
يعطني أحد شيئاً» وكان علي 8 راكعاً فأومى إليه بخنصره اليمنى وكان يختتم 
فيها فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصرهء. وذلك بعين النبي الكريم 6ه 
فلمًا فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: اللي موسى سألك فقال: 
طِمَالَ رَتِ أَمَيَ لي سَذيك 69 وير 3 أترى 9 وَعَثُل عَقَدَهٌ يَن لِسَافِ 9 ينتهرا 
© تل في ميا ين أن © كه 0 تقذ يه أنيهاج رأقية 4 
أن (©) »> فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً : ظدَالَ سَنَشُْدٌ عَصُّدَك بِلَنِيِكَ وَتجملٌ لكْنا 
سُنْطَنًا قلا يَصِلُونَ إلتكناء .> اللهمّ وآنا محمد نيك وصفيّك الهم فاشرح لي 
صدري ويسّر لي أمريّ واجعل لي وزيراً عليّاً أشدد به ظهري». وممّا ينبغي 
الإشارة إليه هو أنْ عشرة من صحابة النبي الأكرم و نقلوا هذه الرواية» 
وهم: ابن عباس» عمّار بن ياسرء جابر بن عبد اللهء أبو ذر الغفاري» أنس 
بن مالكء. بلال الحبشي... إلخ» وقد اتّفق الفريقان على سبب نزول هذه 


0( الغديرء ج 7.) ص 05؛ إحقاق الحق» ج71 طن * * وكنز العمال» ج 23 ص .59١‏ 


354 المائدة: (86) تفسير النور (؟) 


الآية'''. ويقول عمّار بن ياسر: بعد أن تصدّق الإمام علي ف بخاتمه أثناء 
الصلاة. نزلت هذه الآية الكريمة حيث قال بعدها رسول الله 5 : «مَن كنتٌ 
مولاه فعليّ مولاه»29. 

0 وفي غدير خمء تلا النبي الكريم وه هذه الآية من أجل بيان مكانة الإمام 
علي فلي ومنزلته الرفيعة”". والإمام نفسه ف تلا في مناسبات عدّة هذه الآية 
للدلالة على حقّه”*“. وأبو ذر الغفاري؛ أحد الذين شهدوا هذه الواقعة» قام 
برواية القصة أعلاه في المسجد الحرام على الناس”. 

0 لا شك أن كلمة «الولي» في هذه الآية لا تعني الناصر أو المحبّء ذلك أن 
المحبة والنصرة تشمل كل المسلمين ولا تقتصر على الذين ينفقون وهم 
راكعون. 

0 يقول الإمام الصادق في في قوله وي : ظوَالَدِينَ َامَنُوا... : «إنما يعني أولى 
بكم أي أحقٌّ بكم وبأموركم وأنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني 
علياً وأولاده الأئمة تل إلى يوم القيامة. وصيّر نعمة أولاده بنعمته فكلّ من بلغ 
من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه الصفة مثله فيتصدّقون وهم راكعون»"". 

© ينقل المرحوم الفيض الكاشاني حديثاً يفيد أنَّ جميع الأئمة المعصومين تلقل 
تصدّقوا على الفقراء وهم قائمون للصلاة وفي حالة الركوع» ويستدل لذلك 
بورود الكلمات «يقيمون» يؤتون» راكعون» بصيغة الجمع. 

0 يقول الإمام الباقر عيث: «أمر الله وَبْنَ رسوله بولاية علي وأنزل عليه «إنا وَلِكم 
َه وسولة, ودين امنا الي يموت الصَلاة ويؤوتَ الأكذة وهم وكموت 70 . 

0 أفضل تعريف هو أن تذكر أوصاف الشخص وخصالهء ليقوم المخاطب نفسه 
بالبحث عن الشخص الذي تنطبق عليه تلك الأوصاف. (الآية الكريمة 
استعرضت الأوصاف والأفعال دونما تصريح باسم الإمام علي 92). 


(01١)‏ تفسير الميزان. 0( تفسير مجمع الييان. 
20( تفسير الصافي. )2 الكاني» جَ اا ص 184 
مم تفسير الميزان. )00( تفسير نور الثقلين ؛ الكافي» 3 اء ص .588١‏ 


تفسير النور (؟) المائدة: (66) 44 7 


0 يقول الإمام الصادق 8 : «لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون 
لعلي بن أبي طالب ف فما قدر على أخذ حقه. وإن أحدكم يكون له المال 
وله شاهدان فيأخذ حقّه فإنَ حزب الله هم الغالبون في علي :4ق”". 

0 ولاية الفقيه هي امتداد لولاية الإمام المعصومء فقد جاء في مقبولة عمر بن 
حنظلة عن الإمام الصادق 8 أنه قال: سألت أبا عبد الله نا عن رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة 
أيحلّ ذلك قال: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت 
وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً لأنه ا 0 
وقد أمر الله أن يُكفر به قال الله تعالى: 8ررِيدُونَ أن يِتَسَاكَمَا إل الطَلمُوتٍ وَقَدَ 
مرا أن يَكَفُوُوا به.» قلت: فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران إلى من كان منكم 
ممّن قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فليرضوا به 
حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما 
استخت بحكم الله وعلينا ردّء والرادٌ علينا الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك 
0 , 


التعاليم: 

5 الإسلام دين ولاية ودين براءة» جذب وطردء فالآيات السابقة تنهى عن تولي 
اليهرد والنصارى» وهذه الآية تقول بتولي الله ورسوله 0 يؤتون الزكاة 
وهم راكعون» ييا ألْذبنَ انوا لا تَتَحِدُوا... إننا َلك أمه... 

- لم تقل الآية الكريمة «أولياءكم» بل وَليكم» وقد يسوقنا ذلك إلى أن جوهر 
ولاية النبي الكريم ون والإمام علي تلك هو شعاع الولاية الإلهيّة» «وَلكم». 

 '*‏ عادةً ما يذكر القرآن الكريم الصلاة والزكاة معا. ولكن نلاحظ في هذه الآية 
أنهما امتزجا في فعل واحدء إيتاء الزكاة أثناء أداء الصلاة» اَن يقيُونَ 
صر ويُونُونَ اَلركَرة وهم ركعون 6. 


(0) تفسير نور الثقلين. 000( الكافي» - ج03 ص 17 


6 المائدة: (5ه) تفسير النور (؟7) 


أولئك الذين لا يقيمون الصلاة ولا يؤدّون الزكاة» ليس لهم حقّ الولاية على 
الناس» 8إننا ولك أمَُ...: لإاه تفيد الحصرء بمعنى حصر الولاية في 
أفراد خواص. 

ه ‏ الصلاة لا تشكل مائعاً إذا أردنا مساعدة المحرومين» «وَيوْنونَ ركز وَهُمْ 
َكْمُونَ». إذآء لا يجوز أن يعود الفقير من عند المسلمين بخفي حنين. 

5 الولاية لمن يحرص على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, #بِقِيمُونَ الصَلْرة وَيِؤنُون... 
ِقبِمُونَ» وطوَيُووْن» تدل على الاستمرار. 

أي ولاية» أو حكومة»ء أو قيمومة» عن غير طريق الله أو الرسول أو الإمام, 
باطلةء إلا وَلبِكُمُ أمَّهُ» ناه أداة حصر. 

4- إن الاهتمام بخلن الله وفي سبيل الله أثناء الصلاة لا ينقض التماهي مع 
الصلاة» ©وَيُؤْودَ الزكزة مم ركمرن». 

4 من لم يهتمٌّ بشؤون الفقراء» لا ينبغي له أن يكون قائدكم أو وليّكمء 8إإبا 
ليم أمه... ويُؤوت الركرة». 

٠‏ الأفعال الصغيرة مثل التصدّق بالخاتم أثناء الصلاة لا تعتبر مخلّة بالصلاة 
وبالتالي لا تبطلهاء «يقِيمُونَ صلا وَيؤنونَ الركء وهم ركمون. 

١‏ - في الثقافة القرآنية يطلق مصطلح صدقة التطوّع على «الزكاة» أيضاًء 
«ريؤوت الرَكَرد4. 

١‏ - تراتب الولايات طولي وليس عرضياً» والولاية على المسلمين تبدأ من الله 
تعالى فالنبي الكريم يه فالإمام علتلة. إن ولاخ آم وتشوة. وال امثا...>. 


رم ممرم اه 
- 


1 د سس هر كه كك ل سيرم يي سس م2 برع لجخي 
ومن يول أللّه ورسوله وَألْدِينَ «امنوأ فإِنَ حزب ألو هم لمبوك 9 > 
إشارات: 


0 ذكرت الآية السابقة أن المقصود ب أن مهاه هو الإمام علي والأئمة 
المعصومون نلكه. 


تفسير النور (؟7) المائدة: (05) حلص 


0 ملامح حزب الله كما ترسمها الآية 17 من سورة المجادلة هي: 

١‏ - يؤمنون بالمبدأ والمعاد. 
١‏ - لا يتولون أعداء الله. 

0 تبيّن هذه الآية وجوب القبول بولاية الله تعالى ورسوله وك نمم تشرح أن 
المراد من ظرَلِبَكُم» في الآية السابقة» هو الحاكم والقائد لا الصديق والناصرء 
ذلك أنْ في استخدام تعبير «حزب الله؛ وغلبته» إشارة إلى النظام المقتدر 
والدولة. 

0 «الحزب». في اللغة الجماعة التي فيها قرّة وصلابة» وكلّ قوم تشاكلت 
أهواؤهم وأعمالهه”". 

35 كان التهير عتعدرا دون توكز تتركيلات »زؤقيادة ووقزة» ووحدة 
وشجاعة» وغيرهاء على هذا الأساسء فإِنّ «حزب الله» يجب أن يتوافر على 
هذه الصفات إن كان يسعى إلى الحاكمية والغلبة. 

0 حزب الله هم الغالبون 0 مضافاً إلى أنّهم المفلحون» دِرْبَ أَمَ هُرٌ 
القبؤة». «الآ إن مِرْب الله هم أنقؤع»”". 

ل قرأنا فى الآية 57 من هذه 0-0 أنَّ طائفة من المسلمين تولت الكفّار خشية 
أن يُدالواء وهنا تشير الآية إلى أنْ حزب الله هم الغالبون» بمعنى أن أولياء 
الكفار هم المغلوبونء فلا تلحقوا بهم #تْرى الْذِن... رِمُورت فِيمَ». ون 
ول أنَّه... هم الْمَيبون>. 

التعاليم: 

١‏ حزب الله هم الوحيدون الذين تولّوا الله. ورسوله يك وأهل بيته تل 

ون يول لّه... فَإِنَّ حرْبٌ ألو ». 
0 النهائي للذين ارتضوا ولاية الله» والنبي الكريم يك وأهل بيته تلكل. 
ون يََلّ... هد القيزة »>. 


)١(‏ المعجم الوسيط. (؟) سورة المجادلة: الآية ؟5. 


١‏ المائدة: (لاه _ 8ه) تفسير النور (؟) 


 "‏ الله تبارك وتعالى غالبء طوَائَّهُ عَالِبٌ عَلََ أئري»”''؛ ومن يتول الله يكنء 
بالطبع» غالباً أيضاًء «جِرّبٌ أسَو هُرٌ التَنبُون>. 

4 حزب الله مطمئنون لمستقبلهم بفضل البشارات والوعود الإلهيّة 
مون >. 


«يابا لين امنا لا لوا اَن أحذوا دسو هروا ولْبًا يِنَّ الذي أونوا الكتب ين كيَلِكرٌ 
كنار رَ أي وَأنَُوا أله لَه إن كم مُرْمِينَ © > 


التعاليم: 
- العذاب الدنيوي لمن يوجّهون الإساءة إلى دين الله والمقدّسات الدينيّة هو أن 
نقطع كل صلة بهمء طلا سَنَِدُوا.... فاحترام المقدّسات شرط ضروري. 
؟ ‏ شرط الإيمان توافر الغيرة على الدين والبراءة من الأشرارء ظيَابيا الْدِبنَ اما 
لا تتيذراه. 
السخرية من الدين» والحرب الباردة» والحرب النفسية» من جملة أساليب 
الأعداء في التصدّي للآخرين؛ «اعدذوا دنَكى هررا». 


5 - التقوى الإلهيّة تقتضي أن لا نهاب الأعداء ولا نتولاهم» ذلا تَتَحِدُوا... ويه 
اَمو أله . 
له ل رس ارس سر ص ل يل مه 00 مر دممجغير هع سه - 
ٍِوَإدًا ادَنثم إِلَ الصَلرةَ أحَدوها هزوا ولا ذلك ينهم كوم لا مقلُونَ 9©) > 
إشارات: 


0 روي في سبب نزول الآية الكريمة أن جماعة من اليهود وبعضاً من النصارى 
حين كانوا يسمعون صوت الأذان» أو حينما يرون المسلمين وهم يقيمون 
الصلاة يبادرون إلى الاستهزاء بهمء لذلك نزلت هذه الآية"'". 


)١(‏ سورة يوسف: الآية .7١‏ (؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (؟) المائدة: (9ه) .0 


التعاليم: 
١‏ حذار من التودّد وعقد الصداقات مع الذين يهزأون بالأذان والطقوس الدينية» 
دلا َمِذوأ... وَإذا ناديم 4. 
؟ ‏ عدَّت الآية السابقة الصلاة الوجه المشرق للدين ومظهره المميّزء وتحدّثت 
عن الاستهزاء بالدين واتّخاذه هزواً ولعباًء وهنا تطرح الآية الكريمة مسألة 
الاستهزاء بالصلاة» لكونها وجه الدين ومظهرف «#انْذوا دِتَك هروا... وَإِدًا 
اديشم إِلَ الصَّلزةَ أتحَذوها هروا». 
 '"‏ يجب أن يُنادى للصلاة ليجتمع الناس» ناديم . فينبغي إقامة الصلاة 
جهارا؛ 
داعني أن يُعلن عن الصلاة في المجتمع الإسلامي» ويُنادى إليها ولا يحق 
لأحدٍ الاعتراض على ذلك» ناديم إِلَ أَلصَّلَوْرَه. 
التعاطي المنطقي هو أسلوب العقلاء» أمّا الحمقى فأسلوبهم الاستهزاء 
والسخرية» ظدَلِكَ بِأَتَمْرَ كَوْمٌ لّا يَمْقِئرت». 


م م وول ام رح اس صسم ع مره 2 سس 4 52 
طقل يَتأهْل الكنبٍ هل تنقمونَ نآ إل أنْ اما بأ وَمآ أنْلٌ ينا 


إشارات: 
«تنقمون» مشتقة من ماذة «نقمة»؛ بمعنى تسخطون,ء وقيل: تكرهون.» وقيل: 
تنكرون شيئاً معيّناً باللسان أو بالفعل» كما تأتي بمعنى العقوبة والجزاء”". 
التعاليم: 
ان ينبغي مجادلة المناوثئين بالتي هي أحسن 100 أسلوت الاستدلال 
الممزوج بالأسئلة التي تثير المشاعر والعراطف. هل تنقِمَونَ هنا . 


)١(‏ المفردات» الراغب الأصفهاني. 


لق المائدة: (50) تفسير النور (؟) 


| 
ص 2 


6| 


؟ - إيمان المؤمنين هو سبب عداء الأعداء لهمء #هل تنقِمو 
7 

*-:إيمان المسلمين بجميع لكب الليفاوية هو ما يثير أحقاد عل الكات ضذهم 
ويؤلبهم عليهمء هل تنقِمونَ ما إلا أن ءامنا بِأَهِ ومآ أنزِل إليّنا ومآ أنزِل من 
بل 

عداء أهل الكتاب للمسلمين تاريخى ومتجذرء «هل تنقِمُونَ هنا »>. 

ه ‏ في إزاء مضايقات الأعداءء يجب أن نحافظ على اعتدالنا وعدالتنا وألَا نَيِم 
الجميع بالفسن. «أكركٌ مَيِفُوْنَه. 

5 التنكر للحقٌّ وإيذاء أهله فسق. «#فَسِفُوت»©. 


م 0 و .ع6 2 
د" سه مده م اس كما عه م كرس 2 6 سسا ص ساعساي ‏ حرو 2-7 
#فل هَل أَبَبتَكم بسر من َلك مثوبة عند الله من لعنه الله عْضِبَ عليه وجعل منهم القردة 
ل ا 22 ع - 7 


م ا ا رس سل سرس سس 
وَْكَْازِرَ وعبَدَ لسوت أوْلَيكَ سر 055 وَأصَلُّ عن سول أَلتبيلٍ 69 » 


إشارات: 

0 إِنّ كلمة «مَنُوبة؛ وكذلك كلمة «ثواب» تعنيان ‏ في الأصل - الرجوع أو العودة 
إلى الضالة الآولى: كما تظلقان - آأيضاً - لتعنيا الفضير والتجزاء (الأجر 
والعقاب). لكنّهما في الغالب تستخدمان في مجال الجزاء الحسن وأحياناً ؛ 
العقات17) 1 

ب0. 

0 أحرى بأولئك الذين يسخرون من الدين والإسلام وصلاة المسلمين» ويؤذون 
المسلم بسبب إيمانه» أحرى بهم أن يعودوا إلى تاريخهم الأسود والمشين 
حينما باؤوا بغضب من الله ومُسخوا وافتضحوا. صحيح أن اليهود في عصر 
النبي الكريم ويك لم يكونوا في صورة قردة أو خنازيرء لكنْهم كانوا يعتبرون بني 
إسرائيل شعباً واحداًء له هويّة جمعية واحدةء وكانوا يتباهون بمفاخر أسلافهم 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (؟) المائدة: (51) م.م 


وينسبونها إليهم» لذاء فإنَ الكشف عن هذه الفضائح السابقة كسر لكبريائهم 
وغرورهم. 

0 يعتقد عدد من المفسّرين أن اليهود مُسِحْوا قردة يسبب انتهاكهم حرمة يوم 
السبت من خلال تحايلهم على الدين وابتداعهم الحيل الشرعية؛ وأنْ النصارى 
مسخوا خنازير بسبب إنكارهم مائدةً السماء التي دعا النبي عيسى 82ل رئه 
لينزلها غ210 


التعاليم: 

١‏ العقوبة الإلْهيّة تقوم على العدل والقسطء وإذا كان فريق من الناس قد مسخوا 
قردة وخنازير فذلك جزاءً بما كانوا يعملونء موي ». 

؟ - العابدون الطاغوتٌ هم في مصاف الممسوخين. ظوَجَمَلَ مهم الْقَردَة ولَكََازيرَ 
وَعَبَدٌ اموت 6». 

'"' - استذكار سوء عاقبة الأشرار عبر التاريخ إحدى وسائل القرآن الكريم في 
التربية» والإرشاد» والدعوة» و«وَجَمَلٌ مهم ». 

4 لا حرمة لمن ينتهك الحرمات. #أوكهك كر مَكَانًا وأصصل...». 

0 العذاب الشديد للانحراف الشديد. 9بَرٍ من ذَلِكَ منُوبدً... وَأضَلّ عن سَوَل 


- 
ره 2 دمر 


وَإدًا جَآمُوُ دالوأ ءامنا وقد دَسَلُوأ يألكثر وهم د حرجوأ يو وم علد يما كوا يَكشون © 4 


التعاليم: 


١‏ لا يخدعتكم تظاهر الشخص بالإيمان. ظتَالَْا ءامنَا... وَأنَهُ آَمََمُ» التظاهر 
بالإيمان لفظاء لا يعني رسوخه في القلب. 


١‏ الله سبحانه وتعالى أعلم من الناس بضمائرهمء «وَئّهُ أعَلمْ4. 


)١(‏ تفسير راهنما (التفسير المرشد). 


حكن المائدة: (517) تفسير النور (؟) 


"' - فليعلم الذين يتظاهرون بالإيمان نفاقاً أن الله عليم بما في صدورهمء تلو 
امنا وقد دَخَلُوا بالكثر... وَأَمّهُ ألم ». 


« 


«م الم » 1 ار أ سه سح سخ صر 
َمُدَونِ وَآحَلِهِمُ ألسّحَتَ لَنْس مَا كانوأ بَمملونَ 69 > 


«دق كما يتم يود في الث ا 

إشارات: 

0 استكمالاً للآية السابقة التي تحدّثت عن روح الكفر والنفاق التي تسكن أهل 
الكتاب» تستعرض هذه الآية المفاسد الأخلاقيّة والاجتماعيّة والاقتصادية 
لهؤلاء. 

0 كلمة «سَححت» تعني ‏ في الأصل - نزع القشرة أو شدّة الجوع» ثم أطلقت على 
كل مالٍ غير مشروعء أي محرّمء لا سيّما الرشوة» لأنْ مثل هذه الأموال تنزع 
الصفاء والمودّة عن المجتمع وتزيل عنه البركة والرخاء مثلما يؤدّي نزع قشر 
الشجرة إلى ذبولها وجفافهاء وعلى هذا الأساسء فإِنْ لكلمة «سحت» معنى 
واسعاًء وإذا ورد فى بعض الروايات مصداق خاص لها فلا يدل ذلك على 
اختصاص الكلمة بذلك0". 


التعاليم: 

١‏ ونحن ننتقد سلوك المنحرفين» يجب أن نتحلى بالعدل والإنصاف» فالآية 
الكريمة تقول: طكِيا ينهم » لا كلّهم. 

١‏ - من خصائص المجتمع الإسلامي» التسابق في الخيرات» #9سشترعرت فى 
آلْحَيِدِتِ4”"'؛ فيما ملامح مجتمع الكفر والنفاق التسابق في الفساد «يُسَرِمُونَ 
في الائ وَالمذووه. 

 '"‏ أقبح من الفساد الأخلاقي («الإثم») والفساد الاجتماعي («العٌُدوان») 
والفساد الإداري والاقتصادي «السَحُت»)؛ أقبح من ذلك كله الاعتياد على 
ممارسة الفساد والتسابق فيهء #يسَرِعونَ في الْإثْر». 


.5١ الاأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (؟) سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) المائدة: (517) تان 


كلمة # سترعوت»* تدلّ على حالة الاستمرار. 

4 - كم من مدّع للويمان يحرز قصب السبق في ارتكاب المعاصيء والاعتداء» 
وأكل المال الحرامء «#وترى... سرون ». 

ه ‏ أقبح من ارتكاب المعصيةء الاستغراق فيها حتى النخاعء 9«في الْإنْر». 

5- على الرغم من أن العدوان وأكل المال الحرام هما من أمثلة الإثم 
والمعصية:ء إلا أنّ الآية الكريمة ذكرت هاتين المعصيتين بصورة مستقلة لما 
فيهما من خطر كبير أو ربّما لشيوعهما في أوساط أهل الكتاب» #يَُرِعُونَ في 
الْائْرِ وَلمْدَونِ وَأَحَلِهِدٌ التحْتّ»>. 

سيو وَالخْحَاد عن مود الام وكيد الشعت 


في لمم 


إشارات: 

0 يقول الإمام علي غلا في آخر خطبة «القاصعة"'2: «... فإنْ الله سبحانه لم 
يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛. 

0 «الربّانيون» علماء النصارى» و«الأحبار؛ علماء اليهود. 

0 يقول الإمام الحسين نه في تفسير هذه الآية وسبب سكوت العلماء وتركهم 
الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر: «رغبة في ما كانوا ينالون منهم أو رهبة 
مما يحذرون”". 

ه والملفت للانتباه أن الآية السابقة أوردت عبارة ما كان يَمَمَلُوَتَ» في 
حديثها عن العاصين» وهذه الآية تستخدم عبارة ما كانوأ يَصَتَمُونَ لتصف 
سكوت العلماء. يقول المرحوم الفيض الكاشاني: الفرق بين «يعملون؛ 


.197 نهج البلاغة؛ الخطبة‎ )1١( 
.78 ص‎ ,٠٠١ (؟) تفسير راهنما (التفسير المرشد)؛ بحار الأنوار» ج‎ 


0 المائدة: (57) تفسير النور (7) 


ع هو أنْ الصانع هو من يعمل بدقّة ومهارة بحيث يصبح العمل بالنسبة 
له عادة وملكة. 


التعاليم: 
- فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مسؤولية العلماء بالدرجة 
الارلى» طلزلا يهم التيوت...4. 

١‏ صمت العلماء ولا مبالاتهم مقدمة لانتشار الفسادء #وترى... يُسرِعُونَ في 
اإاطر.. لآلا يَبُم». 

 “‏ يجب أن تكون للعلماء سلطة ليتمكنواء إلى جانب النصيحة والإرشاد» من 
التصدّي للمفاسد. «لولا ينهم ©. 
- إذا لم يكن النهي عن المنكر مؤثّراً في التصدّي للمعاصي» فإنّه سيعمل» على 
000 على كبح جماحه. «سَرِعونَ في الاثْر... للا ينبلهم ». 

- علماء أهل الكتاب لم يعملوا حتى بالحدٌ 0 من المسؤولية الملقاة على 
عاتقهم. الآية السابقة ذكرت من جملة ما اقترفوه من معاص: الإثم والعدوان 
وأكل السحتء ولكن لم تأت هذه الآية على ذكر العدوان» وربّما كان ذلك 
إشارة إلى أنه إذا لم يكن علماء أهل الكتاب قادرين على التصدّي للعدوان» 
فلماذا لم يقفواء على الأقل» بوجه الإثم والسحت؟ 

5 جمال العلم يتمثّل في إبرازه» وقبحه هو في الصمت والكتمان» 8لِْنْس ما 
كَانوا يَصَتمُونَ 6». 

صمت العالم أقبح من ذنب العاصي» 9لِنْس ما كانوأ يَصَتَعُونَ». 

4 لا يشكل أي من: الجهر بالمعصية:» وكثرة العاصين؛ وسرعة ارتكاب 
المعاصي» وتعدّد المعاصي عذراً لصمت العلماءء #ورى كنا يِنْهُمْ يسرِعُونَ في 
لْائْر... لوكا 3 

(كلمة «ترى» تشير إلى الجهر بالمعصية» وكلمة «كثير» إلى وفرة العدد. 

وكلمة «يسارعون» إلى السرعة في ارتكاب المعصية» والكلمات «إثم؛. «عدوان» 

و«سحت»» تشير إلى تنوّع المعاصي). 


تفسير النور (؟) المائدة: (54) هم 


ع 


تس ره س» 5 وو سب رمم 
نوأ جا َالو بل يداه مَنْسوطَانٍ ينفق كيف يسَاه لزيد 
هل 


عو ص كي كه 2 لل سك ط و ل عسو مس سم سج سس مم ر.ء ممع لسع بشكرس 1 دع م 
يبا ينهم مآ أل لِك ين ريك نينا وكفرا وَاْلفَينا ينهم المكوة وَالمْصَاَ إل يوم الْقِيمةِ لما أزقدوأ 


0 ِل إل يما اينهم 
عع عله 2626 26 ال ء لعي . 7# كس سرع مويو ب راي مرج ع جم 
تارا لِلَحربٍ أَطْفَأها اله وَيْسْعَونَ فى الأَرض فَسادا وَأَنَّهُ لا يحب الْمَمسِينَ 9©)» 


إشارات: 

0 أشارت الآية السابقة إلى تخرّصات اليهود طقَوَهِمٌ ألإِنْهه وعدم تصدّي علمائهم 
لهذه الأعمال» كوْلا يَْيَنِوُمُ؟: وهذه الآية الكريمة تذكر مثالاً آخر على تلك 
التخرّصات إذ كان اليهود يقولون: يد الله (والعياذ بالله) مغلولة ومقيّدة 
بالسلاسل وأنه لم يعد يستطيع أن يمنحنا القوة والمهابة التي كانت لنا في 
الماضي. 

0 ورد في الروايات أنْ هذه الآية تشير إلى معتقدات اليهود في القضاءء والقدرء 
والمصير؛ لأنّهم كانوا يعتقدون أن يد الله في بداية الخليقة كانت مطلقة» لكنّه 
وبعد أن خلق كل شيء عُلَّت يده وقيّدت. 

0 يقول الإمام الصادق تَيِةُ في تفسير هذه الآية: «اعتقد اليهود أنْ الله قد فرغ من 
الأمر فلا يزيد ولا ينقص)0". 

ه ولا بدّ هنا من أن نلفت الانتباه إلى أنْ كلمة «اليد» فى اللغة العربيّة بالإضافة 
إلن «معتاها المعروق وام معنو جسم الإننات» فتهي ترم ايا إلى السلطة 
والسطوة» كأن نقول مثلاً: فلان له يد نافذة في هذه المنطقة أو المؤسّسة» أو 
قطعت يده عن بلادناء أو العين بصيرة واليد قصيرة. كما ورد في بعض 
الروايات أنّ الأولياء هم يد الله؛ أي بمعنى واسطة اللطف الإلْهِيّ إلى الناس. 

0 يفسّر الإمام الباقر 4 قوله وَبْكَ : « كلما أَرمَدوا تارابه... بالقول: ؛كلّما أراد 
جبّار من الجبابرة هلكة آل محمد تي قصمه الله0". 


.١"7 تفسير نور الثقلين؛ الشيخ الصدوق, التوحيدء ص‎ )١( 
زفق تفسير العياشي.‎ 


8٠‏ المائدة: (514) تفسير النور (؟) 


0 ويقول العلامة محمد حسين الطباطبائي: حيثما ذُكر الفقر والجوع والقحط في 
القرآن الكريم» أو ذكرت الآيات مسألة القرض الحسن لله قالوا: هذا القحط 
وهذه التوصية على القرض الحسن دليل على أن يد الله مغلولة. 


التعاليم: 

١‏ من أظهر الرضا والقبول بمعاصي الآخرين كمن شاركهم وزرهاء #«وَنَاَي 
ليَهُودُّ؛ فعلى الرغم من أنَّ بعض اليهود كانوا يفترون على الله بالقول إِنَّ 
يده مغلولة» إلا أنه نُسب هذا الافتراء إليهم جميعاً بسبب إظهار الرضا. 

ايقن ألا نبرر قصورنا وعدم كمايتنا» فالشيطان برّر غروره وتكبره بإغواء الله 
إيَاهء ظربٌ يآ أَعْويَكَن...”'". واليهود علّلوا حرمانهم ببخل الله (والعياذ بالله) 

سو رج لعودك 
يد أللو مغلولة ©. 
" - الردٌ على الشبهات يجب أن يكون أقوى من الشبهات نفسها ##يد أله 
6 
مَْنُوكةٌ . .. يِدَاهُ مَبْسُوطَانِ»؛ (فهم وصفوا يدا واحدة لله تعالى بالغل» فقال بل 
يداه مبسوطتان» أي له كمال القدرة). 

؛ - ينبغي أن يتناسب التوبيخ مع حجم العمل أو شدّته يذ أنه ممْلولة :عُلت 
نح 4. 

القرآن الكريم نور وهداية للمتّقين» وفي المقابل لا يزيد المعاندين الألداء إلا 
طغياناً وكفراًء «وَليزِيدَت... طمْيدنا وكثرا ». 

١‏ الطغيان والكفر عاملان لزرع بذور العداوة والحقدء «وَالفِيِنا ينهم العدوةً...>. 

- لم يكفت اليهود يوماً عن إشعال الفتن» لكنّ الهزيمة كانت لهم بالمرصاد في 
كل مرّةء «كمآ أَرقدوا تار يِلَحرْبِ أَطْنَأما أمذ. 

4 كل من عند الله إلقاء العداوة والبغضاء في قلوبهم كعقاب لهم. ومن ثم 


إطفاء ثار الحرب» لِوَألقَيناء.. أَطْنَأما أ 4. 
4 بأعمالنا نحظى بمحيّة الله أو نبوء بغضبه وسخطهء «وأسَه لا يحب الْمَفْسِدِنَ». 


769 سورة الحجر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) المائدة: (56 -55) 1م 
«وَل أن آخلّ الحيكتب امنا وأنمَرا لعا عَم مكاتوم كلتق جَنّتِ الرِ )4 


التعاليم: 

١‏ كثيرون من أهل الكتاب المعاصرين للنبي الكريم وك كانوا قوماً لا إيمان لهم 
ولا تقوى. طول أنَّ أَهْلّ الحكتّب ءَامَنُوا وَانَمَواه. 

؟ ‏ الإيمان والتقوى يقوّمان أيّ انحراف»؛ ويمحوان ما فات من الانحرافات 
والاعرجاجاتء طالَكَثَرن4؛ (جاء في الحديث النبوي الشريف: «الإسلام 
بع ما قبله»)0'. 

 "“‏ إذا أردنا أن ننهل من ألطاف الله تعالى» فيجب أوَّلاً أن نتطهّر من ذنوبناء 
«لكذدرنا... وكيز ». 

؛ ‏ إن الله ذو عفو ولطف أيضاء «لكدرنا... لتر ». 


كمره م2 2ه 00 كى لس 0س 
«ولز أَنهم أقاموا التوربة وَالْايجيل وما أَنزِلٌ لبهم من رَييِمَ الأكلوا 
مر ل 2 يح 


ممم ا .2 و عر 
أرجلهم مهم أَمَدَ مقتصدة وكير ينهم 


75 4 
© 
6 

١ 

1 

أ 


إشارات: 

ه بيّنت الآية السابقة دور الإيمان وأثره في تحقيق السعادة الروحية والأخروية؛ 
وهذه الآية تبيّن دور الإيمان في السعادة الدنيوية وتحقيق الرفاهية الاقتصاديّة. 

0 لو أن أتباع الكتب السماوية آمنوا بالقرآن وسلّموا له» ولم ينظروا إلى المسألة 
على أنّها استسلام اليهود للعرب» وعرفوا أن الأصول والتعاليم التي جاء بها 
الأنبياء واحدة» واعتبروا أن الإيمان بما نزل بعد التوراة والإنجيل بمثابة ارتقاء 
إلى رتبة أعلى وليس نسخاً للشرائع السابقة» لو أنّهم سلّموا بكل هذاء لأغدق 
الله عليهم؛ مضافاً إلى الثواب الأخرويء من نعم الدنيا وأنزل عليهم بركات 
السماء مدرارا. 


7329 بحار الانرار» جُ كت ص‎ )١( 


11 المائدة:  56(‏ 55) تفسير النور (؟) 


0 جرى الحديث فى الآية السابقة عن عقيدة اليهود فى كون يد الله مغلولة بحسب 
زعمهمء. ٠‏ وهنا تقول الآية: الأحرى بكم أن ترجعوا إلى كتب السماءء ثم 
احكموا إن كانت يد الله مغلولة أو مبسوطة؟ إِنْ تبدّل عظمة اليهود السابقة إلى 
ذل وهوان هوء في الحقيقة. نتيجة طبيعية لكفرهم وتمرّدهم على الأحكام 
السماوية وليس ما زعموه مِن أن الضعفك والعجد اعترئ الذات الإلهيّة المقدّسة 
(والعياذ بالله) أو أن يذه أصبحت مغلولة. 

0 شبيه هذه الآية» ما ورد في الآية 41 من سورة الأعراف: ولو أن أهلّ الشرى 
َامَنُوا وَأتَّقَواْ لفتحا عَليّهِم مركت يِنّ لَك وَالارضٍ ». 

ه سوال: هل إن العمل بالكتب السماوية يؤدّي إلى إغداق الرزق والنعم؟ 

الجواب هو: إِما أن يوسّع الله الرزق على سبيل الثواب والأجرء أو 
الطرق الطبيعية لكسب الرزق مذكورة في الكتب السماوية نفسها وأنْهم سيحصلون 

عليها في حال عملوا بما جاء في تلك الكتب. 

كان رسول الله وَل يقول: «تفرّقت أمّة موسى على إحدى وسبعين ملّة» سبعون 
منها في النار وواحدة في الجنة. وتفرّقت أمّة عيسى على اثنتين وسبعين فرقة 
إحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة. وتعلو أمّْتي على الفرقتين 
جميعاً بملة. واحدة في الجنّة واثنتان وسبعون في النارء قالوا: من هم يا 
رسول الله؟ قال: الجماعات الجماعات». قال يعقوب بن يزيد: كان علي بن 
أبي طالب 4 إذا حدّث هذا الحديث عن رسول الله و تلا فيه قراآناً: 
«ولز أنَّ أهلّ الكتب حَامَثوا | وَأَتَعََاْ لحكدرنا عَنْبمْ سَيتَاهِمَ » إلى قوله: هسل ما 
ما يعملون » وتلا أيضاً : #ومِسَن ل أ يدون ِأَلْحَيّ وبهء يمْوِلُورت » يعنلى أْمَة 


0 


التعاليم: 
الكتب السماوية غير المحرفة» بمثابة الدستورء والمحور» والدليل» الذي 


(1) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (؟) المائدة:  54(‏ 55) م 


تهتدي بهديه جميع الحركات» وهي كالراية يجب أن تكون دائماً خفاقة» 
«أقامراً». 

١‏ إذا أردنا دعوة الآخرين إلى الإسلام فينبغي أن لا نمس معتقداتهم ومقدّساتهم 
الحقّة بسوء طأنئا التررية...>. 

" - تلاوة الكتب السماوية لا تكفي؛ بل يجب العمل بها أيضاء #أنَاموا التورية 
وألاغيل ». 

د جور العسة السداونة لها تحرف كدف :> اننا الرة وال صل وما رد 
جميع ِ- حر ِ 
إلهم». 

ه ‏ القرآن جاء لكلّ الأمم وليس المسلمين فقطء «وما أَنِلَ لهم ين ريم ». 

ات يهتم الإسلام» ا بتحقيق الرفاهية للناس» «الأكارا». 

- اتباع التعاليم الدينية» سوف ينعكس على تنظيم الحياة المادّية أيضاًء ؤوَلَو 
أنهْكْرٌ... لَأكنُوا». 

4 في المنظومة الكونية» يلعب إيمان الإنسان دوراً في خصوبة الأرض الزراعية 
ونزول المطر وتطوّر الزراعة ووفرة المحاصيل”"2. «ائوا الترربةً... لأكثرا». 

94 - المجتمع الفاسد لا يكره الإنسان على الانحراف نحو الفساد» فحتى فى 


7 


٠‏ العمل بالكتب السماوية يقتضي مراعاة الاعتدال» وعدم التورّط في الإفراط 
والتفريط. جثنهدة». 

١‏ حذار من أخذ جميع أفراد الطائفةء أو العرق» أو المنطقةء أو المذهب. 
بجريرة بعضهمء مَنهُمْ أمَدٌ مُنْتصِدة». 

7 الكثرة ليست دليل حقّء وك ينهم سَه ما يعَمَلُون». 


)١(‏ تفسير الميزان. 


لفن المائدة: (/519) تفسير النور (؟) 


موده ود رأ مر 0200 


« 8 يكام الول بِلِمْ مآ أل ليك ين رَيَكَ وإن لَرْ تفْملٌ قَا بلَنَتَ رسال وانَه 
ينملك يِنّ لين إِنَّ أله ا يبد الْمَم الْكَفرتَ © > 


إشارات: 


0 تتعلّق هذه الآية» للأسباب التي سيأتي ذكرهاء بخلافة الإمام علي بن أبي 
طالب ف وتنصيبه للولاية في غدير خم حين عودة النبي الأكرم يلك من حججة 
الوداع في السنة العاشرة للهجرة. والملفت في الأمر هو أن هذه الآية تتوسّط 
آيتين تتحدّثان عن موضوع العمل بالكتب السماوية؛ وربّما كانت إشارة إلى أن 
ثمّة وشيجة محكمة تريط بين القائد المعصوم وبين الكتاب السماوي. نعمء 
وحده الإمام الذي بمقدوره أن يقيم الكتاب السماوي» وفي المقابل فإنْ كتاب 
الله هو الذي بإمكانه الكشف عن الإمام الحقيقي وتعريفه للناس. 


0 يتّفق جميع مفسّري الشيعة؛ الذين يستندون إلى روايات أهل البيت ة. 
وبعض مفسّري أهل السنّة»؛ على أنْ أحد أسباب نزول هذه الآية يعود إلى 
تنصيب علي بن أبي طالب ف لولاية وإمامة المسلمين في واقعة غدير خح''". 
والمثير للدهشة أنْ صاحب تفسير المئار ينقل حديث «من كنت مولاه فعلىّ 
مولاه» بسند صحيح وموئق عن مسئد أحمدء والترمذي» والنسائي» وابن 
الأولء أنّ المقصود بالولاية هو المحبّة والصداقة؛ (متناسياً أن الصداقة أو 
المحبّة لا تحتاج إلى البيعة وتقديم التهاني وكل تلك المراسم التي جرت في 
غدير خم)» الاستدلال الثاني الذي يطرحه هؤلاء هو: إذا كان علي بن أبي 
طالب في حقّاً قد نْضصَب إماماً وخليفة للمسلمين بعد رسول الله وك فلماذا لم 
يصرخ بأعلى صوته ليشرح حادثة تنصيبه في غدير خم؟! (هذا في الوقت الذي 
يتناسى صاحب المنار أن كتاب نهج البلاغة يزخر بآهات الإمام علي :8 


)١(‏ التفسير الكبير» الفخر الرازي؛ تفسير المنار. 


تفسير النور (؟) المائدة: (/519) هام 


وشكاواء عن إغباط نحقه كنك اسميت لو خاويت عي ركه لأ“صياة ده 
1 
0 هذه الآية هي الوحيدة في القرآن الكريم التي تخاطب النبي الكريم وَل بلغة 
تهديدية إن هو كتم أو لم يبلّغ ما أنزل إليه» فإنّ جهوده في الدعوة إلى دين الله 
طيلة 7 سنة ستذهب هباء. إذن؛ يجب سبر فحوى الرسالة المهمّة التي يريد 
إيصالها بهذه الطريقة الملفتة. ا 
0 يقول النبي الكريم وه للإمام علي 6 «لو لم أبلّغْ ما أمرتُ به من ولابتك 
لحبط عملي»”". 
0 تستبطن الآية الكريمة ملاحظات عذّة تشير إلى الوجهة التي يتَخذها مضمونها : 
١‏ - لقد نزلت سورة المائدة المباركة قبيل رحلة النبي الأكرم وَل إلى الرفيق 
الأعلى. 
١‏ تذكر الآية عبارة 9يكأَيْهًا أَلسُولُ» بدلاً من «يا أيّها التبي»». وفي ذلك 
دلالة على وجود رسالة مهمّة يحملها للناس. 
* - الآية الكريمة تستخدم كلمة «بلّغ» وهي أكثر توكيداً من «أبلغ» وتحمل 
إبلاغاً قطعياً ورسمياً مهمّاً. 
لقد هُدّد النبي الكريم أنه إذا لم يبلّغْ هذه الرسالة المهمّة فإنَ كلّ جهوده 
في الدعوة ستضيع. 
4 - تُطمْئِن الآية الكريمة الرسول الكريم وَكِ وكأنَ أمراً يقلقه وتطلب منه أن 
يهدّئ من روعه وأن لا يخشى الناس لأنْ الله يحفظه من شرّهم. 
5١‏ لا يخاف النبي الكريم وَل على نفسهء فقد انبرى وحيداً لمحاربة عبدة 
الأوئانء وحمل السلاح ضدّ المشركين في حروب مريرة» فهو يَك لا 


)١(‏ أكتب هذه السطور في ليلة استشهاد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #8 منتصف ليلة 
الحادي والعشرين من شهر رمضان ,12١١‏ 
0( تفسير نور الثقلين؛ الشيخ الصدوق» الأمالي» ص 8 


1 المائدة: (/51) تفسير النور (؟) 


يهاب الأخطار. (لم يخش النبي الكريم شيئاً عندما كان المشركون ينهالون 
عليه بالحجارة» وأصحابه يتعرّضون لأقسى أنواع التعذيب» فهل يخاف 
وهو في أواخر العمر ووسط هذا الجمع الغفير من أصحابه)؟! 
- تحمل الآية الكريمة رسالة توازي من حيث الأهميّة جميع الرسالات طيلة 
عصر النبوة والرسالة» وإذا لم تبلّغ هذه الرسالة للناس» فكأنّه عمل على 
محو جميع الرسالات السابقة. 
لا بدّ أن تكون الرسالة حاملة قضيّة كبرى وأساسء وإِلا فالمسائل الثانوية 
والشخصيّة لا تحتاج إلى كل هذا التهديد والوعيدء وهذا التسكين 
والتطمين. 
4 لا تتعلّق رسالة الآية بموضوع التوحيدء أو النبوة» أو المعادء لأنّْ هذه 
الموضوعات قد طرحت في مكة في الأيّام الأولى للبعئة» فلا حاجة لكل 
هذه الوصايا في المحطة الأخيرة للعمر. 
كما إِنْ رسالة الآية لا تتناول موضوعات الصلاة» والصومء والحجء 
والزكاة: والخمسن+ والجهاد؟ لأنها أشبعتث قرسا وبيانا طيلة 77 اينة 
من دعوة النبي الأكرم وَل والناس بدورهم عملوا بها وليس ثمّة ما يقلق 
في هذا المجال. 
إذنء ما هو مضمون تلك الرسالة المهمّة التي نزلت على النبي الكريم ونه 
في أواخر عمره الشريف؟ 
في الحقيقة» توجد جمهرة من روايات الفريقين انتشلتنا من هذه الحيرة 
وأنارت لنا دربناء تقول هذه الروايات: تتحدّث الآية الكريمة عن يوم الثامن عشر 
من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة؛ عَنْ زَيْدِ : بن أَرْكمَ» قَالَ: لَمّا كَانَ 
َم غَدِيرٍ حُمٌ أَمَرَ رَسُولُ اللِّ #ه بِشَجَرٍ يُذْعَى الدّوْحَ كَقُمَّ مَا تَحْتَهُنَّء ثُمَّ قَالَ: 
ني لَمْ 0 إني رشك أذ أذقى 
تَأَجِيب قَمَا أَنْتُمْ فَاتِنُونَ؟ كَقَالَ: كُلّ رَجُلٍ مِنَا كَمَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ: نَمْهَدُ أَنَكَ 
كَذْ يَلْنْكَ' وَنَضحَتَ. كَقَالَ رُخَوَل الله أَلَبْسَ تَعْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلّا الله وَأَنَ 


تفسير النور (؟) المائدة: (/539) 1م 


عر دخ #” :ةك ع # رةه كع م سه ءَة كمه > هه 2 - 
مرا رَسُولُ اللدة ون الجنة عي وَآن الاو خن» وَأن التتكاعن؟ الوا 


روك الله بلى» قفاوم رشولة الله إلى صذروء:وقال :آنا مف ع 0 كال رسول 
أنَا لَكُمْ فَرَظء وَأَنْتُمْ وَارِدُونَ عَلَىَ الْحَرْضَء وَسَعَتُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى 


بُصْرَىء فِيه عَدَدَ الْكَرَاكِبٍ قِدْحَانٌ مَاؤُهُ أَشَد بَيَاضاً مِنَ الْفِضَّةٍ كَانْظُرُوا كَيْتَ 


تَخْلْقُوني فِي النَقَلَيْن؟ كَقَامَ رَجُلٌء كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو مَا التَّمَلَانِ؟ قَالَ: الأب 
ات الل عرف بن الله يلابي ست تلتق باننيقم: فَاسْتَمْسِكُوا بوه وَلَا تَِلُوا 
وَل تضلواه والأهةة اه تي أَهْلُ بَيْتِي» أَذْكرْكُمُ اللّهَ في أَهل بَنِد بيْتِي فَإِنَهُمَا لَّنْ 
تت على نر عل العؤمن» الك : ني يك لا قل تدئوغ .ول 
10 عَنْهُمْ َك لوا وَل م من َنِّم أغلمْ يتم" م أعدّ َل بيد عَلِىَ بن أب 
0 مَنْ كُنْتٌ مزلا نهذ علي مَؤلاه الله َل من والاه وعد م 
عَادَاةٌ 26 وَانْصْرْ مَنْ نَصَرَهُ اذل من ذل 

طالب َْرٌ خليفة على المسلمين من بعده. 

أنّ الإمام عليّا علا لم يُنصف ولم يستطع أن يأخذ حقّه على الرغم من وجود 
عشرات الآلاف من الشهود. يا لحبّهم هذه الدنيا وحسدهمء ويا لنيران أحقاد 
بدرء وخخيبر» وحنلين» التي تأجججت في قلوبهم ضدّ الإمام علي 42. 


)١(‏ قال الحافظ أبي القاسم سليمان أحمد الطبراني في المعجم الكبير ج “ا ص 5١‏ قال: حدّثنا محمّد 
بن عبد اللّه الحضرمي» حدّئنا جعفر بن حميدء حدّئنا عبد الله بن بكير الغنوي عن حكيم بن جبيرء 
عن أبي الظفيل» عن زيد بن أرقم نه قال: قال رسول الله يَ: «إني لكم فرطء و إنْكم واردون 
علي الحرض. عرضه ما بين صنعاء إلى بصرىء فيه عدد الكواكب قدحان مائه أشدّ بياضا من 
الفضّة؛ فانظروا كيف تخلفوني في التّقلين». فقام رجل فقال: يا رسول الله وما التّقلان؟ فقال رسول 
الله يل : «الأكبر كتاب الله» سبب طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم فتمسّكورا بهء لن تزالوا ولا 
تضلّواء والأصغر عترتيء وإنّهم لن يفترقا حتّى يردا عليَ الحوضء» وسألت لهما ذاك ربّي فلا 
تقدّموهما فتهلكواء ولا تعلّموهما فإنّهما أعلم منكم». أنظر: الحديث 758٠‏ و 7541. 

(؟) المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب فكقةء ص 457. 


14 المائدة: (/519) تفسير النور (؟) 


يقول الإمام الباقر عةِ: «بني الإسلام على خمس: على الصلاة. والرّكاة 
والصوم. والحج. والولاية. ولم يناد بشيءٍ كما نودي بالولاية فأخذ الناس 
بأربع وتركوا هذه( ! 

ه أمَا الإمام الرضا ا فيقول: «أمَا بعد قول الله تعالى: ييا ألرَسُولُ بل م أل 
لكين يك وإ 2 تكل 3 لك وماق وانه تيفك ين اذاه فحرتة 
[النبي الكريم] أزال كلّ تفيّة بضمان الله ي. وبين أمر الله تعالى» ولكن قريشاً 
فعلت ما اشتهت بعده وأمّا قبل نزول الآية فلعلّه0". 


التعاليم: 

١‏ يجب أن تتناسب طبيعة الخطاب مع طبيعة الهدف. ذلك أن الهدف هو 
إبلاغ الرسالة وإيصالها إلى المستمعين» كما إِنَّ الخطاب هرء ظيأَيّهًا 
ليسول >. 

"١‏ اختيار القائد الإسلامي للإمام المعصوم يجب أن يكون من قبل الله تعالى 
وبأمره. يِل مآ أل للك ين رَيك4. 

"' - أحياناً يجب أن يكون إبلاغ الرسالة الإلهيّة بحضور الناس وضمن مراسم 
عامّة يتمّ فيها أخذ البيعة؛ فلا يكفي إبلاغ موضوع الولاية خطابياً فقط. بل 
لا بد أن يقترن ذلك بالفعل. الآية الكريمة تقول: #وإن ل تفعل » ولم تقل: 
«إن لم تبلغ فتأمئل ذلك جيّداً. 

4 - الاحكام والرسائل الإلهيّة ليست في مستوى واحدء فتارة يكون كتمان حقيقة 
ما يعادل كتمان جميع الحقائق» «وإن لَرْ تَتمَلَ قا بِلَنْتَ رسَالتش>. 

ه ‏ في غياب القيادة الحكيمة؛ يتلاشى الدين وتضل الأمّة طريقهاء 9قًا بِلَنْتَ 

سَالتذُ. 


000 الكانفي» ج 25 ص 18. 
(؟) تفسير نور الثقلين؛ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص .17١‏ 


تفسير النور (؟1) المائدة: (54) 14" 


مودة أرث ردن 


0 الرئيس في الإسلام هوالإمامة والحكومة» #وإن تفعل ها بِلَعْتَ 
رِسَالتط»>. 
- إنكار الولاية نوع من الكفرء إن أَنَهَ لا يبدى ألْقَوُمَ الكَفْرتَ». 
- الزمان والمكان عنصران مهمّان في الدعوة, إذا ما لاحظنا أن هذه الآية 
الكريمة قد نزلت في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة وفي مكان يعد 
مفترق طرق لقوافل الحجٌ. 
طقل يأهلٌ ا ا ع ا ون أن للم ين ديك 
بدك كه هم مآ أ َك من هفتا وكا علا أ عل التر اكيت )4 
إشارات: 
0 القرآن كتاب سماوي ووسيلة هداية» شد أن بغضاء ويسبب روح اللجاج والعناد 
التي تسكنه عندما تُتلى عليه آيات الله يكشف عن خبثه ودنسه أكثر فأكثر. 
0 سل الإمام الباقر يل عن قوله 3 : «ِوَلرِيدَتَ كبا يَنُْم م1 أ لِك من نَيِكَ 
نكا رَكدا» قال: «هو ولاية أمير المؤمنين ز:20. 


التعاليم: 
يجب على أهل الكتاب الإيمان يجميع الكتب السماويةء 9يقِيمُوا التوَرَسةَ 
لاجمل را أل ليم ». 
لا يكفي الإنسان أن يدّعي الإيمان» بل يلزم أن يقوم بخطوات عملية؛ طحق 
يقيمُوا». 
- يجب أن تكون شرائع السماء هي المحور وأن تكون لها الحكومةء 
«كبشرا4. 


)١(‏ تفسير العياشي. 


لفن المائدة: (59) تفسير النور (؟) 


- شخصيّة الإنسان وقيمته في مدى التزامه بالواجبات الدينية» الست عَلّ شَىْء 
حَىَ تفيمواً». 

0 ينبغي علينا عند دعوة الآخرين احترام معتقداتهم الصحيحة. ومن ثم طرح 
برنامجناء َيبمُوا التورسة وَالْاغمِل وآ ِل يكم ين ريك»4. 

١‏ الطغيان هو شرارة الكفرء «طَفينا وكثرا>. 

* - الطغيان والكفر يشتدّان تارة ويخفّان أخرىء ظوَلَيرِيدَتَ». 

4 - طائفة صغيرة فقط من أهل الكتاب على الطريق الصحيح. «ِوَلِرِيدَك كبا 
متهم 4. 

4 لا يجوز إبداء الأسى والأسف على ضلال فئة كافرة ولجوجة» #وَليرِيدَت... 
لا تس عل الْمَوْرٍ الْكَفرنَ». 


« إن لذن >امثوأ وألَذِيت هَادوأ وَألصَّيمُونَ ولص مَنْ >امن يله وَالْوْم الآجزر وَعسِلَ 


صلخا ولا حون عليه دَلَاهُمْ َرَوْنَ © > 

إشارات: 

0 ذكر «الصابئة» ثلاث مرات في القرآن الكريم إلى جانب اليهود والنصارى» وهم 
أتباع أحد الأديان السماوية» لكنهم مع مرور الوقت انحرفوا عن مسارهم وذلك 
بإيمانهم بتأثير النجوم واعتزال الناس والابتعاد عن معاشرتهم؛ كما إِنْهم 
يمارسون بعض الطقوس والعادات الخاصة في حياتهم اليومية. 

0 على أتباع مختلف الأديان أن يؤمنوا بالدين الجديدء وإِلَا فإنَ بعثة الأنبياء 
اللاحقين ستكون عبثا وليس لها معنى. لا خيار لليهودء والنصارىء والصايئة» 
إِلّا الإيمان بالنبي الكريم كما آمن المسلمون» وأن يعملوا صالحاًء حينذاك لن 
يمّهم خوف أو حزن. - 

0 من بين جميع الأديان القديمةء تذكر الآية الكريمة اليهود »والنصارى. 
والصابئة» ويعود ذلك إلى أنّهِم أتباع الأديان الإلهيّة» وهم أولى بالإيمان 
بدعوة الحق. 


تفسير النور (؟1) المائدة: )7١(‏ م 


التعاليم: 

١‏ _الأصول المشتركة التي تجمع الأديان السماوية هي الإيمان بالله وبيوم القيامة 
وبرسالات الأنبياء» طمن عامرح يألشَّد...ه. 

؟ - معيار السعادة في جميع الأديان السماوية هو الإيمان والعمل الصالح. لا 
السمعة والفخرء مَنْ ءَامَنَ لَه وَالْيْوِر الآخز...». 

“' - لا ينفصل الإيمان عن العمل. طءَامنَ... وَعَمِلَ ». 

- يتحقّق الأمن والسكينة الحقيقيّة في ظل الإيمان والعمل الصالحء #اءامنٌ... 
لس ع لس من ج. مي لس اس رم اسع 
وَعَسِلَ صَلِحًا قلا حَوفٌ عَلبهِمْ ولا هم يرون 4. 
سس الم لا 0-104 م .م لكي سال سه ارام عد > مسر م و 

«لقَدٌ أحَدْنًا مق بن إسَرويل وَأَرَسَلْنا لهم رسلا كلا جَاءَهُمْ رَسُولُ يما لا 

_-- 1 20 م م م لم مت آ 0 

تهوئة 2 ريق زوأ وفرِيقا يَفَحُلُونَ و > 

إشارات: 


0 لعل المقصود بميثاق بني إسرائيل هو نفس مضمون الآية السابقة أي الإيمان 

بالله؛ والمعاد؛ والعمل الصالح. أو اتّباع الأنبياء الوارد ذكرهم في الآية 

رُسُلَا»ك: أو ربّما المقصود هو الميثاق المذكور في الآية 91 من سورة البقرة 
والآية ١‏ من سورة آل عمران» أي العمل بما أنزل الله سبحانه عليهم. 

0 قلنا في تفسير الآية السابقة إن مجرّد أن يكون المرء من أتباع الديانات السابقة 
لا ينجيه من عذاب الله. بل يلزمه الإيمان والعمل الصالح. هذه الآية هي» في 
الحقيقة» مثال على الآية السابقة» إذ إِنْ بني إسرائيل» على الرغم من كونهم 
يتبعون إحدى الأديان السماوية» إلا أنّهم لم يتورّعوا عن ارتكاب أيّ فعلٍ 

0 يُستشفت من استهلال هذه السورة المباركة بعبارة: ظأرّفوا بالْمُمُودٍ»ه. وذكرها 
قصّةً الغدير في الآية 71 والتي تتحدّث عن نقض العهود وقتل أولياء الله 
وتكذيبهم؛ يُستشفت من هذه المؤشرات أنْ هذه الآيات وفي إطار فضحها 


01 المائدة: )01١(‏ تفسير النور (؟) 


أساليب بني إسرائيل وألاعيبهم فهيء. في الوقت ذاته» تدقٌ ناقوس الخطر 


التعاليم: 
مضافاً إلى النبي موسى ف فقد أرسِل إلى بني إسرائيل أنبياء آخرون» 
ٍَِارْسَلْنآ ليم شل 4. 
؟ - طريق الأنبياء يختلف عن طريق الأهواء النفسيةء جَاءَهُمْ رَسُولْ يمَا لا مَهَوَىة 
نسي >. 
الأهواء النفسية لبني إسرائيل هي العامل الرئيس وراء تكذيبهم الأنبياء وقتلهم 
إيَاهمء يما لا تهرك أشُهمْ ًا كَدبأ4. 
- نقض العهودء وقتل الأنبياء وتكذيبهم» والإصرار على اللوع, والعناد» هي 
الخصال التي وصمت بني إسرائيل» ظقَرِينًا كَدَّبوا وَقرِينًا يَفْتُلُونَ». 
ه ‏ في المجتمعات الفاسدة تتعرّض سيرة المؤمنين إلى الإساءة والتشويه أو 
00001011 


يُكذبون أو يُقتلون. ظقْريمًا حدوأ وفريقا يمسّلون ». 
5 كان الأنبياء يضحون بأرواحهم في سبيل الله وقريقا ب يِفْتَلُونَ>. 


2 75 


م ره 7 2 0 م رمم م + - ًّ 
2 يدا ألا تورث وه فمهمرا وك 5 ثمّ تادب الله عليهم ثم عموأ وَصموأ حكيير 


0 _ 00 مه 
0 وَل بصبير يما يَعْمَلُوتَ 4 


إشارات: 


س علا 


0 يمكن تفسير كلمة «#يِنَّنهَ» هنا بالامتحان أو العذاب. 

ه ظنّ بنو إسرائيل أنّ الامتحانات أو نزول السخط والعذاب الإلْهِيَ مقتصر على 
إلى حياتهم المادّية والرفاهية غير آبهين بآيات الله. 

0 وعن الإمام الصادق فل في قوله ويق: ظرَحَيبرَا ألا تكرت فِْنَةُ»ه قال: 


تفسير النور (؟) المائدة: )7١(‏ يفضنا 


«حيث كان النبي بين أظهرهم. فعموا وصموا حيث قُبض رسول الله ولك «ثُرٌ 
امت أنَهُ عََيَهِمَ» حيث قام أمير المؤمنين عثلة. قال: دِثُمّ عَمُوا أ رَصحَمُوا» إلى 
الساعةه0©. 


التعاليم: 
الامتحان الإلْهِىَ عام» فلا تأمنوا الفتن أبداً أن تصيبكمء لوَحَيِيوًا ألا تكوت 

١‏ يجب أن لا تبنى العقائد على الظنّ والحدسء. «#وَحَسِبوا». 

" - ليس مهمّاً أن يكون المرء على الطريق المستقيم ردحاً من الزمن» بل العبرة 
في حسن الخاتمة. جم تَآانبت ا عليه ثم 5 عمُوأ موا > . تشير ثَ 
عَمُوا»» إلى أن بني إسرائيل بعد أن تاب الله 30 عل بلطفه؛ ساروا 
لفترة على الطريق المستقيم» لكتهم عادوا سيرتهم الأولى. 

 :‏ الغرور. والاستعلاء. والظن» والوهم. كلها حجب تعمي عيني الإنسان 
وتصمٌ أذنيه عن سماع الحقائق. «وَحَييوا... فَموأ وعسمُوأ؟». 

ه لا إيظلن أحد أن بإمكانه ارتقاء الستلم دون امتحانء «وَحَيِيوَا ألا مورت 


ال ل سبوا وصسكوا .قر 
تانبت أَسَد>. 

- الله تعالى رحمنء غير أن الإنسان لجوج عنيدء «تانب أنَهُ لهم ثم 
حتوايه: 

4 كثرة السالكين ليست دليلاً على حمّبة حقية الطريق» ونم عنوا وَصسمُوأ حكييد 

4 إيمان الإنسان بأنْ الله من فوقه رقيب له تأثير كبير على حياتهء ظوَانَهُ 
بصي ». 


)0غ( الكافي» ج ١28‏ ص .5٠١‏ 


تضق المائدة: (0/7) تفسير النور (؟) 


كه 0 سمه 7 2 معو له ص لام م 
«لقَدَ كترٌ الذت الوأ إت أنه هْرَ المسيخ أبن ميم وَقَالَ الْمَسِيحُ يلبق 
.- 4 يي 0 2 ا > ارقي مده 2 
اسيل أ عَبدُوا أله رفى وَربّحكُم | َه م من يُشَرِك لله فقد حرم أ له ع عَلْنهِ أَلْجَنَّةَ 
ذه 


مَأ لكان دما بيرت مِنّ ألصكحار © > 


لز 


33 


إشارات: 

جاء في تفسير مجمع البيان: تقول الطائفة اليعقوبية في الدين المسيحي: لقد 
تماهت ذات المسيح في ذات الله فأصبحتا شيئاً واحداً. 

توضّح هذه الآية عقيدة بعض المسيحيين الذين يؤمنون بِأنّ الله هو المسيح» 
وتشير الآية التالية إلى عقيدة التثليث التي تؤمن بها طائفة أخرى من المسيحيين. 
والملفت في الأمر هو أثنا نقرأ في إنجيل مرقص (الباب ١١5‏ الإصحاح )١95‏ 
أنّ عيسى :8 يدعو الناس إلى التوحيد إذ يقول : 

فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل. الرب إلهنا رب 

واحد. وفي إنجيل متّى أيضاً (في الباب 5 الإصحاح 14) نقرأ: لا يقدر أحد أن 

يخدم سيدين؛ لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخرء أو يلازم الواحد ويحتقر 

الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. 

0 ويقول الإمام الصادق ظَثلِةِ في الكبائر: «أكبر الكبائر الشرك بالله؛. ثم تلا هذه 
الآية «إِنَّمْ مَن يْثْرِك بأسَّهِ هَقَدَ حَرَّمَ أنَهُ عليه الْجَنَد”". 


التعاليم: 
- عقيدة حلول الله تعالى في المخلوقات كفرء حتى لو كان ذلك المخلوق 
أشرف البشرء طِلَنَد حَثرٌ الَزِنّ كَالوا...4. 
- أنَى لمن وُلد من رحم امرأة أن يكون إلها؟ «المَيِيحٌ أن مَرَيم». 
 '“‏ حذار من الغلوٌ في أولياء الله والأطهار والصالحين» فعيسى نفسه كان يدعو 


وك 


إلى عبادة الله» ووقال لْمَسِيحٌ. 2 


00( بحار الأنوار» ج قلا ص 5؛ عيون أخبار الرضاء اج اءاص 1868. 


تفسير النور (؟) المائدة: (*07) ام 


لن يدخل المشرك الجنّة أبدأء «حَرَّمْ أَنَهُ عَلَبَد...». 

ه ‏ الذين يؤمنون بأنْ عيسى هو الله كفار ومشركون وظالمون ولن يدخلوا الجنة 
أبن اكه مك اس رديه رنائة اكد رن فكلبيت ود المخار »ا 

١‏ الشرك بالله ظلمء طلِلطَلِينَ». 

الشفاعة موجودة في يوم القيامة؛ لكنّ المشركين محرومون منهاء «إوما 
ِْلِيِيت يِنَ أنصكار». 


إشارات: 

ل فنّدت الآية السابقة عقيدة حلول الله في المسيحء وتبيّن هذه الآية انحراف 
عقيدة التثليث وبطلانهاء فكلتاهما شرك يجب محاربتهما. 

0 تقول عقيدة التثليث إِنْ الألوهيّة تتوزرّع على الأقانيم الثلاثة الله والمسيح والروح 
القدس (الآب والابن والروح القدس)؛ ولكن يقال: إِنْه ظهرت في الفترة 
الأخيرة جماعة من العلماء المسيحيين تنزع عن عقيدة التثليث الاعتبار 


العا 00 


التعاليم: 

١-الإسلام‏ يهتمٌ بانحراف عقائد أتباع الأديان السماوية الأخرىء: طلََدَ كر 
ليح قَالَوا...»>. 

؟ ‏ الشرك وعقيدة التثليث كفرء طلْنَّدَ كثر...»>. 

 "“‏ لن يُعزّبٍ جميع الذين آمنوا بعقيدة التثليث» «كَمْروا مِنْهُمْ...»؛ بل فقط 
أولئك الذين استمرّوا عليها حتى بعد دعوة القرآن لهم بالعودة إلى التوحيد. 


)١(‏ تفسير الميزان. 


8 المائدة: (4/ا ‏ هلا) تفسير النور (؟) 


ُ يجب توجيه الإنذار قبل العذاب» #ووإن يَنتهواً». 


إن لم 
- عاقبة الكفر والشرك هي العذاب الأليم» طعَدَابٌ ألم ». 
«أكد يَوْوْت إل لله يتنوك رأنة عَدُردٌ يبظ )4 


0 
- يجب التوبة والعودة عن العقائد المنحرفةء #أفَلا يتوبوت». 
١؟ ‏ يجب دعوة المنحرفين إلى الطريق المستقيم عبر الإشارة إلى العفو والرحمة 
الإلهيّة» انه عَنُودٌُ يَسِدُ. 
 "“‏ الله تعالى يغفر حتى الكفر والشرك إذا ما تاب العبد وعاد إلى عقيدة التوحيد» 
دلْقَدَ كمر... رَأَنَهُ حَدٌُ بيهم ». 
5 - الله سبحانه يعفو عمًا سلف وينزل رحمته؛ فور يحي ». 
إلى جانب ذكر العذاب في الآية السابقة» تتحدّث هذه الآية عن الرحمة التي 
تغمر التائبين» «إوإن لَدْ يَنَهُوا... عَذَابُ ألِم... وله عَنُودُ رَحيهٌ». 


0 ةف 
أَحْلَانِ سام أنظلر حكَبَتَ ب لدم الآبات كم أأظز أن يزتكزت 46 
إشارات: 
ل تستعرض الآية الكريمة ثلاثة أدلة على أنْ عيسى ن#ة ليس هو الله هي: 
- أنه ولد من رحم امرأة وأنه ابن مريم. 
- هناك أنبياء مثله سبقوهء وبالتالي فهو ليس فريداً من نوعه في هذا 
المجال. 
إنه مثئل الآخرين بحاجة إلى الطعام» إذ يستمدٌّ طاقته وقوّته ممًا يأكل» 
بمعنى أنه لا يمتلك قدرة ذاتيّة لنقول إنه إله. إذن» ليس في مقدور من 
يحتاج إلى الطعام أن يكون خالقاً. هذا هو أسلوب القرآن الواضح والعام 
والمفهوم من قبل الجميع. 


تفسير النور (؟) المائدة: (75) يفف 


0 «الصدّيق»: من كثر منه الصدقء» وقيل: بل يقال لمن لا يكذب قطء وقيل: بل 
لمن لا يتأتّى منه الكذب لتعوّده الصدقء. وقيل: بل لمن صدق بقوله واعتقاده 
وحقّق صدقه بفعله. وفي آية أخرى يبيّن أن مريم هي صدّيقة وذلك بقوله: 
«ِرَصَدََتَ يكت ريا وكيد وكا ين الْقَديه”". 


التعاليم: 

١‏ امتلاك بعض الامتيازات أو الأشياء الخارقة ليس دليلاً على الألوهيّة فالنبي 
آدم 8 أيضاً لم يكن له الام ولكن لم يرفعه أحد إلى درجة 
الألوهيّة» طِمَدَ حَلَتْ ين قَبْلِه السُلٌ». 

5 -السيدة بمريم من من أولياء الله والقرآن يثني عليها ويسمّيها «صذيقة») وام 


صِدّيقة >. 


سماو 


د الهوت أمر 00 لجميع الأنبياء» قد حَلَتَ ين كَبْلِهِ اسل 4 لذاء فإنَ 
عيسى ظة سيفنى وأنه ليس الله. 
؛ ‏ في ظل العناد واللجاج لن تنفع أقوى الأدلة وأوضح البراهين» «إكيتت 
- بمقدور المرأة أن تبلغ أعلى المراتب الروحية لدرجة يمتدحها الله تعالى 
دراه مِزِيكةً4. 
التعرّف على التاريخ وسبر أغواره مفيد للآتين» ظثّمّ أنظر...». 


«هل بد 


5 و م مه 


عدوت ء لام 


َه ْو تييع اليم © > 


5 


إشارات: 
0 توجّه الآية توبيخاً إلى فريق من المسيحيين بسيب شركهم وغلوّهم في 
عيسى عل طقل دوت مِن مِن دوي ألو . 


.1١7 سورة التحريم: الآية‎ )١( 


0 المائدة: (/ا/ا) تفسير النور (؟) 


التعاليم: 
- ارجعوا إلى عقولكم وضمائركم لتفنيد طريق الشركء «اأمَبدُون»ه 
0 أو دفع ضررء وما من أحد غير الله 
تعالى يمكنه دفع ضرر أو كسب منفعة» <لا يَنَلِكُ لَك مرا ولا نَنْما». 

"٠"‏ - وحده الله وليس ما يزعمون من آلهة ‏ سميع الدعاء وعليم بما ينفع الناس 
وبما يضرّهمء «رَائهُ هو أَلسّمِيمُ يع العليم». 


ر. ذه موماة 2 و ملم ع 


«ثل يتأهلّ الحكتب لا تَْلُوا فى ل ا أَهوَآة قَوْوٍ كد صَحَُوأ 
من مَل وَأعصلُوأ كيرا وَصَنُوأعَن سَوَلو ألتبيل (7©) 4 

إشارات: 

0 إذا ما تأمّلنا هذه الآية قليلاً سنجد أن الإيمان بألوهية السيّد المسيح ربّما كان 
عقيدة غالية مستلهمة من معتقدات الأقوام المشركة السابقة» وما يعرّز هذا 
الرأي ما ورد في الآية وخر التوبة: «رقالي اليهود عور أن أله 
وَقَالتِ النمْسْرَى لْمَيِيعٌ أ أل د للك فولهُم يتمهم يعبر بُضلهُوت فول لزن 


م 


كديرا ين مَبَلّ>. 


التعاليم: 
- ينبغي على جميع الأديان أن تحافظ على الحدود الفكرية والعقدية» وألا تغلو 


> غري م 


في الشخصيّات الدينية» #يكأهلٌ الححتّب لا مَنْلُوا». 
” - الغلرٌ في فبآن القاقة الالهتية: غلرٌ في الدين. لاحظ عقيدة الأقوام السابقة 
في ألوهية ا الواردة في الآيات السابقة» طلا تَمْنُواْ في يسك ». 
7 - إذا كان دين الله يمنع الغلرٌ في أولياء الله فمن باب أولى أنّه يمنع أيضاً 
الغلوٌ والمبالغة في سائر الأفرادء طلا نَسْلُواً... غَيرَ أل 


عَيرَ الْحَقٌ»>. 
90-1 يجور التقليد الأعمى» #ولا مَتَبِعوَا وا أ هوا قور . 


تفسير النور (؟) المائدة: (078) طفن 


- لم يكن الغلرٌ مقتصراً على عيسى فيه فحسبء فقد غالى بعض اليهود في 
عزير» أيضاً حينما جعلوه ابن اللهء مكدو ين مبَلُ». 

5 لا شك في أن العلوم والفنون القديمة لها قيمة؛ غير أنّ أفكار ومعتقدات 
الأجداد القائمة على - التي لا تقوم على أساس. لا قيمة لهاء وينبغي 
لفظهاء ولا تَنَيمُوا... صَكلوأ ين قَبَلُّ». 

د« اللصللال بد بخزاسل قن البدانةه تبشن الإنسان ا حذا»: رومن ن بعل 
آخرين غيره لوَأمَحلُواً»؛ وأخيراً يبلغ مرحلة لا رجعة له فيها إلى الحّ. 


22 ءءء 


0 


ك يما 


- 
ذا 


2 
١ 


مكارأ من بج بوت ا لِسسَانٍ داويد وَعِسى أبن مريم 


و 


طلم الْدِنَ 

إشارات: 

0 لعن النبيئُ داود ع بني إسرائيل بسبب التفافهم على الحكم الإلْهِيَ في تعطيل 
أيام السبت. أمّا النبي عيسى 8 الذي دعا ربّه أن ينزّل على بني إسرائيل مائدة 

من السماء ليأكلوا منها وتطمئنَ قلوبهم». فقد لعنهم لما رأى إصرارهم على 

الكفر حتى بعل أن أكلوا من المائدة السماوية كما طلو] 7 

ذا وعن الإمام الباقر هلا في قوله وين : طليت لذبن حكترراأ 2 بوك إِسَمَبَدِيلَ 
عل لَِانِ داويد وَعِيسَى أبْنٍ ميد أنه قال: «الخنازير على لسان داودء والقردة 
على لسان عيسى بن مريم ”0 

التعاليم: 
طائفة من بني إسرائيل تُعنوا على لسان أنبيائهم» «ليس اين حكترواه. 

١‏ العصيان والاعتداء يجرّان الإنسان إلى الكفرء «كفروا... يا عَصَوا رَِكَانُوا 


يشتذررت». 


٠٠١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (؟) تفسير نور الثقلين؛ الكافي»؛ ج 4» ص‎ )١( 


0 المائدة: (9/) تفسير الثور (7؟) 


الأنبياء يدعون تارة» لكتهم يَلعنون تارة أخرى» لت عل لكان 
000 

+ -المعصية والاعتداء تستتبعان لعنة الأنبياء: #لمن... يما عَصوأ وَكَانوا 
يعْتَدُورك 4. 


- الاعتداء وانتهاك الشرائع نهجٌ اعتاد عليه بنو إسرائيل» «إوَكانوا يْتَدُونَ». 
«#كانوا لا يَتَنَاهُوْنَ عن مُنبحكر ص ِنَم كوأ يَتَمَوت 69 »> 


إشارات: 


ل ل 0 عو 


0 وعن ع 0 في قوله وَيْقَ: «كانوا لا يَتَنَاهَوْنَ عن مُنحكر تعلوه 
بَثَ ما كَاووا يِنْمَرت؟. قال: «أما نهم لم يكونوا يدخلون مداخلتهم ولا 
يجلسون 0 ولكن كانوا إذا لقوهم [ضحكوا في وجوههم] وأنسوا 
بهم" . 

0 وفي رواية أخرى منقولة عن الإمام علي 2 أنّه قال: «اعتبروا أيها الناس بما 
وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار للزلا ينهم انوت وَالْأَبَادٌ 
عن قَرَلِمُ الإنه وقال: «ليس الِْنَ كَئَرُوا يِنْ بَفِت إترهبلَ» إلى قوله 
«لِنَن ما كاوا يِنْمَلُوت ..» وإنْما عاب الله ذلك عليهم لآثهم كانوا يرون 
من الظلمة المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة في ما كانوا ينالون منهم 
ورهبة ممّا يحذرون»”". 

التعاليم: 

١‏ من يقف موقف اللامبالاة إزاء الفساد فهو ملعون من قبل الأنبياء. «#لهرت... 

لا يتَنَاهُونَ». 
١‏ - لا يقتصر النهي عن المنكر على الدين الإسلامي. إكالنوا لا يتَسَاهْوْنع. 


.17١ تفسير نور الثقلين. (؟) وسائل الشيعة» ج 15: ص‎ )١( 


تفسير النور (؟) المائدة: )4٠١(‏ اسم 
"٠"‏ - النهي عن المنكر مسؤولية عامةء طلا يَتَنَاهونَ». 
08 


4 كان الفساد شائعاً في أوساط اليهود وبني إسرائيل» «مرحكر تعلره». 
قتنف ف الأمن بالمعروق يتقو إلى الكقي» لفرت ان مك راض حك ل 


4 
ع 

-0222 ىس ”م سير -. ص 5 4 2 مع 2 سا ميت » ورم 21 .2خ 
«وترى حكديرا مِنْهُمْ يتَوَلَوََ ألذِينَ حكفروا لبن ما قَدَمِتَ هم أنفسمم أن 
نط له هت ون الصا مم كيئرة > 

إشارات: 


نا توضّح الآية الكريمة سببا آخر وراء لعن بني إسرائيل وهو أنّهم كانوا يتولون 
الكافرين ويعقدون معهم تحالفات وصداقات دائمة وعلنية. (تشير كلمة «رَّه4 
إلى العلن والعيان» وطبَتَولَوت» إلى الديمومة والاستمرار). 

ل يقول الإمام الباقر 6 في تفسير هذه الآية: «يتولّون الملوك الجبّارين ويزيّنون 
لهم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم)”2. 


التعاليم: 

١‏ ولاية الكفّار مدعاة لغضب الله وسخطهء «يِتَوَلَوَ ألَذِنَ مكتناء. تفط 
لد متهم 4. 

؟ ‏ كان أهل الكتاب يصادقون الكمّار ويتولّونهم؛ وفي المقابل» كانوا يعادون 
المسلمين» يِتَوَلَو الْدِنَ كدررا...». 

“' - يريد الله تعالى الاستقلال والعرّة حتى لأهل الكتاب ويذمٌ تبعيّتهم للمشركين 
وذيليّتهم وولايتهم لهم. «ترّى حكَييا يَنْهْدْ بتَوَلَرت». 

أحد المنكرات الخطيرة التي نهي بنو إسرائيلٍ عن ارتكابها هي ولايتهم للكفّار 


و 


والمشركين: طلا يَتَنَاهَوْنَ عن مُنحكر فعلره... كر ». 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


شن المائدة: (81) تفسير النور (؟) 


ه ‏ كل معصيّة هي مقدّمة لمعصية أكبرء طرحت الآيات السابقة ثلاث معاص 
2 - 0 0 يسسَاهونٌ», وهذه مقدّمات تولي الكفار والقبول 


اي رفوه مي رمد + 
«#وَلَوْ كانوا يُؤْمِنُوت يله وَألنَى وَمآ أنزك لَه ما أَعَدُوهُمَ أولياة 


0 


َغ| حرس م ير 
_- 


وَلكنّ كديرا يَْبُمَ سرت 09 > 
إشارات: 
0 ثمّة أوجه عدّة تُطرح لتفسير هذه الآية نذكر منها : 
- لو أسلم اليهود لما تولّوا الكمّار"©. 
نالو كان الكيوهكيه حون نما مذريى: كه والعزرا ولينا اتبقدوا المكر فيه 
ولام 
ج - لو آمن الكقّار والمشركون لما انّخذهم اليهود أصدقاء وأولياء لهم”". 
في ضوء الآيات السابقة» ينزع ظاهر الآية إلى الوجه الأوّل كتفسير للآية. 


التعاليم: 

١‏ إيمان أهل الكتاب بعيد لدرجة أنه يبدو أشبه بالحلمء «#رَلرَ كانوأ 
يُؤْمِنُوت...؛ «لو» أداة تمي تستعمل في الأماني البعيدة؛ كأن يقول المرء: 
لو أن الشباب يعود يوماً. 

١‏ - من آمن بالله ورسوله من أعماق قلبه» لن يقبل بغير ولاية الله تعالى» ظوَلُوَ 
كوا بمتونت:.. ما أعنَدُوهُمْ ريه فالإيمان هو السبيل الحقيقي للتحرّر 
من سلطة الكفار وهيمنتهم. 
- الفسق وعدم الإيمان عاملا رضوخ لسلطة الكقّارء 9وَلوَ كانوا... ما أَعَحَذُدهُمَ 
م 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. () الامثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
0( تفسير روح المعاني. 


تفسير النور (؟) المائدة: (85) ام 


5 - لا ينسجم الإيمان مع ولاية الكفار» ومن يتولاهم فهو خانع وفاسق ولا دين 
لهء «وَلرَ كانوا يؤمئوت... وَلكنّ كديرا مْهُمْ فسِفوت». 


- يتناقض الإيمان مع الفسقء ولو كانوا يؤمِئُوت... ولكن... تسِتُررتَ». 
الجزء (9) 


0 لاسن عناوة لزن امنا اليَوود والررست أَرَي وَلتيَحَدَنَّ أَرَبَوُم 


2 
دده وق 20 3 - بي جرم ال حر 
ده للذين ءامنوا نُوا ازيرت قا وأ إنّا كدرَئ للك ينا مِنْهُمْ سيت وَرُعَبَانًا 
َو ور ب وه ير 
كد 1 تتضيئدة > 
إشارات: 


ل (قسيس»» تعريب لكلمة سريانية تعني الزعيم والموجّه الديني عند المسيحيين. 
«زهبان» من الترّهب: التعبّد» وهو استعمال الرهبة» والرهبانية: غلوٌ في تحمل 
التعتدء من فرط الرهبة. 

0 سبب نزول هذه الآيات حتى الآية 80 هو المعاملة الطيبة التي لقيها المهاجرون 
المسلمون بقيادة جعفر بن أبي طالب على يد النجاشي ملك الحبشة» 
والمسيحيين في تلك البلادء رذلك عندما هاجروا من مكة إلى الحبشة في العام 
الخامس للبعثة» ليظلْوا في كنف النجاشي في مأمن من أذى المشركين 
ومبعوثيهم الذين جاؤوا إلى الحبشة لاسترداد المسلمين. وفي الوقت نفسه كان 
اليهود في المدينة يشهدون معجزات النبي الكريم يه وخلقه العظيم ومع ذلك 
يعرضون عن الإيمان» لا بل كانوا يحيكون الدسائس والمؤامرات ضدّ 
المسلمين» وينقضون عهودهم. ويثيرون الفتن» بينما القساوسة المسيحيون في 
الحبشة ينصتون إلى آيات سورة مريم ويذرفون الدموعء ويدافعون عن 
للم 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


01 المائدة: (85) تفسير النور (؟) 


0 عن الإمام الصادق َه بعد تلاوة هذه الآية الكريمة: «أولئك كانوا قوماً بين 
عيسى ومحمد وينتظرون شهدا ع0 


التعاليم: 

١‏ غذاؤة البهود للمسلمين لها جدور تاريخية: طالتَجِدن شد الثاس .عدارة.:. 
لْمِهُود ». 

؟ ‏ يجب التعامل مع أعداء العسلشن وغ السلمين يها يتناسب وسلوك كل 
منهم. شد ألنّاين عكارة... أَقرَبَهُم موده ». 

يجب أن نميّز الصديق من العدو من خلال التحليل الدقيق وسبر الخصائص 
النفسية والاجتماعية» ظأْسَدَّ الئاس علارة... أَورَبَهُم مُودة». 

؛ - عوامل الارتقاء والتطوّر في المجتمع ثلاثة: طلب العلمء تقوى الله» والتخلي 
عن النفسية الاستكباريةء « سيرج وَرُعَانا وَأَنَهْرْ لا يتَكرونَ». 

ه ‏ علماء الدين والعابدون المتّقون يلعبون دوراً رئيساً في قات معتقدات 
المجتمع وأخلاقه «دللك يا مِنْهُمْ قتيسِيرت وَدُعا وَأَبكْرَ ل 
متَخون»4. 

د تواشجت عناصر العلم, والعبادة» والأخلاق» مع بعضهاء فستنتج لنا 


إنساناً نرّاعاً للحقّ دفار من التعضب. #ادللك بن مِنْهُمٌ قتّسِيرت 
ورعهبانا م 3 د كرون سَتَككيرون 4. 

لين في الإسلام : تعصّب ا فها هو يمتدح علماء سائر الأديان الذين 
يتصفون بالتقوى والعدل». وذيلت يلك بِأنَّ م 4 منهم هسَسيرت وَرُهَبكانا ارفس ِِ 


4 تأثير دعوة الإسلام بين المسيحبين أكبرء «وَأنْهُْرْ لا يْتَكَررْنَ>. 
فعلى الرغم من أنْ المسيحيين يؤمنون بعقيدة اليك الباطلة» إلا أنّهم أكثر 
ميلاً لقبول الحنّ وذلك لأنْ لهم روحاً أنقى. 


)1١(‏ تفسير نور الثقلين؛ تفسير العياشي. 


تفسير النور (؟) المائدة: (819) برضن 


1 


من ألْحَقّ يعولُونَ 


20006 د 


<وَإِدًا موأ مآ أ مآ أَنْزِلَ إِلَ الرسول رك أعيتهم تيص يرت الدَّمع هِمَا عرَقُوأ ه 
رين نآ ءَامَنَا فا كثتتا مَََ مم ألشَّهِدِينَ © 


إشارات: 


ل انهمرت دموع المسيحيين شوقاً وخشية فى موضعين»؛ الأول» عندما تلا 
جعفر بن أبي طالب على النجاشي ملك الحبشة آيات من سورة مريم» 
والموضع الثاني عندما وصل نفرٌ من المسيحيين إلى المدينة مع جعفر وأنصتوا 
إلى آيات من سورة يس المياركة فيك 


التعاليم: 
- سيماء أصحاب القلوب الخاشعة والمتواضعة أنّهم ما أن تداعب مسامعهم ألحان 
السماء العذبة وصوت الحقٌّ حتى تنقلب أحوالهم وتفيض أعينهم بالدمع, 
يلاف الأشداسن 00 الذين لا يؤمنون جتى لو تجسّد لهم الحقّ عياناً» 
«لا يْتَكْرُود... وَإِذَا مسيمهوأ... يَِيسُ ورت الدّمع... يقولوت وَبَنَآ َآمنَ. 
- إذا فاض الدمع من مآفي المعرفة فتلك علامة الكمال والإخلاص» 8ينِيسُ 
ين الدّمع م مما عرفو ». 
*'- روح الإنسان وفطرته تعشقان الحقيقة» ومتى ما اتَصل بالمحبوب انهمرت 
دموع الشوق والفرح» «اتَفِيصٌ يِنّ ألدّمّع». 
- الإيمان والإقرار يجب أن يكونا في إطار المعرفة؛ «مِمًا عَرَقُوا م ين البق لون 
رين عَامنا..؟. 
ه ‏ في أدعيتنا نستلهم المدد والعون من كلمة «ريّناء المقدّسة؛ «إربا َأمنًا...4. 
- المعرفة وذرف الدموع والإقرار بالذنوب والخطايا كلها من علائم الرشد 
والتهذيب الروحي الراقي» #اعَرَهُواً... يقُولونَ ربنَا َامتاه. 


ري سم 


” - للدعاء أثر إذا كان مقترناً بالإقزار والإيمانء ظدَامَنَا كَاكتبتحاه. 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


مم المائدة: (84 - 85) تفسير النور (؟) 


8 لا خير في إيمانٍ مؤقّت» بل يجب أن يكون دائماً وراسخاً مع حسن الختام 
والعاقبة» ظءَامَنَا فاكتبنتا». 
المعجزة أن يقطع المرء طريق المئة عام في ليلة واحدةء «إسيعواً». 
<ِعَرَواه «<ءياه. <مع لتبيرت». 
ما لَنَا لا ُْنُ َه وما جَآنا يس ألْحَيّ وَنلمَمْ أن يدنلا بام أَْرَرِ الصَِحِيدَ 9 
هم أنه يما الوأ جنتٍ جر من خَتِهَا نهر حَِينَ ذه ولك جَرَآهُ ألْدحَيِنَ 9©) 
وَلَدِنَ كَدرُوا ركذأ ينآ وْلبِكَ صب لبر )»> 


4 


إشارات: 

0 أولئك الذين عرفوا الحقٌ وأقرّوا به بشجاعة وصراحة وصدقء ولم تخفهم 
الأجواء السائدة ولا أتباع دينهم؛ هم من القوم الصالحين» ذلك لأنهم أحسنوا 
إلى أنفسهم وأنقذوها من عذاب جهتّم» وبإقرارهم فتحوا الباب أمام الآخرين. 


التعاليم: 

١‏ بعد معرفة الحقّ مما عَرَوُوأُ» لا يوجد عذر لرفضهء «#ورما لنا»ه. 

١‏ مجالسة الصالحين هدف مقدّس»2 «#مم الْقَوْوِ العم 

علامة الأمنية الصحيحة الإيمان والإقدام العملي؛ #ومًا لنا لا نُوْمِنُ... وتطمع». 

الإيمان بالله والإيمان بالوحي متلازمان ولا ينفصمان» 0 شه وما جَآءَنا 
عِنَ لحي 4. 

ثواب الإيمان هو الجنّة «أن يِدِلَنَا رَيْنَا مم ألْقَوَرِ ألصَلِحِينَ» لأنْ تقدير الفعل 
المحذوف في 8يدَعِلَنَا» هو كلمة ا 
أحد طرق الكمال هو العودة إلى الضمير ات ظوًا لنآ... كَأَتَبَهُمٌ أشَّدُ يما 
َالْوأ. وفي آية كريمة أخرئ نقرا حوبا ب ل عد الزف تلرن .27 


)0غ( سورة يس : الآية 11 


تفسير النور (؟) المائدة: (/81) يخانا 


- الإقرار اللساني بالتوحيد ورسالة النبي الكريم وَيكِ وحمّيّة القرآن الكريم أمرٌ 
ضروريء اتَأئَبَهُمٌ أَسَّهُ يمَا مَالوَأ». 


« ايها لذن اموأ لا ححَرْمُوأ طَيَبتٍ مآ أَحلَّ أنه لَك وآ مََتَدوأ 
يب الْمعتيينَ © » 


بي 


يك أنه لا 2 


ات 
إشارات: 
لا وردت روايات عدّة في سبب نزول هذه الآية منها: أنْ رسول الله و أخذ في 
أحد الأيام يصف بعض ما يجري في يوم القيامة» وأحوال الناس» ومشاهد و 
الحشرء فاهترٌ الناس لما سمعوا وأخذ بعضهم يبكي» فأقسم بعض صحابة 
النبي الكريم يك على ترك طيب الطعام والراحة والرفاهية» وأن ينصرفوا إلى 
الصوم والعبادة» وأن يهجروا زوجاتهم. وأن يناموا من الليل أقلّه. فبلغ ذلك 
رسول الله ويك فجمع الناس في المسجد وخطب فيهم قائلاً : دما بال أقوام 
حرّموا النساء؛ والطعام؛ والطيبء والنوم؛ وشهوات الدنياء أما إني لست 
آمركم أن تكونوا قسيسين ورهباناً. فإنه ليس في ديني ترك اللحم ولا النساءء 
ولا اتخاذ الصوامع؛ وإن سياحة أمّتي الصوم ورهبانيّتهم الجهادء اعبدوا الله 
لا تشركوا به شيئاًء وحجّواء واعتمرواء وأقيموا الصلاة» وآنوا الزكاة. 
وصوموا رمضانء واستقيموا يستقم لكمء فَإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد 
فشدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم)”". 
فقام الذين كانوا قد أقسموا على ترك تلك الأمور وقالوا: يا رسول الله لقد 
أقسمنا على ذلك؛ فماذا نفعل؟ فنزلت الآيات المذكورة جواباً لهم. 
0 تحريم ما أحل الله إِمّا أن يكون من منطلق الإيمان بالحرمة وهو بدعة 
محرّمة» أو يكون غير ذلك؛ فيحرّم الإنسان على نفسه فقطء وهو منهيّ عنه 
أيضاً. 


000( وسائل الشيعة) ج ؛ ص .1١‏ 


فق المائدة: (/8) تفسير النور (؟) 


0 لا يخضع المسلم إلا لحكم الله تعالى» فلا يحرّم من عنده ما أحل الله ولا 


يحلل ما حرّم. 
التعاليم: 
- على المؤمن أن يتمتّع من كل شيء بطيّبه وطاهرهء ييا لين مَأمبْوَا» بدلاً 
من «يا أيّها التاس». 
؟ - لا يستقيم الإيمان مع تغيير الأحكام الإلهيّة. «يتايا الْدِنَ َامَثُوا لا مَحَرَموا 
طَيَبت.... 


ل 


'"' - الإسلام دين الفطرة فلا يجوز قمعهاء ولا محر م موأ طَيَبتٍ . تستخدم كلمة 
«طيب» للدلالة على ما ينسجم مع طبع الإنسان ررق 

تت الأطسة» والأعربة؛ والملدات المشروعةه شل ادبي الإنسانء «ل5:». 
لا ينسجم الإيمان مع الإفراط والتفريطء «يتأيها ألذرت عامثوا»ه. .. «ولا 
مْتددا». 

5 - يحرم الدين الإسلامي العزلة. والرهبانية» والإفراط. والتفريط. لا د 
طِيبت... ولا مَْمَدَأ4. 

٠‏ حرمان النفس من الطيّبات ظلم وتعدٌء ورلا تعسَدرا4. 

6 فلنتجتب الإسراف والإفراط في التمتّع بما أحل الله تعالى» «وَّلَا مَتَدرا». 

9 في الإفراط والتفريط حرمان من محبة الله» 9إِتّ أنه لا لا يحب ب الْمَعَئدنَ>. 


«وهوأ مما هكم لَه للا علا انَأ لله أل أَشْر يو مؤمئرت © 
إشارات: 


0 اعتاد القرآن الكريم عند إصدار الأمر «كلوا» أن يتبعه بأمر آخرء مثل: 
«خئرا... رامكرام”". 
«إخكثرا. .. ولا طتراكه”". 


.4١ سورة البقرة: الآية ؟/ا١. (؟) سورة طه: الآية‎ )١( 


تفسير الثوو (؟) المائدة: (84) م 


هم .. وَعْمَلُوا ه207 . 

دكا نكا 1 ارا 

جما 7 7 2 0 

«خثرا. . . ولا تَنَّمَا حُطوتٍ القسيطن»”. 

0 كما ورد في الحديث ري الشريف: «إنْ الله تعالى خلق خلقه وقسم لهم 
أرزاقهم من حلها وعرض لهم بالحرام» فمن انتهك حراما نقص له من الحلال 
بقدر ما انتهك وحوسب عليه»”. 

التعاليم: 

١‏ التمتّع بالنعم المادّية المشروعة لا يتعارض مع الإيمانء «يَأيهًا الت 

1 .. وَُوأ. 
١‏ ا «عللا ليما وَانَموا فوأ لتكون حلالاً في 
كسبها واستهلاكها. 
7“ - أرزاق جين بيد الله تعالى» فَلِمّ العجلةء والحرصء وأكل المال الحرام؟ 
«ررتحكم أنَّهُ حلا طَتَبًاه. 

؛ - التقوى شرط الإيمانء هونا أله اذى أَنمُ بو مُؤْمنونه. 

07 ند يأل يه بيك ولك نكم بمَا عدم اسن َكتَرَُه مام حدر 
نَّ من أَوْسَطِ ما تظعِمُونَ أَهليكم أو " وه د أذ رع رفز كن لد عد فيه تلك اير 

دَلِكَ 0 أيَمَيَكُمْ إِذا حلْفكُمْ وأحمظراً سي كََِ كَ بين أله كم ليو لملكد كرون )4 

إشارات: 


.147 سورة الأنعام: الآية‎ )84( .6١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
(؟) سورةالحج: الآية 18. (65) تفسير أطيب البيان.‎ 
."١ سورة الأعراف: الآية‎ )0( 


ل المائدة: (48) تفسير النور (7) 


الغضب والانفعال» أو على أساس الأمور الخاطئة» أو من أجل ارتكاب 
المحرّمات» أقول هذه الأنواع من القسم هي لغو الأيمان ولا كمارة عليها. أما 
القَسّمِ الذي يصدر عن قصد وجدّ ومن أجل القيام بعمل مفيدء فهو قسم ملزم 
يجب على صاحبه البرّ به» وإن لم يفعل فعليه الكفارة. 

0 عن الإمام الصادق ها في تفسير قوله ولك : طلا يواد لَه بلَْرِ ف بتي » 
قال: «اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء:"". 

0 فسَّر بعضٌ كلمة «أوسط؛» بأنّه أفضل نوعية للطعامء نظير ما ورد في الآية 
الكريمة من سورة القلم؛ ظتَلَ أَرْْظمٌ» بمعنى أفضلهم وأرقاهم. 

0 كسوة المحرومين في كقارة القَّسَّم تشمل أي نوع من اللباس» شتوي أو 
صيفي: نسائي أو رجالي. 

0 لا بد للشريعة العالميّة والخالدة من أن تنطوي قوانينها وعقوباتها على عنصر 
المرونة والتكيّف. على سبيل المثال؛ تحرير العبيدء أو إطعام الفقراء» أو 
إكساء المساكين؛ فهذا النوع من القوانين قابل للتطبيق على أيّ شخص في أي 
زمان ومكان. 

0 سَئل الإمام جعفر الصادق 8 عن قوله وَبَكَ : لين أَرْسَآٍ مَا طَهِمُونَ أهلبكم». 
فقال: «هو كما يكون. نه يكون في البيت من يأكل أكثر من المدّ ومنهم من 
يأكل أقل من المدّ فبين ذلك. وإن شئت جعلت لهم أدماً والأدم أدناه الملح 
وأوسطه الخلّ والزيت وأرفعه اللحم»”". 

0 وفي تفسيره الآية أعلاه يقول الإمام الكاظم ني : «إذا لم يكن عنده فضل من 
قوت عياله فهو ممّن لا يجد””". 

التعاليم: 

١‏ رفع الكقارة عن لغو الأيمان فضل من الله ولطفء ٠‏ طلا يوَاِدُكُه أله 


)2000( الكافي» ج لاء ص ”2547؟ تفسير نور الثقلين. 
)2( الكافي» ج لاء ص ”5غ ؛ نور الثقلين. إفرف الكافي» ج لاء ص 457 ؛ نور الثقلين. 


تفسير النور (؟) المائدة: (89) 4 


بلَئْوه... نحن أيضاً علينا ألا نأخذ على محمل الجدّ الإساءات التي 
يوجّهها الآخرون إلينا في حال الغضب. 

؟ ‏ الإسلام دين سهل سمحء وليس أدلّ على ذلك من أنه لم يشرّع كمارة على 
لغو الأيمانء طلا يُوَايِدْكم...». القصد والنيّة هي معيار الأقوال والأفعال. 

.» الغرامات المالية معمول بها في الشريعة الإسلاميّة» «إطعند... أو كسَوَتْهرٌ‎  '" 

؛ - تشريعات الإسلام تصبّ في مجال محو الفقرء والأحكام الشخصيّة في 
الإسلام تنسجم مع مصالح المجتمعء إطعامء أو إكساءء أو تحرير رقبة» 
«نَكَترسه إطمام عَشَرَةَ مَسككينَ». 

ه ‏ في كل الأحوالء يمثّل الاعتدال والعدل قيمة» بما في ذلك طبيعة الجُرم» 
لين أَرْسَطِء إذن المقصود بأوسط هو الحدّ الوسط وليس الجيّد الرفيع. 

١‏ لا بدّ من أن تتناسب الغرامة مع الوضع المالي للفردء لما تُظَمِمُونَ أهليكم». 

 *‏ القيام بالواجبات رهن بالقدرة والاستطاعة على ذلك» هاس لَرَ ِذ». 

عند تشريع الغرامة والكفارة يجب الأخذ بنظر الاعتبار الحد الوسط من 
المعيشة اليومية والعادية للأفرادء لا الأيام الاستثنائية ين أَرْسَطِ»هء إذن» 
مرّة أخرىء فإِنّ المقصود ب «أوسط» هو الحدّ الوسط. 

4 فلنحرص عند دفع الكمارة للفقراء على عدم إيذاء مشاعرهم وأن نتعامل معهم 
كما نتعامل مع أسرناء «ظمِمُونَ أهليكم». 

٠‏ - يجب أن نكبح تجرّؤنا على الحنث بالقسم بمشقّة الصوم أو دفع الكفارة 
المالية» فالكمّارة عبارة عن برنامج تهذيب متكامل في الشريعة الإسلاميّة, 

١‏ - يغتنم الإسلام أي فرصة من أجل تحرير العبيد. ظتَرِيرُ رََبّة. حيث 
نلاحظ أنّه يلجأ إلى هذا الحكم حتى في التعويض والتكفير عن ارتكاب 
بعض الأعمال. 

7 - علينا أن نكنّ الاحترام والقدسية لأسماء الله الحسنىء فإمًا أن نمتنع عن 


9 المائدة: )9٠(‏ تفسير النور (؟) 


القَسَْ أو نبرٌ بقَسَمناء أو أن نعرّض عن حنثنا بدفع الكفارةء «وأخمظراً 
بتكم ». 

1 - لا يظنّ المرء أن له الحقّ في القَّسَّم في أي لحظة شاءء ومن ثم التعويض 
عن حنثه بِالقّسَم بدفع الكفّارة لدَاحْمَظوا أيسَتَكمه. إذن نحن مسؤولون أمام 
أقسامنا. 

4 - من أعوزته القدرة المالية فلا ملجأ سوى القدرة الجسميةء #صصِيام تعد 
و4 

0 - فتح طريق التكفير عن الذنوب نعمة إِلهيّة تستحقّ الشكر والثناء. ظدَلِكَ 

5 - أفضل الشكر هو العمل بالأحكامء «عَلَّكُمْ تَنْكْرُونَ» لم تقل الآية 
الكريمة «يبيّن الله لكم آباته لعلّكم تعملون» بل طَلنَلَّحٌ تَدْكْرُونَه: ويستفاد 
من ذلك أنّ العمل هو أفضل الشكر. 

كايا لبن امبُوَأ نا اختر وَالْمِيمُ وَالْصَابٌ وَالارلمُ ِجُ يَنْ عمل الشَّبِآنٍ 
إشارات: 
كانت العرب مولعة بثلاثة: الشعرء والخمرء والغزوء وهو ما يفسّر اتباع القرآن 
أسلوب التحريم التدريجي. فأوّل ما نزل في شأنها بعض الآيات التي تشير إلى 
إمكان الحصول على رزق» وشراب» مسكرء من الكروم والتمور”''» وكانت 
هذه العادة أعمق من أن تستأصل بهذه الإشارات والتلميحات» فنزلت آية 
أخرى تبيّن منافع الخمر والميسر وتذكّرء في الوقت نفسهء بإثمهما الذي يفوق 
منافعهما”". ثم بعد فترة أنزل الله تعالى آية أغلظ منها تنهى المسلمين صراحة 
عن إقامة الصلاة وهم سكارى”". لتنزل أخيراً الآية المباركة أعلاه فاعتبرت 


.57 سورة النحل: الآية /51. (*) سورة النساء: الآية‎ )١( 
.516 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) المائدة: (90) ”> 


معاقرة الخمر رجساً من عمل الشيطان» وأمرت باجتنابها. 

0 أصل «الخمر؛ ستر الشيء؛ ويقال لما يُستر به: يجمار؛ لكن الخمار صار في 
التعارف اسماً لما تغطّي به المرأة رأسهاء وجمعه خُمْره وسمّيت الحُمر لكونها 
خامرة لمقر العقل وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر”". 

0 «المَيسر» مشتقّة من «اليسر»» وهي السهولة والسماحة» وسمّي القمار الميسر 
لأنْ المرء يربح الأموال دونما عناء. 

0 «انصاب» جمع «نصب»؛ وهي الحجارة التي كانت حوالي الكعبة تُذبح عليها 
القرابين ويُتبرك بها'". أو هي القربان نفسه الذي كان يوضع على الحجارة. 
جاء في الحديث النبوي الشريف أن النبي الكريم يَلُِكِ قال في معنى الأنصاب: 
«ما ذبحوه لآلهتهم»”". 

0 الدأزلام»: قداح الميسر (ضرب من آلات القمار) كانت شائعة في الجاهلية. 

يقول الإمام أبو جعفر محمد الباقر نه في الخمر: «كل مسكر... إذا أخمر 
فهو حرام»”؟". 

لما نزلت الآبة الكريمة «إننا َرُ اليم السب مالم ِمَسُ ين عمل اَن 
َأَجْيوُ» قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ فقال وَهِ: «كلّ ما تُقَومِرٌَ به حتى 
الكعاب والجوز:0". 

0 وعن الإمام الصادق 2 أنه قال: «مُدمن الخمر كعابد الوثن»”". 

9 ويُشار إلى أن المشاركة» مهما كان نمطهاء في إنتاج الخمر أو توزيعها أو 
شربها حرام» إذ ورد في رواية للإمام الباقر ني أنه قال: «لعن رسول الله يله 
في الخمر عشرة: غارسهاء وحارسهاء وعاصرهاء وشاربهاء وساقيهاء 
وحاملهاء والمحمول إليه؛ وبايعهاء ومشتريهاء وآكل ثمنها»”". 


)١(‏ المفردات»ء الراغب الأصفهانيء مادة (4) تفسير نور الثقلين. 

«#خمرا. ره( الكافي» ج 2.65 ص .١١7”‏ 
(؟) تفسير الميزان. (5) بحار الأنوار» ج ل/الاء ص 774. 
© الكافي» ج 5ه ص 177. 60 تفسير نور الثقلين. 


15 المائدة: (91) تفسير النور (؟) 


التعاليم: 

١‏ لا يستقيم الإيمان مع معاقرة الخمر ولعب القمارء ييا الدِينَ َامَنُوَا إنَا التثر 
امير ٠.٠‏ فأجحيبوه >. 

؟ - شرب الخمر والقمار كعبادة الأوثانء «الخير وَالْمَبِيرٌ وَالأنَسَابٌُ» ذلك أن 
المقصود بالأنصاب هو الأصنام. 

' - ينهى الإسلام عن الأرجاس والنجاسات» #رجس... تأجيبوه». 

أكل المال الحلال واجتناب المحرّمات له أثر في تحقيق السعادة والفلاح 
للإنسان» «قَبعيبوه لَملّكم تمْلِحُون». 


ل إِنَما يرِسِدُ ليطن أن بوقَِ يَنتَكُ الْعداو والْبَْصَ ف فير وَالْينِيرٍ وَيصُدّم عن و اله 
لد مهل كم مت © > 

إشارات: 

0 تكشف الإحصاءات المنشورة أن معظم جرائم القتل»؛ والحوادث المرورية؛ 
والطلاق» والأمراض النفسية؛ والكلويةء وغيرهاء سببها تعاطي المواد 
الكحولية؛ ولكنّ القرآن الكريم في بيانه سببّ تحريم الخمر يؤكد على بعدين اثنين 
هما: الأضرار الاجتماعيّة التى تتركها مثل نشر الأحقاد والعداوات بين أفراد 
المجتمع» والبعد الثاني هو بعد روحي يتمثّل في الغفلة عن الصلاة وذكر الله. 

0 تذكر الآية أنْ الأثر الأكبر الذي يتركه تعاطى الخمر ولعب القمار هو صدّ 
الإنسان عن ذكر الله وإلهازه عن إقامة الصلاة» وهنا يبرز سؤال ملح وهو: إذا 
كانت الأعمال الأخرى مثل التجارة» والرياضة» والدراسة» والمطالعة»؛ وما 
شابه» تلهينا عن ذكر الله وإقامة الصلاة» فهل ستكون مثل شرب الخمر ولعب 
القمار؟ والجواب هو نعم إذ إِنْ كل الأمور التي تلهينا عن ذكر الله مثل الخمر 
والقمار وما شابه ذلك» هي أمور مذمومة؛ وإذا كان الإسلام لم يحرّمها فذلك 
لأنه دين لطفء. وسماحة». ورحمة. 


تفسير التور (؟) المائدة: (917) هع 


التعاليم: 
١‏ من يصبح عامل ضغينة وعداوة بين الناس» فهو كالشيطانء 8©«َإِنَمَا يرِيِدٌ 
لَيلن...». 

ا النزاع والعداوة هي الأسلوب الدائم للشيطانء 8إِنَّمَا يُرِسِدٌُ ألشَّيِطن». 
- المجتمع المشحون بالعداوات هو مجتمع شيطاني»: 8إِنّمَا يرِِدٌُ أَلشّيِطنْ أن 
يوقِعْ بكم العداوة...». 

 :‏ لنحافظ على الألفة والوحدة ونتصدّ لكل ما يهدّدهما بالزوال؛ ##إنّما يرِيِدٌُ 
َلشَيِطنٌ أن يوقم يكم العدرة». 
الألفة والمحبة بين المؤمنين تحظى بعناية خاصّة من لدن الله تعالى» «َإنّما 
يُرِسِدُ ليطن أن يوقع بَبنَكُمْ العدارة». 

- الخمر والقمار من وسائل الشيطان في زرع الأحقاد وبثٌ الفرقة والعداوات» 
«إِنَمَا يُرِبِدُ أَلَّيِطنُ... في لير والمسر». 

- الصلاة هي الشكل الأرقى لذكر الله تعالى. لقد وردت في الآية بصورة مستقلة 
على الرغم من أنْها تعد ذكراً لله أيضء «من وِقْ أل وَعنِ الصّلوْه. 

4- توضيح الحكمة من تشريع الأحكام هو أحد عوامل تأثير الكلام على 
الآخرين. «الْملاوة والْضتسآ... فهل أنثم منتهون 

4 يجب محاربة جميع عوامل الضغينة والعداوة» #«يِرِبِدٌ ليطن أن يوقم بوقِعٌ نكم 
العداوة والبمضا... فَهَل أنم منتبون» 
١‏ يوخ الله سبحانه وتعالى بعض المسلمين في صدر الإسلام؛ لأنهم لم 
يتخلّوا عن معاقرة الخمر على الرغم من تحريم القرآن الكريم للخمر والقمار 


وم ل 4 مرا م 
«طفهل أنم منبون». 
1 ا م مده ره 


« ويدوا لله يسا ارول وَكدردأ إن مم تَأعكمرًا نما عل شونا الك لين )> 


التعاليم: 
الأوامر الحكومية للرسول الأعظم وني واجبة الطاعة شأنها شأن أوامره 


915 المائدة: (97) تفسير النور (؟) 


الإلبتةء العا مه وليه الول »يشير تكرّن الفمل «اطيعؤاة» إل 
توعين من الأوامر هما: الأوافر الاليتة#القانتة» والأوانير التكوفة للرسول 
الكريم وَله. 

؟ - فلنحذر خخطر التمرّد على أوامر الله تعالى ورسوله يي « تدرو اً». 

 '‏ الإنسان حرّ في اختيار طريقه. إن وَلَثْرَ»ه. 

- بانتهاجنا طريق التمرّد والعصيان لا نؤذي إلا أنفسناء طمن وََلَشْرٌْ... ما عل 
رونا بك ألبِين>. 

ه إبلاغ الأحكام الإلهيّة لا يعتمد على رضى الناس» فمهمّتنا إلقاء الحججة 
فحسبء ظتَإن ور ... عل رَسْوِنَا للم الْحِين». 

5 مسؤولية النبي هي إبلاغ الرسالة دونما إكراه أو قسرء لأَنَّمَا عَلّ يَسُولَا الْبَكَمُ 


ليس عَلَ الذِيت ءَامنُوأ وَِلُوا ألمَِّحَتِ جاح فِيمًا طَعمُوَا إدا ما توا وَمَامنُوا لوا 
ص ص م ع م2 م 2ل سوءر 4277م ه5. 2 2 
لحت م نوا امنا توأ ونوا وله يك الترييه 69> 


إشارات: 

0 روي أنه بعد نزول آية تحريم الخمر والميسرء قال قوم من صحابة 
رسول الله كِب : إذا كان هذان العملان على هذا القدر من الإثم» فكيف بمن 
مات من المسلمين وهو يشربها الذين توفاهم الله قبل نزول هذه الآية وكانوا لا 
يزالون يمارسونهما؟ فنزلت هذه الآية جوابا لهم. 

0 تذكر الآية الكريمة الإيمان والعمل الصالح مرّتين» والتقوى والإيمان مرتين» 
والتقوى والإحسان مزة واحدة. بحسب بعض المفسرينء فإن تكرار كلمات 
الإيمان والتقوى والعمل الصالح يعود إلى تباين حالاتهاء ومراحلهاء 
ومراتبها”'". فيما يقول بعضٌ الآخر إِنّ التكرار يعني دوام اتقائهم وإيمانهم'". 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (؟) تفسير القرطبي. 


تفسير النور (؟) المائدة: (44) 1 


واعتبر فريق ثالث أن التكرار للتوكيد نظير علا سَوْفَ تَعَلَمُونَ © 5ه كلا سَوَْ 
تَعلمُونَ 37469 . 
0 للتقوى تأثير في مختلف شؤون حياة الإنسان: 
على الاستهلاك والسلوكء 9طَهِمُوَا إِدَا ما أنّقوأ». 
- على الدين والعقيدة؛ «مم توأ امو 
- على الخدمة والأخلاقء «#مّ كوأ وكمسي أ >. 


التعاليم: 
١‏ آثام المؤمنين السابقة مغفورة شرط عدم العودة إليها والالتزام بالتقوى في 
المستقبل » ليس ... جاح ٠٠ .٠‏ ذا ما أنّقوأ. 
- إذا عاد الإنسان إلى ارتكاب المعصية على الرغم من سماعه الحكم الإلْهيّ 
بالتحريم» فإنّ الله سوف يعذّبه على ما مضى من ذنوبه أيضاًء طلسّ... 
فيمَا طَمِمُوا إِذَا ما أتَّقوأ؟». 
الإحسان أرقى مراحل الكمال وعامل محبّة عند الله ويَكَ. لاحظ أن كلمة 
ؤِرسَيوا» جاءت بعد ظدءَامَنُوا وكيلوا... م تنو وتبعتها محبة الله للمحسن 
طوَنهُ يِب المخيييت ». 


دس فو -. 


كايا ال مثا لببلكم] لله بكوم يِنّ لص تال ديك وَرمَاضكٌ لَك َه من ياف 
م عتدئ بَمَدَ دك مَل عَدَابُ ألم )»> 


إشارات: 
ل) يحرم الصيد على الحاج وهو في حال الإحرام أثناء مناسك الحج. في تلك 


الفترة تعرض للإنسان أحياناً بعض الحيوانات بحيث تكون في متناول يده وهو 
قاد على صيدها لكن النين الإلهن يمنعه من متدهاء وقد جاء فى الروايات: 


.60 4 سورة النبأ: الآيتان‎ )١( 


1 المائدة: (114) تفسير النور (؟) 


«في عمرة الحديبية حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله 
230, 

0 يطرح القرآن الكريم قضيّة الغرائز والطعام بوصفها واحدة من أسباب الامتحان 
الإلهّ» تأمّل الأمثلة التالية: 


ب 0 > سمدم (5) 


أ لقد فشل آدم وحواء في امتحان الطعام. وول تفريا هدو و التجِرة #» 
ب - كما فشل بنو إسرائيل في امتحان تحريم الصيد في أيَام السبت» #وَلْفَد 
عَلِنَةُ الَذِنَ أعْتَدَذا مِنكُّم فى السَبْتٍه”". 
ج - أثناء عبور جنود بني إسرائيل النهر نهاهم قائدهم عن الشرب منه » لكنهم 
شربواء إلا قليلاً منهم؛ فسقطوا في الامتحانء طصََرِبا هِنْهُ إلا قلا 
ءءء ذم (1) 
00 
د الصوم امتحان عظيم. 
- اقتراب الحيوانات من الحاج المحرم الذي يحرم عليه الصيدء هو امتحان لهء 
تَنَاله يديك ه. 
0 سؤال: من المعلوم أن الإنسان يختبر الشيء ليكتسب علماً بشأنه؛ ولكن ما 
الجواب: يقول الإمام علي تله في نهج البلاغة: «ولكنٌ الله سبحانه يبتلي 
خلقه ببعض ما يجهلون أصله. المييواً بالاختبار لهم. وتفياً للاستكبار عنهم. 
وإبعاداً للخيلاء منهم. . .0”". نعمء إِنَّ الله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان ثواباً أو 
عقاباً» بحسب عمله المتحقّق خارجياً لا طبقاً لعلمه هو جل شأنه» كما إِنْنا لا 
نئيب الآخرين بحسب علمنا بمهاراتهم وفئونهم» بل بحسب ما يصدر عنهم من 
أعمال على أرض الواقع ليستحقوا منا التكريم. 


.58 تفسير نور الثقلين؛ الكافي. ج 4 ص (*) السورة نفسها: الآية‎ )١( 
.548 للد (4) السورة نفسها: الآية‎ 
.1857 (؟) سورة البقرة: الآية 86. (6) نهج البلاغة» الخطبة‎ 


تفسير النور (؟) المائدة: (480) 4 


0 سؤال: أيعقل أن ضيوف الرحمن وحجاج بيته الحرام يعذّبون عذاباً أليما يسبب 
صيدهم؟ 

الجواب: الصيد بحدّ ذاته ليس عليه شيء» لكنّ العذاب هو لأجل تجرؤ 
الإنسان وانتهاكه قدسية الحرم والإحرام» وبسبب تجاوزه حدودٌ الشريعة» من 
أعْتّدئ بَعَدَ دَلِكَ مَلَمُ عَدَاكُ لبد »>. 


التعاليم: 
١د‏ ]عجان المرؤسة ننه إليقة حتميّة» بايا الدِينَ ءامنا لبلودَكٌم» ؟ اللام وصيغة 
الفعل المضارع هي للتوكيد والجزم. 
- تتجلّى الخشية من الله حينما تكون أبواب المعصية مفتوحة أمام الإنسان 
فيغلقها على نفسه. ظَثاكُ لدِيك]». 
الندم المتاحة والمبذولة للإنسان وسيلة للامتحان والابتلاء» «الَبَلودم أنه 
بكو ٠٠‏ الك لريك». 
 :‏ ليس كل ما تصل إليه أيدينا رزق حلالء تال يديك ». 
معيار التقوى هو الخشية القلبية لا الحياء الظاهري فقطء «جَافُه. لتيب ». 
المسؤولية والواجب يأتيان بعد البلاغ والإخطارء بد ذَلِكَ>. 
- الحاج الذي يقطع المسافات البعيدة عبر الصحاري حبّاً بالحقّ تعالى؛ 
أخياناً: قد يعيقه صيد تافه عن تحقيق ذلك الهدفء فتدفع به إلى التمرّد 
ليذوق» بالنتيجة» العذاب الإلهء لسن أعْتّدَئ بَمَدَ ذَلِكَ هَلَمْ عَدَاتُ ليم ». 


2 رو 0 م 


ا ا بآ يل ما َل من 
لوقك بو كزان ل فطق هتنا فل العضد أذ 3ن ملكا تكد 21 عند كرك يناما 


6 
هه ل 


00 وبال ال أسرو عَمَا عَهَا أله عنآ لف ومن عاد ينهم أنه مِنْهُ م وَأقُ ع ع عزيز ذو بردو نيعار 9 »> 


إشارا ات: 


وم المائدة: (46) تفسير النور (؟) 


لا «النْعَم) وجمعه «أنُعام؛ تقال للوبل والبقر والغنم. 

0 «التكين»» مشتق من «سكن»» وتقال لمن لا يبرح مسكنه لفقر وعوزء بمعنى 
أن الفقر قد غلبه وأقعده. 

0 سُعل الإمام الصادق عل عن قوله وََكَ: «وسن قَللهُ ونكْم متَميدًا مَجَرآه مَثلُ ما ككل 
بِنّ أََمَوِ. فقال: «في النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي الظبي 
شاةء وفي البقرة بقرة»”". 

التعاليم: 

4 حتى الحيوانات يجب عدم ترويعها عند الإحرام» دلا دلوأ ألصَيدٌ وَأَسم‎ ١ 

"١‏ - حكمة الحُرمة والحليّة ليست دائماً ذاتيّة مرتبطة بالشيء نفسهء بل أحياناً تكون 
متأئّرة بمقتضيات الزمان والمكانء إذنء فالتاريخ والجغرافيا لهما تأثير على 
الأحكام الإلهيّة. «وآتُم حم»>. 

٠‏ - للإسلام أحكام خاصّة في الحالات الاستثنائية» وَأ حية». 

5 - تشريعات الإسلام تشمل الجميع؛ «إومن كَللهُ يك ». 

ه ‏ الأخطر من الفعل الحرام هو القصدء والهدف. وتعمّد النيّة السيئّة» #ومن 

١‏ - ينبغى للعقوبة أن تراعى شروط العدالة» 8مَّئْل ما قَل>. 

٠‏ - يهم الإسلام في أيّ مناسبة بقضية الجوعى ومحاربة الفقرء 9طْعامٌ سَككينَ». 

4 الذبائح في مكة هي هدايا لمن يستفيد منهاء مدي بع الكمبة»ه. 

9 يفل السماح للمجرم باختيار نوع الكمارة: القربان» أو 0 ارتالصوء» 
وأن نراعي ظروفه المالية وقدرته الجسميةء مَبَرَآهُ يَثْلْ ما قَتلَ مِنَ التمر... أو 
عَدَلٌ دَلِكَ صيّامًاه. 

)١(‏ تهذيب الأحكام, ج 4 ص ١74؛‏ تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص 717. للاستزادة» انظر: الكتب 
الفقهية مثل رسالة توضيح المسائل» موضوع كقارة الصيد وأحكامه. 


تفسير النور (؟) المائدة: (95) للق 


٠‏ - عقوبة انتهاك القوانين شديدة لدرجة أن إطعام ستين مسكيئاً أو صيام ستين 

0 تمثل جزءاً منها لا كلهاء <« لِدُودَ»>. 
- تطبيق 0 يكون بعد إبلاغها رسمياء ظطعَنَا أنَهُ عَنَا سَلَك»ه؛ وليس 

ا ثر رجعي. 

- إذا تكرّر الصيدء سيلقى العاصيء مضافاً إلى الكقّارة» الانتقام والسخط 
الإلهي» 11 4 

الإصرار على ارتكاب المعاصي ومعاودتها أمر خطير للغاية ويستتبع عذاباً 
شديداء <َِين ع ف أنَدُ يِنْدٌ أنه عَرِيدٌ دو أنكَارٍ». 

لتأخذ الوعيد الإلهى مأخذ الجدّء مسيم الَه... عبر ذو أنِقَار ». 


4 


لال ل لور 
وَأتَّقُوا نَهَ أأرّىت اليه محرو حت > 
إشارات: 
0 اعتبر تفسير مجمع البيان وغيره من التفاسير والكتب الفقهية أن المقصود من 
هذه الآية هو حرمة صيد الحيوانات البرية وأكلها في حال الإحرام» بينما يحل 


صيد الحيوانات البحرّية. طبعاً المقصود بالحيوانات البحرّية هي تلك التي تعيش 
في المياه العذبة أو المالحة أي البحار أو الأنهار. 


0 يقول الإمام الصادق يي في قوله وَبَك : ظوَطْعَامَه, متَلمًا لي وإ كبا > : «قال مالحه 
الذي يأكلون»”''؛ (الذي يتمّ تمليحه لثئلا يفسد لاستعماله في الأسفار الطويلة). 


التعاليم: 
١‏ لم تُغلق كل الأبواب يوجه المُحرمء فالله تعالى قد عرّضه عن تحريم صيد 
البر بأن أحلّ له صيد البحرء ظطأيِل... وَُرم». 


زفق الكافي» ج 6 ص 1" 


فيان المائدة: (لاة) تفسير النور (؟) 


؟ ‏ يحل الصيد إذا كان للأكل لا للهو والعبثء «امتَعًا لَكم>. 

١‏ 0 1 والانتفاع بها ليست حكراً على سكان السواحل فقطء ميَنمًا 

00 00 لهم الأولوية في الانتفاع بخيرات البحر» دل وَللكَيارةَ > 
لاحظ أن الآية الكريمة قالت: «لكُم» ثم ثم بعد ذلك «وَلِلكيّارة». 
صيد الجرانات البرية أو تناولها ٍِ 00 الإحرام يلم عن عدم التقوى» 

«#وحرم عل علي صِيْدُ ألْيرِ ما دمر 0 ثرا أئته. 
5ن إنذار العاصين» #وَانَقُوا أله ل له خرن ». 
- الإيمان بيوم القيامة وحساب الأعمال» عامل ردع يحول دون ارتكاب 

الإنسان المعصيةً ظرَانَهًُا لله الى لَه شروت ». 


«ٍجْمَلَ اله الكنبسة الْدَتَ 0 00 لسرم وَأمَدَىَ ولد ذَكَ 
كيرا أن َعَم مَانى اموت وَمانى الْأرْضِ وأك لله يكل و عي 69 »> 
إشارات: 
0 «القيام»» والقوام: اسم لما يقوم به الشيء أي : يئبت» كالعماد والسئاد: لما 
ا 0 


0 قيل للإمام جعفر الصادق غ: لِمّ سمي بيت الله بيت الله الحرام؟ قال: «لأنه 
خُرّم على المشركين أن يدخلوهة”". 

ه «الهدي»: الأضحية الفاقدة العلامةء و«القلائد؛؛. الأضحية ذات العلامة. 

0 في الحجّ: المركزيّة؛ الأمن» القدسية» العبادة» القدم» الوحدة؛ السياسة 
والبراءة من المشركين» المعرفة؛ البساطة» الصفاء والنقاء» الإخلاصء الابتعاد 
عن الجدال» والشهوة» والفسوق. 

0 الأشهر الحَرّم هي: رجبء ذو القعدهء ذو الحبّهء محرّمء ويحرّم في هذه 
الأشهر القتال. 


)١(‏ الراغب الأصفهاني» المفردات. )'٠(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (؟) المائدة: (91) عو 


من خصوصيات الإسلام أن يجتمع المسلمون بالملايين في مكانٍ مقدّس هو 
مكة المكرّمة من دون رات 0 امتنازات وبعيدا عن الجدل الكلامي والنزاع 
العملي. وإذا ما أخذنا بالاعتبار المنافع المتعدّدة التي تحصل أثناء موسم الحجٌ 
من قبيل: إبراء الذمّة من الحقوق قبل السفرء الزيارات المتبادلة» الانتعاش 
التجاري» دفع الخمس والزكاة» التعرّف على الثقافات والأمم المختلفة» زيارة 
أقدم مركز للتوحيد في التاريخ» الإحساس بآلام الأنبياء وزيارة مقاماتهمء طلب 
المغفرة والتوبة في صعيد عرفات والمشاعرء ذكر يوم القيامة» التحرّكات 
السياسيّة والبراءة من الكمّار والمشركين» علاوة على سائر البركات والمناقع 
الأخرىء إذنء إذا نظرنا إلى هذه المنافع سنتبيّن أن هذه الطقوس والمناسك 
منبثقة عن العلم اللامتناهي لله تعالى» المحيط بكل شيء في الكون» حيث لا 
يمكن للعلم المحدود إطلاقاً أن يشرّع حكماً بهذه الشموليّة والجامعية والروعة. 


التعاليم: 
- الحج مصدر ثبات وقوامء قِبما للتاين». 

؟ - ترتيب الأمور وتنظيمها يحتاج إلى الاجتماعء؛ والوحدة. 'والعبادة» 
والاحترام؛ وصيانة الحرمات آليَتَ أخَرَامه. واستتباب الأمن والاستقرار 
«والتبر السامع, والأعمال الخفيّة. والأعمال ذات العلائم» والمجرّدة من 
العلائم ظرَاَفَدَىَ وكيد وتوفير الأطعمة اللازمة طقبمًا دَاي>. 

- المحيط بالكون برمّته هو الذي يملك حقّ التشريع» طيَعَلَمْ ما فى السَمْوْتِ وَمَا 
فى الْأرضٍ». 

5 - المسجد والمذيح وسيلتا قوام دين الناس ودنياهمء #الكتبة... وَالمَدَى 
وَالْتَكيِدٌ> : يقول الإمام الصادق 82 : «جَمَلها الله لدينهم ومعيشتهم»”') 

الحجّ الذي لا يكون عامل قوام المجتمع ليس حجّاً حقيقياً. «الكتبسة... قا 


تين ؟. 


)١(‏ تفسير البرهان. 


عمم المائدة:  88(‏ 44) تفسير النور 0( 


إذا توافر المجتمع على الثبات» سوف تنضح فيه مقوّمات التوحيد» © قيدما... 
لِتَمَلَما أن أنّه. 


١ 


«اغلنرًا أنى أنه ضَدِيدُ آلِْنَابِ دَأنَّ أنه ل ورتم © ث م1 يَسُولٍ إلا اكه وأئّه 
َعَم ما يدون وما تَكْتمُونَ 49 


: 


إشارات: 

0 إذا نظرنا إلى هذه الآية كامتداد للآية التى سبقتها سنجد أن المعنى هو أن 
انتهاك حرمة الكعبة المشرّفة» والأشهر الحَرّمء ومعارضة تقديم الأضاحي 
وأحكام الحج؛ واعتبار مناسك الحجٌ عبثاً لا طائل من ورائهء كل ذلك سيجرٌ 
على صاحبه عذاباً شديداً. وفي المقابل» فإنّ حفظ حرمة الكعبة المشرّفة» 
والأشهر الحَرّمء والأضاحي. ومناسك الحج. سوف تسكدة المغفرة والرحمة 
الإلهيّة. (ويمكن بالطبع النظر إلى الآية بصورة ة مستقلة عن التي سبقتها فيكون 
لذينا المغتى ننسه): 


2 
د الترقييه والتزعيب ينا إلن. ينف لاكية الرثل. + خلوة تبط هد يست أن 
يقف الإنسان بين الخوف والرجاء حتى لا يقطع الأمل تماماً بسبب ارتكابه 
خطأ أو انتهاكه حُرمة الكعبة» أو يصيبه الغرور والكبر بسبب سلوك جيد أو 
عمل صالح. 

' - مسؤولية النبي الأكرم وه الدعوة إلى الدين فحسب؛ وليس إكراه الناساعلى 
الإيمانء انا عَلَ أَلدَسُولٍ إلا لبَلَم>. 
- إقبال الناس على الدين أو إعراضهم عنه لن يضر النبي في شيءء 8إما عَلَّ 
َلرَسُولٍ إلا البَلَذه وقد تكرّر نفس المضمون في الآية ٠١‏ من سورة آل 
عمران» «وّت وا نما مَك ابكأ». 

؛ - سواء كتمنا أو أظهرنا فالأمر سيّان عند الله تعالى نظراً لسعة العلم الإلهيّ 
وشموله» طيَثله ما متُون وما تكشثرن4. 


تفسير النور (؟) المائدة: )٠١:”31١١(‏ يان 


ل 
١‏ 


2 سمءس :م كم كس مم 2 ٍِ ع رمو , ِِ 000 م ش#2 
ظثل لا يسْمَوى الْحَيِيت وَالطِيْب ولو أَعجبك كثرة الْحَبِيث فَأتَّقُوأ أنه يتأؤلي آلآ 
دم هو سر 4 رس حتى 


إشارات: 
ل الطيئب والخبيث يوجد فى كل شىء : الأموال» والإنسان» المكاسب» 
الأطعمة. وغيرها من الأشياء. 


التعاليم: 

١-الحقّ‏ والباطل هما معيار القيمة لا الكثرة أو القلةء ظوَلْوْ أَعْبَبَكَ كه 
لْحِيثِ >. 

؟ ‏ «الكثرة» والوفرة خدّاعة فلنحذر ذلك. «اأْعَبَبّكت»م ؛ الأكثريّة لا تدلٌ على 
الحقّية ولا على التفوّق. 

" - إِنّ أسلوب «حشرٌ مع الناس عيد؛ لا ينسجم مع المنطق القرآني» #وَلؤ أُعْجَبَّكَ 
كر ألْحِيثِ ». 

4 عدم التقوى دليل على غياب العقل والمنطق» نموا لَه يكأؤلي الألبب». 

ه ‏ العقلاء وحدهم قادرون على تمييز الأصيل من الدخيل» والتمسّك بالتقرى, 
واجتناب ركوب الموجة والنعق مع الناعقين» طتَنَنُا أله يوب الأ 

١‏ الفلاح» والعقل. والحصافة» كلها بحاجة إلى تقوى الله تعالى» طمَنّقُوا لَه 
يتأزلي الألبتب للك تفيخوت». 


.تم د مير في رو 


< يتايبًا أل ءَامنُوأ لا تسلو عن أشَمَآء إن ببْدَ لَك سوم وَإن تَسسَلُوأ عنها ِينَ مكنا 
لراك بد كم عَم ألَهُ عا وأ عَمُورُ يم ©) هد سَألها تدم ين مكُمْ تر 
أسبخا يها كردت 69> 
إشارات: 
0 قيل فى سيب نزول هذه الآية: خطب رسول الله وَييّدِ فقال: (إنْ الله كتب 
عليكم الحجٌ) فقام عكاشة بن محصن وقيل: سراقة بن مالك فقال: أفي كل 


ليان المائدة: )٠١79 2 5٠١٠١(‏ تفسير النور (؟) 


عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرّتين أو ثلاثاًء فقال رسول الله: 
«ويحك ما يؤمّنك أن أقول: نعمء والله لو قلت نعم لوجبت. ولو وجبت ما 
استطعتم» ولو تركتم لكفرتم» فاتركوني كما تركتكم, فإِنّما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 
وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»"". 

0 نعم» علينا أن نسأل أهل العلم عمًا نجهلء ظتَسَئرَا أل ألذِّدْ إن كُثْرٌ لا 
تَمََمنَه”"©22 ولكن ثمّة أسئلة إذا اتتضحت أجوبتهاء شّقّ على الفرد والمجتمع 
ووقع ضرره عليهماء من قبيل السؤال عن عيوب الآخرين؛ أو الأسرار 
العسكرية: 

أمثلة ونماذج 

« توجد أمور لا ينبغي للمسؤولين أن يذيعوها على الملا نظير المسائل التي تهم 
الاقتصاد مثل قلة القمح. 

« الصدق أمر ممدوحء لكنّ الصراحة ليست مفيدة في كل مكان. 

« يجب أن نعمل على تصنيف الأخبار والمعلومات وتبويبها. (يقال: إِنَّ جابراً 
الجعفي كان يحفظ آلاف الروايات عن الإمام الباقر ا ولكن لم يؤذن له بنقل 
بعضها لجميع الناس)”". 

« بعض الأخبار ينبغي عدم إذاعتها عن طريق وسائل الإعلام والصحف لما لها 
من أثر سلبي على الناس (أحياناً يتوجّب علينا الصمت الحكيم)؛ «إإن بد لَك 

« لا بد للمعلّم والخطيب أن يراعي نفسيّة المستمع وتحمّله. 

« في بعض الأحيان تقتضي الظروف كتمان المعتقدات» عملا بأسلوب التقيّة» 
وعدم الإجابة عن بعض الأسئلة» طإن بْدَ لك توم 4. 

« لا يحقّ للإنسان إفشاء أسرار الناس أو الأسرار العسكرية. 


.515 معجم رجال الحديث» ج 4» ص‎ )*( .717١ بحار الأنوارء ج ١اء ص‎ )١( 
.4 (؟) سورة النحل: الآية‎ 


تفسير النور (؟) المائدة: )٠١*(‏ باهم 


التعاليم: 
لميست كل معرفة لازمة أو مفيدة» وإنّما يجب تعلّم العلوم المفيدة دلا 
تَسسَلُوا #. يجب السيطرة على حب ت الفضول والاستطلاع لدينا وأن نمتنع عن 
تحري المعلومات التي تسيب الضيق.». وتثير المشاكل» وتخل بنظام 
المجتمع. 

رع التكليف عن الناس في بعض الأحكامء فيس من الرحمة والصفح 
الإلهن؛ «لا تَسمَنوا... عَمَا أمَهُ عنبا»>. 

" - الله تبارك وتعالى يمنح عباده فرصة للتوبة والعودة» «#عَفُورٌ حلم ©. 

- إذا لم يتوافر الناس على الأهلية اللازمة» فإنَّ إطلاعهم على بعض الحقائق 


ام 


قد يتسبّب في كفرهمء طمَد سَألها هم ين مبْنِكُمْ ثم أسبعا يا كفريت». 


م .و2 


«امَا جَمَلَ للَهُ مِنْ يبرو ولا سَإِبَةَ ولا وَصِسِلوَ ولا حَامٍ وَلكنَّ الَذِنَ كرا يمون عَلَ لل 
2 واكم آل -- لا يمون © > 
إشارات: 
0 التقرّب إلى الله تعالى يجب أن يتم من خلال الوسائل والطرق الصحيحة 
والمنطقية؛ إذ لا يمكن التقرّب إليه بأيَ نذر أو وسيلة كانت. 
كثيرة هي البدع التي كانت شائعة في العصر الجاهليء منها أنهم كانوا 
يضعون على بعض الحيوانات علامات وأسماء ويحرّمون أكل لحومهاء وشرب 
لبنهاء أو جرّ صوفهاء أو ركوبهاء وكانوا يطلقون هذه الحيوانات سائبة تسرح 
دون أن يعترضها أحدء ودون أن يستفيدوا منها شيئاً. نظير هذه العادات يعمل بها 
في الوقت الحاضر في بلاد الهندء إذ يكنون تقديساً للأبقار. 
0 لا يجوز ترك الحيوانات سائبة دون أن ينتفع بها أحدء فما بالك بترك الإنسان. 
0 جاء في الروايات: «البحيرة» الناقة إذا ولدت خمسة أبطن فإن كان الخامس 
ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساءء وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي 


مم المائدة: )٠١14(‏ تفسير النور (؟) 


فقوها ؤكاتت حرام على القساء:والرخال كتكيها ولنيها فإذا حاتت حلت 
لسملءة 2 

0 وعن الإمام الصادق تل في قوله وَيَكَ: ما جَمَلَ أَلَّهُ مِنْ بير ولا سَيْبَّمَ وَلَا 
وَصِيلَوَ ولا حَارِ» أنه قال: «إنْ أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في 
بطن قالوا وصلت ولا يستحلّون ذبحها ولا أكلهاء وإذا ولدت عشراً جعلوها 
سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها. والحام فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه. 
فأنزل الله وين أنه لم يكن يحرّم شيئاً من ذا»(". 


التعاليم: 

١‏ يجب تطهير الدين من الخرافات والبدع. ما جَمَلَ أَلّهُ. 

"١‏ الأصل في الحيوانات أنّها حلال ما لم ينزل تشريع بتحريمهاء #إما جَمَلَ 
أنَّد. 

" - إتلاف الأموال وتسريح الحيوانات ثم نسبة ذلك إلى الله نوع من الافتراء عليه 
سبحانه وحرام» طيِنَررُونَ عل أَّهَ لكَزِبَ». 

4 المصالح الحقيقيّة هي منشأ تشريع الأحكام الإلهيّة» أمَا الخرافات فمنشؤها 
الجهل والحمقء 8لا يِعَقِلُونَ». 

ه ‏ إذا اتَصف غالبية المجتمع بالعقل والحكمة؛ فلن تجد البدع مجالاً للظهور, 
كرح لا يمْقِنون». 


شرج اه ” كو ميث 1 سد ع تو ”م 2 الع لاس لس سل سر سس لي سس هه 
<وَإدًا قَبِلَ لهم تَمَالَوا إل مآ أَنرلٌ الله وَإِلَ الرَسُولٍ قَالْوا حَسَبْنَا مَا وَجَدََا عَلْيْوِ ابَكثآ ول 
كن َلك 1 يلود سيا كا يعدو )4 


إشارات: 
0 ربّما كانت الآية تتحدّث عن الخرافات التى مرّ ذكرها فى الآية السابقة. 


)٠‏ وسائل الشيعة؛ ج 586”: ص .5١‏ (1) المصدر نفسه. 


تفسير النور (؟) المائدة: )٠١86(‏ 77 


التعاليم: 

١‏ - يدعو القرآن الكريم الناس إلى اتّباع أحكام الله وطاعة رسولهء تالا 

١‏ الدخول في دعوة الإسلام مدعاة للكمال والرقيء #تمالوَا» تشير إلى الحركة 
نحو العلوٌ والسموٌ. 

 "‏ الثقافة الإلهيّة هي المعيار لا ثقافة الماضين» امآ أََرَلَ أدّن. 

؛ ‏ القرآن الكريم وحده لا يكفي. بل يجب الأخذ بسنّة الرسول الكريم وَل 
وسيرته» وحكومته كمعيار للعمل؛ طتَمَالوًا إل مآ أَنَرَّلَ أسَّهُ وَإِلَ الرَسُولٍ». 

الرجعيون المؤمنون بالخرافات والخزعبلات غير مستعدّين للإصغاء للحق» 
(تانا عسهاه. 

1 لا تقليدية ولا حداثوية بل المعيار هو العلم والهدايةء «لا يَمَلَمُونَه. «ولا 
يكرد 4 

- فلنحكم ضمائرناء «أولؤ كَنَّ َابَآرُهُمْ...4. 

8 لا يجوز انبا الأفكار الجاهلية للأسلاف والتمسّك بهاء «أولّز كن َبَآرْهُمَّ لا 

4 التقليد الأعمى دليل حمق وغياب العقل. الآية السابقة تقول: إنّهم لا 
يَمْقِلْنَ؟. وهذه الآية تتحدّث عن التعصّب للأجداد. 

٠‏ لا معنى لتقليد الجاهل للجاهل» وَجَدَنا علو >اباءتا... َاباوُهُمَْ لا يعلمون». 


- 


يما الذي 'منوا عل شك لا صرح من صَلّ دا تديش إل لل مرحم بتِيسًا 
إشارات: 
0 انَخذ بعض من هذه الآية ذريعة فقال: مسؤولية كلّ منّا حفظ نفسهء وإِنّنا لسنا 
مسؤولين عن خطايا الآخرين» وليس لنا أن تأمرهم أو ننهاهم! 
نقول في الردّ على هؤلاء: ثمّة آيات كثيرة وروايات عدّة تشير جميعها إلى 


ودم المائدة: )٠١6(‏ تفسير النور (؟) 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلا أنّه يجب القول: إِنَّ المراد من 
هذه الآية ليس ترك هاتين الفريضتين» بل» إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر 
دون أن يسفر ذلك عن نتيجة تذكرء حينذاك ما من مسؤولية عليكم سوى حفظ 
أنفسكم'''. هذا فضلاً عن أنّ صيانة المجتمع من المعاصي عبر العمل بفريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هو من أمثلة «حفظ النفس». 


التعاليم: 
١‏ - لا نستوحش من قلة سالكي درب الحق» جعي شك لا يعرم >. 
١‏ - إن لم نقدر على ترويض الآخرينء فلا أقلّ من أن نروّض أنفسناء عدي 
ألشسَكم ...6. 
“' فساد المجتمع لا يبرر للمرء أن يحذو حذوهء دكي شك لا يرم 4. 
4 - في يوم القيامة كلّ إنسان مسؤول عن نفسهء علد أننسك: ». 
ه ‏ حذار من التفتيش عن عيوب الآخرين”" ِعَليم أَشَكُّ». 
1 لن يُحاسَبٍ أهل الإيمان على تصرّفات وأفعال الضَالّين ومعتقداتهم الباطلة» 
رسع 4ورضوطة 
«عيم شك ». 
٠‏ لا تجعل غرقك ثمناً لإنقاذ الآخرين» طعَكِيٌ نك لا يَدُرَممْ». 
4- يجب أن نربّي أنفسنا بحيث نتحصّن من فساد بيئتنا ومجتمعناء دل 
: عازه : . 54 500 5 لس سس ىن 
4 حذار من أن يُطفئ انحراف الآخرين جذوة معنويّاتناء #علّكم شك لا 
٠‏ - المنحرفون يتريّصون بناء فلا بدّ أن نتحصّن بالهداية» طلا يَصُرَّخم من صّلَّ إذَا 
َهتَدِيسْرٌ. 


١‏ الإيمان بالمعاد هو عامل تهذيب النفسء «اإلَ أله مرَحِشَك. 


)١(‏ نجد هذا المضمون نفسه في حديث للنبي الكريم يك في تفسير نور الثقلين. 
(؟) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (؟) المائدة: )٠١5(‏ ال 


7 - لن ينجي الإنسان في يوم القيامة أن يسلك في الدنيا طريق الأسلاف أو 
يقلّد الآخرين تقليداً أعمى؛ فكلّ فرد مسؤول عن نهجه وعمله» «عَلْْ 
أشَك:... ينبو ». 

ب 0 مزرعة الآخرة» فأقوال الإنسان وأفعاله في الدنياء ترسم له صورة 
الآخرةء «يَِيِيِتَ يما كُنْرٌ تَمثْرنه. 

وكام الزن اننا كد يروك إذا خض لعدك موتح الويدكة انحا درا عدن يدق 
د َاخَرَانِ ين عَيُِْْ إن أَسْرْ صَرَيْمُ في الأْضٍ فَأْصِنتَكُم مُصِيبَةُ آمو عسُوتَهُمَا يا بَدْد 

لصََلَرة مَبَقْسِمَانِ بِآمّهِ إن أَريبَُرْ ل مَنَْرى بوه سنا ولو كأنَ ذا ون ولا مَكثْمٌ سَبَددَةَ ألو إن 

إذا لمن لثمن 7 > 

إشارات: 

0 جاء في التفاسير في سبب نزول هذه الآيات أن أحد المسلمين ويدعى "ابن أبي 
مارية» ومعه أخوان مسيحيان من العرب يدعيان «تميم» و«اعدي» خرجوا من 
المدينة للتجارة» وفي الطريق مرض «ابن أبي مارية» المسلم؛ فكتب وصية 
أخفاها في متاعه؛ وعهد بمتاعه إلى رفيقيه ‏ النصرانيين ‏ في السفرء وطلب 
منهما أن يسلّماه إلى أهله ثمّ مات ففتح النصرانيان متاعه واستوليا على الثمين 
والنفيس فيهء وسلما الباقي إلى الورئة» وعندما فتح الورثة متاعه لم يجدا فيه 
بعض ما كان ابن أبي مارية قد أخذه معه عند سفره وفجأة عثروا على الوصية» 
ووجدوا فيها ثبتاً بكل الأشياء المسروقة ففاتحوا المسيحيين بالموضوعء فأنكرا 
وقالا: لقد سلّمناكم كل ما سلّمه لناء فشكوا الرجلين إلى رسول الله ويك 
فنزلت هذه الآيات تبيّن حكم القضية""". 

غير أنَّ سبب النزول المذكور في كتاب «الكافي» يقول: إِنْهما أنكرا أرَلاً 
وجود متاع آخرء ووصل الأمر إلى رسول الله ووو ولمًا لم يكن يوجد دليل 
ضدّهما طلب منهما رسول الله وَيْوكِ أن يحلفا اليمين» وبرّأهماء ولكن بعد أيّام 


)١(‏ تفسير الميزان. 


خض المائدة: )٠١5(‏ تفسير النور (؟) 


رسول الله و فانتظر حتى نزلت الآيات المذكورة» عندئدٍ أمر أولياء الميّت 
بالقسمء وأخذ الأموال ودفعها إليهه”". 


التعاليم: 

١‏ الاحتضار هو الفرصة الأخيرة أمام الإنسان لكي يوصيء «اإدَا حَصَرَ أُعَدَُُ 
لْمَوَتُ مِنَّ الْوَسِبَّةِ»>. 

١‏ - على المؤمن توخي الدقّة والحذر حين الوصيّة» مِينَ أَلْوَسِيَةٍ أنْنَانِ ذا عَدَلٍ 
ك4 

 '"“‏ أشهدوا شاهدين عدلين حتى تعطوا الناس حقوقهمء ظانْنَانِ دوا عَدَلٍ». 

4 إذا لم يكن للمسلمين حضور عند إعطاء حقوق الناس» فتديّروا الأمر مع غير 
المسلمين طعَررْكُّه؛ ولكن شرط أن يكونوا مؤمنين بالله لكي يحلفوا بلفظ 
الجلالة المقدّسء ظميفْسِمَانِ يأنّو. 

ه ‏ مراعاة حقوق الناس مهمّة في كل البقاع لا في بقعة بعينهاء ظسََمٌ في 
لْرْضٍ >. 

١‏ لإعطاء الحقوق يجب رفع أي ارتياب أو شبهةء «اتَِسُونهُما... إن ارتشز». 

 '‏ أداء اليمين أحد الطرق لرفع الشك والارتياب» 9قبِقْسِمَانِ». 

لفظ الجلالة «الله؛ هو اليمين الوحيد المعتبر وذو قيمةء مِيِقْسِمَانِ بلوع. 

4 لنوظف المشاهد الدينيّة والروحانية» والبقاع والمواقيت المقدّسة في أداء 
الحقوق'" ينا بَندِ ألصّلَزة كان يمد 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 

(؟) روي أن شخصاً جاء إلى الإمام علي علا وطلب منه مالا (مضافاً إلى سهمه من بيت المال) فطلب 
منه الإمام أن يأتي في يوم الجمعة. وفي ذلك اليوم أخذ الإمام غَيلة بيد ذلك الشخص وجاء به إلى 
صلاة الجمعة وأشار إلى جموع الحاضرين وقال له: إنّ طلبك المال هو أن تسرق أموال وحقوق 
هؤلاء الناس. نلاحظ في هذا المثال أن الإمام استفاد من بعض العوامل مثل الصلاة» وجموع 
المصلين؛ ومناسبة يوم الجمعة, ليكون كلامه أشدّ تأثيراً في نفس المخاطب. 


تفسير النور (؟) المائدة: (/9ا١1)‏ دم 


- إغراء المال واحد من عوامل الانحراف» لا تَمْتَرِى بل تَمنا؟ه. 

١‏ -الحب وروابط القرابة الأسرية» عامل آخر من عوامل الانحراف» «لا 
سَنْيّى بو شنا ولو كن ذا ون »>. 

١‏ - موضوع «حقّ الناس» هو الحالة الوحيدة الذي تم فيها إملاء نص القَسَمء 
«لا سْترِى». 

٠‏ كتمان الحىّ وشهادة الزور تصيّر العادل فاسقاً . وهي محرّمة بحسب جميع الأديان 
اي لثمن 4. 


ان يما مَقَامَهُمَا مرت الب سمحن عَم لولس 
ماس م 00 | 
حق من شهبلدتهما و دين إنا إذ الْمنّ لطبي © > 


إشارات: 
0 «عثور؛ من عثر إذا سقط» ويستعمل مجازاً في من يطلع على أمر من غير 

(000) 

طلبه”2. 


0 لا يخفى أنّ شهادة ويمين أولياء الميّت تقوم على أساس ما لديهم من معلومات 
سابقة عن أمواله أثناء السفر وفى غيره. 
0 ««الأَرَلينِ» في الآية على وجهين: 
أ اثنان من الورئة المستحقّين للتركة اللذين تحقّق ضررهما بالشهادة 
الكاذبة؛؟ لأنهما أقرب إلى الميّت. 
- المقصود بهما الشاهدان اللذان طلب منهما الميّت الشهادة؛ وكانا 
حاضرين لحظة الموت» وقد استحقًا هذه الأولويّة لجهة حضورهم لحظة 
الاحتضار أو طلب الميّت منهم أن يشهدوا. على هذا الأساس» يكون 
تفسير الآية كما يلي: إذا ظهرت خيانة الشاهدين الأوّلين» فليقم اثنان 


)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاني. 


4 المائدة: )1١8(‏ تفسير النور (؟) 


آخران بدلاً منهما ويكونا من ورثة الميّت ليشهدا بالحقيقة» ويكون هذان 

0 يجب أن يشهد الاثنان ويحلفا بلفظ الجلالة «الله» وأن يكون نص القَّسَم ما ورد 
في الآبة المباركة وهو إن ايمر 5 سَنْرّى بد كن ولو 6ن 5 م و1 تخد 
سَبَْدَةَ آله إِنّآ إذا لَمِنَّ الْآَثِيينَ». 

التعاليم: 

.. الشهادة الكاذبة هي» بنحوء ظلم وعدوان على حقوق الناس» #أعنَدَينا.‎ - ١ 

لض لطَيلِمِينَ ب. 
ساس كيءس ) صكرءه ص هسل رم لاس ررس كي م لسسء 2 رمي وروم صوي جم 07 م ره م 
طدَلِكَ دق أن ينوا بالكَبَْدوَ عل وَجههآ أو ياهو أن تُردَ مل بمَدَ ينيم وَاتَقُوا لَه وأسْمَعُوا 
لَه ل ينى ال اليد © > 
إشارات: 
0 توضّح هذه الآية الحكمة المتوخاة من وجوب التعامل بدقّة وحذر مع موضوع 
الإدلاء بالشهادة الذي ورد فى الآيات السابقة» وهو أن تكون الشهادة بعد 
الصلاة وفي حضور الناس» ما سيؤدّي إلى أن تكون الشهادة حقيقيّة وواقعيّة؛ 
وذلك لأنه فى حال رفض يمينهما وشهادتهما فسيذهب ذلك بماء وجههما 
وسمعتهما في المجتمع. 
التعاليم: 
١‏ لا شك في أن المراسيم والترتيبات المتّخذة للمحافظة على حقوق الناس 
وتثبيتها لها قيمة كبيرةء ذلك أدنة أن...». 

؟ - الخوف من الفضيحة في المجتمع أحد العوامل التي تحول دون ارتكاب 
المعاصىء ظأآر ياوا أن يرد من ». 

7" - لنحى حياة نمنع من خلالها الأشرار أو المتظاهرين بالعدل أن يضيّعوا جهودنا 


بأيمانهم الكاذبة؛ وليعلموا أن جماعة أفضل منهم ستردٌ شهادتهم. «أن ترد 
فل بد أيتوم >. 


تفسير النور (؟) المائدة: )١١١  ١١9(‏ نون 


؛ - التقوى ضرورية في مسائل الوصيّة والقّسَم لهاك 28 وأ سد ). 
الشهادة الكاذبة دليل فسقء <رانَهُ لا ل يَبوى ألْقَوْمْ اَلْمَسِقِنَ ها 


عه 


0 


< يو يجْمَعْ أله أ لمسل فَبنولُ ماآ جيم انوا لا يِل نا إِنّكَ أن عَلَْمُ ألْمُيُونِ )> 


_ 


إشارات: 

ه سُئل الإمام الباقر يي عن تفسير هذه الآية الكريمة فقال: «إنْ لهذا تأويلاً يقول 
ماذا أجبتم في أوصيائكم الذين خلّفتموهم على أممكم؟ قال: فيقولون: لا علم 
لنا بما فعلوا من بعدنا»0". 

الله تعالى وحده لديه العلم الحقيقي. وكل عليم ينهل من علم الله؛ كما إن علم 


الغيب بيده سبحانه» يخبر به من يشاء. 


التعاليم: 
- في يوم القيامة يُسأل الأنبياء عن رسالتهم وعمًا فعله وقاله الناس لهم مادا 


0000 لا --- 0 الله تعالى» 0-7 


عا 
5 
ل ام 


يك لكا فيا ف مهد ار وآ 0 
٠.‏ سا صم 20-0 4 ط 0# ره . 
عن من لين كميئَةَ اير يإذني تشع ها فَسَكُونٌ طبرا بإذف و الْلَكَمَهَ 


وَالابرصَت بإِدْفِْ مَإِدْ تخْيجٌ اموق بِإِدْنْوَإِذْ كَئَنتٌ بَنَ ول م ل 
الكت فَضَالَ ألْدِينَ روأ ينهم إن هَندَآ إلا بحر مت (9]) » 


© خ 


مد سوملم 2 آذك ديك 
و 
رمخ 


1 


إشارات: 
0 ابتداءً من هذه الآية إلى آخر السورة ينصبٌ الحديث على النبي عيسى :4ل. 


)0( الكافي» جَ 4 ص 4 


جم المائدة: )١١١  1٠١9(‏ تفسير النور (؟) 


0 تتضمّن الآية استعراض أنواع اللطف الإلْهِىَ» وعلى رأسها تأييد المسيح نيه 
بالروح القدس. إذ تقول الآية في البداية: «إذ مَالَ أَمَّهُ يعِيسى ان مر كر 
ِعَمَتى عَلَيِكَ وَعَلَ وَلِدَيِكَ». بيد أنّنا نجد أن كل النعم المذكورة في الآية تتعلّق 
بعيسى وحده لا بأمّهء ربّما يرجع السبب في ذلك إلى أن نعمة الابن هي. في 
الوقت ذاتهء نعمة للأم أيضاً. أو لعل مراد الآية هو النعم الواردة حول السيدة 
مريم عَثْلا فى سورة آل عهزان7 . 

0 أمَا المقصود بالكتاب» فقد يكون غير التوراة والإنجيل؛ وذكر هذين الكتابين 
هو لأهميّتهما. 

سُئل الإمام علي بن أبي طالب ظَ. عن كائنٍ حي لم يولد من رحم ولا بيضةٍ 
فأجاب بالإشارة إلى الطير الذي نفخ الله فيه الروح على يد عيسى 982ه”". 


التعاليم: 

١‏ ذكر ألطاف الله ونعمه المسبغة على أوليائه يبعث على زرع الطمأنينة والثقة في 
قلوب سالكي طريق الحنّء «إذ...». 

؟ يا له من تكريم هذا الذي يرفع منزلة المرأة لتضاهي منزلة النبي2 َلك ول 
ولِدَيْكَ. لا بل أكثر من هذاء لتصبح الأم وابنها النبي كلاهما آيةء 
ملسا وأبنهآ ءايَة»4”". 

" - تكلم النبي عيسى عي في المهد كان برهاناً على نبوّته وعلى عفّة والدته 
وعصمتها في آن معاّء طتَكلرٌُ آلنَاسَ فى الْمَهْدِ». 

؛ - كلام النبي عيسى في المهد كان مظهراً للوحيء يدك يروج الْقدسن 

لم تقف عوامل التجربة» والممارسة» والوقت. بوجه الإرادة الإلهيّة إذ تكلم 
النبي عيسى َه في مهده وكهولته بكلام حكيم لا بكلام أطفال» في الْمَهَدٍ 


صم وي 


وكهلا». 


.9١ سورة آل عمران: الآيات 547 40. (*) سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
(؟) تفسير نور الثقلين.‎ 


تفسير النور (؟) المائدة: )١11١(‏ نض 


١‏ لا بد للأنبياء من أن يمتلكوا (الكتاب) و(العلم) وأن يحيطوا أيضا بآراء 
الماضين (التوراة) فضلا عن تقديمهم رسالة جديدة (الإنجيل). 

- يمكن استخدام مصطلح الخلق لغير الله أيضاء «وَإِدْ تحَلقُ». 

6 إِذنُ الله تعالى هو الذي أعطى الضوء الأخضر لصنع تماثيل الطيورء تاق 
من لين كَهَيَةَ ابر يإذي». 

4 لأولياء الله الخواص ولاية تكوينية فالكلمات «تخلق» تنفخ» تبرئ وتخرج' 
موجهة إلى النبي عيسى 52. 

٠‏ - معجزة النبي عيسى 8 كانت تركيباً من روحه المسيحانية وفن صنع 
التماثيلء «كَهْبََةَ الظيرٍ... مَتَنتُمْ»ه. 

١‏ الروح المسيحانية صيّرت الجماد طائراً يطير» لكنّ قلوب بني إسرائيل لم 
تتأئر بها البنقء <مَتَنُحٌ نا تكن طيرأه. 

١‏ - اشتداد خطر الشرك يستدعي تكرار التوحيد. تأمّل تكرّر الكلمات» «تْلنُ... 
بإذن... رَتبعةُ... بإذف... عن الوق بإنذك. 

٠‏ حينما يهب الله تعالى الأنبياء القدرة على الإحياء والشفاءء يدل على أن 
توسّل الناس واستمدادهم بهم جائزء ْلُق ين أللِين... مَتَكنُ ليرا ادي 

وَجُرِةُ الأحمة وَالأبرست بِإِذْنٍ وَإِذ مخْيجٌ الْمَوْقّ بإِذْنْ»» إذ كيف يصمّ أن 
يعطي الله القدرة لشخصء ثم يمنع الناس عن التوسّل به؟ 

4 - في هذه الدنيا حدثت «الرجعة» وإحياء الموتىء «عُنِيجٌ الْمَوْنَّ>. 

6 دفع الله عن عيسى فيك النوايا السيئّة لبني إسرائيل» كفنت بَنَ 
إِسْرَبيِلَ عنك >. 


شاء كمسء سس ص م كوس م 2 ِ-- ا ال ا :72 رم 2-7 
تاذ أرحَيتٌ إل الْحَوَاربَحنَ أن اموأ وَرسُولٍ فَالْوا اما وَأَمْسَدَ يأننا مُسَيِمُونَ © 4 
إشارات: 


0 قد يكون المراد بالوحي إلى الحواريين هو الإلهام الذي قذف في قلوبهم, لا 


للش المائدة: )١١* - 1١١1(‏ تفسير النور (؟) 


الوحي عن طريق النبي عيسى فيا كما قال الإمام الصادق 2: «ألهموا»0". 
0 سَئل الإمام الرضا غَكلة عن عدد الحواريين فقال: «أمَا الحواريون فكانوا اثني 
عشر رجلاً... أمَا عند الناس فإِنْهم سمّوا حواريين لأنهم كانوا قصارين 
يخلصون الثياب من الوسخ بالغسل. وهو اسم مشتق من الخبز الحوارء وأمًا 
عندنا فسمّي الحواريون حواريين لأنهم كانوا مخلصين في أنفسهم. ومخلصين 
لغيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكر»”". 
التعاليم: 
١‏ أحياناً ينزل الله تعالى إلهامه على القلوب المؤمنة المستعدّة؛ ظأَرَحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِبَنَ». 
؟ ‏ الإيمان بالله لا ينفصل عن الإيمان بالرسول الكريم؛ #دَامِنُوا في ويرسولي». 
“" - حينما تكون الهداية باطنية وإِلْهيّة» يكون تأثيرها أعمق وأسرعء طأرْحَيْتٌ... 
َالَوأ ءامنا ؟». 
5 - إذا لم يقترن الإرشاد بالنور الإلهيّء يكون عديم التأثير أو قليل التأثير 
وزائلء طأَيَحَيِتٌ... ءامنا وَأَعْبَدَ آنا مُسَيِمُونَ». 
ه الإلهام الإلهيَ للناس هو في مسار تأييد وحي الأنبياء لا بالضدّ منهء 
<ِأَرَحَيْتٌ... موأ فى وَبرَسُولٍ 4. 
5 علامة الإيمان الباطني هو الإظهار والإقرار باللسان؛. على النحو الذي يكون 
فيه ظهيراً للشعارات العلنية» وَأهْبَد ينا مُسَِمُون». 


آ[ ته 
٠.‏ 


يي مع سس هي سم م اس 2 ساس سر مرج مس م ريح سال > و2 رع ء وه رمب # 

+ إذ فال الْحوَارِبُونَ ينعِيسى أبن مَرِيِمَ هَلْ يَسَسَطِيعٌ رَبك أن يُْزِلَ علِيّنا ما من ألسّما 
مع َ ل م + > 52 بير ول ساد سي ير عه 27 
-- ل اه سا اص ةن > > 
قد صَدَمْسَنَا وَتَكُونَ ليها ناشين 9 4 


عع 


امت 


ل 


إشارات: 


تسمية هذه السورة المباركة ب «المائدة» يعود إلى هذه المائدة السماوية. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (؟) المصدر نفسه. 


تفسير النور (؟) المائدة: )١١54(‏ 8 


ل «المائدة» تعني في اللغة الخوان والسفرة والطبق» كما تعني الطعام الذي يوضع 
عليها. 

0 لقد كان أسلوب الحواريين في السؤال غير مهذب وأقرب إلى الجرأة» فبدلاً من 
قول: «يا رسول الله قالوا: «يا عيسى»»: وبدلاً من «هل يلطف بنا» قالوا: «هل 
يستطيع»؟ وبدلاً من «ريّنا؛ قالوا: «ريّك»؛ لذلك جاءهم الردّ بعبارة ظأنَّقُوا ألّه4. 

التعاليم: 

١‏ التقوى علامة الإيمان. أنَّمُوا أله إن حكُنمٌم تُزْْنَ». 

١‏ - اليقين القلبي أرفع مرتبة من الإيمانء ظأنَمُوا أنه إن كنم تُؤنينَ © الوا 


حين أجاب عن سؤال رب العالمين تبارك وتعالى ظأُولَمْ تُؤْيِنَ» بالقول: طب 


ره سه 


2 آذ هل 20 )002( 
ولكن لَْطمِينَّ كَلَى»"''. 
ًظ«” مسمس سءسس متو 2 روس ا ا ا ا آ-ه وس مس اهم 
طدَالَ عسى أبن مي اللّهُمّ ربنا أَنزِلَ علا مده مْنَّ سماو تَكْون لَنَا عِيِدًا لَْوَلِمَا وَمَاحْا 
إشارات: 
0 عادة ما تبدأ أدعية القرآن الكريم بكلمة «ربّ»» ولكن هذه الآية استخدمت 
عبارة ظاللَهُرَّ َبنآه. ربّما كان ذلك لأهميّة الحدث وفداحة النتائج المترئّبة 
عليه. 


التعاليم: 
١‏ التوسّل بأولياء الله تعالى لقضاء الحوائج جائزء َال الْحَوَارِبُونَ يعِيسى... دَالَ 
عِسَى أبن رم اللْهِرّ ». 


؟ - عيون الأنبياء تتطلّع إلى التاريخ والأجيال الآتية» «لَأَلِنَا وََاي>. 


.75٠9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


0١#‏ المائدة: (116) تفسير النور (؟) 


 '"‏ علينا دوماً استلهام الدروس والعبر من الآيات الإلهيّة» لرَءَايةٌ ينك4. 

 :‏ الأعياد والاحتفالات الدينيّة عمل سليم من وجهة نظر القرآن الكريم» «تَكُونُ 
َنَا عِيدًا لَأََلِنَا وََاخْئا» ميلاد أولياء الله وبعثة النبي الأكرم و مناسبات 
ليست أقل شأناً من مناسبة نزول المائدة السماوية. 

ه الى .عشى 85 ركر في دعالة على ستاورية المائدة بدلاً من الطعام نفسه» 
لِرََايَةٌ ينك ». 

5 عند الدعاء يجب أن نتحلى بالأدب التامّ وأن ندعو الله تعالى بالصفة التي 
تتناسب مع طلبناء لاحظ الآية» أوّلهاء «االْمُرّ رياه .وآخرها «حَيرٌ 
ألرِقِنه. 

” - فلنؤطر مطالبنا المادّية بإطار روحي ومعنوي» فالحواريودٍ 8 هدفهم الأول 
الأكلء ومن ثمّ حصول اليقين لهمء لذلك قالوا هاتَأكُلَ ينا وَتَطمَينَ»: 
فيما دعا النبي عيسى أوّلاً لتخليد يوم في التاريخ للاحتفاء والسرورء #عيدًا 
بَدْمََا وَاخْرِنًا © » ثم م آية لقدرة الله وعظمته ٍوَءَايَةٌ ينك وفي المرحلة الثالثة 
والأخيرة موضوع الرزق #وَأردْقنا وت حَيْرٌ الزن ؛ وبذلك أفهم الجميع أن 
القضايا الروحية والاجتماعيّة تأتي في المقدمة وتليها القضايا الاقتصاديّة. 


م-_ك مغن بسؤال الله تعالى عن سؤال الآخرين» وات 73 ْم ». 
<قل أل إن مله تك نتن يكث ب يسح ول أ جد ل أ مدان 


-_- 
06 لمن عَلِيِينَ 9) > 


إشارات: 

ل لا يوجد في الأناجيل كلام عن قصة المائدة السماوية على النحو الذي جاء 
القرآن الكريم على ذكرها”". 

ه ورد في الروايات: «أنّه بعد نزول المائدة» كفر بعضهمء فمُسخوا خنازير»'") 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (؟) تفسير الميزان. 


تفسير النور (؟) المائدة: (115) ا" 


وروايات أخرى تقول: «إِنَ تلك المائدة كانت تحوي أرغفة من الخبز 

ومقداراً من اللحه”"“. 

9 إذا كان الحواريون قد نزلت عليهم مائدة من السماءء فإِنّ جبرائيل» بحسب 
الروايات» نزل على رسول الله و بتفاحة من الجنّة فأكلها فتحوّلت ماءً في 
صلبه ثمّ واقع خديجة تكلا فحملت بفاطمة طلكلاء وكان وي يشمّ منها رائحة 
ال 


التعاليم: 

١‏ دعاء الأنبياء مستجاب» #ريّا أل عَلينا... إن مُرْلْهَا»ك. 

- أولئك الذين يمتلكون العلمء واليقين» ا تكون مسؤوليتهم أكبرء 
وعذابهم أشدّ إذا ما ارتكبوا المعاصيء نَم يَكَفرْ بَيْدُ مِكُم»؛ إذن فالذين 
لم يحصلوا على العلم والشهود أقل 5 لعذاب الله. 

٠‏ لعذاب الله تعالى درجات طعَذَا لآ أَعَذْبدُ أحَدَاي. 

من وفع قف دعا إلى هرج أ ل علي ماق من السام يجب أن 
يكون التزامه أكبرء ايد مِنّ التمل... عَذدَها له أعزبك لسدا». 


لوَإِدْ قَالَ أنه يعي بن مَرْي نت هُلَتَ لِنّاس يدون وَأىَّ لهي من ذ ون أَسَّهِ قَالَ 
سبِحَننَكَ ما يكن 2 أن فول ما بس لى سق إن كنت قُلده عد علِمتف تمل مَا فى تَذيى 


ل كاتني رك كت عل أرب © > 
إشارات: 


0 قرأنا في الآية ٠١9‏ من هذه السورة أن الله تعالى يجمع الأنبياء في يوم 
القيامة» فيسألهم: ماذا كانت إجابة الناس على دعوتكم؟ وهنا تسرد الآية حوار 


.6 تفسير نور الثقلين؟ تفسير مجمع البيان. (؟) بحار الأنوار» ج 47. ص‎ )١( 


ا المائدة: (115) تفسير النور (؟) 


0 صحيح أنْ المسيحيين اليوم لا يؤمنون بالسيدة مريم كمعبودة» غير أن تعبير 
«إلهين» الوارد فى الآية قد يعود إلى أنْ فئة من المسيحيين فى ذلك العصر 
كانت تحمل هده العقيدة أو بسبب عبادتهم أمام تمثالها ايه ذلك بمنزلة 
الخاذها ممبودة» «َايدنٍ وام لم4 

0 «دُون أنه هي علامة على الشركء لا إنكار الله تعالى» بمعنى» أنّ اعتبار 
عيسى ومريم إلهين إلى جانب الله تعالى هو أيضا شرك. طبعاء عقيدة التثليث 
الحاليّة التي يؤمن بها المسيحيون هي الآبء والابن» والروح القدس.. 

0 يقول الإمام الرضا نَل : «يهلك في اثنان ولا ذنب لي: مُحبٌ مفرط ومبغض 
مفرّطء وإنا لنبرأ إلى الله تعالى ممّن يغلو فيناء فيرفعنا فوق حدّنا كبراءة 
عيسى بن مريم لل من النصارى»”". 

0 تسبيح السيّد المسيح دليل آخر على تنزيه الله من أيّ شرك. 

'وفي آبات أخرى ورد في السياق نفسه طوَيَالوأ عد للحن و 


ع 1 « عار 00 1 م لبت سم عن 


التعاليم: 
١‏ أحياناً يكون السؤال والتوبيخ موجّهاً إلى بريء» لكنّ المقصود هم الآخرون؛ 
أي على طريقة إِيَاك أعني واسمعي يا جارة» ءَأتَ قُلْتَّ». 
- الأنبياء معصومونء #إما يَكُونٌ إج أن نول ما لِنْس لى بِحَقّ». 
الأنبياء براء من غلوَ أتباعهم. إن كت قُلنْدُ مَتَدْ عَلِمتَك. 
 :‏ أقوال الإنسان وأسراره الباطنية مكشوفة لله تعالى» #ثَمَد م ما 


م« 


فى 4. 
لا بدّ من تسبيح الله تعالى وتنزيهه عن كل ما لا يليق به» «اسبحئك». 


() تفسير نور الثقلين. ) سورة النحل: الآية /81. 
(؟) سورة الأنبياء: الآية .5١‏ 


تفسير النور (؟) المائدة: 0/١ )١18- 1١9(‏ 


1 علم الأنبياء محدودء طولآ ألم مَا فى نَنْيِكَ»؛ فهل يستحقّ الألوهيّة من كان 
علمه محدودا؟! 

٠‏ أفكار الناس وأسرارهم هي عن علم الغيب الذي يحيط به الله تعالى» #تملم 
مَا فى تَشبى». . ٠.‏ 8« إِنَّكَ أنت عَلَم الوب »©. 

4 العلم التام والشامل بجميع الحقائق لله وحدهء 8إِنَّكَ أَنتَ عَلّم الْمْيوب». 


زربي 


جما و5 كن ا َم وَكُنتُ عَلَييمَ شَبِيدًا ما دمت فيه كلما 

يي كنت أنت ازتيب عَي دَأتَ عل كي زو بيد © > 

إشارات: 

0 «التوفي» هو الاستيفاء التامٌ» ويعدٌّ الموت أحد أمثلته. ومن أمثلته أيضاً رفمٌ الله 
تعالى نبيّه عيسى نل من وسط قومهء فهو حي في السماء حتى يظهر مع الإمام 
المهدي نَل في آخر الزمان. 

التعاليم: 
الأنبياء معصومون ولا يفعلون إِلَا ما يأمرهم به الله ولا يغيّرون في الوحي 

شيئاً أبداً جما قُلْتُ أ إِلّا مآ مين يود . 
ا رق وتبك4. 
الأنبياء شهداء على أعمال 1 لوكت 1 عَليِمَ شَبِيدًا. 

4 - الدعوة إلى التوحيد على رأ السدزر- المناطة بالأنبياء» «أنْفٍ أعَْبْدُوا 

نجه ؟ معلوم أنْ رسالة عيسى 8 لم تقتصر على التوحيد إلا أنْ الآية تركز 


على هذا الموضوع فقط. 
- العلامة والمعيار في عبادة الله هي ربوبيّته سبحانه» «آ أَعَبدُوأ لَه رق وَيك». 


؟عترحج بمترم 2 عه 0-4 3 2 2 
«إد مدت يِه ةد تير لهم وَنَكَ لت اليد للكيذ © > 
إشارات: 


0 يقول النبي عيسى 8 في جوابه عن خطاب رب العالمين سبحانه وتعالى: 


4ف المائدة: )١18- 1١9‏ تفسير النور (؟) 


طءأتَ قُلْتَ يدّيس أَعَدْرفٍ أن لهب ين دون لله أنّه ليس له أي دور في 
عقائد أمّته المشوبة بالشرك؛ وذلك ليعزل نفسه عنهم وليؤكد على أن الله 
سبحانه وتعالى وحده هو مالكهم. 

0 وجاء في الروايات عن أبي ذر (رضي الله عنه) أنه قال: صلَى النبي ولك ذات 
ليلة. رن كن اع يزكع بها وتجدا يها طن عزن ند عائة تان 
ع تَْفِرَ لَهُمْ هَإِنّكَ نت الْمَريِرٌ لْكِيمٌ» فلما أصبحء قلك :نا رول العا ولك تقر 

هذه الآية» حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: «إني سألت ربي كل 

الشفاعة لأمتي فأعطانيهاء وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يُشرك بالله شيئاء". 


ور 2 


وفي رواية أخرى أن النبي 5 تلا قول عيسى 292: إن شيمم فَإنَهُم عاب 
وَإن تَْفِرَ لَهُمْ فَإِنَكَ ا نت الْعزيرٌ لكي » فرفع يديه» فقال: «أللهم أمتي) وبكىء. فقال 
الله: «يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فاسأله ما يبكيه». فأتاه جبريل 
فسألهء فأخبره رسول الله وي بما قال وهو أعلمء فقال الله: هيا جبريل اذهب 
إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك)”". 


التعاليم: 


لقد أوكل الأنبياء أمرهم إلى الله وردوا المشيئة إليه وَل , إن تع بهم.. ٠‏ وإِن 
٠‏ ني لي وليس الأحد أن يتجرأ على الله ويسأله عمًا يشاء» طلا يحل حل ع 
270 
؟ - عذاب المشركين أو الصفح عنهم بيد الله وحدهء ##إن شَدْبهمُ... وَإِن تَمْفرَ 
8 
 "“‏ سخط الله أو رحمتهء؛ كلاهما يستند إلى عرّته وحكمته. طأرت لعَزِيرٌ 


لْحَكيِم >. 


عي 


.77 تفسير المراغي. (5) سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
(؟) تفسير ابن كثير.‎ 


تفسير النور (؟) المائدة: (119 )1١١١‏ م 


عر ير 


طقل الله هنا يوم يتن لصون عدم 2 5 نت جَرى من ها انه حَبِيَ يبآ 
0 رضى الله عَنْهم ورَضُوأ عت ذلِكَ الْفَورٌ اتير © 9 يِل 9 أَلسَمَنواتِ والارض وم ف 


رم ررم له سه مع 


وهو عل كل شىو قدي [12 


خم 
م0 


إشارات: 
0 نقلت الآيات السابقة كلام النبي عيسى ظَة بين يدي الله تعالى» وتضمّن: 
ا 0 ما يَكُونٌ إج أن أَدْولَ ما ا ين ل يزه 
دإذا منت نطقت يعن السو فإنك دلبت طن كك للد كد عتة > 
“ - لم آمر الناس بشيء غير التوحيد الذي أمرتني به. جما قلت كح إِلَّا مآ 
كنت عليهم رقيباً وناظراً لثلّا ينحرفواء «رَكُنتٌُ عَلِمَ كَبِيدا». 
فيؤد الله تبارك وتعالى في هذء الآية أنّ: كل ما نطق به عيسى هو الحق 
والصدق». واليوم يوم ينفع ينفع الصادقين صدقهم. 


التعاليم: 
- إذا تحمّل المؤمن الشدائد والمصاعب في الدنيا بسبب صدقه» فإنّ صدقه 
سينفعه في الآخرةء يم دهن مِدثُهُم4. 
؟ ‏ وحدهم الصادقون الذين سوف ينتفعون» لا الأفاكون أو أصحاب الشعارات» 
أو المراؤون» #ينفع أَلمَّددِقِنَ4. 
الج مع رضى الله تعالى» هي الفوز الأكبر والفلاح» «جدّت. . ٠.‏ تنو 
لِك لسر اميم ». 


3 0 بمن يملك في فبضته سلطان الكون والقدرة المطلقة, لا 
بالآخرين» حتى وإن كانوا أنبياء» ينم ملك ملك مُلْكَ ألسَّموتِ وَالْارَضٍ ج. 


«والحمد لله ربٌ العالمين» 








نا بر سس[ 
وق | اا 


السورة: ١‏ الجزء: /ا - 8 
عدد آياتها: 1١160‏ 














تفسير النور (؟) الأنعام 4 ا 


ملامح سورة الأنعام 


عد آياتينا' 158 آية» جمعها نكتة وقد انزلت دفعة واحدة ووفقا لترتبات 
خاصة.ء إذ شيّع نزولها سبعون ألف ملك حتى نزلت على النبي الكريم 96. 

الهدف الرئيس للسورة الكريمة» هو تأكيد محاربة الشرك والدعوة إلى 
التوحيد. ولمًا كان المشركون في شبه الجزيرة العربية يرزحون تحت نير الخرافات 
إذ كانوا يحلّون بعض الأنعام ويحرّمون بعضاً آخرء فقد انبرى القرآن الكريم إلى 
محاربة تلك الخرافات والمعتقدات الباطلة» وأنزل بدءاً من الآية 15 أحكاماً 
تخصٌ الأنعام فسمّيت السورة بهذا الاسم. 

نقلت روايات عدّة في فضل تلاوة هذه السورة وقضاؤها للحاجات؛ منها ما 
نقل عن الإمام جعفر الصادق ته أنه قال: «من كانت له إلى الله حاجة يريد 
قضاءها فليصل أربع ركعات بفاتحة الكتاب والأنعام وليقل في صلاته إذا فرغ من 
القراءة: يا كريم يا كريم يا كريم. يا عظيم يا عظيم يا عظيمء يا أعظم من كل 
عظيم يا سميع الدعاء يا من لا تغيره الليالي والأيام. صل على محمد وآل محمد 
وارحم ضعفي. وفقريء؛ وفاقتي» ومسكنتي. يا من رحم الشيخ يعقوب حين رد 
عليه يوسف قرة عينه» يا من رحم أيوب بعد طول بلائه» يا من رحم محمداًء 
ومن اليتم آواه ونصره على جبابرة قريش وطواغيتها وأمكنه منهمء يا مغيث يا 
مغيث يا مغيث؛» تقول ذلك مراراً فوالذي نفسي بيده لو دعوت الله بها ثم سألت 
الله جميع حوائجك لأعطاك)”'". 

وتمتاز هذه السورة بكثرة خطاب النبي الكريم و بكلمة «قل» مقارنة 
بالسور القرآنية الأخرى» إذ وردت 55 مرّةء ولعل مردّ ذلك هو أنَّ سورة الأنعام 
تكثر من طرح عقائد المشركين الباطلة» وانحرافاتهم» وأحلامهم المريضة» لذلك 
تطلّب المقام إبداء الحزم والشدّة تجاههمء ويشير هذا إلى أن النبي الكريم 6 
مأمور بإبلاغ الرسالة السماوية كما هي دونما زيادة أو نقصان. 


() تفسير أطيب البيان. 


ل الأنعام: )١(‏ تفسير النور (؟) 


ع 


1 


اللَنَدُ يِه ألتى حَلَقَّ السَمَوتٍ وَالْأرْصٌ وَجَمَلَ الظلتٍ وا 
8 لَذِنَ كَمَرُوا يهم علوت 09 » 


إشارا ات: 


0 يلاحظ المرء أنه في جميع آيات القرآن الكريم وردت لفظة «نور؛ في صيغة 
المفردء بينما «الظلمات» في صيغة الجمع» والحقيقة» أن الحقّ هو واحد لا 
يتجزأء بينما الطرق المؤديّة إلى الباطل متعدّدة. نعم» إِنْ النور هو رمز الوحدة» 
بينما الظلمات رمز التفرق والتشتّت. «يعدلون» من «عدل؛. على وزن «حفظ» 
وتعني التساوي؛ وهي هنا بمعنى (العديل) أي الشريك» أو الشبيه» أو المثيل. 

تتناول الآية الأولى من هذه السورة «خلق نظام الكون»» والآية الثانية «خلق 
الإنسان». والآية الثالثة مراقبة «أعمال الإنسان وسلوكه». 


0 يقول الإمام أمير المؤمنين علي نلا : اوتان ويه الآية رد على ثلاثة 
أصناف منهم المنحرفون لما قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض 
فكان ردّاً على الدهرية الذين قالوا: إن الأشياء لا بدء لها وهي دائمة, ثم 
قال: ©ِرَجَمَلَ لشت وَالترٌ 2©04. فكان ردّاً على الثنوية الذين قالوا: إنّ النور 
والظلمة هما المدبّران» ثم قال: 0 لَذنَ ا 2 ا 


)١(‏ جاء في كتاب «الأفستا» الحالي وهو الكتاب المقدّس عند الزرادشتيين أن أهريمن هو إله الظلمات 
وأهورا مزدا إله النورء ويوجد بينهما صراع؛ (تفسير الكاشف). 

(0) تفسير نور الثقلين. 

() تفسير العياشي؛ بحار الأنوار» ج 9: ص 5868. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (؟) 41" 


التعاليم: 
- لقد خَحلق الله تعالى الأشياء من العدم (أي أصل وجود الشيء)؛ كما قام 
بالجعل وهو يكون في الخصائصء والآثار. والكيفيات» التي هي نتيجة 
لخلق تلك المخلوقات, أي الخلق الابتدائي ظعَلْوََ» والخلق التبعي 


«جمل»). 
- الإشراك بالله هوء على نحوء إنكار لله وكفر ب ظالْذِنَ كَمَرُوا برَيهِمَ 
بَمَدلوت »>. 


د 
هو لَِى خَلَقَكمْ ين يليو شد صني أجل وبل مسن عِندَمٌ شر أ تَميُوه) » 


إشارات: 

0 طرحت الآية السابقة المسائل الآفاقية وخلق السموات والأرضء» هنا تتحدّث 
الآية الكريمة عن خلق الإنسان وعالمه الصغير في هذه الدنيا. 

0 تكرّرت عبارة «أجل مسمّى؛ 7١‏ مرّة في القرآن الكريم. 

0 لقد وضع الله تعالى لعمر الإنسان أجلين: الأول» الأجل الحتمي؛ وهو انقضاء 
العمر (كما هو الحال مع زيت السراج)» حتى لو أزيلت جميع الموانع وهيّئت 
له جميع الأسباب؛, والثاني هو الأجل غير الحتمي (الاخترامي) الذي يتعلق 
بأعمالناء كالسراج المملوء بالزيت لكنه وضع في مهبّ الرياح. 

0 جاء في الروايات أنّ أعمالاً من قبيل صلة الرحمء والصدقة. والزكاةء 
والدعاء» وغيرها من الأعمال تسبّب طول العمر وفي المقابل» فإنَ أعمالاً مثل 
قطع الرحم والظلم وغير ذلك» تتسبب في قصر العمر. 

0 وقد سُثل الإمام الباقر ع عن قوله تعالى: «أبَلا وَلْبَلُّ تُسَبّى»» فقال: 
أجلان؛ أجل محتوم وأجل موقوف”". 


0 نقل ابن عباس أن الله عيّن للإنسان أجلين: الأجل الأول من الولادة حتى 


)00( الكافى» 3 0١‏ ص 147. 


1 الأنعام: (*) تفسير النور (؟) 


الموت» والأجل الثاني؛ من الموت حتى يوم القيامة. فالإنسان بأعماله» ينقص 

من أحدهما ليضيفه إلى الثانى. إذنء فأجل كل إنسان لا يتغيّرء #ومًا يْعَمّرَ من 

تمر ولا يقس بن غثرده إلا فى كتد77. 

التعاليم: 

لول الفض والاجل لسن بايدينا» لامر الذىن» قَمَن أجل 4: 

؟ ‏ الله تبارك وتعالى وحده المظلع على الأجل المسمّى القطعي. وجل نُسَكَ 
عند . 

 '"‏ إذا كنّا نعلم بأنَ خلق الإنسان وموته بيد الله فلماذا إذن الشك والمراء في 
المبدأ والمعاد؛ «طثُرّ أَسْر تَمرُونَ»؟ 


َهْرٌ َه ف لسوت وف الذْضِ يلم ركم وَجَهر وَيعَلٌ ما كيبوت 9 4 

إشارات: 

ه ردًاً على عقيدة تعدّد الآلهة الباطلة (إله المطرء إله الحربء إله السلام» إله 
الأرض...) تقول هذه الآية: إِنْ إله كل شيء وكل مكان واحد. 

0 عن محمد بن النعمان قال: سألت الإمام الصادق 86ل عن قوله ويك : #وهو ألَهُ 
في ألَمَوتِ وَفِ الْأّْ» قال: «كذلك هو في كلّ مكان»» قلت: بذاته» قال: 
«ويحك إن الأماكن أقدار. فإذا قلت في مكان بذاته لزمك أن تقول في أقدار 
وغير ذلك؛ ولكن هو بائن من خلقه محيط بما خلق علماًء وقدرةٌ» وإحاطة» 
وسلطاناً: وملكاًء وليس علمه بما في الأرض بأقلّ مما في السماء»”". 

التعاليم: 

١‏ إيقان المرء بأنَ علم الله يحيط بكل شيء سيحمّزه على العمل الصالحء 

وكذلك يردعه عن العمل القبيح. طيِعلمُ يِرَكمّ دَجَهَرَحم4. 


.١١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.١77” تفسير نور الثقلين؛ والشيخ الصدوقء التوحيدء» ص‎ )0( 


تفسير النور (؟) الأنعام:  4(‏ 5) 1 


ىه م2 


ظومَا تأنيهم بن َي يَنْ نت رَيهِمْ إلا انوأ عَنْهَا معضِينَ (و) فقذ كُدَبوأ بألْسَي لما جه 
فَسَوَقَ د 2 نبوأ ما كوأ ا بدو 9 > 
إشارات: 
ريّما كان المقصود ب «الأنباء العظيمة» في الآبة هو فتح مكة أو هزيمة 
المشركين فى وقعة بدر وما شابه(". 


التعاليم: 
١‏ - لا فرق بين نوع الدليل والآية عند الفرد اللجوجء فهو يردّها جميعاً دون 
تفكيرء لإءَايَمَ من ايلتِ ريم ». 
- لا بد من شحن المؤمنين بالروح المعنوية وطمأنتهم بأنْ طريقهم الحنّ 
الوه وفي الوقت نفسه. تهديد الكفار بأنّهم سيلاقون مصيراً أسودّء 
فَسَووً ف يتم 4. 

٠‏ السخرية والاستهزاء هو الأسلوب المعتاد للكفارء «#كانواً بى يسْتبرِءرن». 
- سقوط الإنسان يتم على ثلاث مراحل: الإعراض» التكذيب» الإستهرام 
وهاتان الآيتان تشيران إلى هذه المراحل جميعهاء #مترضِينَ... كدب 

سَمِزِء ون . 


> 


جِأن يرا كم أَملكنا من لهم ين ون مَكَتَهُمَ فى الْأرضٍ ما مين لَك ورسلا سمه ليم 
َدْراًا وَجَمَلنَا الْأَنْهَْرَ تَرى ين ححومْ كأهلكتهم يدوم وأَنتَاأنا مِنْ بَنَدِهِمَ قرا خرن © > 
إشارات: 
0 الهكَرْن؛ هي الأمّة الهالكة برمّتها'". كما تقال للقوم المقترنين في زمان من 
الدهرء فالمدة التي يجتمع فيها قوم ثم يفترقون بالموت هي قرنء لأن الذين 


)١(‏ تفسير المراغي. (؟) أقرب الموارد. 


4 الأنعام: (© 5) تفسير النور (؟) 


يأتون بعدهم أقوام آخرون اقترنوا فهم قرن آخرء والدليل عليه قوله 6©ك: #خير 
القرون قرني» واشتقاقه من الأقرانء ولما كانت أعمار الناس في الأكثر الستين 
والسبعين والثمانين لا جرم قال بعضهم: القرن هو الستونء وقال آخرون: هو 
السبعون» وقال قوم: هو الثمانون والأقرب أنه غير مقدّر بزمان معيّن لا يقع 
فيه زيادة ولا نقصان. بل المراد أهل كل عصر فإذا انقضى منهم الأكثر قيل: 
قد انقضى القرن0". 

0 «مدرار» من الدر والدرة أي: اللبن» ويستعار ذلك للمطرء وتعني الهطول 
الوفير المتتابع وعلى قدر الحاجة”". 


التعاليم: 

١‏ من لا يأخذ الدروس والعبر من التاريخ يتعرّض إلى التوبيخ» ظألَدَ يَرَاه. 

 "‏ الكفار في صدر الإسلام كانوا على علم بتاريخ الأمم السابقة» لذلك كان 
بمقدورهم استقاء العبر منهاء ظلَرٌ يَرَراك. 

7 وضع مسألة زوال النعم وهلاك المجرمين نصب العين» تحدٌ من الغفلة. 
جألر يررا... تأملكتهم يدوي ». 

لقد سبقت الإسلام حضارات لكتها انفرضت» «أماحكنا من لهم . 

ه ‏ من الأساليب التربوية في القرآن الكريم سرد القصص الحقيقيّة والمفيدة لكي 
يستمي الناس منها العبر» «أهلمًا من َه 4. 

١‏ عذاب الذين يسيئون استخدام النعم الإلهيّة هو الهلاكء «كِ أَمَلكَا. 

الم تقل الآية الكريمة: «أرسلنا من السماء»» بل 9وَآرَسَلنَا ألسّمَآة» وفي ذلك 
دليل على منتهى اللطف الإلْهيّ. 

4 التحوّلات والحوادث التاريخية هي النتيجة الطبيعية لأفعال الناس» 9فَأفْلكتهم 


)١(‏ تفسير الميزان؛ التفسير الكبيرء الفخر الرازي. 
(؟) تفسير مجمع البيان» ذيل الآية 617 سورة هود. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (007) م 


إهلاك الناس بسبب معاصيهم ف ل « تأَهْلَكتهم دوم 4. 

مقنافاً إلى.عذات الآخخرة» فإن الله استبحانة يعدت فى هذه الدننا أيضا؛ 
تيه َ 

إذا أصبحت المقدّرات بيد الصالحين فإنهم سيقيمون الصلاة» «#إن مَكُدهُمْ 
ف 0 أقامواً 0 ولكن إذا صارت عله 00 0 لا إيمان 


0 الماذية لا در 0 0 العدات 6 الأعي. 


نوالا ووْلَدًا وما مح 


| كه" 

د الأفكانات العاتية ليست دليلا على «العوفيق والشعادة تك 
> 0 إذ نقرأ في موضع آخر سن لانن بطق © أ ما 
أنتنق 9) ”". 
الموت نوعان؛ موت طبيعي» ويقع عندما يحين الأجل فينتهي عمر 
الإنسان» وموت غير طبيعي»؛ وسببه العذاب الإلْهيَ أو الحوادث الطارئة» 
«بأنوئ». 
- لا يظئن الجبابرة الأشرار أن الدنيا طوع أمرهم ما لاح نجم في السماءء 
فالله تعالى يستبدلهم بقوم آخرين؛ 8 قأهلكتهم... وَأنتَأن مِنْ بَمَدِهِمٌ قَرنَا َاخَرنَ». 


«وَلز نزَلَا عليِكَ ككبًا فى رطس فَلسوء يم لمَالَ اين كردأ إن دآ إلا حر ين 0 > 


إشارات: 

0 تشير الآية الكريمة إلى طلب فريق من المشركين قالوا: لن نؤمن لك حتى ينزل 
عليك كتاب من السماء مع أربعة من الملائكة؛ لكنّهم كانوا يكذبون» فهدفهم 
هو اختراع الميرّرات والأعذار لكيلا يؤمنوا. 


)١(‏ سورة الحج: الآية .4١‏ (6) سورة العلق: الآيتان 5 ل. 
0( شورة شا الآية ك5 


أن الأنعام: (4) تفسير النور (؟) 


نل «القرطاس» هو كل ما يكتب عليه سواء كان وناك أو جلداً, أو ألواحاًء أو 
حجارة» لكنه اليوم يطلق على الورق. 


التعاليم: 

١‏ حجاب العناد والمكابرة يحول دون رؤية أي برهان حتى ما كان تحمونا 
وظاهراً للعيان. طلس إيِْيمْ... إن هَندَآ إلا سِحَرٌ مِين». 

؟- تهمة الشحر هي من أكثر الاتهامات شيرعاً عند "المشركين ضدٌ النبي 
الكريم يك؛ طإنَ مدا إلا يح بيتٌ» 


ا ا لل ال 


كه أ[ ل مر رس طٍِ ًَ 27 
الوأ لوكا أْلَ عليه ملك ولو أَرلنا ملكا لَقْعَىَ الأ شر لا ينطرون0) » 


شارات: 


0 إنْهم إذا شاهدوا المَلّك زهقت أرواحهم من هول ما يشهدونء وتقريره: أن 
الآدمي إذا رأى المَلّك فإمًا أن يراه على صورته الأصلية أو على صورة البشر. 
فإن كان الأوّل لم يبقٍ الآدمي حياًء وإن كان الثاني فحينئظٍ يكون المرئي 
شخصاً على صورة البشرء وذلك لا يتفاوت الحال فيه سواء أكان هو في نفسه 
- آس" 0001 
ملكا أم بشرا"''. 

0 في الحقيقة؛ إِنَّ روح العنجهية والتكبّر لا تسمح للمرء أن يطيع بشراً مثله» 
فهؤلاء يقولون: كيف يجوز أن يأكل الأنبياء الطعام كما نأكل» ويمشون في 
الأسواق. ويلبسوق اللباس كنا تفعلء عورالا مال هَدذا الول يَأعكل التَمام 
رَيَنْيِى في الْقَترْقْه”''؟ وكان بعضهم الآخر يقول: ظرَلِنَ ألْعسْر بسنا تلو 
0 كي إن 

التعاليم: 

١‏ لا يكفت الكافرون عن البحث عن الأعذار والمبرّرات» فهم لا يرون الإنسان 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي؛ تفسير نور الثقلين. 


(؟) سورة الفرقان: الآية لا. (*) إسورة المؤمنون: الآية 5". 


تفسير النور (؟) الأنعام: (9) 1 


م1 بحمل الرسالة السماوية؛ لذلك كانوا يطلبون أن تنرّل عليهم الملائكة» 

«ولا أِلَ عله ملك ». 
"١‏ هكذا هي سنّة الله تعالى» إذا طالب الناس بمعجزة وأصرًّوا على كفرهم ولم 

يؤمنواء إن مصيرهم سيكون الثبور الحتمي'"2. طلَمْيَىَ الْأمَرُ». 

إنَّ الأسلوب الذي درجت عليه الدعوات الإلهيّة هو إعطاء حرّية التفكيرء 

والاختيارء والإمهال. لذاء فإِنَ اللجوء إلى طريق آخر مثل طلب نزول الملائكة أو 
الطعام من السماء يسلب الطالب فرصة الإمهال. وفي هذه الحالة» فإِنَ الخيار 
الوحيد المطروح هو القبول بالدعوة لأنْ دون ذلك الهلاك. 


ست و ل را ص ل سسحت سل صرصا 
5 


«#رَلوٌ جعلئنه ملكا لجعلئه رجلا وللبسنا عليهم ما يلُبشوت )»> 


إشارات: 

0 «لّبس» (على وزن درس) يقال: لبست الأمر على القوم لبساً إذا شبّهته عليهم 
وجعلته مشكلاًء وأصله من التستّر بالثوب» إلا أنّ كلمة الْبس» (على وزن 
قفل) فتعني ارتداء اللباس"". 

0 إذا كان النبي أو قدوة البشر مَلّكاّء فكيف يمكن للإنسان أن يتأسَى به وهو 
الغارق قن ,يحت القرائد والشهوات؟ 

0 لعلّه يمكن تفسير الآية على هذا النحو: إذا كان النبي مَلَكاء فلا بدّ له من أن 
يظهر في صورة رجل عاديء» وسيؤدّي هذا إلى تشابه الأمر على الناس إن كان 


مس عه امرصا» 


هذا النبى إنساناً أو مَلكاّء «وَللبسَنا عَلهِر». 
التعاليم: 
4 عار و 
١‏ سئن الله تنطوي على الحكمة» وهي لا تتغيّر وفقا لأهواء زيد أو عمرء ْوَلَو 


مله مد كام الأداة «لو» هنا إشارة إلى أثنا نفعل ما نريد ولا نصغي إلى 
الطليات غير المنطقية. 


)١(‏ تفسير المراغي. )١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


4م الأنعام : 200 تفسير النور (؟) 

7 يجب طرح نماذج وقفدوات إنسانية في مجال التربية والدعوة» تجسّد ريادتها 
في الدعوة والتطبيق» لَجَملئَه رجُلا»ه. 

"' يتم اصطفاء الرسل من بين الناس. لَجَملَتَهُ رجلا». 


5 0 ِرَسَْلٍ من من قَبَلِكَ فاق بأليرت سَجْروأ 
منهم يا حكاوا ياوه لاهلا هرون 40 


إشارا ات: 


0 الآية الكريمة تسلية للنبي الكريم أن الأنبياء السابقين أيضاً تعرّضوا للاستهزاء. 
وفي الوقت نفسه تهديد للمستهزئين بوجود عذاب أخروي ينتظرهم؛ مضافاً إلى 
العذاب الدنيوي. 


التعاليم: 


١‏ يزداد الإنسان يرأ على محدكه حين يعذكر مصائب الآخرين». ولا ينبغي 
للداعية أن يتأئر أ و يضيق صذره باستهزاء المناوثين» لوَلتَدٍ أستبزمً بِرَسَلٍ ين 


؟ ‏ الاستهزاء هو أحد المعارك النفسية للعدوء وهو يشئْها من أجل إضعاف 
الروح المعنوية للقادة» لذا يجب مقاومتها والتصدّي لها لوَلمَدٍ أسكهز 0 


5: 


ِرِسَلٍ من مَبْلِكَ ». 
- عاقبة المستهزئين الذلّة والهوان» وسيرتدٌ كيدهم عليهم». نكاد باأديرت 
سجرواً؟». 
الاستهزاء بالدين من الكبائر التى توعّد الله عليها بالعذابء طَحَاقٌ بالذيت 
4 


أللّه يحمي الأنبياء ويهلك المستهزئين» <نَحَاقَ بارت سخروأً...4. 
5 السخرية والاستهزاء هو النهج الدائم للكقارء كانوأ بو يتَبرِئرت». 


تفسير النور (؟) الأنعام: (١1-؟1١)‏ اين 
ٍِ ملك هع لعي سس لمش مجوسحة 2 
#قل سِيروا فى الأَرضٍ ثم أنظروأاً كيت كات علقبة الْمَكَدْييتَ 9 > 


إشارات: 
لاورد الأمر لبِيرُوا في الْأرضٍ» ستّ مرات في القرآن الكريم. والهدف المنشود 
من هذا السير والسياحة هو أخذ العبرة والنظر في سيرة الماضين ومصائرهم». 


من أجل إصلاح السيرة» ومعلوم أن الكمار لم يعملوا بهذه الآية ولم يسعوا إلى 
هذا الهدف: مظلماً. 


التعاليم: 

١‏ الرحلات العلمية التي تنطوي على الفائدة والعبر ممدوحة وجيّدة» #سيروا... 
ثْمّ أنظرواً». 

١؟ ‏ هزيمة أعداء الحقٌّ واندحارهم أمر محتوم» وإذا كنتم تشكون في ذلك 
فارجعوا إلى تاريخهم وسيروا في أرجاء العالم لتشاهدوا أطلالهم وآثارهم 
ولتأخذوا العبرة والموعظةء بِيروا... ثُمّ أنظروأً». 

*'- عرّة المجتمعات أو سقوطها يخضع لسنن وقوانين ثابتة» فإذا وُجد مثل إنكار 
الحقّ وتكذيبه وأدّى إلى هلاك ودمار المكذّبين في عصر ماء فإنّه يفعل الفعل 
نفسه في عصور أخرى. «سيراً... أَنظرُوأ6. 

5 تكذيب الأنبياء أحد عوامل سقوط الحضارات» #عَقِبَهُ الْمُكدْينَ>. 

المظاهر العابرة غير مهمّة؛ بل العبرة في النتيجةء ظعَيه الْمَكَدْبينَ»ه. 


دس 


جم يس نان ألتَكوات وَالارضَ كل يِه كب عَلَ تند اليمْعة لِبَمِمَعدم إل يه 
لْتبَمَةَ لا رَيْبَ يِه لدت حَِرْوَا أنشمُع مر لا يقست 09 > 
إشارات: 
0 ذُكر موضوع وجوب الرحمة على الله في موضعين من القرآن الكريم وكلاهما 
في هذه السورة (الآيتان ١١7‏ و265). 


3-3-7 الأنعام : )١15(‏ تفسير النور (؟) 


ل عبارة لا رَيْبّ فيو تشير إلى القرآن الكريم وكذلك إلى يوم القيامة. 

0 الخسران العظيم للكفّار يتمثّل في اتُباعهم الأهواء بدلاً من اعتمادهم منطق 
الاستدلال» وانقيادهم للطاغوت بدلاً من نصرة أولياء الله تعالى» وكفرهم 
وجحودهم بدلاً من إيمانهم بالآخرة. وسقوطهم في النار بدلاً من اهتدائهم إلى 
الدون: 

0 كما إن الله تعالى شرّع لنا تكاليف وواجبات» فقد أوجب على ذاته المقدّسة 
أيضاً بعض الواجبات منها هداية العباد « إن مَيِمّ هد »”' ٠"‏ ورزقهم: إن عَبْنَ 
0 0 بهم: >8 ككل تقو اتقمة» ”1 أونضيزة ديه 
«كبب أنَّدُ لأَظِرك أنا وَرْمْقَ»4”'' غير أنّ تهيئة الظروف والشروط المناسبة 
للانتفاع 0 الإلهيّة تعتمد على العباد أنفسهم. كما ورد في الحديث 
الشريف: من لايَرْحَم لا يُرحم»””. 

0 نقل سلمان الفارسي عن رسول الله وَيوُخِ: «إن الله خلق يوم خلق السماوات 
والأرض مائة رحمة». كل رحمة طباق ما بين السماوات والأرضء» فجعل منها 
في الأرض رحمة. فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها 
على بعضء فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة»”". 

0 يقول القرآن الكريم: إِنّ الرحمة الإلهيّة شملت كل شيء: «اوَرَحَمَقٍ وَسِعَتَ 
كل سنو4”"“. ولهذه الرحمة أمثلة ووجوه عدّة نذكر منها : 

ذئزول النظر + واوقق الإف 7:7[ القبك اهنا تنما كتتلرا يشر ونكة 0 
تعاقب الليل والنهار: ##ومن ل َيف َمل لك الكل والتهار امد 
- بعثة النبي الكريم يك : «وَمَآ ازٌسَلدك إلا رَحَه لعلييت 7" 


)١(‏ سورة الليل: الآية .١7‏ (5) تفسير في ظلال القران. 

(؟) سورة هود: الآية 5. 0) سورة الأعراف: الآية .١185‏ 
() سورة الأنعام: الآية 17. (4) سورة الشورى: الآية 78. 
(4) سورة المجادلة: الآية ١ا".‏ (9) سورة القصص: الآية “الا. 


420 كنز العمالء ج لاء ص 155؟ تفسير في )٠١(‏ سورة الأنبياء: الآية لا .٠١‏ 
ظلال القرآن. 


تفسير النور (؟) الأنعام: الوق أوم 


- القرآن الكريم: 0 َصَكيرُ للنَّاين وهدى ورحمة27. 
التوراة : #ككده ب إمَامَا 0 
الي جا وَألرِرت مَعَهُ رَحْمَةَ يت1ه7. 
المحبة بين الزوجين : «وحَعَل بنتحكم موده 0 
- النباتات والفواكه: #فانظر إل عَائرٍ يمت لَه كيت عي الأرض بعد 
موأ 
قبول التوبة: طلا تَقْتَطوأ ون تَحمَةَ م ج". 
التعاليم: 
١‏ أسلوب طرح الأسئلة والإجابة عنها هو أحد الأساليب في الدعوة والتبليغ 
التي أمر النبي الكريم يه بممارستهء طثل لِمَن. . . قل لّو. 
الرحمة هي أساس الوجود» والرحمة الإلهيّة شملت كل شيء وكل مكانء 
« كب عَلَ تَنْسِهِ أيعمَد>. 
“ - كما إِنْ مخلوقات الله في الدنيا كالرياح» والأمطارء والليل» والنهارء 
والنباتات؛ هي رحمة:؛ فإنّ المعاد أيضاً رحمةء طلِجَمَمَتَ». 
4 - على الرغم من كون الرحمة الإلهيّة واسعة وضرورية» إلا أنّ بعض الناس 
يحرم نفسه منهاء -خببمره سوا أَنفْسَهُم ». 
« ركه مَا سك فى لل وَالَارٍ َهْرَ ليم اميم ©) > 
إشارات: 
0 الليل والنهار كالمهد يحتضنان البشر وجميع الخلائق ويمنحونهم السكينة 
والطمأنينة. يلتمس بعض الخلائق السكينة في جوف الليل وبعض آخر يلتمسه 


في وضح النهار. 
)١(‏ سورة الجائية: الآية .٠١‏ (:) سورة الروم: الآية .5١‏ 
(؟) سورة هود: الآية /ا١.‏ (0) سورة الروم: الآية .6٠‏ 


() سورة الأعراف: الآية ال. () سورة الزمر: الآية 68. 


م الأنعام: )١5(‏ تفسير النور (؟) 


التعاليم: 
الله سبحانه وتعالى موجد نظام الكونء وله مَا سَكَنَ. وهو أيضاً الرقيب 
والمسيطر عليه؛ ظوَهُوٌ ألسَّمِيعٌ الْمليءٌ ». 
امن أم رط كةو آل الشيوت #الأق و عليه ولا جلمد فل إن ارك أن اسكررت 


عد 


ا ولا كك ورك هن المشركين مركن 09 > 

إشارات: 

0 قيل فى سبب نزول هذه الآية الكريمة: إِنْ مجموعة من أهل مكة جاءت إلى 
الرسول الكريم وك وقالوا: يا محمدء إِنْك تركت دين قومك» ولم يكن ذلك 
إلا بسبب فقركء فاقبل منّا نصف أموالنا تكن غنياً على أن تترك آلهتنا وشأنها 
وتعود إلى دينناء فنزلت هذه الآية تردٌ عليههم”". 


التعاليم: 
- الإنسان بدافع من طبيعته وفقره يبحث غريزياً عن الملاجئ وعن حام لى إلا 
أن المسألة الرئيسة هي إلى من يلجأء طثلٌ أغرَ آل أَعَِدُ..». 

١‏ - لقد خلق الله تعالى السموات والأرض دون مثال أو نموذج يقلّدهء فاطِرَ 
َلسَّموتِ»» الفاطر هو الخالق أو المبدع. 

"' - تلبية الاحتياجات وتأمينها تقع ضمن دائرة شؤون الولاية الإلهيّة؛ «وَلً... 

.» كلّ الخلائق والأرباب محتاجون إلا الله تعالى» ولا يطعم‎  : 
لا بدّ للإنسان من أن يعبد الله ويؤمن بولايته لأنه خالق البشرء ورازقهم.‎ - 
والقانم . على تلبية احتياجاتهم. طنَارَ... دَهْوَ يلومُ... إن ليرت أن أكوت أل‎ 
من أسار>.‎ 


.477 مجمع البيان في تفسير القرآنء ج4؛: ص‎ )١( 


تفسير النور (؟) الأنعام: )16( م 


١‏ النبي الكريم وله مأمور بالإعلان عن موقفه العقديء ظثْلٌ إِنَّْ َرَت آن.... 
٠‏ يجب على القائد أن يكون الإمام في الشريعة وأن يتبوّأ المرتبة الأعلى في 


الإخلاص والتسليمء وَل من أسكر». 
- تولّي غير الله شركء «أير لل أيِْدُ وَيا... ول مكرْننَ يرت الترِكِيَ». 


ا كل ا سه ع له مس سه 2 حت 
تل إن أ كُ إن عَصَيِتٌ رن عَدَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ 9) » 


إشارات: 
0 الخشية على وجهين: 
أ خشية مذمومة» مثل الخشية من الجهاد. 
ب - خشية ممدوحةء مثل الخشية من العذاب الإلهيّ. 


التعاليم: 

١‏ - خشية أولياء الله هي من عذاب الله لا من الطواغيت والناسء» ظأْمَافٌ... 
تَفت4. 

١‏ الإيمان بربوبيّة الله تعالى» تقتضي اجتناب المعاصيء ظأمَافٌ إن عَصَيْتٌ 
نَقه. 

 ""‏ الخوف من العذاب هو من العوامل الرادعة عن الانحراف والزلل» طلَمَاكُ 
إن عَصَيْتُ مق عَدَابَ يدر عَظِيرٍ»ه. 

4 - إفصاح الرسول الكريم يك عن خشيته من يوم القيامة يترك أثراً بِنَاء على 
الآخرين.ء طقل إِيَّْ لَنَافٌ... عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ ». 

5 في إزاء إغراءات الآخرين ووعودهمء علينا أن نلجأ إلى سلاح التذكير 
بحساب يوم القيامة. في ضوء سبب نزول الآية الكريمة؛ عرفنا أنهم طرحوا 
على النبي الكريم تأمينه مادّياً مقابل الكت عن دعوته» فيجيبهم النبي» 8 إفِ 
أَنَانُ... عَدَابَ يور عَظِيرٍ». 


4 الأنعام: )١9-15(‏ تفسير النور (؟) 
يه ارس ماج مسر موس سن سر ص سج قر 2 رٍ 1-7" 
جك نرق ون ستاكينة رَكله الثدذ مين © > 


إشارا ات: 


0 روي عن رسول الله 9ه قوله: «والذي نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل 
الجنّة بعمله»: قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني 
الله برحمةٍ منه وفضل»» ووضع يده فوق رأسه وطول بها صوته»”". 


من المعلوم. نطتدية السالة: أن انمي لاني لا تشمل سوى الأعمال 
الصالحة والأفراد الصالحين. 


التعاليم: 
الخطر يحيق بالجميع» والخلاص من العذاب الألهخ يقتضى لطفاً خاضاً من 
لدنه سبحانه وتعالى» 4 
ا ا ل اليد ٠‏ إن أَمِرتٌ أن 
أصكررت أل عن مرا ع رق ع1 ققد ل 
5 - لا يرد غضب الله إلا رحمته» وقبول أعمالنا 'وشفاعة أولياء الله هي قبسات 
دع ا مه 5 


من رحمته تعالى» لمن يصَرفٌ عنْهُ... فقدذ رحمم 


7 - 2 مر 


«وإن يَمَسَسَكَ أنه بسر قلا كَاشِف نه حر 


التعاليم: 


-١‏ مصدر جميع الأمور واحد. لا أن الخيرات من مصدر والشرور من مصدر 
آخرء «وَإن يَنْسَسَكَ أَنَّهُ بِصْر... ون يَسْسسَكَ عر ». 
-ايةه َ - كه راس > 2 ابت 
؟ ‏ كل الآمال معقودة على الله وكلّ الخشية منه سبحانهء «فلا ابت لَه إلا هر>. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (15-14) 0 


 '"‏ لا استئناءات في شرائع الله تعالى» حتى النبي الكريم وليك يتوجّه إلى الله في 
0 حلوها ومرهاء «ووإن تقد تنتسك أ بِصْر... وَإِن يَسَسََكُ حر 
2 هل َو ميد 4. 
ووم ع +6 ع © ميرم مم 2 

وهو القاهر قوق عِبَادِوء وهو الح م قر © > 

إشارات: 

ل «القهر؟). يطلق على الغلبة المقترنة بالتذليل للمقهور. 

0 طرحت الآية رقم ١4‏ موضوعٌ ولاية الله تعالى ورزقه «#ولا... وَهْوَ بطم ». 
والآية رقم ١5‏ القهرٌ والقيامة ظإإِيْه أَنْاكُ... عَذَابُ»؛ أمّا الآية 011 فتتحدّث 
عن النجاة والرحمة الإلهيّةء «...فقدٌ يَحِمَه» ؛ فى حين نقرأ في الآية رقم 
/اا, لول للمشاكل ونيل الخيرات نلا حاشِتت لهو 1 ري وَضولة إلى 
هذه الآية الكريمة التي تطرح القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى» #9وَهو القاهر 


6 


فوق عِبَادِو 4. 


التعاليم: 
علينا أن لا نخشى الآخرين» فقدرة الله فوق جميع القدراتء 9وَهو الْمَاهِر 
وق عِسَادف . 
١‏ - قدرة الله سبحانه وقاهريّته» مقرونتان بحكمته وعلمهء «اللْحكيمٌ الْجَِيرَ». 
عاق والضرر الإلميّان يستندان 0 5 تبارك وتعالى» 8ينْسَسَكَ 


ل ٠.‏ وهر 2 


إشارات: 
0 يذكر المفسّرون أن عدداً من مشركي مكة جاؤوا إلى رسول الله وَل وقالوا: 


وم الأنعام: (19-14) تفسير النور (؟) 


كيف تكون نبيّاً ولا نرى أحداً يؤيّدك؟ وحتى اليهود والنصارى الذين سألناهم 
لم يشهدوا بصحّة أقوالك بحسب ما عندهم في التوراة والإنجيل» فائتنا بمن 
يشهد لك على رسالتك. والحقيقة أنْ هذه الآية التي نزلت في عصر غربة 
الإسلام تُنبئ عن المستقبل المشرق الذي ينتظر الرسالة العالميّة للإسلاء”". 

ل ويقول الإمام علي تل في تفسير عبارة: ظأأسَا هر إِلَّه وحِد» : «واعلم يا بنيّ 
أنه لو كان لرتك شريك لأتتك رُسّلهء ولرأيت آثار ملكه وسلطانه0”". 


من رسول الله وك بأسارى فقال لهم: :هل دعيتم إلى الإسلام؛؟ قالوا: لاء 

فخلّى سبيلهم. ثمّ قرأ ظرَأَرِيَ إل عدا لمان درم َم بَلَغْ. ثم قال: 
1 م 5 و7 

«خلوا سبيلهم حتى يأتوا مأمنهم من أجل أنهم لم يدعوا» ". 

0 وعن الإمام الصادق ع في هذه الآية: «ومن بلغ أن يكون إماماً من آل محمد 
(صلوات الله عليهم) فهو ينذر بالقرآن كما أنذر بد رسول الله 0 

إِنْ غريزة دفع الضرر لدى الإنسان» في العادة» هي أقوى من جلب المنفعة» 
من هنا يؤكد القرآن الكريم على مسألة الإنذار والوعيد» ظالأْندِرَمٌ» وفي آيات 
أخرى نقرأ: إن أت إلا نذِر»””" «وإنا أنأ يدير مُبِينٌ4”". 

ه فسّرت روايات عدّة عبارة ظوَمَ يَلمْ» بالأئمة المعصومين نل”". 

0 وسُثل الإمام الصادق يلل عن قوله وك : «رَأَريَ إ1 عدا لدان دِيم بد وَمَنْ 
بلَّه. فقال: «من بلغ أن يكون إماماً من آل محمد فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به 

التعاليم: 

.» شهادة الله تعالى كافية لإثبات حقّية دعوة النبي الكريم َو «طثلٍ أَنَهُ يد‎ ١ 

.17 سورة فاطر: الآية‎ )0( ١.475 مجمع البيان في تفسير القرآن» ج1» ص‎ )١( 

.65١ سورة العنكبوت: الآية‎ )7( .5١ نهج البلاغة» الرسالة‎ )١( 


(9) تفسير الدر المنثور. (0) تفسير العياشي. 
(4) تفسير الصافي. (8) الكافي. ج ١ء‏ ص .4١5‏ 


تفسير التور (؟) الأنعام: )٠١(‏ م 


- الغفلة» والسهوء. والنسيانء ومحدودية إمكانية الإنسان» تحدّ من قدرته على 
استقاء الأخبارء مضافاً إلى بعده عن الإحاطة التامّة بهذه الحوادث (بعكس 
الله 0 لهذه العوامل والأسباب فإِنْ الله سبحانه هو أفضل الشهودء 
«اقذ حبذ ف انا4. 
- القرآن الشاهد الأكبر على رسالة النبي الأكرم يك طالَهُ عَبِيد تق دينتث... 
هذا الَْرْءَان». 
4 - لغة النّذُر والوعيد أكثر تأثيراً وأعظم وقعاً في نفوس الغافلين» «الاندِرَحٌ». 
ه ‏ رسالة النبي الأعظم و لجميع الأجيال وفي جميع العصورء لأِْرَم بد 
َم بلَْ. 
5 - لا تقريع ولا مسؤولية ما لم يتمٌ إبلاغ القانون إلى الناس» َم يلك ؛ 
فالعقوبة بدون إبلاغ أمرٌ قبيح كما يقال في علم الأصول. 
7 من الشروط اللازمة للقائد الإلهي : الإيمان بالشريعة 2وَأوَ إل عن لان » , 
والأمل بالمستقبل «ومن َل والتحلّي بالصلابة والحزم ثل لآ بذ 
والبراءة من الشرك. 9وَإيّق برى؛ يا مْركون>. 


«ايِْنَ اير لكب ينونه كنا يترفوت أنه اين حرا لضم كنز ]ا ؤسثو 09 »4 
إشارات: 
0 هذه الآية تشاكل الآية ١47‏ من سورة البقرة. 
0 لقد ذُكر اسم وصفات النبي الأكرم وَل في العهدين القديم والجديد (التوراة 


والإنجيل) وكان علماء أهل الكتاب ينتظرونه بوصفه النبي الموعود ويبشّرون 
الحا بظهورهء» وكذلك ذُكرت 0 0 وأصحابه في كتبهم : مسد ر رسو 


سي 30 سر عر 


5 وَلَّدِنَ مَمَوُه لَئِدَهُ عَلَ الْكثارٍ رحَاءُ ينتُم... ذَلِكَ متَلهُمْ في الور مكنم فى الإضيل 


ع0 


)١(‏ سورة الفتح: الآية 9؟. 


4 الأنعام: (1؟) تفسير النور (؟) 


0 معرفة الابن هي أقدم معرفة وأكثرها أصالة؛ ذلك أن الإنسان يعرف ابنه منذ 
ولادتهء بينما معرفة الأخ والأب والأم تبدأ بعد شهور من الولادة» كما إِنَ 
معرفة الزوجة تحصل بعد الزواج. من هناء فإِنَ الآية الكريمة تقول: 9إيَعرفوته 
كما يَمردونَ اهم >. 


التعاليم: 
١‏ لقد أتمّ الله تعالى الحجة لأهل الكتاب» فهم كانوا يعرفون نبي الإسلام حقٌ 
المعرفةء «الَذْنَ اتَتتهُمُ الكتب يعرثرته. ». 
؟ - يجب أن تكون صفات النبي واضحة بشكل لا يلتبس أمره على أحدء 
يعْفكمُ كما يرون نادُم >. 
 “‏ ليس بالعلم والمعرفة ينجو الإنسان» فما أكثر المتخصّصين في الإلْهيّات» 
والنبوة» والأديان» الذين أصبحوا من الخاسرين بسبب لجاجهم وعنادهم» 


«يرؤته كنا يترفس أََهمُ الِْنَ حَيررا شب ». 
مآل كتمان الحقّ سوء العاقبة والإضرار بالنفسء. «حَيرُوَا أَنشَممَ هَهْرَ لا 


يؤْصسُوتت ». 
وَمَنْ َل بن أذترَى عَلَ اسه كَذبًا أو كدب با ِنَم لا ييح ألظيِمُونَ © » 

إشارات: 

0 يستخدم القرآن الكريم تعبير ظوََنْ أَظْلَمُ» في خمسة عشر موضعاًء ويشمل 
حالات الافتراء على الله» وصد الناس عن المسجدء وكتمان شهادة الحقٌ. 
وفي ذلك دلالة واضحة على أن الظلم الثقافيَ وصدّ الناس عن الفهم والكمال 
هو من أسوأ الظلم الذي يرتكب بحقٌ المجتمع. 

التعاليم: 
- كلما كان الشيء عزيزاً ومقدّساً كان خطر الظلم بحقّه أعظمء لذلك فإِنَ 

الافتراء على الذات الإلهيّة المقدّسة لهو أعظم الظلمء ظوَّمَنَ أَظْلم»ه. 


تفسير النور (؟) الأنعام:  55(‏ 54) مض 


١‏ الظلم بحقّ الفكر الإنساني والثقافة الإنسانيّة هو أسوأ الظلم» ومن أمثلته: 
الشركء الافتراء على الله تعالىء ادّعاء النبوة» البدعة» التفسير بالرأي» 
رمن أَطل مِمّنِ آ درك عَلَ َس كَذِبَا أو كدب كته ب. 

تق حَشُرَهُم عا ثم نول للدي 0 
شرا ا 4 وحمو 
إشارات: 
ل المؤاخذة والإذلال للمشركين في يوم القيامة» دليل حرمانهم الفلاح» وقد 
أشارت إلى ذلك الآية السابقة. 
0 صحيح أن الآية الكريمة تتناول موضوع الشركء غير أن الذين يرضون بولاية 
غير أولياء الله ويناصبون أولياء الله المعصومين العداء ويحاربونهم. همء بنحو 
ماء مشركون. نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة عبارة: #ومن حاربكم 00 


وفي رواية نقلاً عن اللتكضره أنَّ: «الرّاد علينا كالرّاد على الله وهو على حدٌ 
الشرك بالله»”". 


التعاليم: 
١‏ القيامة هي يوم جلاء حقّية التوحيد للمشركين» «لَنّ مركرَكُ». 
١؟ ‏ الشرك وهمٌ لا أكثرء «#ترعمونَ>. 


ود 


ل لَّ عد 0 


م 


إشارات: 
0 قال الإمام الصادق يلل في المقصود بالفتنة في قوله و : «لر تكن فِتَئَلُمَ» : 


دق مفاتيح الجنان. 0,2( الكافي»؛ ج 2 ص 97". 


10 الأنعام : 54-70 تفسير النور (؟) 


«اعتذار المشركين:20". 

ه «ضل الشيء» بمعنى ضاع وهلك”". 

0 الكذاب يكذب في يوم القيامة أيضاً بسبب تطبّعه على الكذب في الدنياء واس 
نا مَشْرِكِينَ # : وجاء في آية أخرى: بوم بعتم أنه حيعَا محَلِمُونَ 1 
عن لك مَتسبوة م عك تنه آلآ بهم هُمْ 000 

0 عن الإمام علي تلت في حديث طويل: امم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون 
فيه؛» فيقولون: والله رئنا ما كنا مش ركين .» فيختم الله على أفواههم ويستنطق 
الأيدي. والأرجل, والجلود. فتشهد بكلّ معصية كانت منهم:”". 

0 وعن الإمام الصادق 82 أنه قال: «إنْ الله يعفو يوم القيامة عفواً لا يخطر على 
بال أحدء حتى يقول أهل الشرك: ونه را مَا كا مُنْرِِينَ» (لكي يشملهم 
العفو)00". 


التعاليم: 

١‏ يوم القيامة يوم محتوم كأنه حاضرٌ الآنء بدلالة قول الآية إأظز» ولم تقل: 
«ستنظر»»ء (بإمكان النبي الكريم يَلكِ وهو في هذه الدنيا أن يرى بعينه 
الملكوتية النافذة مشاهد ومواقف من يوم القيامة). 

.4 كل ملجأ أو سند غير إلهي زائل» «وصَلَّ عَنْبَم‎ - ١ 

في المحكمة الإلهيّة لن ينفع الإنسان كذبه ولا قَسَمهء ظوَسَلَّ عَم ا كوأ 

؛ - كلّ هذا التصميم والإصرار على الاحتماء بالملاجئ غير الإلهيّة لا يعدو كونه 
وهماء لوَصَلٌ عَم ما كانوا يفكروت». 


(؟) لان العرب. (0) تفسير العياشي. 
(9) سورة المجادلة: الآية .١4‏ 


تفسير النور (؟) الأنعام: إفقة 6.01 


كِنَةٌ أن ب يَفْقَهوه وف َادَاحمْ وف | وإن روا كل َي 
لا يووا ينا حو دا بوك يدوك يول ا هذا إلّك اسيل اليلد ©) > 


جع ل 
ع 
5 
< 
1 
مزه 


إشارات: 

0 قيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة: إن عدداً من زعماء قريش من بينهم أبو 
سفيان» والوليد بن المغيرة» وشيبة» والنضر بن الحرثء» كانوا يستمعون إلى 
النبي الكريم وَل وهو يتلو آيات من القرآن الكريم» فسأل أبو سفيان النضر بن 
الحرث: ما يقول محمد؟ قال: ورب الكعبة أرى تحريك شفتيه وما يقول إلا 
أساطير الأولين مثل ما أحدّئكم عن القرون الماضية» وكان النضر صاحب 
قصص وأسفارء فسمع أقاصيص في ديار العجم مثل قصة رستم وإسفنديار 
فكان يحدّثهم» ثم نزلت هذه الآية”". 

0 «أكنة» جمع ١كنّ؛‏ أو «كنان» وهو الغطاء ,أو الستار .أو الحاجز. و«الوقر» 
بمعنى ثقل السمع. و«الأساطير؛ جمع «أسطورة؛» نحو أحدوثة وأحاديث وهي 
مشتقّة من السطر وهو الشيء الممتدٌ المؤلّف كسطر الكتاب؛ والأساطير هي 
الأباطيل والترّهات التي ينجذب المرء لسماعها. 1 

9 الأكتّة والوقر هو لجهة روح الجاع التي يتصف بها المشركون» يقول القرآن 
الكريم: ظَلمًا َاغَُأ ام امه 

تحدّثت الآية السابقة عن المشركين» فيما تعبّر هذه الآية عنهم باستخدام وصف 
«الذين كفروا» وفي هذا دلالة على أنّ المشركين كافرون. 


التعاليم: 
- لا بد للأنبياء والزعماء الإلهيّين من أن تكون لهم إحاطة بعقليّة الكفّار 
والمناوئين وبألاعيبهم. «وَبهُم ّن ينيع ». 


َو مره م 0 


.5 مجمع البيان في تفسير القرآن» ج4: ص445. (؟) سورة الصف: الآية‎ )١( 


10 الأنعام: (55) تفسير النور (؟) 


؟ ‏ لا تيأسوا من كل الكمّارء فإنَ بعضهم فقط يتّصف باللجاج والعناد وليسوا 
جميعاً كذلك»: اريم 4. 
- الاستماع إلى تلاوة القرآن يكون قيّماً حينما تسكن كلماته سويداء القلب» 
م يفتَهره 4. 
على قلوبهم؛ «وإن يرا كل َي لا يووا ينا». 

اللجاج داء لا دواء له» وهو كالمرآة المعوجّة التي تعكس صور الأشياء 
الجميلة بشكل معوجٌ وقبيح» «وَإن بَرَدَا كُنَّ َو لا يُؤْمِمْوا يبَاك. 

١‏ - من كان يبغي الجدال ويضمر روحاً سلبية منطلقاً من خلفية سابقة ونوايا 
سيئّة » فلن يجنى فائدة حتى لو كان جليس الأنبياء» «جا جَامُوكَ جندلوتك. 2-8 
فلجوؤهم إلى أسلوب الجدال والافتراء دليل افتقارهم للمنطق السليم؛ 

هه 


<يجدؤة...4. 


عد 


دهم بن عنه وتات عَنه كاد يكرد إل أنشهم وما ينترفد 9©) > 

إشارات: 

0 «ينأون» مشتقة من «نأى» أي ابتعد. 

0 بعض المفسّرين من أهل السئة - وللأسف - يفسّرون هذه الآية في أبي طالب 
والد الإمام علي نَلا. قائلين إِنّه كان ينهى عن أذى النبي الكريم يَُك؛ لكنه لم 
يؤمن وكان ينأى بنفسه عن الإسلام والإيمان» ويستدلّون على قولهم هذا بآيات 
من القرآن الكريم (مثل الآية ١١‏ من سورة التوبة والآية 87 من سورة 
القصص).؛ هذا فيما يؤمن جميع أتباع مذهب أهل البيت تي بأنْ أبا طالب 
كان من أفضل المسلمين إيماناً» ويطرحون العديد من أدلّة عدة تثبت رأيهم 
هذاء وسنشير هنا إلى بعض منها : 


تفسير النور (؟) الأنعام: (5؟) 1 


١‏ - من الأدلة الدامغة على هذا الموضوع ما قاله النبي الكريم وك نفسه حول 
إيمان أبي طالب. 

١‏ دعم أبي طالب اللامحدود للنبي الكريم يَكِ في أحلك الفظثروف. 

* - ما ورد من أبيات شعرية لأبي طالب عن النبي الكريم وارتباطه بالله تعالى. 

وصاياه إلى زوجته.ء وولده. وأخيه الحمزة» في وجوب دفاعهم عن 

الإسلام والصلاة والنبي الأكرم كلك. 

الحزن والغمٌّ الشديد الذي أصاب النبي الأعظم وَنْيِ بسبب وفاة أبي 

طالب. 

١‏ ما ذكره أبو بكر والعباس من أن أبا طالب نطق بالشهادتين «أشهد أن لا 

إله إِلّا الله وأشهد أنّ محمداً رسول الله؛ حين حضرته الوفاة. 

جنازته» وأمر الإمام علياً عل بتجهيزه. لم يصلّ عليه لأنَّ صلاة الميّت لم 

تكن قد شرعت بعدء وكما حصل مع السيدة خديجة. 

في كتابه إلى معاوية يذكر الإمام علي 8 الفرق الشاسع بين والده أبي 

طالب وبين والد معاوية أبي سفيان. 


© 


1 


> 


4 حديث رسول الله وك الذي يقول فيه إِنه في يوم القيامة سيكون شفيع 
أبويه وعمّه أبي طالب. 

٠‏ - جاء في الحديث الشريف أن الله تعالى أوحى إلى رسوله الكريم وك بأنه 
قد حرّم النار عليه وعلى أبويه وكفيله. 

١‏ إن إسلام السيدة فاطمة بنت أسد تلا أمر مسلّم به» وهي سيدة لها سبق 
في الإسلام وكانت من أوائل النساء المؤمنات والمهاجرات» ولو لم يكن 
أبو طالب قد أسلم لما أجاز النبي الكريم و أن تبقى فاطمة بنت أسد 
زوجة له”". 


000( الغديرء» ج ا و4؛ الصحيح من السيرة» ج 2١‏ ص .1475-1١55‏ 


1 الأنعام: (0؟) تفسير النور (؟) 


التعاليم: 

١‏ ما فتئ الكمّار والمشركون يسعون إلى وضع العصي في الدواليب وصدّ الناس 
عن الاستماع إلى آيات القرآن الكريم» «#وَهُمٌ يِنْهَوْنَ عَنْهُ...». 

١‏ عدم الإذعان لصوت الحقّ يعني إهلاك الإنسان لنفسهء «تإن يُيَيكرْنَ إل 
نشب >. 

"' - الفهم والمعرفة الحقيقيّة هي في العثور على طريق الحقّء أمّا عدم الفهم 
واللامعرفة فهو أن يضلّ الإنسانء أيَاْ كان» طريق الحقّ ويسهو عن القائد 
الحقٌ» ##وما سَنْعردنَ». 


لك جر اخ لظم سل 6 122 مي ل دي إن 5 سه ري ص سك د ل 7 ل سب جم 
طول رك إذ وقِمُرأ لذ ملوأ كبا د وكا مكدب لت ونا وتكْنَ ين ألْؤبين 69 » 
إشارات: 
0 بحسب آيات القرآن الكريم» فإِنْ تمي العودة إلى الدنيا تخطر ببال الإنسان 


حين الاحتضار وفي جوف القبر وفي يوم القيامة» #ربٌ أرُجغرن © لعل أَعَمَلٌ 
مِسًا...ه ”2 وفي جهتم أيضاً ربا أخْرحنا ينها إن عَدَنا ونا طيمُوت »”". 

0 في الآية 7 أنكر المشركون شركهمء لكنّهم في هذه الآية رجعوا عن إنكارهم 
واعترفوا بذلك وتمئوا العودة إلى الحياة الدنيا للتعريض عمًا فاتهم. 


التعاليم: 

١‏ - يرتعب الكفّار حين يُعرضون على النارء فتأخذهم الذلّة والهوان ويستغيثون 
«إد وما عَلَ أثَارٍ فَتَالُْه. إِنْ مواطن يوم القيامة ومشاهدها عديدة» ففي 
موطن يستغيث المجرمون» وفي موطن آخر يُخْتم على أفواههم. 


00 


؟ ‏ التكذيب بآيات الله يورث الندم في الدار الآخرةء «إذْ وقِمُوا... فقالوأ يليِنَا؟». 


.٠١ا/ (؟) السورة نفسها: الآية‎ .1١١ ,99 سورة المؤمنون: الآيتان‎ )١( 


تفسير النور (؟) الأنعام: )0 16 
 '“‏ فلنؤمن ما دامت توجد فرصة سانحة, لأنّه ما من عودة فى الآخرةء يلين 
ردُ». فمن جملة الأماني والحسرات التي يطلقها الكفّار في يوم القيامة 
العودة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعواء «لا نتُكَذْبَ... وتكت يبت الْمُزْمينَه. 
«بل يدا لم ما كن يهُونَ ين بل وو موا لماو لما موا عَنَه َم كدب 2©) > 
إشارات: 


يوم القيامة» هو يوم يكشف فيه عن سرائر الناس» ف 0 القرآن الكريم 
مراراً إلى هذه الحقيقة. على سبيل المثال: #وَينا لم سات مَا عَيِثا ”2 وَيّدًا 
لم سَيَعَاتُ ما حكسَبوا»”". 


التعاليم: 
- في يوم القيامة يكشف عن - جميع الأسرار لق سرائر البشر ويُعلن عنهاء 
بل بَدَا لحم ما كانوأ يحفُونَ 4 . 

العودة من الآخرة إلى الدنيا أمرٌ محال» #وَلرٌ ردُوأ». 

 '"‏ ثمّة أناس لا أمل في إصلاحهم مطلقاًء فحتى لو مُنحوا فرصة أخرى كما 
يطلبون» فسيعودون إلى ما كانوا عليه؛ ؤوَلْرٌ روا لَماذوا». 
تعمء حين يتعرض الإنسان إلى المحن والشدائد في الدنيا يتخذ بعض 

القرارات» ولكن عندما يعود إليه الأمان والاستقرار» ينسى كل شيء. 

+ حينما يغدو الكذب خصلة وعادة للونسان» لا يترك عادته حتى في يوم 
القيامة» #وَإِنَهُرَ تكرقة4 كما قرأنا في الآية الشريفة أن المشركين يحلفون 
كذباً ويقولون: «وأسَهِ رينَا ما كا متركين». 


.44 سورة الجاثية: الآية "ا". (؟) سورة الزمر: الآية‎ )١( 


16 الأنعام: (59؟ ‏ 80) تفسير النور (17) 


ل لو م ل م 87 


أ إن هى إِلَّا حيَائنًا آلانيا وما اح بمو 0 ترك إذْ وَقِمُوأ عَلَ رَيهِمْ ثَالَ ألييسن 
كد يي َالو ل ورا َال دوفو داب ينا كت تكفرو © > 


1 


إشارات: 


0 تكررت العبارة كر رو في الآيتين فخ اشكرة لترسم بعض الملامح من 
المواقف العصيبة في يوم القيامة ولتكون خطوة على طريق هداية الناس. 

تقول الآية :١‏ إن الله تعالى يخاطب المجرمين» في مقابل وجود آيات تنفي 
هذا الأمرء «ولا يُحَلْمهِم أَلَّهُ يوم الْقِيّسَةِ»ه. ومردٌ ذلك قد يكون إلى المواطن 
والمواقف المختلفة التى تتوالى . في يوم العا أو ربّما المراد هو أنه تعالى لا 
يكلّمهم بكلام يطيّب به خواطرهم ويفرح قلوبهم. 

0 في الآية 277 يؤاخذ الله تعالى الكمّار على إنكارهم التوحيدٌ فيقول: «#إِنّ 
شارك وفي الآية 1 يؤاخذهم بسبب تكذيبهم النبوَةً: ولا نُكَذْبَ ايت 
رينا» ؟ أما فى الآيةت 6٠م‏ فيوبخهم لإنكارهم يوم القيامة. «أليس هد الْحو». 

ل لقد طرح الإسلام على البشر أنواغاً متعدّدة من الحيوات: 

الحياة الدنياء «رّفرة لير ادناه 
حياة البرزخ٠‏ «وين ديهم بيع إل يقد معو 4". 
الحياة المعنوية والهداية» دعاك [ يت ا 
الحياة الاجتماعية» لوَلَكُ ف الِْصَاصٍ حَبوهه17. 


مره مييعر عم هي 


ه ‏ الحياة الطيبة (في ظلّ القلب المطمئن والقناعة)» ميته حير 


- 0 
)١(‏ سورة طه: الآية .١7١‏ (4) سورة البقرة: الآية 179/9. 
(؟) سورة المؤمنون: الآية .٠١١‏ (0) سورة النحل: الآية 1. 


(9) سورة الأنفال: الآية 74. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (81) 4 


التعاليم: 
١‏ يتّصف المشركون بالنظرة السطحية والمادّية ويعتقدون أن الحياة مقتصرة على 
هذه الدنيا فقطء وهم ينكرون البعث والنشورء إن ب إِلّا حَيانا الدّنيا>. 

(ورد في آية أخرى من القرآن الكريم أنّ المشركين يعتبرون الأصنام 
شفعاءهمء ظهَوْلا سْنَصَوْنَاه”'". والمقصود بذلك الشفاعة في الدنيا)”". 
١‏ - يسلي الله تعالى نبيّه الكريم وه بن عنادهم ولجاجهم لن يمرّ دون عقاب» 
«ولر ترى». 
“' - يُحبس المجرمون كالأسرى الأذلاءء #إذ وقثوا». 
؛ ‏ لن تنفع الكمّار والمشركين اعترافاتهم في يوم القيامةء تلوأ بَل... تذوكوا». 
في يوم القيامة سوف يحلف الكمّار مرّات عدّةء طوَالّه ربَ) مَا ها مُتْرينَ» - 
«قلا بل ورأ4. 
١‏ عذابات يوم القيامة هي بسبب الإصرار على الكفر وإنكار المعاد في الدنياء 
وما عحَن يسبعوؤِنّ... هَدُونُوا العَداب يما كُثْر تَكفرون». 


م ار م> سووهم سم ريطة رم اس ريرس 04 رم اس مك7 رس 
«قد حر أَلَذِنَ كَدَبوا بلقل الله حو إِذا جآهم السّاعَة بَعْمَهُ قَالُوا يُحَسَرَيِنَا عل ما فرطنا فيا 
عرس ساس اراس ”ارس رص ل 3 2 م جه 
وهم يحمِلُونَ أوذارهم َل ظهورهم ألا سه مَا يدون 09 > 

إشارات: 
0 المراد ب «لقاء الله»: هو اللقاء المعنوي والشهود الباطني في يوم القيامة؛ لأنه 


في ذلك اليوم ستنقطع كل علائق الإنسان من مال وجاه وأقارب». وسيواجه 
الثواب أو العقاب الإلْهِيَ والحاكمية المطلقة لله تعالى. 


0 الحسرة على ما فات من المنافع؛ والندم على استقبال العذاب والأهوال”". 


(؟) تفسير الميزان. 


1404 الأنعام: (80) تفسير النور (؟) 


ا القيامة. 0 9 حدوثها بء 0 وفي 


إلا كلح البصَرٍ 58 أ »0 


باد 


التعاليم: 

١‏ من لا يؤمن بيوم القيامة» فقد باع نفسه للدنيا الفانية» ويا له من خسران 
كبير» «قد حَيِرَ». 

١‏ - ستقوم الساعة بغتة» فلا أحد يعلم بموعد قيامهاء لذا علينا الاستعداد والتهيّؤ 
لها دائماً» جام ال لمَاعَةٌ لمَاعَةٌ بَعْتَةٌ». 

"' - يوم القيامة هو يوم الحسرةء ©« يحسينا»ه. 

4 - الاعتراف وإبداء الحسرة والندم علامة على حرّية الإنسان» ذلك أنه كان 
باستطاعته أن يعمل صالحاً لكتّه لم يفعلء ظيَحَسْمَنَا4. 
- القيامة يوم الحسرات؛ لكن لن تنفع الحسرة في ذلك اليومء ظقَالْوا يَحَسَرََنا.. 
تنئة». 

١‏ - في يوم القيامة تتجسّم المعاصي» ويقوم الإنسان بحملها على ظهرهء لون 


001 


أوذارهم . 
>* - التكذيب بيوم القيامة أو نسيانها يدفع الإنسان إلى ارتكاب المعاصي» فتكون 
أوزاراً ونال عليه «كدَيواً... أَورَارَهُمْ ». 
هونا الحبر؛ الذنيا إل يت لو وكدَدُ اليزة حر إن َه أن هه © 4 
إشارات: 


9 إذا لم تكن الدنيا مزرعة الآخرة» فستضحي لهواً ولعباً. والناس أطفال 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (؟) الأنعام: إففة 6 


وألعابهم زخارف الدنيا مثل المال والجاهء وتصبح الدنيا أشبه بحفلة تنكرية» 
واحد يتزيّى بزي الملك» وآخر يتزيّى بزيّ الخادم» وثالث بزيّ الوزيرء ولكن 
بعد أن تنتهي الحفلة ويخلع الجميع أزياءهم» يتخلّى كلّ واحد عن دوره. 
ويئوب إلى رشده» ويفيق من غفلته» ويوقن بأنْ كل تلك المظاهر والعناوين لم 
تكن سوى وهم وخيال. 

0 وصف الآخرة بالخير لعدم شوب ملذّاتها بالعذاب والألم؛ ولأنّها ليست بزائلة 
ولا هي وهم وخيال. 

0 فى ضوء آيات القرآن الأخرى يجب أن لا ننظر إلى هذه الآية بوصفها دعوة 
إلى الرهبنة والعزوف عن الدنيا. 

0 «اللعب»: أصل الكلمة اللعاب» وهو البزاق السائل» ولعب لعباً وألعب: 
سال لعابهء ولعب فلان: إذا كان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاء و«اللهو» 
ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه”"". 

0 تشبيه الدنيا باللهو واللعب ناشئ عن أمور عدّة: 

أ الدنيا مؤقّتة كما اللعبة. 

ب - الدنيا مثل اللعبة تحتوي على اللهو والتعب» وهي مزيج من الحلاوة 
والمرارة. 

ج - المغفلون الذين لا هدف لهم يجعلون من الألعاب شغلهم الشاغل. 

د - اللهث وراء الدنيا أشبه باللعبة» يلهي الإنسان عن أهدافه المهمّة. 

التعاليم: 

١‏ الانشداد إلى الدنيا وجعلها غاية نهائية؛ هي رؤية صبيانية وخاوية» فاللهو 

واللعب هو من عمل الأطفال والانشغال بالدنيا يلهي الإنسان عن الآخرة» 
لب ولير4. 


)١(‏ الراغب الأصفهاني» المفردات. 


146 الأنعام: (#م) تفسير النور (؟) 


" - التدبّر والتعقّل هو طريق النجاة من حسرات الآخرة» «يحَسَرَينا... أفلا تتَقَلُونَ». 

 '‏ العاقل من لم تخدعه الدنياء «وَللدَّارٌ الْآحِرَهٌ حير... أقلا تَمَقَلُونَ. 

5 عدم التفكر هو مقدّمة للانشغال بالدنيا والانصراف عن الآخرةء «أثلا 

تحْقََ». 

ه ‏ الغفلة عن الآخرة مدعاة للتوبيخ» «أنلا َْقِلُونَ4. 

5 التعقّل والتقوى متلازمان. #8 يكْفُونَ أفلا سَفَنُونَ>. 

ع «صممو 2و مسصررم مي سمس ءءء 2 رم دس عي م 2 ار مي سس سر ص بجي 
«اند تعلم إن لبحرنكَ اذى بقولون وم لا كدوك وَلَكنَّ الظيليينَ بات أله يجْحَدُونَ © 4 

إشارات: 

9 قيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة: كان المشركون على علم بأنّ النبي 
الكريم وَل صادق. ولكن كانوا يقولون متى كنا تبعا لبني عبد مناف. وأحياناً 
كانوا يقولون: إنه لصادق لكنّه يخيّل إليه أنه يوحى إليه» لذلك كانوا يكذبون 
بآيات الله. 

0 عن الصادق َي في قوله وَبقَ: وَنَّهمْ لا يكَدْبولت» قال: «لا يستطيعون إبطال 
قولك2"7. 

التعاليم: 

١‏ لا ينبغي للقائد أن يغتمٌ ويحزن لتكذيب المعارضين» لهذا السبب نجد أن الله 

.» الله تعالى عليم بسريرة الإنسان وما يستبطن» 9قد تلم إِنَّم ليِحَرْنكَ‎  ” 

 "“‏ تكذيب النبى» تكذيب لله تعالى» كما إن بيعة النبى هى بيعة للهء لا 

كدوك وَلَكنَّ الطَِِينَ َاتٍ الله يجَحَدُونَ». 
5 - إذا تأمّلنا المشاكل الكبيرة» والتكذيبء والوقاحة» التى يتعرّض إليها 
الآخرون»ء سوف تهون علينا مشاكلناء «لا يكدبوتك... بِكَايِتٍ أله عححَدُونَ>. 


)١(‏ تفسير العياشي. 


تفسير النور (؟) الأنعام: )24 4١‏ 


7 
ده مال 


زد 
5 - تكذيب آيات الله ظلمٌ للنفس» وظلمٌ لرسول الله وَل وظلمٌ للدين» وكذلك 
ظلم للأجيال اللاحقة 00 للَّهِ تححَدُونَ ©. 


2 قَلِكَ آ له 4ه +ع 2 ع6 2 
لوَلفَد كربت يُسْلّ ين فَكَ فصبروأ عن ما كدو ودذُوأ حَهّه أللهم صا وَلَا مبدَّلَ لِكلِمَتِ 
ك من 


أي وقد ج1 9 00 ار 4 


إشارات: 


ه ال«الكلمات» في الآيةء هى الستن الإلهيّة؛ لوَلْمَدْ سَبَقَتْ كِمَثنَا باينا ارين © 
كم التشوئة © ين كا لخ التيفة © 74 

0 يشكل التاريخ اندرا لفغرقة الحواذك: ولا 'بداهن أخل الغين والدزؤسن من 
تلك الحوادث من قبيل صبر وجَلّد الأنبياء الماضين وهلاك الأقوام المختلفة 
التي كذّبت رُسُلها مثل هود وصالح ولوط. إن لله سبحانه وتعالى سنئاً في 
الأرض تتمئّل في إرسال الرسل والأنبياء إلى مختلف الأمم والأقوام ليختاروا 
بملء إرادتهم طريق الهداية أو الضلال» فيعذب الكافرين بكفرهم ويمدٌ الأنبياء 
والمرسلين بمددٍ من عنده. 

0 لقد أوجب الله تعالى على نفسه في آيات متعدّدة دعم ونصرة القادة المؤمنين 
وأتباعهم الصايرين» من هذه الآيات نذكر: 

٠‏ «ححَببٌ عَم أنه لأيرى أنا ري 
٠‏ رات عَنًا عََينَا ط لْمؤْمنِينَ4”". 
ه طإنًا لَنَصْرٌ رسكنا . 


- 


0 انسرد َس من‎ 1 ٠. 


.6١1 سورة الصافات: الآيات ١لا١  79/7(. (5) سورة غافر: الآية‎ )١( 
.4١ سورة الحج: الآية‎ )5( .7١ (؟) سورة المجادلة: الآية‎ 
سورة الروم: الآية /ا4.‎ )( 


111 الأنعام: (86) تفسير النور (؟) 


التعاليم: 

١‏ لم يكن طريق الحقّ يوماً سهلاً معبّداً. فأهداف الأنبياء لم تتحقّق إِلَّا بعد 
تحمّل الصعاب والشدائدء طصَصَبرا عل ما كُزْيأ». 

١‏ - من أهمّ أساليب المقاومة إزاء الشدائد والمحن استعراض المدد الإلْهِىَ» 
«#تصبروً... حو الهم تصرنا». 

لم يكن القادة ينتظرون الطاعة والقبول من الجميعء «اكُدَبواً». 

5 النصر معمّود يناصية الصبر» #تصيروا... ََ نهم اك نش الله الصابرين 
بالنصر. 

هه لا يألو الأعداء جهداً لمحارية الحقٌ» سواء أكان ذلك بالتكذيب أم التعذيب» 
« كُدْبوأ وأوذرأ». 

5 الغبات على الصبر سبب نزول النصر والرحمة الإلهيّة؛ «صصَبروا... حَهَ لهم 

- النصر للحنّء «آنهَ تسيا». 

4 - السئن الإلْهيّة ثابتة لا تتغيّرء والله لا يخلف وعدهء ولا مُبَيَلَ لِكِمَتِ ال). 

4 لكل منّا نماذج مشابهة له في التاريخ عليه أن يبحث عنهاء يخاطب الله تعالى 
نبيه الكريم وَنكُه بالقول: وَلْمَدَ جك ين بإ المرسَت». 

1٠‏ يجبا أن نتذكر جهود وآلام الماضين بالتقدير والاحترام» وقد ج21 من 


-ٍ 
5 


نبإئ الْمَرْسليت». 


ون 36 كر علَكَ عراسي وان استَطنت أن ميق نما فى لض أ سُلَما فى العمل 
م 077 .0 ا 27 لس للمارس لص هرس 6 سى رط سر يه سر ص سم 24 
نيهم بيو وَلَرْ سَآَ أَنَّهُ لَجَمَمَهُحَ عَلَ الْهْدَْ فلا مَكْونَ من ألْجَهِلِينَ 9©) »© 


إشارا ات: 


0 ورد فى سبب نزول الآية: أن الكمّار كانوا يقولون لرسول الله ©: لن نؤمن 
لك حتى تنقب الأرض وتفجّر لنا من الأرض نبع ماء: #لن نين لك حَقٌ 


تفسير النور (؟) الأنعام: (5) 14 


جر لا من الأرض يُوعا4”"': أو أن تضعد إلى السماء: #أر رق فى 
َلسَمِ»”'"': ربّما تشير الآية إلى طبيعة الطلبات غير المنطقية لهؤلاء الكفارء 
فهم يقولون: لو تحفر الأرضء أو تضع سلّماً إلى السماءء أو تفعل المستحيل 
لناء فمع ذلك لن يجدي ذلك نفعاً لأنّنا لن نؤمن لك» إذن» ما من نقص 
يشوب دعوتك». بل النقص فيهم» فقد تمرّسوا اللجاج؛ لذاء لا تحزن على 
عدم هدايتهم ولا تجزع. 


التعاليم: 
- كان النبي الكريم ويه يحرص على هداية الناس وكان يغتمٌّ لإعراضهمء «وَإن 
36 كر َك إغراش». 
- لا بد للنبي من أن يحيط بنفسيّات مخاطبيه وأن يعلم بأنّه يوجد فريقٌ منهم لن 
يؤمن مهما جاءهم بالمعجزات» لإتَرامْيُم4. 
كان هدف النبي كك هداية الناس بأيّ وسيلة كانت» إلا أن المشكلة هي في 
روح اللجاج التي كانت تسكن هؤلاء الكفارء وهو ما يحذره الله تعالى منه» 
لِيَسَ نَنَدًا فى الْأَرْضٍ أو سُلْمًا فى السَمَل»ه. 
4 الله تعالى قادر على هداية الجميع» إلا أن حكمته تقتضي أن يحيل ذلك إلى 
إرادة الإنسان ليختار ما يشاءء ظوَلرُ َه أنَّهُ لَحَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَكا ». 
- تحقيق مطالب المتحجججين وجزع الدعاة هو بمثابة جهل» طلا مَكُونَ بن 
ألْجَهِاِنَ» ؛ الجهل هو مصدر 3 المطالبات غير المنطقية. 


< © نا تتتيمث اد تاوالت عَم ل م إنته تجثرة © »> 


إشارا أت: 


0 لقد وصف القرآن الكريم مراراً وتكراراً غير المؤمنين بالموتى والصمّ. ففي الآية 


.97 (؟) السورة نفسها: الآية‎ .4٠ سورةالإسراء: الآية‎ )١( 


415 الأنعام: (/ا”) تفسير النور (؟) 





٠‏ من سورة النمل والآية 01 من سورة الروم ورد: 8إِنَّكَ لا شيع الْمَوقٌ ولا 
د ُ 
أشن له إن ونا مذييت». 


التعاليم: 
لانتو و تمان طريه لوت سقو 
؟ ‏ الاستماع إلى صوت الحقٌ والإيمان به» دليل على وجود الروح المعنوية 
والحياة في القلب. فالميّت هو من لا حياة معنوية له ولا يسلم بالحق» ليست 
الحياة الأكل والنوم» فالحيوانات أيضاً تأكل وتنامء لوَالْمَوَ». 
 '"‏ عليك بالقلوب المتعطشة للحقّء وعلي بالكمار لأحاسبهم بعد البعث 
والنشورء ##والْموفٌ متهم ألّه؟ك. 


0000 


رََالوا وَل ع 000 أية من 5 0 إن كس 0 ع أن يِل ءآاية 
نكا لتعكم ا بترة ©> 

إشارات: 

0 قيل في سبب نزول هذه الآية: إِنْ بعض زعماء قريش لجأوا إلى أسلوب 
الدعاية المغرضة والتعتيم؛ وجاؤوا إلى الرسول الكريم َي وقالوا له من باب 
اختلاق الأعذار الواهية: كل هذا الذي تقوله لا طائل من ورائه» القرآن وحده 
ليس بمعجزة. فأتنا إذن بمعجزات أخرى كعصا موسى أو ناقة صالح. ٠.‏ 

دلق 
إلخ"''. 

0 بطبيعة الحالء إِنّ النبى الذي يستذكر معجزات الأنبياء السابقين لقادر على أن 
يأتيى بمعجزة شبيهة بما جاء به أولئك الأنبياء» وإِلَا لما قام بتذكير الناس بتلك 
المعجزات حتى لا يُطالب بمثلها. مضافاً إلى ذلك» وطبقاً لما ورد في روايات 
الفريقين» فإنّ النبي الأكرم وَُوء قد جاء بمعجزات أخرى غير القرآن الكريم. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (/*) ل 


0 إن الهدف من الإتيان بالمعجزات هو الإعلان عن العلاقة الخاصة بين الله 
تعالى 'وقية ودلالة غلى "القدرةالاليتة اللاتناهية. لسن تحقيق الآهواء 
المتتابعة للقوم المعاندين. بيد أنه تتم أحياناًء الاستجابة لبعض مطالب القوم 
في إظهار المعجزةء وذلك من باب إتمام الحجة. 

9 إن التاريخ ليشهد بأنَ إطلاق المعجزات المتتالية لم يحمل المعاندين اللجوجين 
على الإيمان والهداية» بل إلى نزول السخط والعذاب الإلْهيّ. يقولٍ و0 
الكريم: « #وَلرْ أَننا 3 َِبِمْ التلبكة وَظْمَهُمْ ألْوْنَ وَحَمَرَا عدي كُلّ مو م1 
ما كنا وما إل أن يكَآه أمَّدُ ولك أعحَاْرَهمْ عهَنُوت 74 . 


التعاليم: 


١‏ يجب الردّ على أعذار المعارضين وحججهمء طوَفَالوا... قُل». 
- الله قادرء ولكن قدرته مقرونة بالحكمة» 0 ينطوي 
الطلب على الحكمة. «إنّ لَه دَادرٌ... وَلَكنّ أَكَرْرَهُمَ لا يُنْلمْرنَ». 


مر م ا > 0 حا 216 6 
وما ين دَآَةَ في الْأرضٍ ولا طير يطِيرٌ يتَاحيّدِ إلا أ 00000 


يذ ين فقت > 

إشارات: 

0 ما برح القرآن الكريم يهتم اهتماماً خاصاً بحياة الحيوان» فأخذ يوظف مسألة 
التذكير بطبيعة خلقتهاء ومشاعرهاء وصفاتهاء من أجل هداية الناس إلى 
الحنّء «رن حَلْقَيْ وبا يبت ين به بت لَتَورِ يُوَئنَه”" ولدينا في الروايات 
والتجارب الإنسانيّة الكثير من الأمثلة التي تدلّل على امتلاك الحيوانات 
المشاعرَ والإدراك» والحقيقة؛ إِنَّ الوقوف على مواطن الشبه والتعرّف على 
حياة الحيوانات يستلزم التفكر والانتباه”” «أمم أَمتالم». 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية .١١١‏ () تفسير المراغي. 
(؟) سورة الجائية: الآية 5. 


».4 الأنعام: (8*8) تفسير النور (؟) 


0 المراد ب «الكتّبٍ» في الآية الكريمة القرآن الكريم» أو «اللوح المحفوظ» 
وهو بمثابة كتاب الخلق. 

0 في آيات أخرى كذلك وردت عبارات من قبيل # ييدنا لَص 0 وطق 
فى حكتب تُببنٍ»ه”'"': والتي تدلّ على تمام القرآن وكماله. 

0 وينقل عن الإمام الباقر عل أنه كان يدعو من يسمع كلامه أن يطالبه بمستند 
له من القرآن. 

0 وفي حديث شريف أن النبي الكريم كَل نهى عن القيل» والقال؛ وكثرة السؤال» 
وفساد المال. وقد سُئل الإمام الباقر نَلنِظ عن المستندات القرآنية لهذا الحديث 
فقال: آنا سج الحو عن القيل والقال فهو قوله وين طلا حَيْرٌ في كير ين 
ل لمق نَهُمْ إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إضللج بت 17> ترج ألتَابر 4 وسند فساد 
المال هطو وَأ ألشتهاة أمولكم الت جَمَلَ أنه لي وَيَمَاه!*'. وسند كثرة السؤال 
فهو قوله تعالى”*2 لا ذَدء تََمَنُوا عن أشيآة إن يد لك مسوم ب207. 


المشاعر والإدراك عند الحيوانات 
يستشف من الآيات والروايات وكذلك التجارب بأنّه ليس الإنسان وحده 
الذي يمتلك الإدراك والمشاعر. ولبسط الحديث في هذا الموضوع تأمّل الأمثلة 
التالية : 
عندما عبر النبي سليمان ل هو وجنده منطقة معيّنة» قالت نملة لأقرانها : 
«أيْا الكنل اغا متكت ل عنيستكم ملسن وخؤةة وخر ل يقتية". 
تملك النملة غريزة التعرّف على العدوّء ولكن أن تعرف أنه النبى سليمان 
وجنده فهذا بالتأكيد شيء أبعد من مجرّد الغريزة. 


)١(‏ سورة النحل: الآية 88. (6) تفسير نور الثقلين. 
(؟) سورة هود: الآية 5. )١(‏ سورة المائدة: الآية .١٠١١‏ 
(5) سورة النساء: الآية .١1١84‏ 60 سورة النمل: الآية 14. 


[ 423 سورة النساء: الآية 6 


تفسير النور (؟) الأنعام: (9*8) 417 


/غع- 


لقد عرف الهدهد بشرك قوم ملكة سبأء وذهب إلى النبي سليمان ليطلعه على 
وجود شعب مشرك في تلك المنطقة» ومن ثم بعثه النبي سليمان ع2 بمهمة 
خاصّة. لا شك في أن معرفة الهدهد التوحيدٌ والشرك وأنّ الشرك عمل قبيح» 
وضرورة أن يطلع النبي سليمان ع واضطلاعه بمسؤولية ساعي البريد» كل 
ذلك يؤكد أن لديه ما هو أبعد من الع 

إن تقديم الهدهد عذراً مقبولاً بعد مؤاخذة النبي سليمان له على غيبته» لهو 
دليل قوي على امتلاك ما هو أبعد من الغريزة”". 

ما جاء في القرآن الكريم من أن جميع الخلائق يسبّحون بحمد ربّهم لكتّنا لا 
نفقه تسبيحهه”": اليس تسبيحاً تكوينياً ذلك لأثنا نفهم ذلكء. إذن» القرآن 
الكريم يقصد تسبيحاً آخر. 

نسبت آيات القرآن الكريم السجود لله إلى جميع ثق» «##وَإنَهِ جد من 
لسوت وَالأَرض ...40 

كان للطيور حضور في حركة النبي سليمان تيك «وحثر لسلمن جنوده ين 
َل وَالاي وَالظكير 04 . 

تحدّث الطيور في ما بينها وتباهي سليمان بِأنّ الله قد علّمه منطق الطيرء 
و يلق ار ي 90 1 





- الآية الكريمة لوَإدًا الووش حدر 7" تتحدّث عن حشر الحيوانات في يوم 


القيامة. 


الآية الكريمة ظوَالطير مَنْسّيٍ كل هد عَم ويك 006 فين إلى امقلذه 


الحيوانات المشاعرٌ وأنها تعبد الله عن وعى وإرادة. 


صفة الوفاء التي تمتاز بها الحيوانات مثل وفاء الكلب لصاحيه. 


.١/ سورة التمل: الآية ؟1؟. (5) سورة النمل: الآية‎ )١( 
.1١5 (؟) سورة النمل: الآيات 717 -752. () سورة النمل: الآية‎ 
.6 سورة الإسراء: الآية 44. (0) سورة التكوير: الآية‎ )9( 
.4١ سورة النحل: الآية 46. (4) سورة النور: الآية‎ )4( 


».4 الأنعام: (88) تفسير التور (؟) 


١‏ - تدريب الكلاب على الصيد والكلاب البوليسية على اكتشاف الجرائم مثل 
التهريب أو تعليمها لأغراض التبضّع» كل ذلك بمئابة دلائل على امتلاكها 
المشاعرٌ والإدراك. 

5 -ما ورد من نهي في الإسلام عن ذبح الحيوان أمام ناظري حيوان آخرء 
ويدلل هذا على امتلاك الحيوان للمشاعر إزاء ذبح حيوان آخر من بني جنسه. 


التعاليم: 
١‏ لا يقتصر النظام والحياة الاجتماعيّة على بني البشر فحسب» بل يلاحظ ذلك 
في حياة الحيوانات أيضاء «أْممْ أنتالمم». 
؟ - البشر والحيوانات كلاهما يحتاج إلى التدبير الإلهي» فالله تعالى يمنحهما 
«أمم أنالم». 
٠"‏ القرآن الكريم أشمل وأكمل كتاب سماوي» لاما فََطنَا في الْكتَب ين شوو». 
؛ - لقد تضمّن القرآن الكريم جميع عوامل الهداية» والتربية» والرشادء للإنسان» 
ولا يوجد أي ضعف في القرآن لإثبات حقّية نبي الإسلام وي وهداية 
الناس» طنًا مظنا فى الكتب». 
6 لا يقتصر المعاد والحشر على البشر فقطء #ومًا من دَابَوَ... ثرّ إِلَ بيهم 
5 - حركة جميع الخلائق نحو الله هي حركة تكاملية وتمئّل مظهراً لربوبيّة الله 
تعالىء إل نيم يمشروت». 
ؤِرَالْدِينَ كذبوا اا صُكٌ بك فى الظنْت من يك َه يله ومن يَأ مله َل 
إشارات: 


0 من المعلوم أن الهداية والضلال بيد الله تعالى؛ إلا أن الله أعطى الإنسان 


تفسير النور (؟) الأنعام: (40) ».4 


الإرادة والخيارء وأنّ أفعال الله تقوم على الحكمةء على سبيل المثالء إن 
جهاد الإنسان في سبيل الله هو باب للهداية يفتحه الله تعالى لعباده: طوَالَدِينَ 
بَهَدُوا فنا لَبْيئتَ سبلاًه”"؛ كما إِنّ ظلم البشر يؤدي إلى الضلال: «وَيْضِلٌ 
أنَّهُ ألتَِيِينه”": وكذلك فإنّ التكذيب بآيات الله تعالى عامل ضلال للإنسان» 
طكدوأ... يُضْيلُ>. 


التعاليم: 
١-الكفر‏ راللجاج ظلمات 00 الإنسان من الاستفادة من أدوات المعرفة» 
«كدبواً... صم بكم في الظلمي 
ٌْ التكذيب بالحقٌّ وكتمانه هو 0 وعدم سماع صوت الحىّ ااصمم؟» ردن 
كَدُوا... ص وب 4. 


 *‏ عاقبة التكذيب بآيات الله هي الإضلال والسخط الإلهنء «اكَدَبوا... يضْده». 
5 المير على الصراط المستقيم يتطلّب أذناً صاغية ولساناً ناطقاً بالحنّ ونوراً 
يضيء السريرة» «يجعله عل رط مُسْتَقِي و ». 
0 لس عَزَّاب الله 3 ند ألمَاعَدُ أَغَيرَ ) ألو يَدَعُونٌ د إن كر صَدقِين بن 409 
إشارات: 
9 عندما يطيب العيش للإنسان ويحيا حياة الرفاهية تصيبه الغفلة» ولكن حين 


يصطدم بصخرة الشدائد والصعاب» ينزاح عن ناظريه ستار الغفلة. ويحل 
مله نون النطره الإلوت ولوقي 


التعاليم: 
١‏ - لقد أثبتت التجربة أنه على الرغم من لباس الكفر الذي يرتديه معظم البشرء 


)١(‏ سورة العسكبوت: الآية 59. () سورة إبراهيم: الآية /1؟. 


46 الأنعام: )4١(‏ تفسير النور (؟) 
إلا أنهم يستبطنون فطرة إِلهيّة تكشف عن نفسها حين يجدّ الجدّ وتدلهم 
الملمئات والخطرب. وهنا بن دور النبي الأكرم يك في نفض الغبار عن هذه 
الفطرة الإلهيّة المستترة» ظقُلٌ أَرمَيتَكم...». 

" - في الحوادث والصعاب تنزاح الحُججب عن قلب الإنسان فيتوججه بفطرته 
السليمة نحو الله تعالى فقط. لا شك في أنَّ انصراف القلب عن أي معبود 
آخر لهو دلالة على خواء هذه الأرباب» لِأغَيْرَ ألو تَدَعَونَ 4#. 


«بل إِيَاُ تَدَعُونَ مِيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ لَه إن مه وَتَسَونَ ما مركن 6 4 


إشارات: 

0 رفع العذاب إمّا أن يكون لإتمام الحجة» وإما بسبب تغيّر نفوس 0 كما 
ورد في الآية 94 من سورة يونس المباركة: ليآ َامَنُوا كَشَفْا عَنْهم عَذَابٌ 
لحري ». 


التعاليم: 
داكل معبود وهم وخيال» فبمجرد أن يصطدم الإنسان بجدار الحوادث يطوي 
عنه كشحاء #بل إِيَّاهُ عون... وَتَسَوْنَ ما مُتْركوْنَ» لا ينساهم فقطء بل يتنكر 
لهم وفي آية أخرى طوس نا ما كا مُتْركِينَ4”''؛ سوف يُنكر المشركون في 
يوم القيامة شِركهم عبر القَسَم والأيمان. 
- اليأس من سوى الله مدعاة لسرعة إجابة الدعاءء (تأمّل الفاء في 
دِيَكيِث»4). 
4 إجابة الدعاء رهنٌ بالإرادة والمشيئة الإلهيّة الحكيمة» ظيَِكْيِتٌ... إن كا ». 


.71 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) الأنعام:  :0(‏ 4#) »4 


دده عم مرءوسة ار أل امس سا سه-- لو | صعسةست سو هاي مكو لس هع سا عم 
«#ولفد أَرَسَلنا إل أَمَمِ من بَنِكَ تاأحذتهم بالبأسك والصَرَا لعلّهع بصرعوت (2) > 
إشارات: 


0 «البأساء؛ تعنى الحربء والفقرء والقحطء والسيولء والزلازل؛ والأمراض 
المعدية. و«الضرّاء) أكثر ما تأتي في العذاب الروحي كالهمّء والغمّء 
والافتضاح» والجهل» والهزيمة. 

0 يقول الإمام علي َي : «ولو أن الناس حين ينزل بهم النقم» ويزول عنهم النعم 
فزعوا إلى ربّهم بصدقٍ من نيّاتهم وولهِ من قلوبهم لرد عليهم كل شارد وأصلح 
لهم كل فاسد2300, 

التعاليم: 

١‏ بعثة الأنبياء إلى الناس واحدة من السنن الإلهيّة على مرّ التاريخ» لوَلئَدَ 

أَرْسَلنَة إك أمَر ين ميِكَ>. 
١‏ - في تاريخ الماضين عبرة ودروس للآتين» «بَك». 
- في التربية والإرشادء يقتضي الأمر أحياناً ممارسة الشدّة والضغوطء 
« تادهم بالبأسل والصَراو. 
الصعاب طريق لإيقاظ الفطرة الإنسانيّة والتوجّه نحو الله تعالى» #يضرعون». 
ليس كل رفاهية لطفاً ونعمة» ولا كل معاناة سخطاً وعذاباء «العلّم بضعون». 


1 ره به لل 6 17 عدء طلؤلووء رابيهة مه 


نلك إذ جَآهَهُم بَأسنا َصَرَعُوأ ولك فست بهم وَرَيّنَّ لهم الشَيِطننُ 
مَا كَانوا يعَمَلْوت 0 » 


التعاليم: 
١‏ - التضرّع إلى الله تعالى» عامل كمال وتقرّب إليه» وتركه هو قسوة للقلب 
وغوايةء طلوْلَا إذ جَآءَهم بأسنا تصرَعُوأ». 


)١(‏ تفسير الصافي؛ تفسير نور الثقلين. 


1 الأنعام: (44) تفسير النور (؟) 





5 الإنسان مجبول على حبّ الجمالء. لدرجة أن الشيطان يوظف هذه الغريزة 
"' لا تنفع مع الأشخاص المعاندين دعوة ولا عقوبةء «فست فُلويك». 
5 - جذور الغرور وترك التضرّع تكمن في الافتتان بإغراءات الشيطان» 9فرّلا... 
تصرعوأ... ورين لَهُم الشَّيَطَنْ4. 
عدم بير اس 0 سس ماس اس الس سس م رج اس ع بوه سلسم ل لسو 
لِئَدَنًا شو ما دُحكَروا بو فسَحَنًا عَليْهِرْ أبْوَابَ كل نَىء حَيَ إذَا رحو يمآ أونواً 


سو حوس كد له 
ع 


هم َنم داهم ُو 4 
إشارات: 
0 «مبلسون؛ من «الإبلاس؛؛ وهو الحزن المعترض من شدّة التألم والمقترن 
باليأس» وهو ما يصيب المذنب حيث يلزم السكوت في المحكمة وينسى ما 


.000 
يعدلية . 


0 جاء في الآيتين السابقتين: إننا نضيق الخناق على الإنسان حتى يتضرّع» وهنا 
تقول الآية: ينسى بعض الناس الله حتى في لحظات الشدّة والضيقء» نوأ ما 
ذحكروا... 4. 

0 جاء في القرآن الكريم: وَعَمَنَ أن تُحِبُوا سيا وَهْوَ سر لَكُم2"”4. ويقول الإمام 
علي نَل : «إذا رايت الله سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره»”". 

0 ملذات الدنيا سلاح ذو حدّين» قد تكون للإنسان نعمة وقد تكون نقمة عليه. 
الآية موضع البحث تعتبر الدنيا نقمة. أمّا الإيمان والتقوى فإنهما يستنزلان 
بركات السماء والأرض على أهلهماء كما ورد في الآية 45 من سورة 
الأعراف: ولو أنَّ أل الشرئ َامَنُوا وَأتَقَوَْ لنَدحَا عَليّهِم مَرَكتٍ يَنّ التسمَل 
وَآلْأرّضِ 0 إذن» فالغفلة تغلق أبواب الخير على الإنسان. 


.56 تفسير الميزان. (*) نهج البلاغة؛ الحكمة‎ 4٠ 
# 


سورة البقرة: الآية 715. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (40) 1 


0 يقول النبي الكريم 6 : «إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما يشاؤون على 
معاصيهم فإنّما ذلك استدراج منه لهم؛ ثم تلا هلاي 

0 وسُثل الإمام الباقر عل عن تأويل قوله وَيَكَ «فلمًا َنأ ما دْكررا بدد» قال: 
«لما تركوا ولاية علي وقد أمروا بها أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر 
القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب العالمين»”". 


التعاليم: 

بازفاعية العيشن لبنت :وائما دليل راحية» «رينا كانتت اخياناً استدراجا لعقوية: 

" - إمهال المجرمين واستدراج المذنبين من السئن الإلهيّة» ظتَلَمَا مَنُوا... مَتَحَنَاب. 

 "‏ عذاب الله يأتي بعد إتمام الحبّةء طنَلَنًا نَنُوا مَا دُحكررا... أَحَذْتَهُم». 

4ه "العستر والبمين: والاستداذات: والانفزاحات كلها ايند الله وده «لسذغ... 

ه ‏ الموت والعذاب الإلهيَ ينزلان فجأة» فلنكن دائماً على أهبة الاستعداد 

جنتنه. 
١‏ - فرحة المترفين ستتحوّل فجأة إلى أنين وصرخات يأسء لفْرحُوا... مُلِسُوت>. 
<نَتيل رُ التر يذ وا ولد يِنَب الى )> 

إشارات: 

0 سئل الإمام الصادق تَذ: من الورع من الناس؟ فقال: «الذي يتورّع من محارم 
الله ويجتنب هؤلاءء وإذا لم ينّق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه. وإذا 


رأى المنكر فلم ينكره وهو يقوى عليه فقد أحبٌ أن يعصى الله ومن أحبٌ أن 
يُعصى الله فقد بارز الله بالعداوة؛» ومن أحبٌ بقاء الظالمين فقد أحبٌ أن يعصى 


)1١(‏ تفسير مجمع البيان. (؟) تفسير العياشي. 


تق الأنعام: (45) تفسير النور (؟) 


الله؛ إن الله تبارك وتعالى حمد نفسه على إهلاك الظلمة فقال: ظفَقَطِمَ دَايرٌ 


لمر لبنَ طلا وَلْمَدُ يه يب اليه ”". 


التعاليم: 

.» حبل الظلم قصيرء ##نفطع‎ ١ 

؟ - تأثير الظلم يمتدّ إلى ذرّية الإنسانء #دابر». 

 '"‏ هلاك الظالمين وقطع دابرهم أمرٌ محتوم» فالظلم يستأصل جذور الحضارات» 
طِنَقْطِمَ دَار...» ويقول عرّ من قائل في موضع آخر من القرآن الكريم: ظثَهْلُ 
لهم ين تيسن »”". 

5 - عدم الأكرات در الأثياء بعد طللماً: اكترا ما حكيرا..: لذت طَلمرأ. 

ه ‏ أحياناً يكون الترف الزائد مقدّمة للظلمء طمْنَحَنَا عَلبِهِرْ أَبوبَ كل تىقي... 
لذن طكنوا». 

١‏ مرّت على التاريخ أقوام لم يبق منهم اليوم أي أثرء ظنْقمَ دَارٌ». 

إهلاك الظالم عمل محمودء ولد يَهِ>. 

4- يجب أن نحمد الله على هلاك الظالمين» «ففْم... وَلْلْمَدُ رَّو>ه. 

4 هلاك الظالمين درس تربوي للآخرين» «رتٍ المَليِينَ. 

طقل ارش إن كمد َه سك وَأصَرَح وحم عل توك عن كه د أله يحم ب نز 

كيف ضَرَث الب در هُمْ يَصَدِفونَ 09> 
إشارات: 


0 منذ بداية السورة وحتى الآن حت الله تعالى المعارضين في عشرة مواضع تقريباً 
على التدبّر والتفكر وذلك بطرح الأسئلة عليهم» ذلك أن التدبّر والتفكير في 


)0( معاني الأخبار» ص 767. (؟) سورة الحاقة: الآية 8. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (45) 1,26 


النعم وافتراض تغيّرها وتحوّلها يتيح الظروف الملائمة للتوحيد ومعرفة الله 
عالق 
إذا لم تنم الأشجارء «لر نَنَاهُ لَجَمَلسَهُ حطماع”". 
]15 ضحت الما عالحةء. لك كاه عمقة أتكا4 3 
إذا غارت المياه إلى قاع الأرضء «إن أحبح ماك غوراك”". 
إذا استمرٌ الليل أو النهار أبداً سرمداء «إن جَصلٌ أنَّهُ متَحَكُم الْبَلَ سريدًا... 
ََيْشُمَ إن بتكل أنَّهُ ملتِحكُم النَهَارَ مسزمداه7. 
سسا ,2 
وأبصركة.... ٠.‏ 
© يقول الإمام الباقر ظِية في قوله وَيَكَ: طقل أَرَمَيشْرَ إن أَحَدَ َه مممكم وأبصدرح 
وَكَممّ عَلَ ليم »: «اخذ الله منكم الهدى طتَنْ إِلَهُ عد لله يَأتيكمْ به أنظز 


)3ن 


حكيت نَرْنْ الآيتٍ ثُرّ هُمْ يَصَدِفْو4 يقول: يعرضون؛ 

التعاليم: 

١‏ أحد الأساليب الدعائية والتربوية التي دأب القرآن الكريم على استخدامها هو 
استنطاق الضمائرء أَرَءَيَسْمْ إِنْ أَحَدَ أنَّهُ... مَنْ إله». 

١‏ - ليس بعسير على الله تعالى أن يستردٌ النعم التي وهبها الإنسانَء لذاء فلتتيقّظ 
لذلك» مد أنه سممك...». 

 '"‏ خلقٌ النعم بيد الله تعالى» وكذلك ديمومتها واستمراريّتها في كل لحظة. 
<َآَدَ َه سك ». 

5 - السمع والبصر والعقل أدوات المعرفة لدى الإنسان» وهي من أهمٌ النعم التي 
وهبه الله تعالى إيّاهاء «سَتَح وبَصدرّك... فلوبى >. 

)١(‏ سورة الواقعة: الآية 56. (4) سورةالقصص: الآيتان ١لا‏ الا. 


(17) السورة نفسها: الآية ./٠‏ (5) سورة الأنعام: الآية 45. 
(6) سورة الملك: الآية 7٠١‏ (1) تفسير نور الثقلين. 


آ/]ظ الأنعام: (407) تفسير النور (؟) 


الأرباب الوهميّون لا يملكون أن يهبوا النعم ولا يملكون استردادها من إِلَهُ 
5 َه يكم م تعمء الذي يستحقٌ العبادة هو القادر على إعطاء النعم 
وعلى استردادها في أن معاً. 
5- أليس بعجيب أن يظل توجّه المشركين لغير الله على الرغم من كل هذه 
الدلائل والبراهين» «انظر كُبِنَ...». 
٠‏ - مع الشخص اللجوج لا يجدي أي أسلوب أو منطقء هتصرف الآبتٍ ثم هم 
يصَؤو». 
طِثْلٌ أَرَمَيَكم إِنْ ألدكٌم عَدَاب أَنَهِ بنْتَدَ أ جَهَرٌَ حل يُهََكُ إلا القَرْم الطيبيرت )> 
إشارات: 
0 لعل المراد ب «بغتة» هو أثناء النوم ليلاً» وكلمة «جهرة» أثناء العمل نهاراً. 
كما في الآية الكريمة ظأْبَنهَآ مرا للا أ نبَاره”'". أو ربّما كان المراد من 
«بغتة»» هو العذاب المفاجئئع من دون تمهيدات» ومن كلمة «#جهرة؛., العذاب 
الذي تظهر آثاره واضحة مئذ اليوم الأوّلء كسّحب العذاب التي أرسلث إلى قوم 
عادء كما ورد في الآية الكقرومة <ال] هذا علق 1ه بل 1 ما سْتَعْجَلْمُ يده ريح 

فيا عَدَاكُ الك”". 

0 سؤال: تقول هذه الآية: وحدهم الظالمون الذين يهلكون بالعذاب الإلهيّ. 
بينما نجدآيةأخرى تقول: «رائثوا ينَنَدُ لّا ضِيينَ ادن طَلا يدي 
ع ع7 فالقول واضح والإنذار صريح بتعميم الفتنة ونيران العذاب على 
الجميع دون استثناء؛ فكيف يمكن الجمعء إذن» بين مفهومي الآيتين؟ 

الجواب: ليست كل فتنة هلاكاًء فما يصيب الظالمين فى الحوادث المريرة 

هو العذاب والهلاكء. فيما تعتبر بالنسبة إلى المؤمنين امتحاناً ورشداً. 


)١(‏ سورة يونس: الآية 74؟ تفسير روح المعاني. 
(؟) سورة الاحقاف: الآية 74؛ تفسير أطيب البيان. 
(*) سورة الأنفال: الآية 76. 


تفسير النور (؟) الأنعام:  44(‏ 491) يفف 


التعاليم: 

١‏ النبي الكريم مأمور بطرح الأسئلة لإيقاظ الضمائر واستنطاقهاء ظفل 
رشك . 

؟ ‏ لا تغترٌ بتمرّدك ولا تستغل المهلة الإلهيّة» إذ لربّما نزل العذاب بغتةء 
«بنتة6. ٍ 

 "*‏ عندما ينزل عذاب الله تعالى» يكون الهلاك فيه حتمياً؛ء فلا هم (المبتلون 
بالعذاب) ولا غيرهم باستطاعتهم رد العذابء «عَدَاب ألَ... يَهَركَ4. 

؛ ‏ العذاب الإلْهِىَ عادل لأنه ينزل رداً على ظلم الناس» ظيِهَرَكُ... لسن ». 

ه ‏ الإعراض عن دعرة الأنبياء ظلمء ظهْمَ يصَّدِفونَ... يموت ». 


ار رده م مم أ م م ء ل سرء دي ءءء 


أ رس مها 2 01 َ ره أ# أ له 00 
#وما نسيل لْمرْسَلِينَ إلا مسرن ومنذِرِينَ فمن ءامن وأصلح فلا خوف علّيم ولا هم 
رود ©) وَالْدينَ دوأ بتايلينا ينهم المَدَابُ يما كنا ينشئُون 40 

إشارات: 

0 سؤال: جاء في آيات عدّة في القرآن الكريم أن أولياء الله لا خوف عليهم 
ئلا حَوفُ عَلهِ»ه ولكن عند استعراض خصالهم وصفاتهم تُذكر صفة الخشية 
من الله تعالى» 8إإنًا َاتُ ين رَينا...» فكيف نفسّر ذلك؟ 

الجؤاك: أزلآ اخبانا 'تجد التريقر دشن إجراء العملية الجراحية ومن 
عليك. فهذا التطمين لا يتعارض مع الخوف الذي يساور المريض. 


التعاليم: 

١‏ الله وحده الذي يحدّد نطاق واجبات الأنبياء ورسالاتهمء #وما رسِلُ. .. إلا 
نيت». 

” - مسؤولية الأنبياء إعطاء البشارات والنذرء لا إكراه الناس» لإلَا مُبيَرِنَ 


4 ٠. 


و ٠‏ 
ومندرين ©. 


1.34 الأنعام: (050) تفسير النور (؟) 


 '‏ النهج العام لرسالة الأنبياء موحد ومتشابهء #مَيِرِرِت وَمذِرِنَ». 

؛ - يقوم الإرشاد والتربية على ركني الرجاء والخوف, والثواب والعقاب» 
«مُبَئْرِنَ وَمُنْذِرِنَ>. 

الإيمان والعمل الصالح متلازمان ولا ينفصلان عن بعضهماء فالعمل بدون 
إيمان غير منتج ولا أثر ل ظاءَامَنَ وَأصَلم». 

1 أعمال المؤمن يجب أن تكون على طريق الإصلاح دائماًء ظدَامَنَ وَأسَلَمَ4. 

٠‏ - الصلاح وحده لا يكفي بل يلزمه الإصلاحء #رَآصَلحَ». 

6 - الإيمان والعمل يحصّنان الإنسان من الأمراض النفسية مثل الخوف والكابة 
والحزنء ءامن وَأسْلمَ كلا حَوَْكُ َل ولا هُمَّ يحرَوْن الصحة النفسية تكون في 
إطار الإيمان والعمل الصالح. 

4 - ثمرة المجتمع النبوي هو تحقيق نظام متوازن ومستقرٌ وآمن» ظمَمَنَ َامَنَ وأصْلَم 
قلا حَوَفٌ.... 

٠‏ - مواصلة الفسق مقدمة لنزول العذاب الإلهيء (ِيَمَتُبُمْ المَدَابُ يما كَانوا 


70 
يفسفون ©©. 
لير 50 و و هوي مه 222 شرم ا ره 2 01 
«ثل لا أل لكْمْ عِندى حَراينْ أله 17 عَلَمُ لَعَيْبَ ولا أقول لحم | ملك إن أنَمِعٌ ‏ 7 
أ .ء سم مح جه مر 00 2 م ص 
برح إِلنَّ هل هَل يَسَسَوى الأعمئ والبصير أفلا تَتفَّكْرونَ و©) » 


إشارات: 


0 يبدو أن المشركين كانوا يعتقدون أن النبي هو من كان يملك خزائن الله أو 
أنهم كانوا ينتظرون حل جميع أمورهم اليومية عن طريق الغيب» لذا فالله تعالى 
يأمر نبيّه الكريم يك في هذه الآية أن يزيل هذه الأوهام من أذهانهمء وأن 
يعلن صراحة بطلان هذه الآمال الباطلة والتصوّرات الخاطئة؛ وأن يبيّن لهم 
حدود مسؤولياته» ويقول لهم: إِنّ المعجزات تقع عن طريق الوحي الإلَهِيَ 
فقطء وليس امتثالاً لأهوائهم ورغباتهم؛ واعلموا أنّي سآتي بمعجزة متى ما 
أوحي إليّ بذلك» وليس متى ما اقتضت أهواؤكم ورغباتكم. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (00) ع 


0 تنفي الآية الكريمة عن النبي الكريم و أيّ علم ذاتي له بالغيب» إلا ما أطلعه 
الله تعالى على علمه في بعض الأحيان. كما ورد في سرد القرآن لقصص بعض 
الأنبياء مثل يوسف». ونوحء والسيدة مريم العذراء في آيات عدّة إذ يخاطب كَل 
نبيّه الكريم بالقول: ظدَِكَ بِنْ نْب آلْمَبْبِ ويه إِلْكَ فهذه القصص هي من 
علم الغيب نطلعك عليه. كما ورد في آخر سورة الجنّ: «#عَدليم ألْمَيِبِ قلا 
يظهرٌ عَلَ عَيْيوء أََدا إِلَّا من أَرتصَى من رَسُولٍِ». إذن. علم الغيب هو لله وحدف 
وإذا شاء أطلع بعض أوليائه على جانب منه. 

0 تعامل الأنبياء مع أقوامهم كان متشابهاًء فنفس هذا الكلام قاله النبي نوح نلا 
0 


التعاليم: 

١‏ صدق الأنبياء كبير لدرجة أنّهم يعترفون للناس بما ليس لديهمء «ثّل ل 
ول >. 

١‏ - يجب أن لا نتوقّع من الأنبياء ما ليس في استطاعتهمء طثل لآ أهوْلُ لكر 
عِندِى خرن أو». 

حياة القائدء وأهدافه. ونهجه في العمل يجب أن تكون واضحة للناس 
وصريحة. جثل ل أَفْولُ >. 

؛ ‏ لا تدعوا الناس يغالوا فيكمء لو يطرح كل شخص عن نفسه الألقاب 
الكاذبة» فسوف يحدّ من الغلو والانحرافء. «ثّل لآ أَقْوْلُ لككّْمٌ عندى حَرَكنُ 
ير )4. 

لم تكن دعوة الأنبياء بدافع المال أو التهديد أو الإغراء» حتى لا يجتمع 
الناس حولهم بسيب الخوف أو الطمعء ولكيلا يتصوّروا أنّهم إذا ناصروا 
النبي» فسيحصلون على علم الغيب أو يمتلكون خزائن الله لحل مشاكلهم. 
جل لا أنول...». 


)١(‏ سورة هود: الآية ا". 


4 الأنعام: (01) تفسير النور (؟) 


1 في حياته الشخصيّة أو في قيادته للدولة» يسلك النبي مساراً طبيعياً كما 
الآخرونء فهو لا يوظف علم الغيب أو خزائن الله لأغراضه الخاصةء وإن 
كان من الضروري أن يفعل ذلك من أجل إثبات نبوّته» ولا أعْلم الْمَبْبّ». 

- لا يملك النبي الكريم خزائن الله وليس عنده علم الغيب» لكنّه يوحى إليه 
وبذلك تكون طاعته واجبةء «بوحق إل>. 

4 مهمّة النبي هي اتّباع ما يوحى إليهء لا اتّباع الوهم أو المزاجء ولا 
الانصياع للرغبات الاجتماعيّة أو التأثّر بالمحيط والبيئة ظإنَ أَيّمُ إلا ما 
41 
4 أقوال وأفعال الأنبياء حجّة لناء لأنّها تقوم على أساس الوحيء «إن أَيّمْ إِلَا 
ما بون إِل>. 
- انَباعٍ الأنبياء هو بصيرة؛ والإعراض عنهم عمى؛ ظثْلَ هَل يئر الآمَمن 
- الفكر السليم يرشد الإنسان لاتباع الأنبياء» ووضع الأعذار والحجج 
والأهواء جانباً. «أئلا تَتَفَكُود». 


2 2 +4 . م لام 
«وأنذر به لذن يحَافُونَ أن يحسَروا إل رَيَهم لَيْس لهم ين دوزو وَل 


إشارات: 

لقد خاطب الله تعالى رسوله الكريم وني مرّات عدّة في القرآن الكريم بأنّ تُذرك 
ونصحك لا يؤثّران إلا على الذين يخشون الله تعالى: #9إِنَمَا لنَذِرُ من اتبع 
لكر مَحَنِىَ ألَمَنَ يألْيِب»ه”.) وهإننا ذِرٌ لذن يختورت نكم 
اعبس" . 


.14 (؟) سورة فاطر: الآية‎ .١١ سورة يس: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) الأنعام: (07) الاك 


التعاليم: 

١‏ هداية الأنبياء تكون مؤئّرة شرط أن يتوافر الإنسان على الاستعداد والجاهزية» 
<َالَدِنَ يخاوت». 

.» الإيمان بالمعاد هو مفتاح التقوى. ظيَافُونَ أن يحَسَروا... لَملهم ينوت‎ - ١ 


عط 


دك تر 5 ل مسوم مور ا سل ل ار ار عي سحت سي ار ص سل ٠.‏ . 
«ولا تطرم الذي يدعون ديهم بالغدذة والمثي بِيدُونَ وَجَهَدُه مَا ليل مِنْ حكابهم من 
تر الولو ع د ىس ل ا عرس عش ل اه 0 سر جتنم 
شىْءِ وما مِن حساك عليهم من شئو دَهُمَ كود بن الظدلييت 9) > 

إشارات: 


ل ورد في سبب نزول هذه الآية ما يلي: عن عبد الله بن مسعود قال: «مرّ الملأ 
من قريش على النبي الكريم وَل وعنده صّهيبء وعمّارء وبلال» وخبّاب» 
ونحوهم من ضعفاء المسلمين؛ فتعجّبوا من ذلك (لأنهم كانوا يحسبون أن 
شخصيّة المرء مرهونة بالثروة والجاه والمقام» ولم يستطيعوا إدراك المنزلة 
المعنوية لهؤلاء الأشخاصء ولا ما سيكون لهم من دور بنّاء في إيجاد 
المجتمع الإسلامي والإنسانيّ الكبير) فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من 
قومك. منّ الله عليهم من بينناء أو نحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك 
فلعلك إن طردتهم نتبعك. فأنزل فيهم القرآن”"©. 

وفي تفسير المنارء قال عمر بن الخطاب: لو فعلت يا رسول الله حتى ننظر 
ما يريدون بقولهم وما يصيرون إليه من أمرهم, فأنزل الله وبك: «وَأنذِرٌ يو الْدِنَ 

محَادْنَ أن يمسرا إل دَيْهِم» إلى قوله: طِالْيْسَ أنَهُ بأعلم بلشَحرنَّ>. 

ومثل هذا القول ورد في شأن الآية 74 من سورة الكهف. 

0 وجاء في تفسير القرطبي: فكان رسول الله يك لا يقوم حتى يكونوا هم الذين 
يبتدئون القيام. 

0 قيل: المراد بالدعاء في أوّل النهار وآخره المحافظة على الصلاة المكتوبة في 
الجنا 90 


)١(‏ هجمع البيان في تفسير القرآنء ج4: ص 4!7. (؟) تفسير الميزان. 


1 الأنعام: (07) تفسير النور (؟) 


التعاليم: 

١‏ المحافظة على العناصر المخلصة.ء والفقيرة» والمجاهدة خير من استقطاب 
الأغنياء الكفارء «ولا تطرد ». 

؟ ‏ الغاية لا تبرّر الوسيلة؛ فلا ينبغي الإساءة إلى المسلمين بحجة جذب رؤوس 
الكفر وزعمائهمء «#ولا تطرر». 

 "“‏ الإسلام دين يحارب التمايز» واللامساواة» والتمييز العنصري» ومنح 
الامتيازات» والأتاوات» (تأمّل سبب النزول). 

4 الغالبية العظمى من أتباع الأنبياء كانوا من الفقراء والحفاة» (تأمّل سبب 
النزول). 

إذا لم يستطع مختلقوا الأعذار أن يجدوا ثلمة في القائد أو الدين. 
فسيشكلون على الأتباع وأوضاعهم الاقتصاديّة» (تأمّل سبب النزول). 

١‏ - ما من مزيّة ترقى إلى مزيّة الإيمان؛ «برِيدُونَ وَجَهَهٌ4. 

٠»‏ - الوضع الحالي للشخص هو المعيار» إذا كانت للمؤمن الفقير معايب ونقائص 
في الماضيء فحسابه على الله وحدهء ولا شأن لمخلوق بذلك» هما عَكْكت 
من حسابهم ين شَىَّوه. 

4 - حساب كل فرد على الله تعالى؛ وما من أحد مسؤول عن عمل الآخرين بما 
في ذلك الرسول الكريم وَلكُو لاما عَلَيِكَت مِنَ حصابهم ين مَىْء» فهو نفسه له 
حسابه الخاص بهء #ومًا مِنّْ حِسَاِكَ عَليّهم من شَوَرو)ه. 


4 طرد الفقراء الحفاة والمحرومين المخلصين ظلمء. ظتْتَكْوْنَ بن الطدييت». 


ص 


آ هآ اع 7 اسه سس سه 
8 


«رَكدَلِك فنا بعضهم عض لِفُولوأ أهلؤلاء مرك أَلَه علّتّهم من بده 
لس أنه بعكم يلسَحرنَ 69 > 
إشارات: 


0 لقد حمل القرآن الكريم مراراً وتكراراً على نظرة الاستعلاء والغطرسة للكافرين. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (7ه) 1 


فهم كانوا يتوقّعون نزول الوحي والقرآن عليهم» ويشهد بذلك قولهم: أل 
لير ع ين يدنه ”''. وطلرلا يِل هدًا الُْرْانُ عَلَ رَجُلٍ يِنَ لمر عَظِِ 4”". 

0 المؤمن الحقيقي هو الذي يشكر الله على نعمة الإيمان» وفي بعض الأخبار أنَّ 
رجلاً من فقراء الشيعة شكا إلى الإمام الكاظم َه الفقرء فسأله عن أغنى 
الناس؟ فقال له: هارون الرشيدء فقال له هل تعطيه إيمانك وتأخذ ثروته 
وماله؟ فقال الرجل: لا. فأخبره الإمام أنّه أغنى منه لأنّه لا يقبل بثروته بديلاً 

- 6 
عن إيمانه ". 

التعاليم: 

١‏ الاختلاف الطبقي والاجتماعي يشكل أحياناً وسيلة للاختبار وصقل الخصال 

وتنميتها. فالأغنياء والفقراء 1 بعضهم امتحان لم لبعضهم الآخر كت بعضهم 
بض . 
١‏ - بعض الأغنياء يحتقرون الفقراء ويُعلون من شأن أنفسهم. لأحْرْكة... ين 
" - الفقراء المؤمنون هم المصطفون عند الله؛ امرك أله عََنْهِم ». 
4 - آلرد على إسادات الكثار يكون بإبراز اللطقف والسحة الإلهئة تجاه المؤمتين» 
<أعؤلةٍ... بأقلم يلنَكرن». 

ه المئّة الإلهيّة بح الفقراء هي بسبب شكرهم الله طمك أنَد... يلشَحكرنَ4. 

١‏ أفعال الله تعالى تقوم على الحكمة لا على رغبات الناسء» ظألَيْسَ أنه ألم 
لشْكرِن» 

٠‏ الأنبياء تجسيد بارز للشاكرين «بشَّكرنَ»» والفقراء الذين انّبعوا هدي 
الأنبياء هم أيضاً شاكرون نعمة الهدايةء «ابألم يلشّرنَ». 


)١(‏ سورة القمر: الآية 6؟. (0) تفسير أطيب البيان. 
(') سورة الزخرف: الآية ا. 


14 الأنعام: (4ه ‏ 5ه) تفسير النور (؟) 


د 

- 7 ع رودي س1 مس 2 3 + مه 

«وَإدًا جَاءْكَ الذي يؤْمسُونَ باينا فقْلْ سكم عَلَيَكُمْ كسب ربكم عل نَفْسِهٍ الحم 
اك ّ ل 00 020000 ل نآب مو ا م 0 > ع عر و 0 
ل سوءا جهدلم ثم تا سن عدو وأصلح انم ع رَحِيم 20 


رَكَدَِكَ نَفَصَلُ الت ل > 

إشارات: 

0 قيل في سبب نزول الآية الكريمة: إِنَّ فريقاً من المذنبين قدموا على 
رسول الله ولك وقالوا: إنا أصبنا من الذنوب كثيراء فاستغفر لنا فأعرض عنهم 
فنزلت الآية7". 

0 لقد ذكر الله تعالى في هذه السورة المباركة عبارة #8 كب عَلَ تَنَسِهِ كمه 
مرّتين» المرّة الأولى لتسلية المؤمنين في هذه الدنيا (هذه الآية) والمرّة الثانية 
في الآية 7 من السورة وكانت في موضوع المعاد « كب عَلَ نَفْسِهِ أليحَةَ 
يَجْممدك4. 

0 جاء بيان الجهالة في موضع سابق إذ نُقل عن الإمام الصادق ل أنّ المراد ب 
«الجهالة» هو الجهل بقبح باطن المعصية وهذا يشمل جميع العاصين. 


التعاليم: 
- ينبغي لزائر رسول الله وَهِ أن يكون مؤمناً ليستطيع أن ينهل من الألطاف 
الإلهيّة» «وَإدًا ج13 لدت يُؤْمبْنَ باينا مَثْلْ...». 
زيارة النبي الكريم طريق لئيل الألطاف الإلهيّة» «ج13... كَثْلَ سَكمْ يي 
كتب». 
1 تقوم علاقة القائد بالناس على الألفة والمحبّةء 9وَإدًا جَآهك... فَقَلَ سَلم 
عي..4. 
؛ ‏ أحسن التحيّة هي قول «سلامٌ عليكم». ظَثْلْ سم عَلِك4. 
كمّروا عن خطأ احتقار المؤمنين» في الآية ”0 قال المتكبّرون بأسلوب 


.4!7 مجمع البيان في تفسير القرآن» ج4؛» ص‎ )١( 


تفسير التور (7) الأنعام: (055) 11 


مهين: «أَمَؤْلآ.... في حين نجد أن الله تبارك وتعالى في الآية 04 كمّر عن 
تلك الإهانة وأمر نييّه بإلقاء التحيّة على المؤمنين» ظأَثُلَ سَكُمْ علي ». 

5 «السلام» هو شعار الإسلامء الكبير أيضاً يلقي التحيّة على الصغيرء ظثَثُلٌ 

٠‏ - يجب أن يكون تعامل المعلّم والداعية مع الناس قائماً على المحبة والألفة 
وأن يحترما شخصيّة الفردء تلم عَيَِك>. 

- التوبة مقبولة ما لم تكن المعصية بدافع اللجاج والاستكبارء لمن عَيِلَ مِنَكمم 
سوءا هدر >. 

لد نب الله :تارك زتعالن غلئ نفسه الرحمة:ولكن بقترط :التوبة والاعتذارع 
«حتب... ثُرّ تاب ». 

٠‏ - التوبة ليست كلمات تجري على اللسان فحسبء بل هي قرار وإصلاح» 
«تاب... وَأسْلمَ». 

١‏ لا شك في أن توبة المؤمن مقبولة» عَمِلَ مِنَكُم». 

7 - الصفح الإلْهِيَ مقرون بالرحمة؛ ظعَنُدٌ يمٌّ: فلا ينبغي للعاصي أن 
ييأس. 

٠‏ تسليط الضوء على طريق المجرمين والعاصين والمتواطئين من جملة أهداف 
الدين» طوَلِتَسَيِّينَ سيل السَجرمن». 


مم بج ف 0 ل سس عرسم 


اس > جورم مه .عام ع 4 4ب :2 همير 2 
قل إِنْ مُبِيتُ أن أَعَبْدَ الذي تَدَعُونَ من ذون أَمَهِ فل ل أَيّمُ أهراة كم قَدَ صَلَلْتْ إذا وما 
أنا يت ألْمهْيينَ © > 


التعاليم: 

١‏ يجب أن تواجه الطلبات غير المنطقية للمشركين» والمتمثلة في اعتناق دينهم 
والقبول بعبادة الأصنام. بنفي صريح وواضح نَهِيثٌ... َ لكيه صَللتٌ > 
نعم ) إن الشرك حرام في أي صورة كانت. 


13 الأنعام: (اه) تفسير النور (؟) 


١‏ - تصدّي النبي الكريم وني وموقفه الحازم من الكمّار يستند إلى الوحي»ء 
«ثلن». «ثل». 
- البراءة من الشرك في صلب الدين الإسلامي» طنْهِيتٌ أن أعَبِدَ اليس تَدَعُونَ 
ين دون أسّو>. 
4 - جذور الشرك تعود إلى اتّباع الأهوا لآ أَيَّمْ أخرةحك ». 
- لا ينبغي للداعية أن يكون هدفه إرضاء أهواء الناس» «لا أي قتسف ». 
- اتباع الأهواء يست منافذ الهداية عند الإنسان+ 9ل آذ امراك + وك أن 
مر الْمَهْمَرِنَ». 
عد ءءء 


ول إن عل َو زد روكدم يد ما عنوى ما كنتتجارة بيذ إن الشكم إلا ره 
الك َهْوَ حَبْدُ لْتصِلِنَ © > 


إشارات: 


0 «البينة» مشتقة من المصدر «بينونة؛ ما يفصل بين شيئين بحيث لا يكون بينهما 
تمازج أو اتصالء ثم أطلقت على الدليل والحجة الواضحة؛» لأنها تفصل بين 
الحنّ والباطل. إِنَّ الدلائل والمعاجز التي جاء بها الأنبياء لم تكن معقّدة ولا 
غامضة؛ بل كانت واضحة يفهمها الجميع؛ ولولا عناد المشركين ولجاجتهم 
لآمنوا بها برحابة صدرء ولهذا السبب كان الأنبياء يقولون: إِنْ لديهم بيّنات. 

0 كان الكفار يقولون: إن كنت على حىّء فلماذا لا يصيبنا عذاب الله؛ 
تََسَمْجلُونَ بود ». 

ونظير هذا قالوا في آية أخرى: #تَأمْطِر عَيَدَنَا حبكارهٌ ين التسآري ”3 ؛ 
إذن» فالأقوام الأخرى أيضاً كانت تنادي باستعجال العذاب مثل أقوام الأنبياء 

هود وصالح ونوح حيث كانوا يقولون: ْنَا يما تيد »”". 


." سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.97 ولالا؛ سورة هود: الآية‎ ١ (؟) سورة الأعراف: الآيتان‎ 


تفسير النور (؟) الأنعام: (08) 1 


التعاليم: 

١‏ دعوات الأنبياء تقوم على البيّنات لا على الوهم أو التقليد الأعمى» «عَل يَنََتِ). 

" - دعم الأنبياء بالبينات قبس من ربوبيّة الله تعالى» ظبَيْنَةٍَ ين رقِ». 

لا بدّ للأنبياء من بيّنات إلهيّة» لا أن يعملوا وفقاً للأهواء اليومية لأقوامهم. 
لين يّن نَّقّ؛ القرآن الكريم هو بيّنة النبي الكريم ولك ودليل ساطع على 
صدقه وحميته. 

4 النبي الأكرم محيط إحاطة تامّة بالبيّنة التي جاء بها القرآن الكريم» عبارة «عَلٌ 
ببََةَ» تشير إلى مفهوم العلو والإحاطة بمفاهيم القرآن الكريم. 

ه ‏ لقد كذّب الكقّار ببيّنة النبي» وفي المقابل يتوقّعون منه أن يتّبع أهواءهم 
النفسانية» «لآ أَيَّمُ أَهْرَةَحكُ... وَكَدَبثْر بدأ». 

5 - ليس النبي سوى رسول بُعث بالمنطق والبيّنة» ونظام الكون بيد الله تعالى» 
(فلا تسعوا إلى فناء أنفسكم أو الطبيعة بطلبكم من النبي أن يستعجل لكم 
العذاب الإلْهِيَ)؛ طم كَنْتَنْجلُونَ بد.». 

٠‏ - الآية هي تهديد للكفارء وفي الوقت نفسهء تسلية للنبي الكريم» ##رهُوَ حَيْرٌ 
لْتْصِِينَ ». 


2 +2 2ه سه 2 04 ءّ. 5 ره 2 م 0 
طثل لَوْ أن عندى مَا مَسْتَمُْونَ يو لَقنِىَ الْأمر بَئّنى وَيْتَكُم وَأمّهُ أعَلَمْ بلطّبييب 46 


التعاليم: 

١‏ استعجال الناس لا يغيّر من حكمة الله تعالىء ظتَسََجِلُونَ. .. وَأَنَّهُ أعَلم». 

؟ ‏ العذاب بيد الله تعالى ينزله متى شاءء ولو استجاب لدعاء الكفار باستعجاله 
لم يذر منهم أحداء طلْتْنِىَ الْأَدمُه. كما ورد في الآية ١‏ من سورة يونس 
ؤدَكدْ َيِل لله باس ادر لتينجلم بالكبر لتنِىَ اكيم أجلهم». 

 "‏ الله تبارك وتعالى يمهل الظالمين طبقاً لحكمته وسئّته» #ثل لَوْ أنَّ عندى ما 


2ح مس براسم 
م 


تَْتَنْجلُونَ بوء لَتْضِىَ. . . وَأَمَّهُ أَعْكمْ بالطببيت». 


.1 الأنعام: (09) تفسير النور (؟) 


؛ - لا يظنّ الكافرون أنَّ تأخير نزول العذاب الإلَهِيَ يعني نسيان كفرهمء «وَأمَهُ 
أَعَكَمْ بالبليت». 


<# رَهددَءُ مقلع ألمب لا يتلم إلا هو ريدم فى أي لحر وما سقط ين 
ف لت الْأْضٍ ولا وليب ولا يان إل فى كي ميو 9 > 

إشارات: 

د «مفاتح», جمع «يِفْتّح» وهو المفتاح» أمّا إذا كانت بفتح الميم فتعني الخزانة» 
والمعنى الثانى هو ايت 

0 الرطب واليابس كناية عن ثنائيّات الأشياء المتقابلة مثل الموت والحياة؛ والمرض 
والصحة»ء والفقر والغنى» والصالح والطالح. والمجرّد والمادي. وقد تم التوسّع 
في بحث هذا الموضوع في تفسيرنا الآية «وَيلٌ سَيَءٍ أُحَصَبَنَهُ ف إِمَارِ مين »”". 

ه لعل المراد بسقوط الأوراق الحركات النازلة» والحبّة التى تنمو في الأرض 
الحركات الصاعدة””". 


التعاليم: 

١‏ السبب وراء عدم الاستجابة لمطلب الكقار في استعجال نزول العذاب 
عليهم؛: هو علم الله تبارك وتعالى بأسرار الكون ظاإما تََتَمْجِلُون... وَعنْدَم 
مَفَاتِحَ أَلْمَيِبِ ». 

؟ ‏ الأحكام الإلهيّة تصدر وفقاً لعلمه سبحانه بالغيب والشهودء إن لمكم إلا 

٠‏ - نطاق علم الغيب أوسع من العلوم العادية» ويؤيّد ذلك العبارة الحصرية 
للقرآن الكريم طلا يَمَلمُهَآ إلا هو»ه. 


)١(‏ تفسير الميزان. (0) تفسير في ظلال القرآن. 
(؟) سورة يس: الآية .١7‏ 


تفسير النور (؟) الأنعام: ١ت‏ 4ع 


الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء ويحيط بكل تفاصيل الكون»؛ بخلاف 
القائلين إِنّه يحيط بالمحاور العامة للعلم؛ لذلك ينبغي علينا توخي الدقة 
والحذر في أعمالناء #ومًا قط ين وَرَفَةٍ...». 

لا أحد يعلم الغيب من نفسه إلا الله تعالى» «اوَعندَمٌ مَنَاتَحٌ أَلْمَيْبِ لا يَعَلْمَهَآ 
إلا مُوي. 

١‏ للكون نظام مركزي للمعلوماتء «إفى كِب تُبينِ». 

٠‏ - منظومة الكون مصمّمة وفقاً لنظام متقن» «حكتّبٍ تُبينِ». 


وَهُوَ الى 0 ا رتم يلار لك ف ل ف 
ل 7 م يندم 2 د نم تعَمَلُونَ 69 > 


إشارات: 
لا اجرحتما من «الحارحة» وتعني العضو الذي وسيلة الكسب والفعل» ومن ثم 
أطلق على الكسب والعمل نفسه. 


0 من المعلوم أن الله تعالى يتوفى الروح وحدها حين النوم» بيد أنّه يقول: نحن 
نتوفاكم» وفي هذا دلالة على أنْ حقيقة الإنسان تتلخص في الروح. 


التعاليم: 
- النوم بمثابة موت مؤقت» وكل يقظة يمنابة بعث» اتوك تحط 4. 
؟ ‏ القانون الطبيعي 0 الليل ججعل للسبات 6 والكسب»ء 
«ِيَونكْم بالل... جَرَحَشّم يلتبا ر». 
٠”‏ لحياتنا تاريخ 0 زاجل محدد» لالجل تتشي »1 
للحنة المسكم زوع لقانت روات كي 
خا سبحانه وتعالى عليم بسيّئاتنا ومع ذلك يمهلنا ويرجع إلينا أرواحنا التي 
توقاهاء <تَيتكم 6 جغكد يبَر # نفس ». 
- القيامة يوم ظهور حقائق الأعمال. 9ت نفك يما كنم تَمَملون». 


ك4 الأنعام: (51) تفسير النور (؟) 


حي دا جه دك المت تنه رسلا وَهْمَ لا برطو © > 
إشارات: 
0 استيفاء الروح في الليل وبعثها في النهار أحد أمثلة قاهريّة الله تعالى على 
الإنسان. 


0ن قبض الروح يُنسب في القرآن الكريم إلى الله تعالى «أنَّهُ يتوق الْأنَفّْسّ»>. 
وإلى ملك الموت والملائكة فى آنٍ معاء وهذا التباين فى العبارات ربّما يعود 
إلى أن الملائكة تلي أمر أرواح الأشخاص العاديين» وملك الموت: دوقو فلك 
مقرّب - يلي أمر أرواح الأشخاص البارزين» أمَا الله تبارك وتعالى فهو يلي أمر 
أرواح أوليائه. 

وقيل أيضاًء ربّما يكون مردّ ذلك أن الملائكة تقوم أوَّلاً بقبض روح 
الإنسان» ثم تدفعه إلى ملك الموت (عزرائيل)» وبدوره يقوم الأخير بتسليم الروح 

إلى ربٌ العالمين»؛ وبذلك يمكن القول: إِنْ قبض الأرواح هو عمل الملائكة؛ 

وملك الموتء والله تعالى. إذن» فالله سبحانه هو الفاعل والمسبّب والملائكة هم 

المباشرون الفعليون لهذا العملء ومن هناء فإِنَ هذا العمل تارةً ينسب إلى 

المسبّب». وأخرى إلى المباشرين الفعليين. 

0 قد يكون المقصود بالملائكة الحافظين أولثئك الذين يراقبون الإنسان ويحفظونه 
من شرّالحوادث”' اله مُمَيَبتٌ يَنْ بن يَدَيِْ وَمِنَ حَلفِدء يحَمَظرك ين أمْرٍ 
تر" أ الحلافة المامورين يكنانة أعمال الإنيان وتنسيلياء 021 
دي يبون 74 . 

9 يقين الإنسان بمراقبة الملائكة له» حافز على شكر الله تعالى» والإيمان بأنَ 
الملائكة تكتب أعمال الإنسان هو عامل حياء وتقوى. 


.4١ تفسير الميزان. (*) سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
١١ (؟) سورة الرعد: الآية‎ 


تفسير النتور (؟) الأنعام : 030 44١‏ 


التعاليم: 

١‏ الله تعالى بيده القدرة والسلطة التامّةء أمّا ترك الخيار لنا فذلك لأنّه بلطفه 
الواسع أمهلنا في هذه الدنياء «وهر التاهر. 8 
إن قاهريّة الله على عباده كبيرة لدرجة لا تدع نجالة لمقاومتهاء <ِرَهْرَ ألْنَا أ 
وق دَّ عِسَادو . 

“" - يضم نظام الخلق أنواعاً عدّة للمراقبة» «حفظة». 

؛ - إرسال الملائكة الحافظين أمرٌ دائم» #وبرسِلٌ». 

١‏ - عند قبض الروح يحضر عدد من الملائكةء «إدًا جك عد الْمَوتٌ تَنَنَه 
سا4 
- الملائكة معصومونء؛ وهم لا يتساهلون في إنجاز مهمّتهم؛ لا يِعْرَطونَ». 
كما ورد في آية أخرى دل يصون أنه ّ 0 


ىع دب بير موره» 


دانم ردأ إل لل مهم الْحيّ آلا له امككم َه أنر مكيبن 69 > 
إشارات: 


0 روي عن أمير المؤمنين تل أنه سَّئل: كيف يحاسب الله سبحانه الخلق ولا 
يرونه؟ قال: «كما يرزقهم ولا يرونه». وروي أنه سبحانه يحاسب جميع العباد 
على مقدار حلب شاة”". 

0 وسُئل الإمام علي نل : «كيف يُحاسِبٌ الله الخلنّ على كثرتهم؟ فقال: «كما 


يَرزْقُهم على كثرتهم». فقيل: كيف يُحاسبهم ولايرونه؟ فقال: «كما يُرزقهم ولا 
برونه7. 


٠٠٠١ سورة التحريم: الآية 5. (*) نهج البلاغة» الحكمة‎ )١( 
(؟) تفسير مجمع البيان؛ تفسير نور الثقلين.‎ 


1447 الأنعام:  58(‏ 54) تفسير النور (؟) 


0 سؤال: كيف يمكن تفسير كل هذه الآيات والروايات القائلة بسرعة الحساب 
الإلهيَ في يوم القيامة؛ في ضوء ما يروى عن طول يوم القيامة؟ 
الجواب: إِنَّ مسألة طول يوم القيامة هي في الحقيقة نوع من العقوبة 
والعذاب» وليس بسبب ازدحام الأعمال والعجز عن الحساب السريع'''. (من 
المعلوم أن الإنسان وهو مخلوق يستطيع اليوم أن يجري أعقد الحسابات بواسطة 
جهاز الحاسوب في غضون دقائق قليلة؛ على سبيل المثال جرد المخازن 
والبضائع وإعداد كشوفات الشؤون المالية المرتبطة بها). 


-0 
إِنا إلى الله راجعون» وهو وحده القاضي في يوم القيامةء «زدَا إل أسَ... له 
للتؤزه. 
- المولى الحّ هو الذي بيده الخلق» والرقابة» والنوم» واليقظة» والموت» 
والبعث. والحكمء ظإلَ أن موَلهم الح ب>. 
 *‏ كل مولى إمّا مزيّف وإمّا افتراضي, إلا الله تعالى فهو المولى الحقيقي » لأسو 
موللهم ألحيّ' لْحَيّ » وولاية الأنبياء والأولياء هي شعاع من الولاية الإلهيّة. 


العمدد أسرع من أيّ حساب وأيّ وسيلة أخرى.ء وهو أسرع 


لين 4. 
جثل سن بنيز ب ل لا لوي 


1 َه بم ناويك كز خا أ فتركة )4 
إشارات: 
0 «التضرّع؛ هو الدعاء علانيّة أو إظهار التذلل. و«حُحفية؛ هو الدعاء في السرّ. 
0 وقد روي عن النبى و أنه قال: «خير الدعاء الخفي. وخير الرزق م يكفي», 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. 


تفسير النور (؟) الأنعام: 5 54) 17 


ومر وَل بقوم رفعوا أصواتهم بالدعاء فقال: «إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً» 
وإنما تدعون سميعاً قريبً""". 

0 جاء في الآية ١7‏ من سورة يونس: 9وَإدًا مَسّ 0 لسن دعانًا لِجَلْيوء أو ما 
أو وَيِمَا كْلَنَا كَمَدْنَا عَندُ ّم مَدّ حكأن ل يِدَمْنآ ِل مد سر تَنَّة»ه. 

0 الشدائد التي يمر بها الإنسان تفرز أربع حالات هي: الشعور بالحاجة. 
التضرع. الإخلاصء والتمسّك بالشكر. تعم» إن الشدائد والمصاعب وانقطاع 
الأسباب المادية تنمّي لدى الإنسان روح التوجّه إلى الله تعالى» والإنسان في 
الملمّات والمصائب يشعر بيد الله فوقه. 


- 
عدا 


التعاليم: 
أحد أساليب الدعوة والنصح استنطاق الضمير الإنساني» امن يبعي »ه. 


أسلوب التذكير وهداية الإنسان إلى الإخلاص هو من أفضل أساليب التوجّه 
إلى الله ودعوته» دعوار 0 وَحَفَية. 


2 في الشدائد والمحن ينزع الإنسان عنه ثوب الكفر والشرك ويلبس ثوب 
ومع م 404700 
التوحيد» 9# بدعوتفم تضرع عا وخفية 
المشرك لا يفى بتعهداته تجاه الله تعالى» #ثُم أت مشركرن. 
4 شرك الإنسان هو أقبح أنواع الجحود. طلَْوْيَنَ ين الشككيت... ثم آم 
ره 
ين». 
- الرفاهية والدّعة وشعور التحرّر وعدم الحاجة كلها تزرع في الإنسان الغفلة 


41 


والشرك باللهء جفلٍ أنه سيم يها وين كل كريب ثم ) رن 4. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


فك الأنعام: (560 2 55) تفسير النور (؟) 


«فل هو الْقَادِر عَكَ أن يَبمَتَ عَلََكُمْ عَدَابًا ين هوق أ من حَحتِ أَرَجلك أن بسكم بشيعا ويزِيتَ 
بو بأ بن انلز كنت شرك الآبات للم نورت © وَكذتَ بم مك َه لح 

إشارات: 

ل «اللبس» بمعنى الخلط والمزج. واشيع) جمع اشيعة)2) وهي الفرقة. 

0 تحدّثت الآية السابقة عن قدرة الله تعالى على إنجاء عباده» وهناء الحديث 
يدور حول قوّته وقدرته على إنزال العذاب والعقوبة. 

0 يقول الإمام الباقر عه : «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم 
هو الدخان والصيحة؛ أو من تحت أرجلكم وهو الخسف. أو يلبسكم شيعاً 
وهو اختلاف في الدين وطعن بعضكم على بعضء ويذيق بعضكم بأس بعض 
وهو أن يقتل بعضكم بعضاً. وكل هذا في أهل القبلة»”'". ربّما كان نإ بصدد 
طرح بعض الأمثلة لا جميعهاء ذلك أن العذاب الفوقاني يشمل ظلم الطواغيت 
والحكام المتسلطين على رقاب الناسء والعذاب التحتاني يشمل العذاب 
الناجم عن تمرّد الطبقات الدنيا وخروجها على القائد الحقٌ المنيثق من وسط 
الناس ومع الناس وبموازاتهم. 

0 توجد عبارات عدّة في القرآن الكريم تخاطب النبي الأعظم وَِّ وتحمل هذا 
المفهوم وهو أن مسؤولية النبي تتضمّن الدعوة إلى دين الله وليس إكراه الناس 
على الإيمان به. من تلك العبارات نستعرض ما يلي: «وبًا جْمَلْتَكَ عَلبهمَ 
حَنط 4”". طلَنتَ عَلتِهم بُِصَيْطِر4”": ربا أن عَلَهِم يبَار4”". «نًا عَلَ 
لَسُولٍ إلا البَلع»ه”. «أنات تكْره التاسي*". جل إاه فى أوين4””. «إن 
5 إّ 0 ولائل لحك يج كي . 


.49 تفسير نور الثقلين. () سورة يونس: الآية‎ )١( 
.75867 سورة الأنعام: الآية /ا١٠. (0) سورة البقرة: الآية‎ )1( 
سورة الغاشية: الآية 77. (4) سورة فاطر: الآية "ا‎ )9( 

2( سورة ف: الآية 6. 0 سورة الأنعام : الآية كك 


(6) سورة المائدة: الآية 89. 


تفسير النور (؟) الأنعام : 3/١‏ 156 


التعاليم: 

١‏ إحدى مسؤوليات النبي الكريم وك هي التذكير بالقدرة العظيمة لله تعالى؛ 
طقل هو التَادرُ». 

؟ ‏ الشرك باب مفتوح على أنواع العذاب. ثم أت تُْركن... ل هر التَاورُ>. 

#دإة كنال هر الستا وهو المعدكة فى فى كي اله عن ومن وكطندة 
فعليه أن ينتظر دالت اقل هْوَ الْتَايِرُ عَم أن م ْ 

4 - بثٌ الفرقة والتشئّت من العذاب الإلْهِىَء وهو مذكور إلى جانب عذاب السماء 
والأرض» بسكم ينيعابك. 

6 أخياناً يُعَذّبِ الناس بالناس وعلى يد بعضهمء فيجعل بأسهم بينهم» «#ويذِيقَ 
بس بأس عض »>. 

1 على دعاة الدين أن يوظَفوا أساليب متنوّعة في إرشاد الناس ووعظهمء #«أنظرٌ 

٠‏ - إذا صدّرنا المفهوم في أشكال متعدّدة» فبإمكاننا أن تأمل نتائج أكبرء «تصَرَفُ 
لبت لهم ينتهُوت ». 

8 - ما دام الحنّ طريقكم؛ فلا تبعسوا من تكذيب الناس» 2وَهْرٌ لحن >. 

4 إِنك مسؤول عن أداء الواجب لا ضمان النتيجة» ظالَمْتُ علخ بوكل». 

ول بر ست ورك تلثة > 
إشارات: 
0 قيل في الآية السابقة: إِنْ الله قادر على أن ينزّل عليكم العذاب من كلّ صوب» 
وهذه الآية تقول: إذا لم ينزل العذاب بالكمار اللجوجين فلا تعجلواء فلكل نبأ 
حقيقة» ولكل خبر وقوع ولو بعد حين؛ من غير تقدّم أو تأخر. 


التعاليم: 
١‏ - إن تحقّق جميع الأخبار والوعود الإلهيّة أمر حتمي» ويتعلّق ذلك بالحكمة 


165 الأنعام: (58) تفسير النور (؟) 


الإلهيّة والمواعيد المقرّرة لهاء فما من حادثة تقع صدفة دونما تدبير أو 
هدف, ِكل ير تتتقا». 
"١‏ - نعمء أنتم لستم مكرهين على الإيمان» ولكنء تديّروا عواقب أعمالكمء 
وَسَوْقٌ تَعلمُونَ . 
"' - لا تتسرّع بإصدار الأحكامء فلا تظئّن إمهال الله لك دليلاً على غفلته عنك» 
وَسَوْقَ سَلمُوه. 


طإإد دلت الب ُو يه يدا دأ عنم حَقٌ يووا في حَدِيثِ عد ما ينيك 
ليطن لا تقذ يمد اليِصحْرَئ عم التزر أطي 9© > 


إشارات: 


0 «الخوض» في الأصل هو الشروع في الماء والمرور فيه؛ ويُستعار في الأمورء 
وأكثر ما ورد في القرآن في ما يُدْمّ الشروع فيه» أو الدخول في موضوع بقصد 
الاستهزاء والسخرية لا من أجل فهم الحقيقة واستيضاح الأمور”". 

0 لبعد اليْكَرَئ؟ّ قد تعني بعد تذكير الآخرين» أو أن يتذكر الإنسان هو نفسه. 

0 سوال: نعلم أن الأنبياء معصومونء إذن» كيف نفسّر قول الآية الكريمة إن 
الشيطان ينفذ إلى نفس النبي الكريم فينسيه ما دُكر بهء ظيِنِييئَكَ الشّيِطنُ4؟ 

الجواب: ذكر تأثير الشيطان فى مسألة النسيان هو محض افتراضء تماماً 
مثلما ورد في الآية الكريمة لين أَمْرَتَ لِحَبَطنَ عَيْكَ»”". أو الآية «ولرٌ لَتَولّ عَلنَا 

بعص الأقاومل 7" والحقيقة أنه لم يقع منه ل شرك ولا تقوّل» فهو مجرّد افتراض. 

وربّما كان أتباع النبي هم من قصدتهم الآية الكريمة لا شخصه 

الكريم يَِء على طريقة إِيَاك أعني واسمعي يا جارة. 


.44 تفسير مجمع اليبان. () سورة الحاقة: الآية‎ )١( 


0( سورة الزمر: الآية 080 


تفسير النور (؟) الأنعام: (58) 5 


0 شبيه ذلك ما ورد في الآية ١4٠‏ من سورة النساء: «#إدًا معت َايَنتٍ أله يُكْمَرٌ يها 
ا ع كي لتعذوا تمر حو عضا فى عديك 0 

0 وفي ايك وروايات عدّة عن النبي الكريم وه والأئمة المعصومين تلك 
ورد نهي للمسلم عن مجالسة أهل الخصومات أو المشاركة في مجالس 
المعصية إذا علم أنه لن يُقبل منهء حتى وإن كانوا من أقاربه. وفي هذا 
السياق» يوصي الإمام علي َه ولده محمد بن الحنفية فيقول: «ففرض على 
السمع أن لا تصغي به إلى المعاصي. فقال عز وجل وإذا رأيت الذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في عدت برا 
استثنى وق موضع النسيانء فقال: ظوإمًا يتنك أَلقَيِطنٌ قلا تفعد بَعْدَ 
َلِكَرَئ م التَرْرِ اين 4”". 

0 كما تقل عن رسول الله و بالاستناد إلى هذه الآية قوله: «من كان يؤمن 
ا ا و 00 
مسلم. إن الله تبارك وتعالى يقول: ظطرَإدًا رت ألدِنَ يَمُوصُونَ فيه ندا هعض 


اقل وعن الإمام علي عد أن «محالسة الأشرار تورث سوء الظنّ بالأخيار»””". 


التعاليم: 
عر بل أن د 5 الأعداء حميته وعيرته الدينية المقدذسات» د 
ير غير 5 


241 . سصرء 


رك لذن عوَصُونّ في ابيا عيض عنم . 
- الإعراض ٠‏ عن الران" لساري كر ا ضدٌ المسيئين هو أحد 


2 اشنا أو الا إلى اللغو 0 ومطالعة كتب الضلال أو مشاهدة 


(1) تفسير نور الثقلين. 9) وسائل الشيعة.» ج 215 ص 59086 
000( وسائل الشيعة» جَ كل ص١520.‏ 


1444 الأنعام: (59) تفسير النور (؟) 
البرامج المضلة أمرّ مذموم ومرفوض"". يَحُوصُونَ في اليا تأعرض عَنيُمَ» ؛ إلا 
إذا كان يُقصد منها الردّ على تلك الأباطيل من قبل المختضّين» ففي هذه 
الحالة لا مانع من ذلك. 

؛ ‏ بدلاً من الانصهار في المجتمعات», أو الجماعات» أو البحالين الفاسدة؟ 
يجب على المرء أن يعمل على تخييرهاء ظحَقٌّ يَحوْصُوا فى حَدِيثِ عَيرِود>. 
- لا تكفي البراءة والإدانة اللفظية» بل يجب التصدّي بنحو من الأنحاء. 
«نأعرش... فلا تتعد>. ْ 

١‏ - لا تجوز مجالسة الظالمين لذلك ينبغي لنا الإعراض عنهمء ظطنلَا تقعدٌ». 

العلم والوعي هو شرط التكليف, ًا ييئَكَ التَيطنُ»: النسيان عذر 
مقبول: 
التطاول على القرآن الكريم بغير حنّ من خلال الاستهزاءء أو التفسير 
بالرأي» أو نشر البدع؛ أو التحريف... ظلمء الظِيَ 
لماعل أي يَنفونَِنْ سايهم بن تنو تكن كرا لَدَلْمم يلت 409 
إشارات: 
0 بالنسبة إلى آية التحريم التي نزلت في موضوع مجالسة أهل الخصومات 
والمستهزئين» فقد قال فريق 
إذا كان علينا أن نلتزم بهذا النهي في كل مكان فإنّه يمتنع علينا الذهاب إلى 
المسجد الحرام والطواف بهء (وذلك لأنْ المشركين كانوا منتشرين في أطراف 
المسجد ولا يفتأون يتناولون الآيات القرآنية بالكلام الباطل» فحيثما نتوقف في 
أرجاء المسجد ثمّة احتمال أن يصل كلامهم إلى مسامعنا). عندئظٍ نزلت الآية 


الثانية تأمر المسلمين في مثل هذه الحالات أن ينصحوهمء وبهدوهمء ويرذوهم 
. امكا: »20 
قذر إمحانهم 


)١(‏ ريّما أمكتنا الاستناد إلى هذه الآية في تحريم كتب وبرامج الضلال. 
(') تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (؟) الأنعام: )08١(‏ 44ظ 


ل في الحقيقة لا مانع من المشاركة في مجالس أهل المعصية بقصد النهي عن 
المنكر. والتوجيه» والإرشاد؛ ولكن شرط أن يكون المرء على قدر كبير من 
الورع والحصانة ضدّ البدع وإلَا فلا فائدة أن يذهب الإنسان لنجاة الغريق» 


وإذا به نفسه يغرق. 


التعاليم: 

١‏ تشخيص الأولوية هو من أهمٌ المبادئ المنطقية والإسلاميّة في التعامل مع 
المسائل. إذ إن الاستماع إلى الشبهات والتخرّصات بصورة مؤقّتة بغية الردّ 
عليها أو إرشاد المنحرفين أمرٌ جائزء «وْمَا عَلَ َل يِلَتْونَ مِنَ حسايهم ين 

تو ». 

- التقوى والورع أداة صيانة للإنسان وتحصين ضدّ المعصية؛ كالملابس 
المضادّة للحريق التي يرتديها رجال الإطفاءء «إوْمًا عَلَ الت ينَتنَع. 

"' - لنبتعد عن مجالس أهل الخصومات» ونعرض عن سماع كلامهم. إِلَا ما 
طرق أسماعنا مكرهين. 9وَمًَا عَلَ الست يِلَتْنَ... من شَْو. 

؛ ‏ مضافاً إلى تقواه هوء يجب أن يحت المسلم غيرّه أيضاً على التزام التقوى» 
«وتكن زحخرئ لهم يتوت ». 


م بر عت 01 ع بمج رع مع سم وم يمع له 


وَكرِ ألمت أكَُذنا دنم لها ولهوا نهم الْحيَزهٌ ألدّيًا وَدْكْرْ بوه أن يُْسَلَ نفس 


ويه بى» 


يما كَُبْتْ لِْسَ ها 9 ين دوي أله وإ لا مِيمٌ ون تَنِلْ حكُلٌ عَدَلِ لا برمَذ ينها وليك 
م لات ل ا لا ا حت 4 

إشارات: 

9 تدعو الآية الكريمة إلى ترك المنحرفين» ##وَدْرٍ لت عسوا د بم 2# من 
خلال إبراز المقت والنفور تجاههم. وقطع أي صلة بهم؛ وريّما إلى حدّ النزاع 
والقتال معهم أحياناً. لا أن يكون المعنى هو ترك جهادهم فقطء كما قد يُفهم 
للوهلة الأولى. 


16 الأنعام: ( 087١‏ تفسير النور (؟) 


0 تْبْسَلَ» أن ترتهن» وتُحرم الثواب »وتُسلم للهلكة. 

0 موضوع انّخاذ الدين ملعبة يتقمّص في كلّ عصر ثوباً جديداً» فتارة يكون في 
ثوب الإيمان بالمعتقدات الخرافية» وتارةً أخرى بالإيحاء بعدم إمكان تطبيق 
الأحكام. وثالثة بتبرير الأخطاء والمعاصي». ورابعة بالبدعة والتفسير بالرأي 
واتباع المتشابهات. . . إلخ. 


التعاليم: 
3 الحمية الدينية هى 0 لطرد المجذدنين ومقاطعة المناوثئين للدين 
سحل متاق 10402 لتق بطلا تزه" رج عر 
ءس طم 7 
«الافعان. بالدنيا والتعلق بحبائلهاء مقدّمة لاتّخاذ الدين لعباء «أتّرت أغَسَدُوا 


موه 21 2 007 يه لديا ». 


ديهم ليبا 
" - يمكن للتذكير والنصح أن يكون عامل نجاة من السخط والعذاب الإِلْهِيّ» 
في التذكير والإنذار يجب الاستعانة بالقرآن الكريم» ظوَدَكَرٌ بو-». 
- لا تغترٌ بالدنيا فما من مجير للإنسان في يوم القيامة إلا الله تعالى» «ليس لا 
من ذو أله ون ولا ّفِيعٌ4. 
السبب في المآسي التي يعانيها الإنسان هو نفسه وما كسبت يداهء «يمًا 
كَبت... بمًا كسَبوا... وَعَذَابٌ أليم يمَا كنا يَكْفْرُوَ4. 


.1١١1/ سورة التحل: الآية‎ )9( ."٠ سورة السجدة: الآية‎ )١( 
." سورة الحجر: الآية‎ )1( 


تفسير النور (؟) الأنعام: -1١(‏ ؟7) 4١‏ 


ممعم رص عم لعلد 4 عد سم 


#قل أَندَعوأ من دوين أنه ما لَّا معنا ولا يضرا ودع أعمَايَ د إذ هدس أ َلِى 


استهوتة الشَّيْنطِينٌ في لْدرْضٍ 0 24 0 0 ِل الْهَدى 0_0 هدّى 
أ هو هدعا ورا لم رت له فوا الصكرء وَأنَفُوه وَهرَ لها 
ل 

إشارات: 

0 الآية "لا تشيرء من بين جميع التكاليف. إلى «الصلاة»» ومن بين جميع 
العقائدء إلى «المعاد»» الأمر الذي يعكس أهميّتهما الكبيرة. 

0 يستبطن التوحيد حالة الاستقرار والتركيزء فيما 00 الشرك وتعدّد الآلهة حالة 
الاضطراب والحيرة»ء ظءَرَيَابٌ 0 بت عَبْرٌ أ أنه الْوِدٌ الْقَهَارُع”". 
فى التوحيدء الله تعالى واحدأ جل شر ُو ألَّهُ أُحَد» وفي الوقت نفسه 
58 الرضا كما جاء في الدعاء «يا سريع ا بينما في الشرك تتعدّد 
الآلهة. مضافاً إلى أنّ لكلّ آلهة طلباتها ورغباتها المتنوّعة» وعدا ذلك» فإنَّ 
إرضاءها جميعها أمرٌ جد عسير. 


التعاليم: 

. فلتوفظ الضمائر عبر استنطاقها وتوجيه الأسئلة. هفل أند أندغوأ عوأ من دوق نو‎ ١ 

١‏ الشرك أمر غير عقلاني» لأنّ الحافز على العبادة هو إمّا استجلاب منفعة أو 
دفع ضررء والأصنام غير قادرة لا على هذا ولا على ذاكء لا يَفَعْنَا ولا 
يِصَرَنًا . 

37 يجب توظيف غريزة طلب المتفعة عند الناس في مجال الدعوة والإرشاد. 
000 يَقَعنًا وَل آعم 5 


.79 سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.86١ مصباح المتهجد وسلاح المتعبد» اج ص‎ 000 


1461 الأنعام: (7) تفسير النور (؟) 


ه ‏ الشرك مدعاة للحيرةء #حَيرانَ©. 

نكن الخاذ موقف صريح إزاء الخلافات والثبات عليهء ظقُلَ أَندَعُوا... قل رت 
هُدَى أله هو المدئ». 

* - التسليم لله تعالى هو عامل رشدنا وكمالناء 9لِسَلِمَ لِرَتِ الطلييت؟. 


4 الخير كلّ الخير في الصلاة المقرونة بالتقوى» أَقِيِمُوا الصكرء وَاتمُون. 
4 + الأيمان بالمعاد-والبعث يبعث التقوئ قن تقسن الإنسان: «يَاتكوة وهر ارد 
إلكه مسرت ». 


ركه سر مغر بي 


سم 756 هه ل ل كم 1 2 م را مر 07 
ظوَهُوَ الزى حَلنَ السَمَوتٍ والأرض بالحق ووم يقُولٌ كن وحكون وله الحقٌ 
و؟ سس ع 


َه ثالث ير يندَمٌ بن ألسُورٌ عيلم الت وَالنهدَوَ وَهْوٌ اليم الجَيرُْ © 4 

إشارات: 

0 يذكر القرآن الكريم حالتين من النفخ في الصور: الحالة الأولى هي للهلاك 
والفناءء والحالة الثانية نفحٌ لبعث الناس. هذه الآية الكريمة تشير إلى الحالة 
الأورلى» وفي الآية 74 من سورة الزمر جاء ذكر كلتا الحالتين: «#وَبُقِحَ في 
ألصُورٍ مَصَعِقَ من فى السَمَوتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من ك5 أَمَه ثم ميم ذه لخر كَإدا 
م لله 1 

0 تحدّئت الآيات السابقة عن التسليم لله تعالى وإقامة الصلاة» وهنا تبين الاية 
سبب ذلكء وهو أن نظام الخلق بيده وهو العليم الحكيم المظلع على كل 
شيء. ١‏ 

0 عن الإمام الصادق نك في قوله ويك : طعَلِمٌ الْمَيْبِ وَالشَّهْدَ» قال: «الغيب 
ما لم يكن والشهادة ما قد كان»”". 


التعاليم: 
١‏ - نظام الخلق ينطوي على هدف وحكمةء 9بآلْقٍّ» لقد أشيرء بطبيعة الحال» 


.١145 معاني الأخبارء ص‎ )١( 


تفسير النور (؟) الأنعام: (7/4) 1 


5-2 : <2 


إلى هذة اليقطة فق آيات عذة مبها: ##رَا لتنا الك والارضٌ وما يجنا 

| 00 

؟ ‏ لا شىء يقف بوجه إرادة الله تعالىء 9 كن ». 

- - ْ هك واه 00 َه 

" - الغيب والشهود, السرّ والعلن» سيّان عند الله #عَلم الْعَيْبٍ وَالسهددَةَ». 

4 - أساس الحاكمية الإلهيّة يقوم على الحكمة والعلم. وَل الْتلك... مَهْرَ 
اكيم الجير»>. 

ه ‏ في يوم القيامة سوف تتجلّى القدرة الإلهيّة للجميع؛ لأنّ الأدوات والأساليب 
ستفقد مفاعيلها في ذلك اليوم. وله لمك »>. 


أ - 1 َه 


إشارات: 

0 تطلق كلمة «أب» في العربيّة على الوالد غالباً. ولكنّها قد تطلق أيضاً على الجدّ 
من جهة الأمّ وعلى العم. ويعضد هذا الرأي إطلاق أبناء النبي يعقوب كلمة 
أب على آبائهم وعم أبيهم النبي إسماعيل ت8: ظنتَبْدٌ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ 
ِزهمرَ َإِسْسَعِيلَ وَإِسَحَقَ4”'"'. وفي هذا المعنى يقول النبي الكريم 5: «أنا 
وعلي أبَوَا هذه الَّامّةه'". إذنء فإنّ آزر هو عمّ النبي إبراهيم :84 وليس أباف 
إذ إِنْ آباء النبي إبراهيم ته كانوا جميعاً موحدين. 

ومن علماء أهل السنّة أيضاً مثل الطبري» والآلوسى» والسيوطي»؛ من يقول 
بهذا الرأي وهو أن آزر لم يكن أبا إبراهيم. مضافاً إلى أنّ إبراهيم 9#ها قد دعا 
لوالديه حسب ما جاء في القرآن الكريم: «إرَيّنَا أغْفْرٌ لي وَلوَلِدَيَ...”''. في حين 
نحن نعلم أنه لا يحقٌّ للمسلم أن يدعو للمشرك حتى وإن كانت تربطه به صلة 

قرابة. 


.554 سورة ص: الآية لا7. (9) بحار الأنوار» ج 215 ص‎ )١( 
.4١ (؟) سورة البقرة: الآية 177. (5) سورة إبراهيم: الآية‎ 


2164 الأنعام: (0/4) تفسير النور (؟1) 


يتبيّن من كل ما تقدّم. أن كلمة «أب» الواردة في هذه الآية الكريمة لا تعني 
الوالد» وفوق كل هذاء فإِنْ المشهور في كتب التاريخ أن اسم والد إبراهيم نه 

هو «تارّخ» وليس آزر”"". 

0 ويجب أن نشير هنا إلى أنّ استغفار إبراهيم :2 لعمّه آزر كان قبل أن تتجلى 
بوضوح روح الكفر التي تسكنه. وأيضاً لجهة الوعد الذي قطعه له 
إبراهيم نَل لكنّه عندما أيقن بانصرافه عن قبول الحقٌّء تبرّأ منه وفارقهء #قَلم 
َي لثم أله عند توا ينذه. 


التعاليم: 

١‏ صلة القرابة لا تحول دون النهي عن المنكرء طوَإد َالَ إِيَرَهِمْ لأْيد...4. 

١‏ المعيار في التعامل هو الحقّ لا العمرء دِثَلَ إِبَيَهِمْ لأبيه» لقد بيّن النبي 
إبراهيم 2 الحقّ لعمّه آزر الذي يكبره سنا وأنذره بعواقب الأمور. 

ا التيس :ا فى الدعوة إلى الحقّ يقتضى البدء بالأقارب أوّلاً. «يا 
لنهج الصحيح في الدعوة إلى لحق يقتضي 0 رب أولاء «الأيد». 
وأن يتمّ طرح القضايا الرئيسة» 9إأتتَِذ أَصْنَامًا +إلهة». 

4 يعود تاريخ الشرك وعبادة الأصنام إلى ما قبل رسالة النبي إبراهيم نلا 
تسد أَصسَامًا©. 

عوامل الاغلبية» والسابقة» والعمر لا تستطيع تبديل الباطل إلى حنٌء وهي 
ليست قيمة في جميع الظروف» «أرثك وَقَوْمَكَ فى صَللٍ». 

5 عبادة الأصنام انحراف يثير انتقاد الضمائر الحيّة والعقول السليمة» «#اأتَتَجِدٌ 

عُرف النبي إبراهيم بالحلم وسعة الصدرء إن انريم كاوه حية4””. ولا 
بد للنبي من أن يكون ليّن العريكة حتى مع فرعون, غير أنْنا نلمس حِدَّة 

.1١4 تفسير الميزان. (*) الورة نفسها: الآية‎ )٠١ 

”)4 سورة التوبة: الآية .١١4‏ 


تفسير النور (؟) الأنعام : )7ع( 16 


وغلظة في كلام إبراهيم مع عمّهء والسبب هو إصرار الأخير على كفره. 
«إن أرنك مَوومَك فى سَكلٍ مبيه. 
«وَكَدِك وى إِزسِيرَ مَلَكْوْتَ السَلوات وَالارَضٍ وَلِكوْنَ ين لْمُوقِيِينَ © © 
إشارات: 
0 حول كلمة «الملكوت» ننقل هنا آراء بعض المشاهير هي: 
«الملكوت» من «ملك». وزيدت «الواو» و«التاء» للتوكيد والمبالغة فى الصفة. 
والملكوت هو الحكومة المطلقة لله ويل على عالم الوجود برمته» ومشاهدة 
الملكوت تعني مشاهدة الأشياء لجهة ارتباطها بالله تعالى» والنظرة الملكوتية 
تعني فهم وإدراك التوحيد في الوجودء وبطلان الشرك”". 
تقسّم عوالم الوجود إلى أربعة أقسام: اللاهوت (عالم الألوهيّة الذي لا يحيط 
به سوى الله تعالى)»: الجبروت (عالم المجرّدات)» الملكوت (عالم الأجسام)؛ 
والناسوت (عالم الكون والفساد والتغيّر والتحوّل)”". 
فعالم الملكوت هو عالم الغيب المختصٌ بالأرواح والتفوس والعجائب9؟ 
وملكوت السموات هو عجائبها". 
والنبي إبراهيم ُ بمشاهدته ملكوت السموات والأرض تعرّف عن كثب على 
سنّة الله في خلقهء وحكمته؛ وربوبيّته. عن أبي جعفر ظَنهِ عن قوله تعالى: 
«وَكَدلِك زى إِبْهِيمَ مَلكْوتَ لسوت وَالْأَرْضِي» قال: «أعطى بصره من القوة ما 
بعد السموات والأرض فرأى السموات وما فيهاء ورأى العرش وما فوقه. 
ورأى ما في الأرض وما تحتها»0* . 
ه الاستدلال المتقن والحوار العلمي مع الآخرين يتطلّب الإيمان القلبي» والنبي 
)١(‏ تفسير الميزان. (5) تفسير روح المعاني. 


(؟) تفسير أطيب البيان. (5) تفسير نور الثقلين. 
(') المعجم الوسيط. 


6ك الأنعام: )7و0 تفسير النور (؟) 


إبراهيم يله بعدما حصل له اليقين لوَلِيَكونَ يِنّ الْمُوتِيِينَ» دخل مرحلة 
الاستدلال وهو ما ستتحدّث عنه الآيات اللاحقة7). 


> كع 


0 حرف «الواو؛ في عبارة لوَلِيَكْونَ مِنّ الْمُوِقِيِينَ4 يشير إلى أن المشاهدة 
الملكوتية كانت تتضمّن أهدافاً. أحدها بلوغ النبي إبراهيم مرحلة اليقين. 


التعاليم: 

اعم فزق الحق: ولتى :وغؤتة ذوة أن ينقى سينا "قد اليمة آله تعالن 
مشاهدة ملكوتية» كما النبي إبراهيم يه بحسب ما تقرّره الآية السابقة 
«وَكَدَنِكَ زْى إزهِيرَ مَلكْرتَ...». نعمء بمقدور شاب يافع أن يبلغ مرحلة 
المشاهدة الملكوتية من خلال الكمال المعنوي؛ لأنه: وطبقاً لتفاسير عدّةء 
فإنَ إبراهيم في تلك الفترة كان فتى ناشئاً لم يصل مرحلة الشباب بعد. 

- اليقين أعلى مراتب الإيمانء طوَليَكْونَ مِنّ الْمُوقِيِينَ». 
" - بلوغ مرحلة اليقين يحتاج إلى مدد 0 «ترئ... الْمُوقِنِينَ». 


4 4 


* ِب الفلرت 


م 
3 


08 


12 ات ل 1ن د هه ههه 
هلما جَنّ عَلَيَهِ الل ره ا كرَكبَا فَالَ هذا رق فلم أذ 


4 
إشارا اث: 


0 في عصر النبي إبراهيم يِه كانت عبادة الكواكب والنجوم هي الرائجة» إذ كان 
القوم يعتقدون أن للنجوم تأثيراً في تدبير الكون. 

0 سؤال: هل يمكن لنبي عظيم كالنبي إبراهيم نَل أن يعبد ولو للحظة واحدة 
النجوم؛ أو القمرء أو الشمس؟ 
الجواب: إِنّ المحادثة التي جرت بين النبي إبراهيم ع وبين مشركي عصره كانت 
من باب مجاراتهم وإبداء المرونة في النقاش معهم وصولاً إلى تفنيد عقيدتهم» ولم 
يكن إبراهيم أبداً مؤمناً إيماناً قلبياً بآلهتهم. ذلك لأنّ الشرك يتعارض تماماً مع 
العصمة. إن ن قوله كلمة يفوم »> في الآية التي تلي الآية اللاحقة» هي علامة 


)١(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور (؟1) الأنعام : 449 باه 


للمجاراة في قول مدا رَنُ» ولهذا السبب عند غروب القمر أو الشمس يقول: 
<يقَوْمٍ إِنِ بر مما مركن ه237 ولا يقول: «بريء مما أشرك)». 
علاوة على أن ذلك حدث بعد إراءة الله تعالى ملكوت السموات والأرض 
لإبراهيم كما حدّئتنا عنه الآية السابقة وأنْه (أي إبراهيم) قد بلغ مرحلة اليقين» إذ 
إن شروع الآية كان بالحرف «فاء» ومعنى ذلك أن نتيجة ذلك الملكوت واليقين 
هو هذا النوع من الاستدلال. 
0 الشيء الذي له شروق وغروب يكون محكوما بالقوانين لا حاكما عليها. فالنبى 
إبراهيم 46 يتظاهر في البداية بقبول تلك الكواكب» ومن ثم يقوم بتفنيدها 
بالاستدلال. 


التعاليم: 
أحد أساليب المناظرة والحجاج مجاراة الخصم والتظاهر بقبول عقيدته 
الباطلة» ومن ثم تفنيدهاء «هَذًا رن 
"١‏ ومن أساليب الدعوة إيقاظ الفطرة» وتفعيل الأفكارء والاهتمام بالمشاعرء 
لك أحِبٌ الآيرت4. 
- المحبوب الحقيقي هو الذي لا يحدّه مكان أو زمان ولا يكون عابراً زائلاً» 
«لة أت الآنيت». 
- يجب أن يكون المعبود هو المحبوب؛ وعبادته بدافع الحب» وروح الدين هو 
الحبّء لآ أحِبُ الآضِيرت»؟. 


طقْلَمًا را ألْصَمَرَ بَازِضًا مَالَ هنذا رَقَ كُلَمَآ أَقَلَ كَالَ لين لَمْ َمَدِفٍ رَقَ 
لألكرنك ين الور الصَالِنَ © 4 


إشارات: 
ل «بازغ» من «بزغ»). وبزغه: شقّه وأسال دمه) وإطلاق هذه الكلمة على طلوع 


.41/ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


464 الأنعام: (7/) تفسير النور (؟1) 


بطلوعها تشقٌّ ستار الظلام؛ وتسكب عند الأفق احمرار الشفق الذي ليس يبعيد 
الشيه عن الدم المسفوح”". 

0 لقد تصدّى النبي إبراهيم 82 لعبدة النجوم كما تصدّى لعبدة القمر والشمس 
سواء بسواء”"'. ويرى كثير من المفسّرين أنّ المحاججة بين إبراهيم نَل وبين 
المشركين كانت قد حصلت في مدينة بابل. 

0 حينما يصل الإنسان برأيه إلى طريق مسدود فلا بدّ له أن يراجع نفسه ويقوم 
بتعديل رأيه بعيداً عن أيّ تعصّب أو عناد. وليس الرجل» كما يقال» من تشبّث 
برأيه وأقام عليه بل هوء كما توضح لنا هذه الآية» من ثبت على الحقٌّء حتى 0 
وإن اضطرّه ذلك إلى تغيير موقفه. 

التعاليم: 

#87١‏ -ما تقدم تحت الأرقام ١‏ و؟ و" في الآية السابقة يصدق هنا أيضاً. 

4 النقد يجب أن يتمٌّ بأسلوب الخطوة خطوةء لاحظ في الآية السابقة وردت 


عبارة لا أحِبّ الأيت» في حين خطت هذه الآية خطوة أبعد بقولها إِنَّ 
عبادة القمر انحراف وضلال. 


ه في دروب المعرفة» لا بدّ من الاتكاء على فيض الهداية الإلهيّة» وما لم نفعل 
ذلك فلن نصل إلى ينابيع المعارف الصافية9» و لَه يدف رَق». 
5 حتى الأنبياء بحاجة إلى الهداية الاليئة لين لم في رق ». 


- الهداية شأن من شؤون الربوبيّة» «بيِنٍ رَقَ». 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (9) تفسير الميزان. 
(6) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (1/8- 9/) 164 


طقلم را ألشّمْسَ بَازْعَةٌ مَالَ هذا رق عن الك :4 انك 
ل يعر إن رع يدا كنَؤة )> 
إشارات: 
0 في هذه الآية أيضاً يواصل النبي إبراهيم :ل حجاجه مع خصومه من 
المشركين؛ ان ييز يعتمه السيحمي» بدليل أنه استخدم كلمتي 


ؤِبَمَزر» وطياً مْروْنَ» أي أنه لا يؤمن بعبادة القمر والشمس كما تمّ الكلام 
عنه سايقً20. 


التعاليم: 

7-7١‏ -ما تقدم تحت الأرقام ١‏ و و” في الآية 75 يصدق هنا أيضاً. 
- ليست المسألة صغر الأجسام أو عظمهاء ولكن كونها متغيّرة وحادثة فهي لا 
000 أن تكون إلهاء «هدآ 4 

ه ‏ طريقة الانتصار للحقٌّ أو انتقاد الباطل يجب أن تكون تدريجية وبأسلوب 
الخطرة خطوة؛ ففي البداية كان رفض الكواكب ثم القمر فالشمس» #قَلمًا را 
الشّمْس... قَال». 

1 - البراءة من الشرك هي «صرخة إبراهيمية»» بّرق مَنَا شركوْه. 

- البراءة من «الشرك» لا «الأشخاص» يا 2 ولم يقل: «منكم). 
- البراءة يجب أن تأتي بعد طرح الدلائل والبراهين. في البداية» طرح موضوع 


روم هدم » 


الأفول والغروب» ومن ثم البراءة من المشركين» طقلمآ أفلت قال...». 
إن وَجَهْت وَجَهِىَ لِنَِى فَطرٌ اتات والأرقت حَنِيئًاً وَمآ ألأين التتركيت 49 
إشارات: 


0 العبور فوق الأفول والحدوث والوصول إلى الثبات هو مظهر من المشاهدة 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. 


456 الأنعام: )8٠(‏ تفسير النور (؟) 


الملكوتية التي أنعم بها الله تبارك وتعالى على نبيّه إبراهيم غكلا. 

0 «خنيف» من «حنف»» بمعنى الخالص وغير المنحرف» والميل من الضلال 
إلى الاستقامة والحقّ. 

«نطر» أصل الفطر هو الشنّ طولاً. وفطر الله الخلقء. وهو إيجاد الشيء 
وإبداعهء ولعل إطلاق هذه الكلمة على خلق السموات والأرض ناشئ من كون 
العالم كان في اليوم الأول كتلة واحدة حسبما يقول العلم المعاصر ثمّ تشقّقت 
وظهرت الكرات والأجرام السماوية الواحدة تلو الأخرى”". 


التعاليم: 

١‏ - بمجرّد أن ينبلج صبح الحقء ينبغي لنا أن نعلن عن موقفنا بحزم غير أبهين 
بالوحدة والعزلة» 8إِنْ وَجَهْتٌ>. 

١؟ ‏ من يتجاوز عبادة الأصنام المادّية المحدودة الفانية يصل إلى المعبود الروحي 
اللامتناهي والسرمديء طلِيَّدَى عَطرٌ الترات والأرضص». 

- حذار من الاستغراق في المظاهرء لأنها عاجلاً أم آجلاً ستفقد بريقهاء 
وليكن توججهنا إلى الله فهو خالق المظاهرء طَظرٌ لكوت والأرضت ». 

- بمقدور الإنسان أن يرتقي عالياً ليحظم المعتقدات الباطلة لجميع العصور 
والأجيال» «وما أن ين المتركت». 

التوحيد الأصيل مقرون بالبراءة من الشركء #رْما أنأ من الْمُتْركِنَ». 


ع ل 14 . ع مده ده بع ميب هبر سار ر 
واه قو مة, قَالَ َال أحتجونٍ في اله ود هدس ولا أناف ما تشركوت يل 1 ن دشاء 


1 02 8 6 عدي كر 


اخ سمس اس ماس 2< #2 
لى شيعا ب رى كل شىَء علما أقا نَتَدَكَرردَ )4 


0 5 
- يحمل أهل الباطل تعصّباً لوَعَآيَهُ رمه لقد بلغت الوقاحة بالقوم 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (81) 45١‏ 


المنحرفين درجة أصبحوا يتباهون بشركهم ويدافعون عنه بدلاً من أن يخجلوا 
منة. 

؟ - تعصّب أهل الباطل ووقاحتهم تثير الدهشة والعجبء. «أَكَجوَيَ في أّده. 

الموعد بالل الن يسن مواجية السفاعة حنى لز كان وحيذا فى هذه 
المواجهة. ظاأَمحجُرَنَ في أسّ... وآ كمَاُ». ْ 

4 -الإنسان يسعى وراء الحقّء بيد أنْ الهداية من الله تعالى» #وَبَدَ هَدَسْنَ». 
حتى الأنبياء بحاجة إلى الهداية. 

ه ‏ ماذا يخشى الذي يستظل بالهداية الإلهيّة» ظهَدَسْنْ و5 لَمَانُي؟ 

1 من علائم التوحيد عدم الخشية إلا من الله. «ولا لَاتُ». لقد هدّد 
المشركون النبي إبراهيم عل بالانتقام. 

- من بقايا الشرك؛ الخوف والاعتقاد بأذى الأصنام والطواغيت» #وَلآ أَُاٌ ما 
مشْرِكرتَ» الخوف من الأصنام مدعاة للتشبّث بعبادتها والتعضّب لها. 

- تأثير كل ظاهرة ودورها يعتمد على الإرادة الإلهيّة» «وَلآ لَنَافُ ما مُشْركوت بوه 
إل أن ابِمَآءَ رقىي». 

- الربوبيّة تليق بمن أحاط بكل شيء علماًء وم رق حكُلَّ عنَء علماأ». 

٠‏ الحقيقة أمرْ فطري ووجداني» ومعرفتها لا تحتاج سوى التذكيرء #أنلا 


د وو م 
لتذكرون 4. 
ركيت أَدَاكُ مآ امرحم زلا مادو أدك أتركثم لَه ما ل بُيْرَنَ بو حك 
0000 6 2 م ا دم د عط ير عم 
سلطا تأي الْمرِيقين أحق يِآلأمنِ إن كنت تَملَمُوت 9 > 


إشارات: 

ه «السلطان»» بمعنى الدليل والحيّة والبرهان. 

ه بخلاف أولئك الذين يعتقدون أنْ الخوف هو الباعث على الإيمان بالله» تقول 
الآية الكريمة: إِنّ الخوف هو الباعث على الشرك. 


1.3 الأنعام: (0م - *47) تفسير النور (7) 


التعاليم: 

.» لا تخشوا التهديدات الوهمية؛ «وَحكَيِتَ ناف مآ أَنْرَكْم‎ ١ 

؟ - الاستقرار النفسي يتحقّق في ظلّ التوحيدء «رَحَيتَ أَاكُ ما أَنْرَحَنْم». 

#ادايجث: أن شد المعتتداك الذيتة إلى الدلائلن والبراهين » لوكت أحركسر 
لَه ما لم يرن بو تسم شلطلئا». 

- في النقاشات والمناظرات يجب عدم إثارة النعرات والعصبية لدى الناس. 
لاحظ أن الآية تقول: ظتَآَيٌ الْتريَنِ» ولم تقل: «إِنَا في أمن وأنتم في 
خطر». 

العلم المفيد سلّم للارتقاء إلى الله تعالى» إذا ما قمنا بتوظيفه على النحو 
السليم؛ فسوف نحقّق نتائج سليمة؛ «إن ُشْرٌ تَتلمُورت». 


وكمء دام مع 42 م م 


7 م عاسو مم مم وم آ كه ٠‏ خي م ى” جع ,م ع > 
«ألْدِنَ ءامنوأ وَل يَنْبِسُوَأ إبمائهم بِظلر أؤْلتِك لم ال وَهُم مُهِسَدَونَ (©) وَيَلْكَ حجَمنا 
مءء ره ررم در صمي 2* م مه ِِ وميه 100 
َاتتهمَآ هيم عل قومه تَرفَمْ درجت من طَنَاهُ إن رَبك حكيء عَلِيِمٌ © » 

إشارات: 

0 تناولت الآيات السابقة موضوع التوحيد والشركء وهاتان الآيتان بمثابة خلاصة 
لما ورد في الآيات السابقة. وقد ورد عن النبي يَنِكُكِ أن الظلم في هذه الآية هو 
الشرك7", 

0 وفي بعض الروايات: إن المراد بالظلم هو الشك”". أحياناً يكون هذا الشك» 
بطبيعة الحال» لا إرادياً ومقدّمة للبحث والتأمّلء بينما يحمل في أحيانٍ أخرى 
طابع التشكيك والتبرير» وهذا النوع لا يعدو كونه ظلما”". 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
زفق تفسير نور الثقلين؛ الكافي» جَ ١‏ ص 86 
6 تفسير راهنما (التفسير المرشد). 


تفسير النور (؟) الأنعام: (84) 14 


0 يقول الإمام الباقر علد في هذه الآية الكريمة: «هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب فلكلة واهل بيته لأنهم لم يشركوا بالله طرفة عين قط»”"". 

0 «اللبس» هو ستر الشيء وتغطيته؛ لذا فالمعنى هو أن الإيمان فطري. وهو لا 
يفنى بل تغظيه غبار العقائد المنحرفة. 


التعاليم: 

١‏ آفة الإيمان الظلم والشرك والانقياد وراء القادة غير الإلهيّين» ظدَامنوا وَل 

" - الإيمان وحده غير كافيء. بل يلزمه الديمومة والاستمرارء #ولرٌ يِلِْسوَأ إيملتهم 
بِظلْر أَرْكَبِكَ لع الأتن». 

 '‏ الأمن والهداية الحقيقيّة تتحمّق في ظل الإيمان ونبذ الشركء «ءامنوأً... لكُمُ 
و 

4 - ما لم يكن الإيمان خالصاً من كلّ شائبة؛ لا تأمن النفس الخوف 
والاضطراب. طول يَنْسْوًا... بِظثْر... حم الْأمنُ». 

ه ‏ العلم والحكمة شرطان لازمان للتدبير والإدارة؛ «إنّ ريك كيم عَلِيمٌ» إذا 
ما علمنا أنَّ كلمة «رب» تعني المدير أو المعلم. 

5 الموحّد الذي يتصدّى لانحرافات المجتمع بالدلائل والبراهين؛ له حظوة 
ودرجات». #درَجَلتٌ». 

الدرجات الإلهيّة تمنح للأشخاص بحكمة ودراية» نرقم دركلتي. . . ع5ْ4. 


- سه ع رع وك لس سخ لاع عي | امالس 


ده 
سس سس سرحت ثبل 3 . ١‏ - 2 7 م ّ : 
لوَوَهَبْنًا له سح وَيمَفُوبَ كلا هديا ونوحا هديا من قبل ومن ذَرَيَيَف داورد 
6 

7 0 02 ٍََ و ٍِ ا أ[ 2 م كه و ي» -- 2-0 

وَسَليْمان وَأنوب وبوسف ومومئ وهدرون وَكذِكَ جرِى لحرن 9 > 
إشارات: 
ه وردت فى هذه الآية والآيتين اللاحقتين أسماء ١7‏ نبياً. 


.7717 بحار الانواره ج ا ص‎ )١( 


2.54 الأنعام: (هم ‏ /اىم) تفسير النور (؟) 


0 في متعلّق الضمير في ظدْرِيسَ» رأيان: الأوّل هو أنّه يعود على النبي 
إبراهيم ظَلنِه لأنَّ الحديث في الآيات السابقة كان بشأنه» وأغلب الأسماء 
المذكورة هي من ذرَّيّته ونسله» علاوة على أنْ الروايات تعضد هذا الرأي. 
الرأي الثاني هو أن الضمير يعود على النبي نوح 882 لقربه منه» مضافاً إلى أن 
من ذرَيّته بعض الأنبياء مثل لوط. 


التعاليم: 

.» الذْرّيّة الصالحة هي عطيّة إِلهيّة» «وَوَمَبنا... بخ‎ ١ 

 ''‏ الألطاف الإلهيّة لا تُغدق بغير حسابء وَكَدَلِكَ تحزى الْسْحَسِينَ». 

ل ا ل 0 ا ةر د مر جع سه 7 سمكسسد لور لله رايع 
ل ورَكرِيًا وحن وَعِيسَن وَإلياس ل من لصَبِجِيتَ © وَإِسْملهِيل واليسع ويوشن ولو 
”7 د دي ءر ررم معام سم ماس لسك دس لهمي س مجم 000 0 001 
خلا فَصَّلْنَا عل الم منلَيينَ © ومِن عابابهم ودريائيم وإخونهم وَلْجَْبيكَمٌ وَهَدَيْتَهُمٌ إن 
04 4 2 مع 
صرط تُسْيّقِيو © > 

إشارات: 

0 اعتقد بعض أنْ كلمة الذرّيّة تطلق على الأحفاد من الابن» فيما نجد الآية 
الكريمة اعتبرت النبي عيسى ف من ذرّيّة إبراهيم للِ» فهو ينتسب له من 
ناحية والدته السيدة مريمء لأنه ليس له أب. وقد استند الإمامان الصادق 
والكاظم كي إلى هذه الآية «اوَمِن ذُرَيَّتِ... وَعِيسَى» فى البرهنة على أنْ أهل 

رةه ققعةه . 8 ١ع‏ 00م : 0 
البيث. 0ه هم ذرية وأبناء رسول الله وُه عن طريق الأم''*. وفلد اعترف لكر 
الرازي أيضا بهذه النقطة في تفسيره. كما ينقل صاحب "«تفسير المنار؛ حديثا من 
صحيح البخاري أنْ رسول الله يه استخدم كلمة «ابن» للتعبير عن الإمام 
الحسن طلا فى حديثه الشهير: (إنْ ابني هذا سيّد». 


)١(‏ تفير نور الثقلين. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (84 - 494) هك 


0 أراد بعضٌ الاستناد إلى الحرف «من» في رَمِنَ عَابَابهِمْ » لإثبات أن آباء بعض 
الأنبياء يمكن أن يكونوا من الضالين؛ ولكن ما يُستشفت من الآيات يشير إلى أنّ 
المقصود هو اجتباء أو اصطفاء أولئك الأباء لمقامًّ النبوة وحمل الرسالة» 
وبالتالي فإنّ الاعتراض مرفوض لأنّ الحديث لا يدور عن إيمانهم أو كفرهه”". 
طدَيِكَ هُدى أَبَّه يبدِى يو من َمَآك يِنْ عساو وَل دروا لحل عَنَهُم ما كنا ينملون (©) 4 

التعاليم: 

١‏ الهداية الإلهيّة هي الهداية الحقيقيّة» ولا تعدو سائر الهدايات كونها سراباًء 
ِدَلِكَ هدى أآللّه»>. 

١‏ - الهداية بيد الله تعالى» وحتى الأنبياء لا يملكون لأنفسهم الهداية؛» «يدى 
بده من يكآذ>. 

"' - الشرك يمحو الأعمال ويبطلهاء «ولؤ أَْرَوُا لَحيط...». 

5 - في السئن الإلهيّة» لا مكان للتمييزء فحتى الأنبياء يُعاقبون في حال أشركواء 
لأنّ الحىّ هو المحور والأساسء وليس الأشخاص. (نظراً إلى أن الآيات 
السابقة تتعلّق بالأنبياء). «ولر أشْرَوا». 

© الأنبياء معصومون ولا يمكن أن يتلوّثئوا بغبار الشرك أبدأء وافتراض شرك 
الأنبياء في الآية هو من قبيل الفرض المحال بقرينة الأداة #لّو». 


-. 


معنب الرؤية القكوتة الإليتة إن :قننة الأغمال اهن فقن خلاضى الكات اذا 


4 سلر. مس بم 


انعدم هذا الإخلاصء فلن يبقى شيء البتةء ظوَلَوْ أَسْرَكوا لَحيط». 
جيك البنَ نتمم الكتب وللفئ وَأديوة إن يَكدد يا مَولمَ مَقَد وكنا 

يا قوم لَيسُوأ يما مكيفريت» © © 

إشارات: 


0 كلمة «الحُكم». تأتي بمعنى الحكومة والإمساك بزمام الإدارة» أو بمعنى 


)١(‏ الأمثل في تفسير الكتاب الله المنزل. 


1 الأتعام: (88- 84) تفسير النور (؟) 


القضاءء ولها معنى ثالث هو العقل والإدراك. ذكر الراغب في «مفرداته؛ أن 
المعنى الأصلي لها هو المنع وذلك أن العقل السليم يمنع من وقوع الأخطاء 
والمخالفات» وكذا القضاء الصحيح يمنع من وقوع الظلم» وأيضاً الحكومة 
العادلة تقف بوجه الحكومات غير العادلة» إذن» الكلمة قد استخدمت في 
المعاني الثلائة. 


0 جاء في «تفسير المنار» و«تفسير روح المعاني» عن بعض المفسّرين أن المقصود 
بالقوم الذين يؤمنون بالحقّ ولا يكفرون به هم الفرس"”". 

0 عن الإمام الصادق ظِتن : «إنَ صاحب هذا الأمر محفوظةٌ له أصحابه» لو ذهب 
الناس جميعاً أتى الله له بأصحابهء وهم الذين قال الله وَيْ: «إتإن يَكثْرَ يا 


التعاليم: 
- ب سوم صر عرس سر 0 

١‏ يملك الأنبياء حقّ الحكم والقضاءء ظدَابَِهُمْ الكتب ولذك والتبرة». 

؟ - الإحسان والعمل الصالح والاهتداء إلى الطريق المستقيم كلها من خصال 
الأنبياءء وى الْسُحيِنَ.. كل ين الصبجت... وَمَدَسْهْرَ إل صاط مُسْتَّقِي و ... 
َيه الككبّ »>. 

7“ - لكل دين أنصار وأعداء. وفي كلا المعسكرين يوجد المنحرفون ويوجد 
المهتدون. فتارةً تجد المهتدي ينحرف» وأخرى المنحرف يهتديء وإذا 
بالمسلم يصبح مرتدّاء والكافر يدخل في الإسلامء «تإن يَكَثرٌ يا عؤلام نقد 
كنا يبا قَرَمَا4. 

4 لن يخلو دين الحقّ من المناصرين حتى مع ارتداد ثلّة قليلة» فإذا كان الإنسان 
على طريق الحقّء فلا ينبغي له أن يتأثّر بكثرة المناصرين أو قلتهمء «فإن 


.5١6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (؟) النعماني؛ الغيبة؛ ص‎ )١( 


تفسير النور (7) الأنعام: (940) 1 


باسسسم 


<َأرْتيَكَ اين حَدى أمَدٌ َمْدَهُمْ أنْتَدةُ كل له أتتلك عَلَهِ بعر 
إن هُوٌّ إِّا ورك نكيت 09> 
إشارات: 
الهاء في «اقتده»؛ ليست ضميراًء بل هي هاء السكت لبيان الحركة في الوقف. 
0 يجب تخليد ذكرى أولياء الله وأسمائهم» وطريقهم » ولا ينبغي للمبتدعات 
الجديدة أن تنسخ القيم الأصيلةء ظيَيْدَهُمُ أَنْتَدن». 


التعاليم: 
الاهتداء بهدي الأنبياء» هو اقتداء بالهدي الإلهئ؛ طمَدَى أنَدُ بَُدَهُهُ 
أَنْمَدِة. 


0 - قيمة الإنسان في نهجه الفكري وسيرته العملية؛ (الآية تقول: طم فبِهِدَنهُمُْ 
أَنْتَدنه ولم تقل : لابهم اقتده؛). 
“' - نسخ الأديان السابقة لا يعني بطلان مبادثها وأصولها العامة» فالنهج العام 
للأنبياء يجب أن يستمرٌ ويتواصل» لنِهُدَهُمٌ أَْسَدِ تَكَدنه. 
- مهما تألّق الإنسان في حياته لا بدّ له من الاقتداء بكمال خصال السلف»ء 
وحُلّقهم الرفيع ؛ ونهجهم الأصيل» «فهَدَ سه نهُمُ أَنْحَدةُ». 
أهداف جميع الأنبياء واحدة» وإلا كيف يمكن الاقتداء بأنبياء لهم أهداف 
مختلفة. «سهُدَ سه نهُمُ أَنْمَدهُ 9 
- الهداية هي ثمرة الاقتداءء» طهَدَّى 2 بْهُدَنهُمْ أَنْسَدِة4. 
٠‏ لا ينبغي للداعية أن ينزع إلى زخارف الدنيا أو يُتّهم بذلك. «ثل لآ أنتلكيٌ». 
4- من جملة الشواخص التي تميز ا 00 عن غيرهم من الأدعياء أن هدف 
الأنبياء هم ذكرى للمتناسين 0 5 
الإسلام دين عالمي» «زكرى للمسليت ملت »©. 


454 الأنعام: (41) تفسير النور (؟) 


لس مدعو مير م2 2ه . عم مهد 2د ووو ررم «دبى د دل قز ارس ل ل اح سس سه سه 

*9وما قدرواً أله حقّ قدروة إذ قَالوأ ما أَنْْلَ اله عل يشر من سَىَءٍ قل من أنزل الكتبت 
3 سم لل م - 1 ار ره رمو ًً هه 
ألَذِى جَاءَ بوء مومئ نورا وهدى لِلنَّاسن علوت رايس تبدوتها وحفون كثيرا 

عذ 

و 2 برس 


وَعْلَمَشُ مَا لز تعَلنوأ أتثْر ولة بادك هل أمَهُ كم دَرَهُمٌ فى حصي يْمبُون (62) *» 

إشارات: 

0 روي أن جماعة من اليهود على الرغم من إيمانهم بموسى 822 إلا أنّهم وبسبب 
عنادهم ولجاجهم جاؤوا إلى رسول الله وك وقالوا: يا محمد أحقّاً أنزل الله 
عليك كتاباً؟ فقال: «نعم' فقالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباً على نبيّ. 
فنزلت الآية الكريمة لتفتد مزاعمهم وتقول لهم إِنْ كلامهم يتناقض مع عقائدهم» 
فإذا كان الله لم ينزل الوحي على أحدء فمن أوحى التوراة التي تؤمنون بها''»؟ 


التعاليم: 

١‏ - إرسال الأنبياء والكتب السماوية هو من ألطاف الله على عباده.» ومن ينكر 
ذلك فهوء في الحقيقة» ينكر الرحمة والحكمة الإلهيّة» طوبا كَدَرُوا الّه..به. 

"١‏ يجب الردٌ على الشبهات المثارة؛ طتَالوا... قل». 

 '*‏ التوراة الأصلية كانت نوراً وهداية» #نورا وهدى». 

التوراة الأصلية كانت تتضمّن بعض الأشياء؛ لكن أحبار اليهود قاموا 
بإخفائهاء «وَطفُونَ كيرا 4. 

ه ‏ يجب على الدعاة الدينيين تبيين معارف الدين وحقائقه للناس دون اعتبار لأي 
مصالح شخصيّة» «إوبًا كَدَُوا الله... وَمُفُون كيرا >. 

1 - من دون الوحي يبقى الإنسان بعيداً عن كثير من المعارف» اوعَلَمَثُر ما ل تعلترأ». 

.> مسؤولية الأنبياء هي الإبلاغ لا الإكراه طلٍ أمَدُ شر ره‎ - ٠ 

4 - يجب أن يكون الحجاج على قدر الحاجة وليس أكثر. هذه الآية بمثابة نوع 
من الحجاج تقول ما داموا لا يقبلون بالبراهين ف 9ذَرَهُمَ». 


777 ته تفسير ثمونه » اج ص‎ )١( 


تفسير النور (؟) الأنعام: (؟ 4‏ *9) 5ك 
عه ته جه ١‏ سه سور 2 2خ ورلا رلور 7 رعس للم لس عر إل ت ورم 0 امهس مع دكا مه 
#وهدًا كتب أنزلته مبارك مصدّقٌ الَذِى بِْنَ يذب وللنذر أمَّ الفرئ وَمَنَ حَوطَا والَذينَ 


ا 


32 را ثور صل مارم .ا عت ير م 
يؤْمنُونَ الع بُومنُونَ بو وَهُمَ عَللَ صَلَامهمَ يحافِطونَ © > 


- 


ط 


إشارات: 
0 فى هذه الآية وردت كلمة «لتئذر؛ معطوفة بواو العطفء ولعلها تشير إلى أنّ 
القرآن الكريم» مضافاً إلى الإنذارء له أهداف أخرى. 


التعاليم: 
١‏ القرآن يحتوي على جميع البركات من قبيل الهداية» والعبرة» والشفاءء 
والرشدء والعرّقء «مبَارَك». 
" - القرآن الكريم مكمّل للكتب السماوية الأخرى» ومصدّق لهاء وفي ذلك دلالة 
على وحدة الهدف وأنْها نابعة من مصدر إلهي واحدء 8مُصَدّقٌ». 
 '‏ الشروع بالدعوة يجب أن يكون من أمّ الثرئ رالمدن المهمة. ومن ثم يمتذ 
إلى الضواحي والأطراف. لوَذِرَ َم الثرى وَمَنْ حَوفًا». 
5 الإيمان بالقرآن الكريم والإيمان بيوم القيامة جنباً إلى جنبء ©يؤْمِيُونَ الآعزة 
مون يود . 
ه ‏ الصلاة أجلى مظاهر الإيمان. ظعَلٌ صَلَاتمَ ماظن ؟». 
5 الإيمان بالآخرة من عوامل المحافظة على الصلاة» «يؤْمِيُونَ بالآيزر... عل 
َم أَظلمُ مم درك عَلَ ل كَذًِا أو كَالَ أوبى إل وَلمْ بُح إليه تق 
من كَل سأ ل مآ أل َه كذ ةذ ليون فى 
د أَخْرجًا شك يوم مدت عَدَابَ الهو يا كت َوه عل الله ع أي 
4< 


سك رح ساح ل سه ل 0 الى ست عر ل تتم 
وَكنتم عن ءَايليو- مَسْتَكيرونَ 69 


إشارات: 


0 ورد في سبب نزول هذه الآية: أنّ شخصاً يدعى عبد الله بن سعد بن أبي سرح 


4 الأنعام: (؟ 94‏ 98) تفسير النور (؟) 


كان يكتب للنبي وَل الرحي؛ ولمّا خان طرده رسول الله فراح يزعم أنه قادر 
على قول مثل آيات القرآن. ويقول جمع آخر من المفسّرين: إن الآية أو قسماً 
منها نزلت بحقّ مسيلمة الكذّاب الذي ادّعى النبوّة. ولكن نظراً إلى أنْ مسيلمة 
ظهر في أواخر حياة الرسول الكريم وك وإلى كون هذه السورة مكيّة ادعى 
مؤئدؤ هذا التفسيز أن هله الآية اترلت: في الجديئة ان أدخلت من هذه 
السورة بأمر من رسول لد . 

0 «الغمرات» جمع «غمرة»» بمعنى الشدائد والصعاب التي تعصف بالإنسان أثناء 
الاحتضار فتغمره غمراً. 

من أدعياء النبوة فى ذلك العصر: مسيلمة في اليمن» والأسود العنسيفي كذلك 
في اليمن» وطليحة الأسدي في بني أسد""© 

ه عن الإمام الصادق ظيث في قوله وك : «آَْمَ تروت عَذَابَ ألْهُونِ» : «العطش 

القيامة . اين 

يوم 
02 وعن الإمام الباقر علي أنه قال في الآية سن َم مِمنِ كن أفترَئ ع عَلَ أو كَذِيا 3 كَالَ 
أو إل وَل بىَ إتوعوة وت كال سارل يكل م1 أل َي «من ادذعى الإمامة دون 
الإمام ع . 


التعاليم: 
الافتراء على الله تعالى ظلم ثقافي» وادّعاء الزعامة من قبل المنحرفين أعظم 
الظلم؛ ومن أَظلدٌ من أفرَى... أو قَالَ أ إخّ»>. 
"١‏ - عدوٌ الحقّ إما أنه يُنزل من شأن الحقٌء أو يعلي من شأنه هو. في البداية 
يقول إِنْ القرآن أساطيرء فإذاٍ لم ينجح في مسعاهء يقول أنا أيضاً بإمكاني أن 


آني بمثل هذا القرآنء لِمَْْلُ يِثلَ م1 أرْلَ أمذه. وفي موضع آخر نقرا «ِلَو 
َم لَتَلْنَا هِثْلَ هنذا 00 . 


)1١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن. ج4» ص ١.5١8‏ (4) تفسير العياشي. 
(1) تفسير المراغي. (5) سورة الأنفال: الآية 71. 
(9) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (؟) الأنعام: 41 عع 


 “‏ سكرة الموت شديدة على أدعياء المناصب الدينيّة من المنحرفين والأفاقين» 
«ولو يي إذ الطَسُونَ». 

العذاب الأخروي يبدأ من لحظة الموت إذ يقال للكافرين: ظأَخَرجًا 
شط 4 وهو نوع من الاحتقار والزجر. 

6 روح الإنسان مجرّدة من الجسم ومستقلة عنهء «أخيجوا أن يم 

5 عقوبة الإساءة إلى الوحي والدين عذاب مهين» ظتمرونَ عَدَابَ الْمُونع. 


آ مه 


م 
ٍرَلَئَدٌ حَنْحموا دود كما حلفي ول مر ورك ا حولكي ورا ظُهُوركُم 
20 صر ء لم 2 
وَضَلَّ عنحكم نَا شنم وعمون « 
إشارات: 
0 هذا الخطاب موجّه إلى المشركين لحظة الاحتضار أو في يوم القيامة. 


0 «خولنا» من «الكُوّل؛. بمعنى إعطاء ما يحتاج إلى التعهّد والتدبير والإدارة وهو 
النعم التي يسبغها الله تعالى على عباده «خوّلناكم» أي ملكناكم وأعطيناكم. 


التعاليم: 
١‏ - يوم القيامة سيكون الإنسان وحيداًء «جِنْتْموئ فرّدَئ 
؟ ‏ المعاد سيكون سنا نيا «كما حلفي أو مق ك4. 
 "“‏ كان المشركون يستقوون بأربعة أشياء هي القبيلة والعشيرة» والأموال 
والثروات التى جمعرهاء والسادة والكبراء الذين كانوا يستندون إليهم. 
والأصنام التي كانوا يعبدونها. هذه الآية تبيّن بطلان هذه الأشياء وعدم 
فائدتها. 
#فردى ‏ بلا عشيرة أو قبيلة. 
«وركم نا حَوَلتكٌ» بلا مال ولا ثروة. 


ف الأنعام: (946) تفسير التور (؟) 


وما تر َع سما بلا ناصر ولا صاحب. 
ل عنك » فناء جميع جميع القوى الوهمية. 
ادالكيره الواهية هي السبب وراء كشير من الضلالات» «سُتعاك ان 


ه ‏ في يوم القيامة؛ سوف تمحى الحقائق الظاهرية والسرابية» «وَصّلَّ عَنحِكُم نا 


ع 20 عَمُون 4. 


«< 8 إن لله 0 أل 0 د بيج الى نَ ليت وَعيٌ ليت 

َه أن تكن (©) > 

إشارات: 

0 8نَِقُ» من «فلق» وتعني شن الشيء وإبانة بعضه عن بعض. «للْبّ» 
و«الحبة»؛ تقال لأنواع الحبوب الغذائية كالقمح والشعير ونحوهما. «النوى؛ هي 
الوا 

0 يخلق الله الحيوان الحيّ من العلف الذي لا حياة فيه ومن الحيوان الحيّ يخلق 
اللبن الذي له حياة فيه ) ومن النواة الميتة يخرج الشجرة الحيّة. ومن الشجرة 
الكبيرة يخرج النواة الميتة. 

0 من الأمثلة على هذه الآية كما ورد فى الروايات أنّه أحياناً يخرج الكافر من 
المؤمن؛ ويُخرج المؤمن من الكاف ر("», برِجٌ أل بن ألْبِبتِ وَعِْجُ ألمَيتٍ ين 
الح ». 

التعاليم: 

١-زرع‏ الحبٌّ والنوى هو عمل الإنسانء. ولكن فلقها وإنباتها هو عمل الله 

تعالى» «إنّ لله دق كفب والتروت ». 


)00( تفسير نور الثقلين! الكافي» ج ؟» ص 68. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (95) 4 


- التدبّر في الظواهر الطبيعية هو من أفضل طرق معرفة الله تعالى» طَالِقٌ 
كلبٌ... وج اليّت... دَلِكُمْ اتذ4. 

'“ - رزق الإنسان يأتي عن طريق هذا الحبّ والنوى الذي ينبته الله تعالى» إذن؛ 
«أنُ الإضبع وَجَملَ اليل سكا وَالنّمس وَالقَمرَ خنبااً ذلك نديد الب لير ©©)4 

إشارات: 

نا «الإصباح» : تعني الصبح. وكذلك تعني انزياح الليل وانبلاج الفجر» ولكته هنا 
يتحدّث عن «طلوع الصبح». 

0 طرحت الآية السابقة ثلاث علائم على قدرة الله تعالى على الأرض» وتنقل هذه 
الآية بعض العلائم عن قدرته سبحانه وتعالى في السماوات. فتعاقب الليل والنهار 
آيتان للقدرة الإلهيّة» إذ يتمّ ذلك من خلال الحركة المنتظمة للشمس والقمر. 

1 اه 5 ) 2000 

0 جعل الليل سكناًء حيث ذم العمل والكسب والسفر في الليل”'''؛ (لمّا كانت 
الآية الكريمة تعتبر الليل عامل سكون واستقرارء فلا شك أنهاء في المقابل» 

0 يقول الإمام الرضا نإ : «تزوّج بالليل فإنّه جعل الليل سكناً»”". 


التعاليم: 
- تعاقب الليل والنهار يحتاج إلى إله قادر وعليم يستطيع أن يقوم بذلك بإتقان 
ونظام ذقيق» زاك الإنم.. تقية الثير لبر ». 
- الشمس والقمر وسيلة للنظام؛ والحساب» والتخطيط”". «حْسبَانا ». 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (؟) المصدر نفسه. 


(؟) ربّما أمكن الاستنتاج من جعل الشمس والقمر وسيلة للحساب» صحّة التقويمين الشمسي والقمري 
معاً. 


1 الأنعام: (910) تفسير النور (؟) 


“ - النظام الدقيق والتطبيق الكامل يحتاج إلى علم وقدرة, مدير لعزي 
لمي 4. 


5 - التديّر في النظام المتقن والدقيق للكواكب السماوية هو الطريق إلى معرفة الله 
تعالى» « ل دن موفَكْون © دَق الإضبح». 


وهو 01 شر 2 مع عر صضاء 2000 م رمع رمه 
«وهو الى جعل لكم النجوم لِمِمَدَوا يها فى ظَلْمتٍ لير والبحر 
تَ يه نا ليت . ر يعلمون )»> 


إشارات: 

0 علم الهيئة من أقدم العلوم التي عرفتها البشرية» عندما كان الإنسان في غابر 
العصور يستعين بالنجوم في أسفاره عبر الصحراء وفي عباب البحار. هذه 
الطريقة بمثابة د دقيقة» ودائمية» ومبتكرة»؛ وطبيعية» وعامة» ولا تنطوي 
على أيّة تكا 

ل للإسلام اهتمام خاص بالظواهر الطبيعية. وقد سمّيت بعض سور القرآن على 
أسماء بعض الأشياء الطبيعية. العبادات الإسلاميّة كذلك مرتبطة بالأمور الطبيعية 
مثل: قياس الوقتء» معرفة اتجاه القبلة» الخسوف والكسوفء. وصلاة الآيات» 
استهلال الشهور والهلال. كل هذه الظواهر الطبيعية دفعت بالمسلمين إلى الولوج 
في علم الهيئة واستحداث المراصد الفلكية في بغداد. ودمشقء, والقاهرة» 
ومراغة» والأندلس» وتدوين العديد من الكتب الخاصة في هذا المجال. 

0 لقد وضع الله تعالى للبشرية دليلاً يهديها في أسفارها عبر البحار والصحارى 
والتي نادراً ما تحدث في حياة الإنسان» والآن» هل يمكن القول بعد كل هذا إِنْه 
لا يوجد دليل لحركة الإنسان الدائمية يضمن عدم ضلاله وانحرافه عن مسير 
الحق؟ يتبيّن لنا ممًا تقدّم ضرورة وأهميّة الرسالة والإمامة من أجل هداية البشرية. 

© المراد بالنجوم الهادية في الأحاديث القادة المعصومون وأولياء الله تعالى”". 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. 


تفسير التور (؟) الأنعام: (48) 1 


التعاليم: 

١‏ النجوم صنائع الله تعالى ووسيلة للاهتداء في الأسفار؛ وهي ليست خالقة 
ومدبّرة كما اعتقد بعضء 9جَمَلَ لك النْجُوم لِبْتَدُوأ يباك. 

١‏ - منظومة النجوم في السماء دقيقة للغاية لدرجة أنه يمكن اكتشاف طرق الأرض 
بواسطتهاء «لَِدُوا يبا». 

إِنْ مجرّد معرفة الوزن» والحجمء ومقدار المسافة» وسرعة الحركة» ومدار 
الكواكبء أو لنقل بشكل عام معرفة علم النجومء لا تقود الإنسان إلى الله 
تعالى» بل ينبغي توافر الإرادة في الإنسان وأن يسعى هو إلى معرفة الله تعالى 
عن هذا الطريق. «لتؤر يَعَلْمُونَ #. 
إذن» مجرّد النظر إلى المرآة لا يكفى لحلق شعر الرأس والوجه؛ بل لا بد 

من توافر الإرادة والرغبة والعمل من أجل الحلق. فما أكثر بائعي المرايا الذين لا 

يملون من النظر إليهاء لكنهم لم يكلفوا أنفسهم ولو مرّة واحدة بتجميل صورتهم 

وترتيبها. 


١ 


ظ 
علد كن 4 سكسك ل 7# م مل مرء 422 رورء مءدلزر يه" 727 مإ لي 
وهر ألزى أنمأ كم من نفس احِدوَ مسمفر ومستودع قد فصلنا الآيلتٍ لقور يَنَهُوت )4 
إشارات: 


0 تحمل كلمة «أنشأ» في الآية الكريمة مفهومين هما: ١‏ الإبداع»  ”‏ التربية 
المتواصلة. 

0 يلاحظ المرء أنْ خلق الإنسان ينطوي على عنصر الإبداع والابتكار» إلى جانب 
التربية المستمرة والمتواصلة» ومن الواضح أن الخلق التقليدي للشيء أو خلقه 
ثمّ إهماله لا ينطوي على قيمة أو أهميّة تذكر. 

0 كثر الكلام عند المفسشرين حول معنى مستقرٌ ومستودع؛ وممّا طرح في هذا 
المجال: أنّكم تملكون روحاً مستقرّة وجسماً مستودعاً غير مستقرٌّء أو تملكون 
إيماناً مستقرًاً أو غير مستقرّء أو أنكم تُخلقون من حيمن الذكر المتحرّك غير 
المستقرٌ ومن بويضة المرأة المستقرّة في الرحم» أو مستقرٌ في الأرض ومودع 


25 الأنعام: (49) تفسير النور (؟) 


في القبر حتى يوم القيامة» أو أن النعم أحياناً تكون مستقرّة وأحياناً أخرى 
وديعه. 

0 نقرأ في تهذيب الأحكام في الدعاء بعد صلوة الغدير المسند إلى الصادق ن8ل : 
«اللهم إني أسألك بالحقّ الذي جعلته عندهم وبالذي فضّلتهم على العالمين 
جميعاًء أن تبارك لنا في يومنا هذا الذي أكرمتنا فيه؛ وأن تتم علينا نعمتك» 
وتجعله عندنا امستقرأً ولا تسلبنا أبداً. ولا تجعله مستودعاً فإنك قلت: 
# فمستفر م 4 فاجعله مستقراً ولا تجعله مستودعاً»7". 


التعاليم: 
- البشرية ترجع إلى أصل واحدء فلم إذن كل هذه الصراعات ونزعة السيطرة 
والتفوّق والتميّزء ظيّن نين وَحِدو4؟ 
- إن كلّ هذا التباين والإبداع في خلق الاير والذي جاء من نفس واحدة» 
لدليل على عظمة الله سبحانه وتعالى» هْرٌ الَزِىَ َنسَأْ م من من تفن واحِدرَ#. 
؟ لست كل النعم والإمكانات دائمة» 0 وجودها ونوظفها أقصى توظيف» 
فر عع هلد يو 4. 
ل فلن ينال حظْاً منهاء 8دَدَ مَصَّلْنا 
يت لِموَرٍ بَنْتَهُورت >. 


غم 07 م عر مر سرس م ره 
ذخ قا هه ممع رع عم هيام ورء 2و سوم 


ل 0 00 أن مفبه ور 
2 


3 
٠ 
١ 


<2 


0 2252 


ءٍ 
ف ملل وسم آذ ا اماء 001 1 
مَتَكَِيهٍ أنظروا إل تمروة إذ1 أثمر وينيده إن فى دلي ليت لْعَوَر يوسن > 
إشارات: 


0 ذكرت الآية السابقة قة أن جميع البشر خُلقَوا من نفس واحدة» وما يشبه هذا 


)1١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (949) يف3 


الكلام تقوله هذه الآية وهو أن كل ما في الأرض من نباتات» وأشجارء 
وفواكه؛ء يعود إلى أصل واحد وهو ماء المطر. 
0 «متراكب» مشتقة من «ركوب»., أي تركب الفاكهة بعضها على بعض والحبٌ 
متراصفاً ولي 
«الطلع» هو عذق التمر قبل أن ينشىٌّ عن الإغريض (غلافه الأخضر)ء 
و«قئوان»؛ الخيوط الرفيعة التى تشكل عذق التمر أو عنقود النخلة. «دانية؛, 
أعذاق قريبة من بعضها ومن الأرض ينالها القائم والقاعد لثقل ثمرها. المراد ب 
«المتشابه؛».؛ إمّا الشبه الظاهري للأشجارء مثل شجرة الرمّان وشجرة الزيتون» أو 
الفواكه المتشابهة. 
0 وردت فى هذه الآية والآيتين السابقتين ثلاث عبارات متتالية هي : لِمَوْر 
يَعْلَموت >2 ظلِمَوَرٍ يَنْنَهُوت ». الور يُؤْمُونَه. إذ تمّ توضيح مفاهيمها ضمن 
الفقرة الرابعة من «التعاليم». 


التعاليم: 

١‏ ماء المطر هو العامل الأصلي في نمو جميع النباتات. #ينّ اَمَك م4 فرحنا 
بد نات كل شَىْو». 

١‏ - نزول المطر ونموٌ النباتات والفواكه كله من صنع الله تعالى» أنرّل... غُرِج»4. 

" - فلتكن علاقة الإنسان بالفواكه علاقة فكرية وتوحيدية أيضاً وليس علاقة مادّية 
غذائية فحسبء #«اأظيرًا إِلّ تَمَرو... إنَّ في دلي لآيني». 

الاهتداء بالنجوم يستدعي توفر العلم والخبرة» للِتَور عْلَمُونَ > التفكير في 
موضوع الركب الإنسانيّ ونشوثه من نفس واحدة» وحركته بصورة مستقرة 
ومستودعة, كل ذلك يحتاج إلى فهم عميق» طلِقَومٍ يَنْتَهُورت»؛كما إن 
الإنسان يحتاج إلى إيمان عميق ليتدبّر في وجوب الاستلهام المعنوي من 
النبات» والمطرء والفاكهةء وضرورة ألا يغفل أن الوجود برمّته هو لله 
تعالى» «الْعَوْمٍ يُؤْمنُونَه. 


17 الأنعام: )٠٠١(‏ تفسير النور (؟) 


عاض ىس قا #2 ا - مد ويا كوأ 0227 هه و موا م 
36-0 را و 2 > ان وحلقهم وو بئلت يغير عِلوِ سبحلئه, 


بين و 
0 


2ت 
23 
10 

1 


إشارا ات: 


ل «الخلق». هو إيجاد الشىء بحساب » و«الخرق»» تمزيق الشىء بغير روية ولا 
حسات. 


0 «خرقوا» تعنى اختلقوا ابي دون أن يدرسوا جوانب الموضوع وبدون أن 
0 

0 بحسب القرآن» فإِنّ المسيحيين اعتبروا النبي عيسى تله ابن الله وكذلك اليهود 
اعتييرو] عزيرا انان" كما قال المسزكون: إن اللائكة يناك الله 
والزرادشتية اعتبرت #اهريمن» ‏ وهو من الجنّ ‏ ندَّاً لله ونسبوا إليه كل 
الشرورء أمّا العرب فقد قالت: إِنْ الله تزوّج من الجنّ فكانت بينهما صلة 
قرابة» «وَجَمَنوا بَتتَكُ وَبَننَّ لِلْنَهَ شَياه<". والخلاصة أنّ هذه الآية الكريمة تفنّد 
كلّ هذه المزاعم والخرافات وتقول: «سْبَِكَءَهُ وَتَََلَ عَنَا يصسترت». 


التعاليم: 


- النزوع إلى الخرافات مردّه الجهل» طوَعَرَُرا... يكير عِلْرِ». عقيدة الإنسان بالله 
يجب أن تقوم على العلم. 


؟د أن التخلوق أن يكون شريكا تلقال اش تكات». كلتو 4؟ 
- الزواج والإنجاب هما لإشباع غريزة» والله تعالى منرّه عن كل نقص وعيب» 


«امبكئة.». 


.١164 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (0) سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.”6 (؟) سورة التوبة: الآية‎ 


تفسير النور (؟) الأنعام: )1٠١ - 9١1(‏ و1 


<ِبَيحٌ مروت وَالارضٍ أن 0 دوك تكن لَه مول وَل عل سو وَهَْ يكل كه 
يم © كَلِكُْ لله ربكم لة له أ 
حَياقُ كل تت و بدو َه َل كل تو وَحكيلٌ © 4 
إشارات: 
«بديع» مشتقة من المصدر «إبداع» وهو إنشاء صنعة بلا احتذاء أو اقتداء. 


0 أي حاجة لمن يخلق السموات والأرض دون تقليد أو خطة مسبقة». إلى الزوجة 
والولد؟ يكفيه أن يريد شيئاً فيقول له: كن فيكون. 


التعاليم: 
خالق الكون قادرٌ على كل شيء؛ ولا حاجة له لزوجة أو ولد. «برِيمٌ 
اتوت ». 


51 - فلنقارن بين الله تبارك وتعالى الذي يتحدّث عنه القرآن والآلهة التي يؤمن بها 
الآخرون» «كلة أنذ4. 

7 ليما للعقيدة الإسلاميّة؛. الخالق والرتت واحدء جرقي.. ٠‏ خَلِقٌّ 2001 
بيئما يؤمن المشركون بالله كخالق واحد وبأرباب متعلادين. 
- الخالقية المطلقة لله هي دليل التوحيدء «لآ إِلَهَ إلا هُوَ حَيلقُ كل توتر». 
00 وبقاء» وثبات كل شيء بيد الله تعالى» خَللِقٌ. ٠‏ 0 

١‏ - فلسفة عبادة الله تعالى هي ربوبيّته وخالقيّت «ري... حَيِقٌ كل تو 

20 عمدو». 
دلا نُدَركُهُ الأبَصر وَهْرَ درك الأبصرٌ وَهْرَ ألليِيث للبرْ © »> 


إشارات: 


0 «بَصَر» يقال للجارحة الناظرة»؛ ويقال لقوة القلب المدركة: بصيرة وبصم"". 


)١(‏ المفردات» الراغب الأصفهاني. 


م4 الأنعام: )1٠١" - 1١1(‏ تفسير النور (؟) 


لذلك» بالإمكان تفسير الآية على النحو التالي: لا العين الباصرة تستطيع أن 
تراهء ولا البصيرة بمقدورها أن تسبر أغوار معرفته وتتوّهمه. 
0 كلمة «اللطيف» تحمل معان عدّة هي: 
١‏ من يستصغر عطاءه ويستعظم طاعة الناس. 
؟ - الدقيق» الذي يتعاطى الأمور الخفيّة والدقيقة التي لا تدركها الحواس. 
خالق الأشياء الدقيقة واللطيفة غير المرثية. 
من كان من أهل المداراة والرفق. 
ه ‏ الذي يثيب أهل الوفاء ويصفح عن أهل الجفاء. 

0 يقول الإمام الرضا نَل : «لا يقع الأوهام ولا يُدرك كيف هو"". 

ه إن الله تعالى لا يُرى أبداًء فبمجرّد أن نقل موسى نة طلب قومه فى رؤية 
اللهء قال الله تعالى: 9ن رَننِ»”". غير أن بعض علماء أهل السنّة ف رأي 
آخر في الموضوع إذ يقولون: إن رؤية الله ممكنة في يوم القيامة» مستدلين 
لذلك ببعض الآيات مثل: إل ييا يلرة””24, متناسين بأنّ الله تعالى ليس 
بجسم ولا مادّة ولا يجوز عليه ما يجوز على الجسم والمادّة» والمقصود بالنظر 
إلى الله هو بعين القلب» ذلك أن النظر بالعين الباصرة يكون إلى الشيء الذي 
يحتوي على المادة» أو يتحيّز (يشغل حيّزاً)؛ أو يتحدّدء أو له لون... إلخ 
وجميع هذه الصفات دلائل عجز وضعف تنرّه الله عنها. 

0 وعن أمير المؤمنين على تَلكِهِ وقد سأله رجل عمًا اشتبه عليه من الآيات: «وأمًا 
قوله <لا تُدَرِطُةُ لبد رَمرْ يدرك لتر » فهو كما قال لا تدركه الأبصار 
ولا تحيط به الأوهام وهو يدرك الأبصار يعني يحيط بها»"”. 

0 المراد بعبارة طِيْدَرِكُ الأبَصرٌّ. علمه بيصائر الإنسان» مثل «السميع؛ 
و«البصير» التي تعني علمه بالمسموعات والمشاهدات. 

)١(‏ تفسير البرهان. (4) تفسير المنار. 


)1١(‏ سورة الأعراف: الآية .١847‏ (6) تفسير الصافي. 
69 سورة القيامة: الآية 77. 


تفسير النور (؟) الأنعام: 2005 44١‏ 


التعاليم: 

١‏ الله تعالى ليس بجسم مادّيء الا تُدَركُهُ الْاْصرٌ»ه 

؟ ‏ لا تحيط الأوهام بالذات الإلهيّة المقدّسة؛ طوَمُرٌ الَيِيكُ». 

لا يحول حجاب أو ستار دون علم الله أبداء ظوَهْرٌ الللِيتُ للْبِدُ>. 

؛ ‏ الله سبحانه لطيف بنا على الرغم من علمه بموبقاتناء «وَهرٌ الليليتُ لَفيِرُ». 


| !كه 


ه_الله تعالى محيط بيجميع لطائف الكون وأسرارهء «وهر لصي بير ه. 


عد 

. مس وس و 0 0 ا لل 00 

قد جآءكم بصابر ين رَيَكمْ فَمن أبصر 
اماج اعذة 3 


:0 دده 2 سي سه د سه صرت م 0 عر >0 | جح 
فِلِنفْسِ4ء ومن عمى فعله وَمآ أنا عَليكم بحفيظٍ 3 » 
إشارات: 


0 تناولت الآيات من 40 وحتى الآن موضوع التعريف بالذات الإلهيّة المقدّسة 
وتوبيخ عقيدة الشرك؛ ووصلنا إلى هذه الآية التي تعتبر استنتاجاً موجزاً لما 
ل يحتوي القرآن الكريم على آيات كثيرة شبيهة بهذه الآية التي تعزو إلى الإنسان 
نفسه عاقبة الإيمان أو الكفرء الشرّ أو الخيرء التبضّر أو عماء القلب والغفلة. 
من هذه الآيات نستعرض ما يلي : 
٠‏ طلها ما كسَبَث وَعَلَا ما أكْسَبَتَ 74 


مع الس سم ام 0 


ه طبَنْ عَعِلَ مللِمَا ينقد وَمَنْ آم مَعَلنها»ه”". 


- 


ا يم 


ةَ إن 1 ا فى وَِنْ أَمَأمٌ َلهأ ”2 . 


التعاليم: 


١‏ بعد نزول القرآن الكريم لم يعد لأحد أي عذرء 9إنَد جام بَصَإدُ». 


.7845 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(؟) سورة فصلت: الآية 45. 


(*) سورة الإسراء: الآية لا. 


143 الأنعام: )٠١51١6(‏ تفسير النور (؟) 


رمه 


- الناس مخيّرون في انتهاج السبيل الذي يرتأون» ظفَمَنَ أَبَصَرٌ... وَمَنْ عَبىَ 
 '"‏ توعية الناس من مهام الربوبيّة الإلهّة» «بِصَيِرُ من نَنَكُمه. 
3 ثواب إيمان الناس أو عذاب كفرهم يعود عليهم وحدهم» ل على الله 
«تنيي... مَلها». 
5 نزول العذاب على فئة من الناس ليس دليل بطلان تعاليم الأنبياء» بل علامة 
على عماء بصيرتهم » ومن عِىَ 4. 
١‏ النبي مأمور بإبلاغ الرسالة لا الإكراه عليهاء ظوما أنأ عَلكُم بحَفِيظ». 
« تكللك ضر البنت وَلِموُوأْ رَسَتَ وَلثيئئه لِمَوَرِ يقلئرت )4 
إشارات: 
ه كان الكقار في سعيهم إلى تكذيب النبي الكريم وله يقولون: هذا الكلام ليس 
من عنده بل يتلقاه من قوم آخرين (أي اليهود ار 0 وفي 
مواضع أخرى قالوا: «إتما بيئك ك0 <ِوَك عبد َم اخزرت 74" 


التعاليم: 
١‏ تعدّد أساليب البيان» والاستدلال» والتعليم توسّع دائرة القبول» ظتْصَرِفُ 
لذبت >. 
١‏ - بعضٌ يتصدّى لآيات الله عبر أساليب الافتراء والإنكار» #ادَرَسَتَ»» وبعض 
آخر من الصالحين يسترشدون ويقبلون بالحقيقة» 2ِلِقَوْرٍ يَعَمُونَ. 
ابم مآ وى إِلبّكَ من رَيَلك له الله إِلَاهُوٌ وأعْضْ عَنِ المت كن © 
إشارات: 


0 في الآية السابقة» انّهم المشركون النبي الكريم وَهِ بأنَ هذه الآيات ليست من 


.4 (؟) سورة الفرقان: الآية‎ .٠١7 سورة النحل: الآية‎ )١( 





تفسير النور (؟) الأنعام: )1١7(‏ م4 


كلام الوحي بل مما اقتبسه من الآخرين. وهنا يسلّي الله تعالى نبيه الكريم بأن 
امض في طريقك ولا تلت بالا لما يقولون. 
0 تتباين أساليب التعاطي مع المناوئين باختلاف الحالات والظروف» على سبيل 
المثال: 
- عبر إلقاء التحية والسلامء 9وَإدَا حَاطْبَهُمْ الْجَدهِلونَ مَالُواْ سكماعك”". 
- بالسكوت وعدم إبداء أيّة ردّة فعلء ظدَرضَ”". «حَسَبنَا أنذه”". 
الإعراض عنهم وتجاهلهمء ظطآز أَعَرِس عَنْبجٌ14". 
- إبداء الغلظة والشدّةء «واغلظ عَكبِة 0" 
أو الردّ بالمثل» عدوا عَيَهِ بمِثلٍ مَا أعْتدَك ع2 بج 20. 


التعاليم: 
١‏ يجب ألا تفعر عزيمة القادة الإلْهيّين وأن لا تفتّ في عضدهم الافترءات» 
والإساءات» والتحليلات الخاطئة للأعداءء ظأيّعَ مآ أوبى إِليَكَ>. 
١‏ - أحياناً يكون سقوط الإنسان شديداً بحيث يؤمر النبي الكريم وله بالإعراض 
عنه. لين يي اللتركية». 
رئ سم ميو ل ره رس لي - 5 
ولو سه أنه مآ روأ وما لتك عَلَيهمْ حيفيظا وَمآ أت عَم بوكيلٍ © > 

إشارات: 

5 الأراقة الإليثة على توعين؟ الإزادة التشريخبة والإرادة التكريضة. فمن الناحية 
التشريعية يريد الله الهداية للناس جميعاً؛ وهو ما يفسّر إرساله الأنبياء والكتب 
السماوية إليهم» غير أنه من الناحية التكوينية يريد أن يسلك الإنسان طريقه 
مختاراً دون إكراهه على الدخول في الدين. 

.47 سورة الفرقان: الآية 57. (4) سورة المائدة: الآية‎ )1١( 


(؟) سورة الحجر: الآية ". (5) سورة التوبة: الآية #الا. 
() سورة آل عمران: الآية ”1[/7. )١(‏ سورة البقرة: الآية 194 


4مك الأنعام: )٠١8(‏ تفسير النور (؟) 


التعاليم: 

.> الإرادة الإلهية لا تخلف الميعادء «##وَلَو سَآءَ أنه م مرا‎ ١ 
الإرادة الإلهيّة تقوم على تخيير الإنسان» والدليل على ذلك وجود المشركين»‎ 
.> لَوْ سَآء ند مآ روا‎ 0 
الأنبياء هم معلمو الأمم لا سججانون يكرهونهم على تطبيق الأوامرء #«ومًا‎ - 
تك تبح عدل»‎ 

؛ - النبي ليس مسؤولاً لا عن رفع البلاء عن عن المشركين ولا عن جلب المنفعة 
لهم» طن ملت عه حَفبطاً وما أت كيم يكبل». 

- الأنبياء ملزمون بالتكليف لا بالنتيجة. على الرغم من كل جهودهم, لم تؤمن 

فئة كبيرة من المشركين» 00 نت عَيَيِم بحكيل 4. 

١‏ كان النبي وَل يعتصر ألمأ من أجل هداية الناس. ظإوَمَآ أَنتَ علوم يوكيل». 
0 ا مسوأ تتا لل عدوا بت ول كلد وك كل أ 0 

إشارات: 

0 لقد جعل الله تعالى خلق الإنسان يتأئّر بالأعمال» صالحة كانت أم سيئّة» 
ويتطيّع عليها تدريجياًء لتترك أثراً في نفشه. من :هنا ء:.ترى أن تزيين الأعتال 
تنسب تارةً إلى الله تعالى #رَيَّ» الذي خلق هذا التأثير» وتارةً أخرى إلى 
الشيطان من خلال وساوسه وإغراءاته إذ يزين ن القبائح فيصيرها محاسن جميلة. 

يد جد العَتطني”. 

0 يقول الإمام علي ني لجنده في حرب صفين: «إني أكره لكم أن تكونوا 
سبّابين» ولكتكم لو وصفتم أعمالهم؛ وذكرتم حالهم. كان أصوب في القول. 
وأبلغ في العذر»”''. 


.5١05 سورة الأنعام: الآية "41. (6) نهج البلاغة» الحكمة‎ )١( 


تفسير النور (؟) الأنعام: م )6 


0 وعنه عليه أيضاً: «من مصاديق سب الله سبّ ولي الله”". 

ه اللعن والبراءة تختلف عن السبّ والشتم وبذاءة الكلام» فاللعن والبراءة 
المذكوران في آيات عدّة من القرآن الكريم هما في الحقيقة إعلان لموقف 
صريح من الظالمين والمشركين والبراءة منهمء ظلْعْنَةٌ أنه عَلَ الظَِيينَ»”", 


«برآءة صَُ ...27 


التعاليم: 

١‏ يجب السيطرة على مشاعرنا تجاه المناوئين»: والاحتراز من إطلاق أيّ سباب 
أو كلام بذيء » ورلا َّ نسبوأ»». 

؟ ‏ لا بدٌ لنا من أن نأخذ بالاعتبار تأئيرات تصرّفاتنا وانعكاساتهاء ولا صَسبُوا. 
يحبا أه4. 

٠"‏ بالسبّ والشتائم لا يمكن ثني الناس عن السير في طريق الانحراف» «وَلَا 
كنبرا». 

دا الشنائع سمي في إثارة العداوات» والأحقادء والسبّء #ولا سيُوا... فِيَسَبُوا... 
عَدَُا. 

الشتائم والسباب دليل غياب المنطق» أو الأدب؛» أو الصبر عند المسلمين» 
فمن خلال الكفٌ عن السب والشتائم يبرهن المسلم على صبره» ومنطقه» 
وححسن أديه واولا و نسبوأ»». 

5 - كل عمل يتسبّب في الإساءة إلى المقدّسات حرامء «قِيِسبُوأ أنّه>. 
والمناظرات» #ولا تسبُوا»ه. 

- أي عمل يؤدّي إلى دفع الآخرين لارتكاب المعاصي فهو حراء” “. دولا 
تَميُوا... مَيَسَيُوا». 


.١ تفسير الميزان. (*) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
سورة هود: الآية 18. (4) تفسير مجمع البيان.‎ )1( 


6101 الأنعام: )1٠١9(‏ تفسير النور (؟) 


- أحياناً يجد الإنسان نفسه متورّطاً بصورة لا إرادية في معاصي الآخرين» وذلك 
من خلال تهيئة أسباب ومقدمات ارتكاب المعصية لهم فِيِسَيُوا أّه. 
من السئن الإلهيّة تزيين أعمال الأمم في عيون أبنائهاء ظرَينَا لكل أمَةٍ 
0 فكل أمّة : شن أعطالها في نظرها حتى وإن كانت ظالمة. 
١‏ - تزيين العمل لا يعني حقيته» ريما لِحُل أَمَةِ علهرٌ >. 
١‏ - اطلاع الناس على عواقب 5 اياده القيامة» من شؤون الربوبيّة 
الإلهيّةء <ِإِكّ يم 5 العا َس 
<وَأفْسموا ألو جَهْدَ يموع لين حاتم ليه لَوْمْنَ يها هل إِنّمَا ليت عِندَ أله ومَا 
تكح أنّهآ إذا عدت لا مُؤمُونَ (3) > 

إشارات: 

0 قال المفسّرون في سبب نزول الآية: إِنَّ قريشاً قالت: يا محمد تخبرنا أن 
موسق كانت فعة عصنا يقرب بها اللحعر قعتجن متدنانقا عهرة غينا ::-«وتخيرنا 
أنّ عيسى كان يحيي الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة» فأتنا بآية من 
الآيات كي نصدّقكء فقال رسول الله وَكهِ: «أيّ شيءٍ تحبّون أن آتيكم به؟؛ 
قالوا: اجعل لنا الصفا ذهباً. وابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم عنك أحقٌّ ما 
تقول أم باطل» وأرنا الملائكة يشهدون لكء أو اثتنا بالله والملائكة قبيلاً!! 
فقال رسول الله وَُهِ: «فإن فعلت بعض ما تقولون, أتصدّقونني؟»», قالوا: نعم 
والله لئن فعلت لنتبعتك أجمعيّن. وسأل المسلمون رسول الله أن ينزلها عليهم 
حتى يؤمنوا. فقام رسول الله وك يدعو الله تعالى أن يجعل الصفا ذهبء فجاء 
جبرئيل عَلثة فقال له: إن شئت أصبح الصفا ذهباً ولكن إن لم يصدقوا عذبتهم 
وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم . فقال رسول الله ع : «بل يتوب تائبهم؟؛ 
فأنزل الله تعالى بن المعجزات بيده وأنّه ينزلها بحكمته وليس استجابة لأهواء 
الناس ورضائب () 

س ورعباتهم 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (؟) الأنعام: )11١(‏ /ا4 4 


2 المعجزة ضرورية على قدر إتمام الحبّة؛ لا لإرضاء أهواء كلّ فردء إِنْ نظام 
الكون ليس ألعوبة بيد المشركين» ناهيك عن أنْ بعض أهواء وطلبات المشركين 
تتعارض مع العقل مثل طلب رؤية الله. 


التعاليم: 

١‏ مشركو مكة كانوا يؤمئون بالله تعالى وكانوا يحلفون بهء «وَأَقَمُوا يأشّره. 

؟ ‏ لا تنخدعوا بالأيمان الكاذبة للأعداءء طوَأَتَْمُوا بِأكَّه َهْدَ َي ». 

07 نعم لطلب البراهين» ولكن لا للرضوخ للأهواء والشهوات» <إِنّما اديت 
؛ ‏ الله يتكفّل بمعجزات الأنبياء. طإِّمَا الآبث عند أمَد». 

هه العناد داء عضال» يدفع بصاحبه إلئ عدم الإيمان بأي معجزة. دل 


م 


مورك >. 
ليكو 6 سورء دام 2 ع ا عي سي ررس ١ن‏ بسر س 
<وَنقَيْب أفتدتهم وَأبصدرهم كما لد يُؤِْنُوأ يوء أوَلَ مرو وَنَدَرَهُمَ في طُفْينِهِمٌ 
يتْمَهُونَ 9 4 


التعاليم: 

١‏ سنّة الله تعالى تقتضي تقليب قلوب المعاندين اللجوجينء طرَْيبُ أقكتهم». 

؟ - الإيمان بالله تعالى وبالرسالة يحتاج إلى قلب سليمء رَْمَيْبُ أَخْدتهم». 

.» المعصية واللجاج تقلب نظر الإنسان وبصيرته» ظوَنْوَلبُ أَتدتهم‎  "“ 

4 من لا يؤمن بعد وقوع المعجزات الأولى» فلا ينبغي له أن يطالب بمعجزات 
أخرى» ل يُوْمنُوا بوه أوَلَ َزَّوَ. 

ه ‏ صحيح أن الله هو مقلّب القلوب» لكنّ الإنسان هو الذي يهِيَّئ ظروف التحوّل 
باختياره الإيمان أو الكفرء «وَنْقَْبُ... كما 2 يُوسمواه. 

١‏ - الطغيان هو أساس الكفرء «ل يُوْئُا... ظنْنيم». 


هر ار 


من وكله الله إلى نفسه » وقع في الحيرة» #وندذرهم... نعرهون 5 . 


444 الأنعام: )١11(‏ تفسير النور (؟) 


الجزء (0) 


« :ور أنا رذآ لهم التلبكة وَْمَهُم أَلْونَ وَحَكَرَا ليع علّ سو ملا ما كَانوا لبؤميوأ 
لَك يك انه وَليَّ آَحَررَهُْ يجِهَئرنَ 7) > 

إشارات: 

0 إذنء أحد مطالب المشركين كانت نزول الملائكة عليهم وتحدّث الموتى إليهم؛ 
ولكن هؤلاء كانوا من اللجاج والعناد بحيث حتى لو تجسّدت أمامهم القضايا 

الغيبية عيانا في صورة الملائكة فإنهم سوف لن يبرحوا موقع الشرك ولن يؤمنوا 
أبداً. 

ه «مبلا» إمّا بمعنى أمامهم وقبالتهم. أو هي صيغة الجمع ل «قبيل» أي الفئة أو 
المجموعة. 

ه الآيتان السابقتان طرحت المزاعم الكاذبة للمشركين بالإيمان في حال وقوع 
معجرزة أمامهم. وهنا تطرح هذه الآية أمثلة لهذه المعجزات. 

0 في الآيتين ١5‏ و6١‏ من سورة الحجر ورد ما يشبه مضمون هذه الآية: «وأ 
مَسحورون 4# . 


التعاليم: 

١‏ مع القلوب المعاندة اللجوجة لا تنفع أي آيّة لجذبها صوب الإيمان؛ «امًا 
عدا لينرا». 

5 لو شاء الله أن يؤمن الجميع بالإكراه لفعل ولكن ذلك يتعارض مع حكمته. 
دنا كوا بوبنا إلك ك كله انّد. 

“ - الجهل هو سبب عدم الإيمان بآيات الله تعالى» اما كَانوا لِيؤْمئُوًا. . . وَلكنّ 


ا 0 


أمكارهم جملُونَ>. 


تفسير النور (؟) الأنعام: 1 4م14 


5 


م مسخس رعشرة بل سار واج م مل لمم اس َ عن وحوري مه 
لوَكَدِكَ جَمَلنَا لكل بي عَدُوا نوين الإ وَالحِنَّ يوج بَعْضُّهُمْ إل بعضٍ رُحْرفَ القول 


ص 


كه 


0 000 رعء م مدعلا بدعوء لل معمر جنم 
رودا ولو سأ ربك ما مَمَلوه هَدَرْهُمٌ وما يشرت 39 © 


ام« 


إشارات: 

0 جاء في آية سابقة: «وَبَدَرهُمَ في طَفَيدبِهِمْ يَمْمَهُونَ4. وهنا تقول الآية الكريمة: 
<ِندن». 

0 يبدأ سقوط الإنسان منذ لحظة نفوذ وساوس الشيطان إلى نفسه. «يُوَسَوس فى 
مُدُورٍ لكايس 2(6. فمن تركت هذه الوساوس أثراً فيه» فهو من أنصار 
الشيطان؛ طإِخْوْنَ ألتَبِنِ»”" ليصبح بالتالي هو نفسه شيطاناًء ظمَيْنِْينَ 
لاض >. 

0 التعارض والتنازع بمثابة مقدّمة إلى التكامل الإرادي. من هذا الباب» جعل الله 
تعالى العالم مسرحاً لتنازع الإرادات وتعارضهاء ظوَكَدِكَ». 


التعاليم: 


١‏ مطالعة تاريخ الأمم الأخرى وما نزل بها من البلايا تشكل عامل استقامة 
وثبات للإنسان» ©«رَكَدَِكَ»4. 


١‏ - صراع الحقّ مع الباطل كان حاضراً على الدوام على مرّ التاريخ, 


لِيَكَديكَ ». 
 *‏ على قائد المجتمع أن يهيّئ نفسه لأيّ نوع من المعارضة» رَحَدَلِكَ»4. 


9 


5 - لا نتوقع اجتناث الأعداء والأشرار نهائياء 2رَدِدَِكَ جَمَلنَا؟. 

ه ‏ من جملة السئن الإلهيّة مواجهة الأنبياء لمختلف الأعداء والمناوثين» رَدِدَلِكَ 
عر سر 7 عه > 18 
جَمَلًا لِكلٍ تي عذوا». 

1 الكافر اللجوج كالشيطان» ظمَّينْطِينَ الإض...». 


)١(‏ سورة الناس: الآية 6. (؟) سورة الإسراء: الآية /ا7. 


1 الأنعام: )١١*(‏ تفسير النور (؟) 


- ارتباط شياطين الإنس والجنْ وتواصلهم مع بعضهم يتم عن طريق الإلقاء 
والوسوسة حُفية» «بوْج بَعَصُّهُمَ إل بَتضٍ...>. 
4 يعلّم الشياطين بعضهم بعضاً أساليب الخبث والأعمال الشيطانية» بوجي 
بَعسّهُمْ إل بض ». 
أعداء الأنبياء لهم دعاية داخليّة» «يوج بَعَصّهُمَ إِل بَعَضٍ»>. 
١‏ - ريّما كانت الكلمات الجميلة والمنمّقة الخذاعة عامل استغفال للإنسان» 
«يوج... يُحْرْفَ الْقَولٍ غَروراً>. 
د لقد خلق الله تعالى الإنسان حرا :وجعل الدنيا رحا للضراعات::- رو 
عه ريك ما تَمأوة». 
7 - حريّة البشر تصبّ في مسير تربية الإنسان ورشادهء طوَلَوْ َه رَيّْكَ ما 
0 
- في نظام الكون؛ توجد إرادة واحدة حاكمة. لا قوّتا الخير (يزدان) والشر 
(أهريمن) (كما تقول العقيدة الزرادشتية)» لذا فالمحاولات المنحرفة لا تخرج 
عن دائرة الحاكمية والقدرة الإلهيّة» ظوَلوْ سَله رَيْكَ ما تعلوة». 


<ِتَلِسَئ إِيِدو أده ال لا ؤس ,اليف وَلِيْصوه وفوا مَا هم 


إشارات: 

0 «تصغى» من «الصَّعُوه, وهو الميل إلى الشيء» ولكنّه في الأغلب ميل ناشىء 
عن طريق السمعء فإذا استمع أحد إلى كلام مع الموافقة فهو «الصغوا 
و«الإصغاء». 

0 «اقتراف»» بمعنى الحصول أو الاكتساب عيبا كان أم سيئاً » وهو في الإساءة 
أكثر استعمالاً. 


تفسير النور (؟) الأنمام: 44١ )١١4(‏ 


التعاليم: 
- الوساوس والدعاية وحدهما لا يشكلان عامل انحرافء إلا إذا أضيف إليهما 
الإصغاء» واتعارت والانجذاب» #رلصضي... ولبرْضُوة 4. 
١‏ - نفوذ الشيطان فى النفس وتسلطه عليها يعود إلى عدم الإيمان بالآخرة» ل 
في م 0 
يُؤْمِنُونَ الجر ». 
تمي أنه تت حكن وم اذى أَرَلَ 1 0 َب مصلا راتكه 
الكتب تون أ مك وي يكل ككؤناً ين اميد © »> 


6 


إشارات: 

0 «الحكم» القاضي والحاكم» وبعضهم يراه مساوياً للحاكم من حيث المعنى» 
ولكن يرى بعضهم. ا 0 
الحنّء أمّا الحاكم فقد يحكم بكليهما ٠‏ ويرى آخرون» ومنهم صاحب المنار أنّ 
الحكم من يختاره الطرفان لحك وليس الحاكم كذلك7". 

0 كان الحديث في الآية ١١١‏ من هذه السورة بأنه حتى لو بُعث الموتى من 
قبورهم وتحدّثوا إلى هؤلاء» أو نزلت عليهم الملائكة فإنهم لن يؤمنوا. وهذه 
الآية تقول: إِنْ أهل الكتاب يعلمون أنْ القرآن الكريم وحي منزل من السماءء 
لذا فإنّ مطالبتهم بالمعجزات لا تعدو كونها أعذاراً واهية. 

0 النبي الكريم يِل لم تكن لديه أي شكوك أو تردّد في دعوته» من هنا فإن 
خطاب الآية الكريمة ظطقَلَا تَكُوينَ مِنّ الْمَمَئّرِسَ» موجه إلى المسلمين لثلا تنتابهم 
الوساوس والشكوك في حقّية الطريق الذي سلكوه. 

التعاليم: 

١‏ - القبول بغير القرآن حكماً أمرٌ قبيح ويستحقٌ التوبيخ: ظاْنْمَيْرٌ أله أَبَتَتي 

حَكما». التشريع والتحكيم لله وحده فقط 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ تفسير المنار. 


1447 الأنعام: )11١6(‏ تفسير النور (؟) 


١‏ الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن مفصّلاء «وَهْرٌ الّْذى أَرّلَ إليحكُم الكتب 
مم لأ. 
 '"‏ أحد دلائل حقّية الدين الإسلامي بشارات الأنبياء السابقين في التوراة 


ير 


والإنجيل» وَالَدِنَ َبكَهْمٌ الككب يِنَلَمُونَ أَنَهُ مزل يِن رَيْكَّ»؛ كما يقول ون 
في آية أخرى : طينرثوكةٌ كنا يفون تادهم 74" 

؛ ‏ يجب أن يتوافر القائد على صفتي الحزم والحسم في دعوتهء #ثلا تَكْون...». 

ه ‏ حذار أن يتسلّل الشك إلى نفوسكم بسبب عدم إيمان أهل الكتاب» فهم 
يعرفون حقّية القرآن الكريم حقّ المعرفة» لكنّ لجاجهم وعنادهم يدفعهم إلى 


رط 


إنكاره» بََلبُونَ َه مَل يِن رَبْكَ يللي علا حَكوق ين الْممَيس»>. 


ِو 9 ا داع 2 7 7 اس وعم 
وَتَسَتَ مت ريك دنا وَعَدْلُا لا مبَدِلَ لِكَلِموِ وَهُرٌ اَلسَسِيعٌ اللي 9 4 


إشارات: 

في ضوء الآيات السابقة» فإنّ المقصود ب ظكلِمَتُ» في هذه الآية هو القرآن 
الكريمء غير أن «الكلمة»؛ بحسب الثقافة القرآنية والروايات تعني الوعد 
المحتوم؛ طوَتَمَّت كِِمَتْ رَبك الْحْنقٌ عل به إِسَرَيهيلّ يمَا صَبرُوأ4”" إذ إن 
الله تعالى أنجز وعده بالنصر لبني إسرائيل لما صبروا. 

0 كما تأتي «الكلمة» بمعنى دين الله؛ أو النبي أو أولياء اللهء كما تقول الآية 
الكريمة «رَحَلِسُهُ آنتنهآ إل مرْع»ه””". 

0 قد ورد في الروايات نقلاً عن الأئمة تك قولهم: «نحن الكلمات»”'". 


التعاليم: 
١‏ - القرآن آخر الكتب السماوية والإسلام ختام الأديان الإلهيّة» «وتمّت كِلِمَتُ دَيْكَ. 


.١/1 سورة البقرة: الآية 547١؛ سورةالأنعام: (”) سورة النساء: الآية‎ )١( 
.174 بحار الأنوارء ج 4؟؛: ص‎ )4( .٠١ الآية‎ 
.1١ا/ (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


تفسير النور (؟) الأنعام: (115) 4 


.» القرآن معجزة تامّة تبرهن على رسالة النبي الكريم وَيكوء «وَتمَّتَ كِلِمَتْ ريك‎ - ١ 

.» القرآن يلبّى جميع متطلبات الهداية للمجتمعات الإنسانية» «وَبَمَت كِمَهُ ريك‎  '" 

الإسلام يكمّل الأديان السابقة» «وَتَمَتَ كِلِسَتَ ويك...>. 

ه ‏ إتمام الدين من خلال بعثة الرسول الكريم وَهِ هو بمثابة تجلّ لربوبيّة الله 
تعالى» «وَتَمََتْ ِمَتُْ رَبك ». 

١‏ - الصدق والعدل هما أساس الشرائع والسنن الإلهيّة في نظام الكونء «وَتَمّتُ 
يلك ينك دنا 4321 

- أنباء القرآن صادقة» وأحكامه قائمة على العدل. «وَتَمَتْ كِِسَتٌ وَيْكَ صِدَه 
وَعَْلاً»؛ وني آية أخرى نقرأ ظوَسَنَ أَسَدَدُ يِنَ أله عَدِيكًاه7". 

4 القرآن مصان من التحريف» طلا مُبَرْلَ لِكَلِميق». 

4 الله يحيط إحاطة تامّة بالاحتياجات» وفي ضوئها أنزل القرآن» #وهوٌ ألسَمِيمٌ 
لمي >. 


0 ص 


٠ 2‏ > اث مال 5 4 م 41 ل واد 

«ون تلع أكتر من ف الْأرضٍ يِضِلُوك عن سيل الله إن يَتَِعونَ 

إلا لطن من هم إلا يَوْصُوتَ © > 

إشارات: 
على الأشجار عند استئجار البستان» وأمثال ذلك» ثمّ أطلق على كل ظنّ 
وتخمين قد يطابق الواقع وقد لا يطابقه؛ والكلمة تستعمل في الكذب أيضاًء 
وقد تكون في الآية بكلا المعنيين”". 

التعاليم: 

١‏ طريق الهداية والقرآن هو المعيارء لا طريق الناس أو الأغلبية» «وَتَمَّتَ ظلِمَتُ 
4 


)١(‏ سورة النساء: الآية /41. (؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


444 الأنعام: (117) تفسير النور (؟) 


الأغلبية ليست معيار الحقّية» الحقٌّ هو المعيار لا الكثرة» إذنء لا ترهبكم 
قلّة روّاد طريق الحنّ من المضي فيهء طون تلع أحَثر». 
0 جذب اهتمام الأغلبية يكون أحياناً انحراف الإنسان وضياعهء #وإن تلع 
عَثرَ آحَر... يُسِلْركَ»4ك: فلتكن حركتنا في سبيل الله حتى وإن تعارض ذلك مع 
0 
؛ - للأغلبية رهبة بحيث إن الله تعالى يحذّر نبيّه الكريم يِه من الانجرار وراءهاء 
2 رإى > يت سس 0 - - - 
«رين نَِعْ أَخَررٌ من فى الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ». على الأنبياء اتّباع الوحي لا آراء 
الناسن: 
جذور الضلال تكمن في الاعتماد على الظنّ والتخمين» «يُصِلُوكَ... إن يَتنِمونَ 
إلا الظنَّ». 
4 ًُ 6 قن ّ 
000 : التي تعتمد الظنّ والأهواء بدلا من الحقّء لا تستحقٌ أن تتّبعء «وإن 
٠.‏ يُضِلُوك... يعَرْصُون». 
0 الطريق. يحتاج إلى الدليل والبرهان لا الظنّ والتخمين» «إن 
َءًّ يعور رح إل ألطَلنّ... حرصو 


«إِنّ ربك هر أعلَم من َيِل عن سِدِيِقٌ وَهْوَ ألم المفِئينَ © > 
إشارات: 
0 اعدو من كان مهتدياً بالهدي الإلْهِىَ منذ البداية» مثل الأئمة 


المعصومين تي. أما «المُهتدي» فهو الذي هُدي بعد ضلال7". 


التعاليم: 
١‏ الإنسان ذو علمء لكنّ الله هو الأعلمء ظطهْرٌ أَعَلَمْ» توسّط الضمير «هو؛ بين 
المبتدأ والخبر لبيان الحصرية. 
- التربية بحاجة إلى وعي عميق؛ «ريّكَ هْرَ أعَلم». 


)١(‏ تفير أطيب البيان. 


تفسير النور (؟) الأنعام: )١١4-1١14(‏ 1 


 '‏ لا نخدع أنفسنا والآخرين بالتظاهر والنفاقء فالله أعلم بنفوسناء ظطهْوَ أَعَلَمُ 
- - 4 
من 1-7 
4 يجب أن نتبع الأعلم لا الأغلبية» «ون ثيل أَكَثَرٌ من ف الْأَرْضٍ يُضِلُوك... 
إنَّ بك هر أعلّم». 
لكَعُلُوأ نا ذكد أسمْ أله عَليهِ إن كم بكلكير. مُزْمينَ (2©) > 
إشارات: 
من علائم شموليّة الدين الإسلامي وجامعيّته هو أنه في مسألة ثانوية مثل ذبح 
الحيوان يتناول جميع الجوانب والأبعاد الخاصّة مثل: مسائل العقيدة (ذكر اسم 
الله)ء أداة الذبح (الحديد)؛ طريقة قطع الأوداج» الأمّة أو الدين (الشخص 
التعاليم: 
١‏ طعام المؤمن يجب أن يكون ذا صبخة إِلهيّة؛ ظمَكُنُوأ ما دك نَم أنّو>. 
الحيوانات المباحةء فَكَلُوأ مما ذَكرَ أنَمْ ألو عَلَيه...». 
 '‏ لا بدّ من استغلال كل الفرص لترسيخ أسس التوحيد بما في ذلك ذبح 
الحيوان. نعم» التوحيد ليس قضيّة نظريةء طكَكُلُوأ نا ذكا أنَمْ أل عَلَوه. 
؟ ‏ الطعام الحلال والالتزام بالأحكام من شروط الإيمان. إن كم اليد مُؤْمنينَ>. 
ما كم ألا تَأحكُلوا نا كر أسر الله لَه وََدَ مَصّلَ لمم نا حرم عليكم لاما 
أسْطرزة اله إن كنا لضِلْدَ يأخوايهم بقث علي إن ريلك هْوَ أمْكمُ رالننتري 9©) 4 
إشارات: 


0 إشارة إلى ما كان سائداً بين المشركين في الجاهلية الذين كانوا يسوّغون 


445 الأنعام: )١١9-114(‏ تفسير النور (؟) 


لأنفسهم أكل لحوم الحيوانات الميتة بالقول: أيجوز أن تعتبر لحوم الحيوانات 
التي نذبحها نحن حلالاً» ولحوم الحيوانات التي يذبحها الله حراماً؟ فنزلت 
الآية لتوضيح الأمور للناس وتردٌ على هؤلاء. 

التعاليم: 

١‏ من يحرّم ما أحل الله دون مسوّغ شرعي يستحقٌ التوبيخ» ظرَمَا لكي أل 
َأكُنُورا؛ بعض المسلمين كانوا يحرّمون على أنفسهم ما أحل الله وذلك 
بتأثير من العادات الجاهلية. 

١‏ - إذا كان لحم الحيوان ذا صبغة إِلهيّة فأكله حلال» وإذا لم يكن كذلك فهو 
حرام «ذك نَم أنو>. 

" - لقد ذكر الدين الإسلامي المبين جميع المحرّمات الإلهيّة» رمد قَصَّلَ لمم ما 
ًَ ً 00 

4 الأصل في التشريع الإسلامي هو حليّة جميع الأطعمة: إلا ما بيّن الله 
حرمته» لإوَند قَصّلَ لك4. 

ه ‏ لا يوجد طريق مسدود في الأحكام الإسلاميّة» «إِلَا مَا أَصْطررَثُدٌ إلو». 

١‏ - الاضطرار يسقط التكليف» إلا مَا أَمْطررَثُمٌ إِلَهِ». 

- التكاليف الإلهيّة تتناسب مع الظروف الزمانية والمكانية وقدرة الإنسان» طإل 
مَا ررم إلهِ». 

8 - أكل الأطعمة المحرّمة جائز في الحالات الاضطرارية فقطء «إِلَا مَا أَصْطَررتُمٌ 
إلد>. 

4 - تبيين الحلال والحرام يستند إلى الأحكام الإلهيّة» «حَرّمٌ عَبْحكُم». 

٠‏ - الجهل والهوى من أسباب الانحراف». لون بأهوايهم بِنَيرٍ عِلرٌ». 

١‏ إضلال الناس هو بمثابة اعتداء على حقوق المجتمع» طلم بِالْتَمَئَدنَ». 


)1١(‏ هذا اليبان المفصّل هو إشارة إلى الآية ١١6‏ من سورة النحل؛ تفسير الميزان. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (١1-١؟1١)‏ /41 


و 


ودرا هر الإثْرٍ وَبايلتة: إن الت بَكيبون ألم 
سمحرون يما كَانوأ يفَترفُونَ 0 ا« 
إشارات: 
0 الناس قديماً وحاضراً يخشون ظواهر الإثم فحسب. 


التعاليم: 
١‏ - بسيف الإرادة يجب قطع إغراءات المعصية وإغواءاتها النفسّ» ودرا ظَدهِرَ 
الوثْر وباطنهة». 
؟ - يهتمٌ الإسلام بنقاء الظاهر والباطن معاًء يجب الإقلاع عن المعاصي العمليّة 
والقلبية ‏ مثل سوء الظنّ ‏ معاء طهر الإثْر وباطته». 
العذاب الإلهيَ يحيط بالمعاصي التي ترتكب عن علم وعمدء #8إنَّ ازيرت 


يكبن الم >. 
؛ - على الرغم من وساوس الشيطان, إلا أن الإنسان يرتكب المعصية بإرادته؛ 
< يكيب الإثم». 


القيامة وعذاب الآخرة ليسا ببعيدين» «#سَيِجَرْونَ». 


ا 000 


العذاب الإلهىَ هو حصاد أعمالناء ظيمَا كاثوا بِتَفت>. 


ورلا 


عر امعط 


َأْحكلُوا ما كر يدو أسَم ل آلشَيطِينَ 


يجيلخ ون أللنشوق يكم كرون 0 


+ 


ع > 0 رست س» 
لوَحُونَ |[ رجانه 


إشارات: 

0 لقد حرّم الإسلام تحريماً شديداً الأطعمة المحرّمة لأنتها تورث قسوة القلب 
وتمهّد لمعاص أخرىء وهو ما جاء أيضاً في خطبة الإمام الحسين نه للأعداء 
في يوم عاشوراء: «قد ملئت بطونكم من الحرام»”"". 


)00( بحار الأنوار» ج246 ص 8. 


444 الأنعام: )١11١-1١(‏ تفسير النور (؟) 


0 لقد تقدّم في الآية ه من سورة المائدة حليّة طعام أهل الكتاب وَطعَامْ الْذينَ 
ُوبُوا ألكِتبَ ِل لَدّه. وهذه الآية الكريمة تقول: إن كلّ حيوان لم يذكر اسم 
الله عليه فأكله حرام. ولمًا كان أهل الكتاب لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم. 
من هنا نستنتج أنْ ذبائحهم حرامء وأنْ ما ذكرته الآية من حليّة طعامهم إِنّما هو 
للحبوب وما شابههاء وليس اللحوم”". 

0 إِنَ وساوس الشيطان تكون على هذا النحو: إن الحيوان الميّت قتيل الله» وقتيل 
الله أفضل من قتيل الإنسان! إذن؛ كيف تُحرم الميتة بينما يحل الحيوان 
المذبوح على يد الإنسان؟! هذا في الوقت الذي يتناسى فيه الإنسان أن تطبيق 
أحكام الله أهمَ من كل ذلك. 


التعاليم: 

١‏ لا بدٌ للمسلم أن يحترم الالتزامات الدينيّة حتى في مسائل الطعام والتغذية» 
«رلا تأسكُلرا يا 1 بلك اند له عجد. 

١‏ ذكر اسم الله عند ذبح الحيوان ليس أمراً صورياً آى تكتريفياء بل. حكماً 
واجباء وفي تركه فسقء طوَإِنَّهُ لَيِسَقٌّ». 

 '"‏ حيثما كان عدم الإيمان أشدّء لزم التوكيدء ذلك أن قبول الناس في العصر 
الجاهلي بشروط حليّة الذبح كان أمراً عسيراًء ونلاحظ هنا أنّ الله سبحانه 
وتعالى طرح المسألة في إطار تأكيدات متعدّدة. جملة ظوَإِنَهٌ لَنِسَقٌّ» اسمية» 
والأداة «إنَّ وحرف اللام للتوكيد. 

4 - بسبب أكل الحرام» يصبح الإنسان أكثر استعداداً لتقبّل إغواءات الشيطان» 

وَلَا مَأكلُواً... وَإِنَّ أَلّْطِينَ لوَحْرن4. 
٠‏ للشياطين القدرة على إلقاء الوساوس» «وَإنَّ النَيْطِينَ لوحن ». 


)١(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (1717) 444 


ا 


5 وساوس الشيطان نافذة في أوليائه فقطء وليس في أولياء الله لُوْمُونَ 3 
زليه >. 
لأدامسجادلات الآشان شعد إلى الوساوس والأهواء» «لغرة... لجيلرة 4. 
المجادلة في الام الإلهيّة هي من أسلحة الشيطان وإلقاءاته؛ ظوَإِنَ 
٠...‏ جيلخ 4. 
المجادلة في الأحكام الدينيّة تسوق الإنسان إلى الشرك» لجيلرة... 
من 4. 
الموحدون الذين يطيعون غير الله عملياًء هم مشركون» إن سرون 4. 


«أذّ كن سنك أيه وَجعنَا د ورا ينه يهء فى آكَايس كس تَتَهى اطي 


سل سل © 


ره مر 


ادع يت كلللك ري يكبي 6: 


.عا 


ء_- 


0 


- 


إشارات: 

0 قيل في نزول هذه الآية: إن أبا جهل الذي كان من ألدّ أعداء الإسلام آذى 
يوماً رسول الله إيذاء شديداًء وكان «حمزة» عمّ النبي وه لم يسلم بعد. بل 
كان ما يزال يقلّب الأمر في ذهنهء وقد خرج في ذلك اليوم كعادته للصيد في 
الصحراء؛ وعند عودته سمع بما جرى بين أبي جهل وابن أخيهء فغضب غضباً 
شديداً وذهب إلى أبي جهل وصفعه صفعة أسالت الدم من أنفه. وعلى الرغم 
من مكانة أبي جهل ونفوذه في عشيرته فإنه لم يرد عليه لما يعرفه عن شجاعة 
حمزة. وعاد حمزة إلى رسول الله يه وأعلن إسلامه. ومنذ ذلك اليوم أصبح 
جندياً من جنود الإسلام ودافع عنه حتى استشهد بين يدي رسول الله'") 

ا «الموت» في العبارات القرآنية تطلق على مرحلة ما قبل النطفة #وَكنم 

ًا نيكم 2"”4. وكذلك تطلق على الضلال طون كن مَيِكه» وأيضاً 


.14 مجمع البيان في تفسير القرآنء ج4. ص 9005. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


000 الأنعام : 000 تفسير النور (؟) 


مه وم 


تقال للمنطقة الجافة الخالية من العشب والكلاأ 3 ِل بكر تيتي”''. كما 
تطلق على الموت المؤقت: طَتْدَلَ َك لله ونوا م كنيهةئ»”©: وأخيراً تقال 
للموت الحقيقي: ظإِنَكَ مَنث وَإِمَه 00 

0 ويقول الإمام الباقر ع في 0 الله تبارك وتعالى : لأوَمن كن مَتِكًا فََحَمَينَهُ 
وَجَعَلْنَا لَه نوا يمْثِى يه في 00 «ميتاً لا يعرف «نورا يُمْثى يوء في 
ألنّايس» إماماً يوتمٌ بدك كك ى اشنكث لنن كارع :»> قال: الذي لا 
يعرف الإمام»”'". 

0 الأعمال الخلاقة والجذابة مثل (الابتكارات والاختراعات والتكنولوجيا 
والحضارة) لها وقع عظيم في نفوس الكفار لدرجة أنها حجبت عن بصرهم 
الانحرافات التي انغمسوا في وحلها وإنسانيّتهم المحظمة» «رينَ بِلْكَفْرنَ ما 
كنا يمَملُوت ». 

التعاليم: 

١‏ الحياة والموت الحقيقيان للإنسان هما الإيمان والكفرء طامنا تََحَمَيْنَهُ». 
- الهداية والإرشاد من عند الله تعالى» لكنّ الإنسان هو الذي يهيّئ العرامل 

المساعدة لذلك» «تَأحَيْتهُ». 

* - توظيف عناصر التمثيل» وطرح الأسئلة؛ وعمليّة المقارنة لها أثر كبير في 
عمليّة الدعوة والتربية» «أرّمَن كن مَِكًا... كَمن مَتَلدُك. 

؛ - المؤمن لا يواجه طريقاً مسدوداً أبداًء فهو يمسك بزمام الوعي والمبادرة في 
المجتمع» ظثْورا يُمَثِى يوه في ألنّاين». 

- في غياب الضياء؛ يسدل ستار الظلام على الإنسان» «فى الظُنُسْتٍ لَيْسَ يحارج 
الحقّ واحدء والباطل متعدّدء لاحظ أنْ كلمة «نور» في الآية جاءت بصيغة 


."٠١ سورة فاطر: الآية 9. () سورة الزمر: الآية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآية 7437. (4) تفسير الميزان.‎ 


تفسير النور 000 الأنعام: )2 أمه 


المفرد» بينما «الظلمات» بصيغة الجمع. 

لا خلاص للبشرية إِلَا بنور الإيمان والهداية الإلهيّة» ليس يتايج َن4. 

4 ا ا تطوّر الإنسان وخروجه من الظلمات» 
ول ينه با كلك ين للَكيفرنَ». 
- أعمال الإنسان الكافر تترك أثراً على نظرته وفكرهء #كتالك رين بِلْكفْرنَ ما 


1 يَمْمَلُوت ». 
«وَكَدَِكَ جملا ف كل وب 0 ميهكا نكر فيه وما بَنَكُزُرنَ إل 
نفسييمٌ وم 0 برط © 
إشارات: 


أشرنا في سبب نزول الآية السابقة إلى محاربة أبي جهل النبيّ الكريم وَل أمّا هذه 
الآية فتقول: إِنْ وجود أمثال أبي جهل في التاريخ ليس بالأمر الجديدء إذ إِنْنا نجد 
دائماً قادة الكفر والفساد ينبرون للتصدّي لدعوات الحقّ أينما ظهرت» «وَكَدَِكَ”". 


التعاليم: 
- السئّة الإلهيّة هي ردّ على مكر الأعداء وألاعيبهم؛ «وَحَدَلِكَ ». 
"١‏ - جهود الأخيار والأشرار كلها في مدار القدرة الإلهيّة» «بَسَلن... مُجَرِبِيهتا». 
لقد تكرّرت كلمة طبلا مرّتين» مرّة في هذه الآية وتتعلّق بالمجرمين» 
ومرّة ثانية في الآية السابقة التي تحدّثت عن المؤمنين. 
- القادة الفاسدون والمفسدون هم أساس الفساد والمكر في المجتمعء 
«أحير مُجْرِبِيهَا ينكرأ فيهنا». 
المكر والزيف هما سلاح القادة المفسدين» « إينكررا». 
- فقدان النقاء والصدق والابتلاء بالعذاب الإلهىّ هو الخسارة الكبرى التي 
يسبّبها المخادعون الماكرون لأنفسهمء «وْمًا يَنَكُرُرنَ إِلَّا أشي ». 


)0غ( تفسير تموله» اج ص 45 


ل الأنعام: (4؟١ 1 )١19‏ تفسير التور (؟) 


أخطر من المرض الجهل بهء وأخطر من المكر جهل صاحبه أن عاقبة مكره 
سترتدٌ عليه» ##وما بتُعرورت». 


م مسعرعيرى رارخئا رم > يه د لسة يمر م2 مر سه 

رادا جَاَنْهُمْ ءايه قَالوأ أن نُؤْمنَ حي نوْنّ مِتْلَ مآ أوق رُسُلُ أنه لَه أَعَلَمُ حت يجِمَلُ 
عر 2 

رِسَالتَد سَيْصِبُ الّْنَ أَجَرَمُوأ صَمَارٌ عند أله وَعَذَّابٌُ َدِيدٌ يما كنأ يَتَكُرونَ 43 


إشارات: 

0 يقول صاحب مجمع البيان في سبب نزول هذه الآية: إن الوليد بن المغيرة 
(الذي كان من زعماء عبدة الأصنام وعقلهم المفكر) كان يقول لرسول 
الله و : لو كانت النبوة حقاً لكنت أولى بها منك؛ لأني أكبر منك سناء وأكثر 
منك مالاً. رسكن الفاقم عد عن أي جول. 

ه لقد تحقّق الوعد الإلْهِيّ وقتل عدد من زعماء الكفر في معركة بدر لينالوا الذلّة 
والهوان في الدنيا والآخرة. 


التعاليم: 
- لقد استكبر الزعماء المتنقذون بسبب نظرتهم الاستعلائية وتنكروا لدعوة 
الإسلامء طِتَالوا أن ومن حَقٌ موق مِتَلّ مآ أوق»>. 
؟ - معيار الاجتباء الإلهيَ هو علمه بمستوى الاستحقاق والفضل». طأنَّه أَمَلَمُه. 
 '“‏ عاقبة الاستكبار فى مقابل الحقّ الخزي والذلّء ظأن نومِرت... سَيْصِيبُ 
لين بخرئرأ صَمَادٌ عِندَ آمو . 


#فمن يرد َه أن يهدِيه صرح صدرم ِلإِسَلمِ ومن يرد أن 


صل يمل صدرم صَيْهًا حر 7 ا يَصَكَدُ في ألكمَل دك 


إشارات: 


ه سمل رسول الله ويهِ: كيف يشرح صدره للإسلام؟ فقال: «الإنابة إلى دار 


تفسير النور (؟) الأنعام : (6-14؟١)‏ م.ق 


الخلودء والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزول الفوت:(3". 

0 والإمام زين العابدين َه كان يكثر من قراءة دعاء بهذا المضمون نفسه في ليلة 
السابع والعشرين من شهر رمضان”". 

0 المقصود بالهداية أو الضلالة الإلهيّة هو تهيئة أسباب الهداية للجديرين بها 
وحرمان الضالّين منها. 

0 «الصدر» هنا تعني الروح أو الفؤاد» وانشراح الصدر هو توسيع آفاق العقل 
والفكرء وهمّة الروح وعلوّها لاحتضان الحقٌّ والدخول في الهداية» ويتطلب 
ذلك تجاوز الأهواء والآمال العريضة للقلب. 

0 إن من افتقد انشراح الصدر يظلَ متقوقعاً على نفسه. ومنكفئاً على ذاته لا 
يتعدّاها. إن من أهمّ آثار انشراح الصدر امتلاك البصيرة والنورانية» مضافاً إلى 
قلب رؤوف يسعى وراء الحق. 

0 تعد هذه الآية من المعجزات العلمية للقرآن إذ توضح آثار العروج إلى السماء 
وتقول: من لا يتّسع صدره لقبول الحقٌ» ستضيق عليه روحه وتنحسر إرادته؛ 
كمن يحلّق في السماء يضيق صدره ويحتبس نفسه بسبب قلّة الأوكسجين. 

0 يقول الإمام الرضا عَبِن : «من يرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جئته ودار 
كرامته في الآخرة يشرح صدره للتسليم. لله والثقة به؛ء والسكون إلى ما وعده 
من ثوابه حتى يطمئن إليهء ومن يرد أن يُضْلّه عن جنّته ودار كرامته في الآخرة 
لكفره به وعصيانه إياه في الدنيا يجعل صدره ضيّقاً حرجاً حتى يشكٌ في كفره 
ويضطرب من اعتقاده قلبه حتى يصير كأنما يصَعّد في السماء»”". 

0 من السنن الإلهيّة أنّ الله تعالى شرح للحن صدور أصحاب القلوب النقيّة» وفي 
المقابل» حرم المعاندين اللجوجين الفارّين من الإيمان» توفيقٌ الانشراح 
وابتلاهم بالرجس. 


)١(‏ تفسير الميزان. (7) تفسير كنز الدقائق. 
(1) مفاتيح الجنان. 


6.4 الأنعام: (155) تفسير النور (؟) 


0 عندما أمِر النبي موسى 842 بحمل الرسالة دعا الله قائلاً: ظرَب أدَْ لي 
صّدَرى”" » لكنّ الله سبحانه وتعالى تفضّل على نبيّه الكريم وَل بأكثر من هذاء 


حين أنعم عليه بالانشراح وسعة الصدر قبل أن يطلب ذلك. آل نَنَسَ لك 


سَدْرَةٌ 0" 


التعاليم: 
١‏ التسليم للحن يتطلّب سعة الصدر والاستعداد الباطني» يدح صَدرم 
لاسر >. 
؟ ‏ انشراح الصدر عطيّة إلهيّة» هيِنْسَ دده الإسْلرِ ». 
“"' - تجاوز دائرة الفطرة والعقل مدعاة لضيق الروح» وحرجهاء وانسدادهاء 
هه 6 
سعد في الكملء >. 
4 - ربّما وجد المنحرفون أنفسهم» في الظاهر» في بحبوحة واستقرارء لكنّهم في 
الحقيقة» مبتلون بالضيق والحرجء ظصَيَقًا حرجاه. 
5ه ضيق الصدر وحرجه هو نوع من رجس الروح. «...يجمل درم صََيَقًا 
ليس عَلَ الِب كا زيوت ». 
010 5 مم” برس 2د 2 يي 0 سب 
ظوهذًا صِرْط ريك مسْمَقِيمَا قد َصَلْنا ليت لِمَوْرٍ يذ كرون 0 > 
إشارات: 


9 قد يكون اسم الإشارة ظمَدَا» عائداً إلى كلمة «الإسلام» الواردة في الآية 
السابقة. 


.١ سورة طه: الآية 76. (؟) سورة الانشراح: الآية‎ )١( 


تفسير النور 0( الأنعام: 1197 وءهة 


التعاليم: 

كل الجيل اعلال موف سيل :اله تال »وهنا عوط ريك فتتقا4: 

١‏ - من أجل التذكير يجب البسطء والتفصيلء والتنويع» والتكرارء #ضصّلنا... 

*'- لقد أتمٌ الله تعالى الحبّة على الجميع؛ فإذا كانوا من الذين ينصتون لصوت 
الحقّء فقد بيّنا آيات الحقّ بأساليب عدّة؛ «لِمَرْرِ يَدَكَرْرنَ». 

4 الإصغاء الدائم إلى التذكير الإلهيّ يفتح الطريق إلى الصراط المستقيم» 


ّمع 


«وهدًا صِرّْطُ رَبَك... لِعَوْرٍ بَدَّكَرْن4. 
طخي :د ألسَكَر عند رم وَهْوٌ وَلبّمْم يما كوأ مود © 4 


التعاليم: 

١لا‏ يوجد فى الجنّة عنف. ولا تنافس» ولا حسراتء» ولا افتراء» ولا حسدء 
ولا أحقادء ولا كذب؛, ولا أحزان» ولا أي نوع من الموت؛» أو المرض» 
أو الفقرء #طدارٍ ألسَّلِ 4. 

؟ ماهو اأغلى من تعمة الآمن.والسلافة أن ينعظل الإنسات بالألطاف: الإليئة 
الخاصة؛ ظدَارٌ ألسَلرٍ عِندَ رَجم». 

 '‏ الله تبارك وتعالى هو الذي يتولّى مباشرة أمور سالكي الطريق المستقيم» 

َهْوٌ وهر ». 

4 - بلوغ درجة الولاية الإلهيّة رهن بجهود الإنسان وسعيه الدؤوب. ظدَهُوٌ وَلِبُم 

يما كانوا يَمَمَلُونَ». 


كمه الأنعام : )1١74(‏ تفسير النور 0( 


نقد جه تمتك ل تائيه ال 16 أ ب اند 
رب اس ساح ص صل مح عر صل علس له سرح صرت أجلن لد 5 


ربنا استمتع بعضنا يعض وبلغنا أجلنا 
1 0 
إشارات: 
0 في الآيات السابقة كان الحديث عن حبائل الشياطين ووساوسهم.؛ وهنا تبيّن 
الآية الكريمة مصير تلك الوساوس وهو دخول جهدّم. وبالمناسبة» وطبقاً لما 
ورد في القرآن الكريم؛ فإنَ الشياطين هنا هم الجنّ وإِنّ الجنّ الذين يغوون 
الإنسان ويضلونهم هم أنفسهم الشياطين. 
التعاليم: 
- علينا أن نفكر مليّاً في عاقبة أمرنا ظوَيَوْم». حينما ترد هذه الكلمة «يوم» في 
بداية الآيات؛ فإِنْ المقصود بها هو التذكير بذلك اليوم. 

١‏ - الجن مكلّفون ومخيّرون». وهم عرضة للخطاب, والتوبيخ» والعذاب» 
والثوابء 8« يَمَعسَرَ أن ». 

" - لقد أضل الشيطان فئة عظيمة من الناس» فهو لم يقنع بإضلال فئة صغيرة 
منهم. هقد استَكرّث يْنّ الانن» ويقول يك في آية أخرى: طوِلْتَد أَسَلْ َي 
يلا كيرا آم تكوا تنيل7". 

4 الجنّ ا القيامة إزاء اتوبيخهم ولن يُسمح 


ا 


لأوليائهم من الونس بالتكلم ٠‏ «يمَعئرٌ لْلِنّ ٠.‏ وقال أرَلِيََزْهُم من نَّّ لاض ». 


4 ه ‏ انتفاع الونس والجِنّ كان متبادلاً» #استمتع بعضنا سَعضٍ ©. 


١‏ - في يوم القيامة يُحشر الإنس والجنّ جميعاً بلا استثناءء لجيِيعًا». 


.57 سورةيس: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) الأنعام: (9؟1) /ادة 


* - الانقياد لوساوس الشيطان وإغواءاته يجرّ الإنسان إلى تولّيه شيئاً فشيئاًء 
طأيائكم». 
6 - لا يتساوى المنحرفون في العقاب» وخلودهم في النار رهنٌ بإرادة الله 
ومشيئتهء إلا ءا َه ألَذه. 
4 أحكام المحكمة الإلهيّة تقوم على العلم والحكمةء «احَحكَيعٌ عَِيءةٌ 4. 
«وَكدِكَ وَل بعص الطِدِنَ مضا يما انوأ يرون 9©) 4 


إشارات: 

0 عرفنا من الآية ١7‏ أنّ الله تبارك وتعالى هو من يتولى الذين يختارون المسير 
في الصراط المستقيم. وهنا تخبرنا الآية الكريمة أنّ الطغاة يتولون فئة من الناس 
بسبب أعمالهم. 

0 بحسب الروايات» فإِنْ عذاب التاركين للأمرّ بالمعروف والنهى عن المنكرء 
والمعرضين عن أداء الخمس والزكاة» والذين يمدّون الطغاة في طغيانهم أن 
يُولَى عليهم الظالمون”''. وجاء في الحديث الشريف أنّ الله إذا رضي على قوم 
ولى عليهم خيار الناس» وإذا غعضب على قوم ولى عليهم الا 

التعاليم: 

١‏ كما يولى شياطين الجنّ على الإنسان» فإنه كذلك يولّى بعض الظالمين على 

بعض» طوَكدَالِكَ 4. 
 ”‏ الانتفاع المحرّم تمهيد لتأسيس الحكومات الباطلة وسلطة الظالمين» «#اسْتَمْتَمَ 
' - ليس الحكام وحدهم ظالمين» بل كذلك المحكومون الغارقون في الخوف» 
والصمتء والملذات» بْمْصٌ الظَاليِينَ بضا». 
تسلّط الطغاة سببه سلوك الناس أنفسهمء ظؤوَلٍ... بِمَا انوا يَِْبونَ». 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. () تفسير كشف الأسرار. 


2.4 الأنعام: (10) تفسير النور (؟) 


7 -- لْلْنّ وََلّوض ألو ا سل يسك يفصو د 9 2 بكم انق 


0-0 


سرع م و م دس 


وَسَذِرويؤ لِقَآء يويك هنذا مالأ 3 عل أشي د كلوه الدَيا 
وَعَبِدُوأ عل أتشيح كر كوا كينيب © > 

إشارات: 

0 يستفاد من آيات القرآن الكريم أنّ النبي الأكرم محمداً وَل قد بُعث إلى الجنّ 
أيضاًء فهم يفقهون القرآنء وقد آمن قسم منهم به”"". وعلى قول بعض 
المفسّرين (مثل الآلوسي» والقرطبي» والطبرسي» وسيد قطب». فإِنْ رسل 
الجن قد امتلهنهوا الوحي عن طريق سل الإنسن ثم تقلوه إلى إخبوّة الدينء 
ذلك أنّ كلمة «رسول» تطلق أيضاً على غير البشر كما في الآية الكريمة ظاللَهُ 
يَصَكلنى يرب المليِكةٍ رسلام”". 

0 فى الآية الكريمة التى نحن بصددها يقرّ الكافرون بشيئين؛ الأول»: إرسال 
الرسل:: الثاني الأمتراف يكفره, 

0 المشاهد والمواقف في يوم القيامة ستكون مختلفة» ففي موقف تجد الكمار 
ينكرون كفرهمء كما في الآية 1؟ من هذه السورة واس رن مَا كا مُتْركِنَ». 
ثم في موقف آخر يعترفون بذنبهم بعدما عرفوا أن لا مكان للإنكار في يوم 
القيامة. 

التعاليم: 

١‏ الجنّ والإنس مكلّفون بالإيمان بدعوة الأنبياء» وقد أرسل الرسل إلى كلا 

النوعين» «اآلْحِنَ والاض». 
باإظلاق التدر هو اع الأسالين الكربوية» ومن مسؤولبات الأتبياء 


<ممدِرم4. 


)١(‏ الآيات الأولى من سورة الجن» والآية 7+4 من سورة الأاحقاف. 
)٠(‏ سورة الحج: الآيات 6ل. 


تفسير النور (؟) الأنعام: [نفنة بوهءه 


الإيمان بالمعاد هو الضمانة الأكيدة لتطبيق الأحكام الإلهيّة من أجل إصلاح 
الفرد والمجتمع. «ارَيْذِرُوئَوٌ لِمَهُ يريك هذا». 
 :‏ لا مكان للكتمان والإنكار في يوم القيامة؛ لذا تجد الإنسان يشهد على 
نفسهء 9رَعَدُوأ عل أشيم». 
5 النزوع إلى الدنيا هو سبب عدم الاكتراث بدعوة الأنبياء»ء «#وعَرَنْهُمْ 
الْحيزة...» التعلّق بزخارف الدنيا يدفع بالإنسان إلى نسيان الآخرة. 
كالضي القديه تلبقا يج الانساة إلى الكت و« وعكم2 الشرة اماد امقر 
كَانوأُ ككرت >. 


0-4 


جنيك دآ 


مه 


نيك اندي ير هلها هه © > 


١ه‏ 
واد 
0 


إشارات: 

0 لقد جرت سنة الله بأن يُظهر سبحانه وتعالى طريق الحقّ عبر إرسال الأنبياء 
والمرسلين بِالنُذّر إلى الناس» ليتمّ عليهم الحجّجة من خلال تبيين الحقائق» 
ويعدّبهم إذا أعرضوا عن الإيمان بها. لقد ذُكرت هذه السنّة أو القانون العام في 
آيات عدّة» نذكر منها مثلاً ربا أَمْلَكنًا ين كَرْيَةِ إِلّا لا مدِرُونَه”" .2 «ومًا كأ 


و مده ع ك4 032( 
2 ب 


التعاليم: 
- معاقبة المذنبين من شؤون الربوية الإلهيّة «رَبّكَ مزيلك الثرين ير >. 


أ اتزال العقاب قبل الإنذار وإلقاء الحبّة ظلمٌ قبيحء «مهيك الْقرك بر هلها 


فلو . 


.16 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ .7١4 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


١له‏ الأنعام: (15 - 14) نفسير النور (؟) 
«وَلِحكُلٍ درجت سما يلوا وما رَبك يطل كنا ينمارت © »4 
إشارات: 


ه لا يقصد ب «الدرجات» فى هذه الآية درجات الاعتلاء وحدهاء بل تشمل 
دركات السقوط أيه 


التعاليم: 

١‏ الله تبارك وتعالى عادل» ويقرّر درجة كلّ عامل بحسب عملهء #درحات م 
عير >. 

؟ - سعادة الإنسان وشقاؤه رهن بأعماله» ْنَا عحماراً». 

 '“‏ فلينتبه الإنسان لأنّه بعين الله تعالى وتحت مرآهء #وما رَيُّلكَ يسَيْلٍ عم 


ينملوت ». 
شلك الْفَنك و الك يد سا :5 تلق مأ تدحت قا مهاه م 
«وربكء الغ ذو اليُحمةَ إن د يوبحكم وساخلف من بمدحكم ما يشاء 


ا ص سس © سس 0 مه ةك 
أنتأكم ين دْرِيةٍ قور “كرت © إن ما توعدوت لات ومآ أنتم 


يعْنجرن 409 


التعاليم: 
١‏ الله تعالى وحده الغنيَ المطلق. ونحن الفقراء إليه»ء «وريّلك الْمَينُ». 


ص رصم ريط 
2 


وفي موضع آخر يقول وَبَكَ: «# يكبا آلناس أسْر الْفُقَراه إل أله 
لمن الحميدٌ»”". 
؟ - يجب أن يخاف العاصون في هذه الدنيا ذلك أن الله تعالى قادر على محوهم 
بكل سهولة ويسرء «ا يذهب ». 


 '“‏ إن مردّ الظلم الذي ورد ذكره في آية سابقة» إمّا الحاجة» وإمّا قسوة القلب» 


ومو ررم 


أله 


.١6 سورة فاطر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) الأنعام : (ه1) ااه 


ع وروعيرم مد 5 


.ولا حاجة لله تعالى لأيّ منهماء «#آلنَقٌ ذو اليحَمَةَ». 

8 - ديمومة المجتمعات الإنسانئيّة مرتبطة بالمشيئة الإلهيّة «إن يَكَأْ يُدسبكة.»>. 

ه ‏ وجود البشر أو هلاكهم ليس فيه نفع أو ضرر لله تعالى» ظالْمَتُِ... إن ينأ 
أخضه 

5 لا يحتاج الله تعالى إلى عباداتناء فالأحكام العبادية هي من أجل رشدنا 
وتكاملنا نحن» «َالْمَنُ». 

الرحمة الإلهيّة شاملة» لكنّ تمادي الإنسان في غيّه يجعل الله تعالى» أحياناً» 
يُهلك الجميع» «دُر اليَمْمَةٌ إن بتكأ يُرْعِبِحكُم >. 

4- الوعد الإلهيَ حتمي لا هزل فيهء «إك ما تُصدُرت لآتّ». 

4 - في يوم القيامة» لا قدرة للمجرم على مواجهة القدرة الإلهيّة؛ «رَمآ أنثر 


يِعَعَجِرِنَ » 


د 07 


التعاليم: 

1ب النين الكريم و9 مأمور بالثبات والحزم في تصدّيه للآخرين؛ لأنه موقن 

.4 تمرّد الناس لا يغيّر شيئاً في مسؤولية الأنبياءء «إِفٍ ايل‎ - ١ 

 '"‏ أعمال الناس هي التي تحدّد مصائرهمء ظااتْمَلُوا... مَسَوْقَ تَمَلمُوتَ». 

4 حسن العاقبة والختام هو رمز النجاح؛ لا المظاهر والمحاولات العابرة: 
لِعَيِبَة آلَاره. 

ه ‏ لا يفلح الظالم أبداء «إِنَّك لا يع الطيِمُونَ>. 

.» الخروج عن طريق الله والأنبياء ظلمء «الظَيِمُوتَ‎ ١ 


إشارات: 


0 أولئك الذين خرجوا عن مدار تربية: الأنبياء وجنحوا نحو وادي الوهم والخيال» 
لا شك أن أقوالهم وقراراتهم أيضاً تحمل صبغة الوهم واللامنطق». بحيث 
أصبحوا يرون أنفسهم مالكين كلّ شيء فأخذوا يقسّمون ويوزّعون بحسب 
أهوائهم. فتارةً جعلوا البنين من نصيبهم» والبنات من نصيب الله «ألكُ الذَكْرُ 
وُلَدُ الأقّ2"”4. وأخرى قسّموا الغلات والأنعام بين الله والأصنام. 

كان المشركون يؤمنون بأنّ النصيب المخصّص للأصنام لا يتغيّرء وكانوا 
ينفقونه على المعابد وسدنتها والقائمين عليهاء لكتهم كانوا ينفقون النصيب 
المخصّص لله على المعابد لا على الفقراء والضيوفء مبرّرين ذلك بأنّ الله ربّ 

السموات لا حاجة به إليه. 


التعاليم: 
١-لعمء‏ للإنسان دور في الزراعة وتربية المواشي» لكنّ الزارع والخالق الأصلي 


عر ع م عر سر 


هوالله تعالىء نه هِنَا دََا»: وفي آية أخرى إءَأسْر تَررَعُوتَهُ: أمّ َنُ 
يرون ”". 

١‏ - صحيح أن المشركين كانوا يجعلون لله شركاء من الأصنامء إلا أنّهم كانوا 
يرون لله مرتبة خاصة من العزّة والغنى». ما جعلهم ينقصون من النصيب 
المخصّص لله قائلين إنّه لا حاجة به إليهء «رّمًا كات يِه نَْهْرَ يَصِلُ 
اك مرَكهِدٌ4. 

"' - تتلخص رسالة الأنبياء في محارية الخرافات» «#ساء ما يكو ». 


.3١8 (؟) سورة الواقعة: الآية‎ .5١ سورة النجم: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) الأنعام: (18"07) “زه 


«وَكدلِك رتت إحكثير يرت الْمُتْركينَ صَمْلّ أَزْلَدرِهِم سكا 
توح وتلتواعقهة ويكقة و كة أنة نا شنار كدرط: 
دما ديلت © »4 
إشارات: 
عمل حسن ومحمودء فقد زيّنت لهم الشياطين كذلك قتل أبنائهم وتقديمهم 
0 فيردوهم»: من «الإرداء؛ وهو الإهلاك. 
كان المكركوة عدون الات إتااخيقة الغان: 296 شتدى الناي 04 أوصينة 
1 س2 الذي (1) . ل “وو مة 5 
العيلة والفقر «#خشية ملت » ٠أو‏ كاعر يعتبرون أن ذلك يقربهم إلى الأصنام. 
وكلّ ذلك هو بسبب تزيين الشيطان أفعالهم. 


التعاليم: 

١‏ المعتقدات الخاطئة والخرافية تدفع بالإنسان إلى قتل ابنه قرباناً للأصنام 
الخشبية والحجرية» وأن يفخر بهذا العمل «رَيّن... قَسَلَ أَرْلدِهِمَ». 

١‏ المجرمون حتى في قتل أبنائهم يقدّمون تبريرات واهية من أجل إراحة نفوسهم 

“" - عند توجيه النقد يجب مراعاة الإنصاف والاعتدال. «#إكثير يرت 
آلْمَتَرِكيَ» لا أن يوجّه النقد للجميع دون استناء. 

5 - تبرير المعاصي وتزيين القبائح هو عامل الهلاك والسقوطء #رَينَ»... 

لمهم 4. 

ه ‏ النزوع إلى الخرافات هو سبب الانتقاء واختلاط الدين بالشبهاتء. 

«ريليسوا». 


.”١ سورة التحل: الآية 589. (؟) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


1ه الأنعام : (م1) تفسير النور (؟) 


5 - على النبي الإبلاغ لا الإكراه» فإذا لم يصغ الناس» فيجب تركهم لشأنهم 
والبحث عن القلوب المستعدّة للهداية» #ندرَهع». 
”» - ينبغي لطللاب الحنّ ألا فاتنا من أفكار المنحرفين وسلوكهمء ٠‏ فدرم وَمَا 
قورت 4. 


الافتراء على الله تعالى هو أن نجعل له شريكاًء طحَدَرَهُمُ وما فرفرت ». 


لرَتَالوأ هَذِي مد وَحَرْثُ حِجَدٌ لا يَطممهسآ إِلَّا من نْصَآءُ مهم وَأَنْممٌ حَرّمَتْ طهُورُهَا 
مه لا يدون ْم أله عَلِهًا َه عَليْوْ سبَجِرِيهِم يما حكَانُوأ بنروت 46 

إشارات: 

0 «الحجر» هو المنع» و«التحجير» هو أن يبنى حول المكان بالحجارة ليمنع عمًا 
وراءه للاستيلاء عليه. «حججر إسماعيل» هو مكان مفصول عن سائر أقسام 
المسجد الحرام بجدار حجري. وقيل للعقل: عجره لكون الإنسان في منع منه 
مما تدعو إليه نفسه من القبائح؛ ظمَلْ في ذَلِكَ قم لْتِى جمر»”". 

ل ذكرت الآية قبل السابقة» مسألة المعتقدات الخرافية للمشركين حول نصيب الله 
والأصنام من الزرع والأنعام» وهنا تتناول الآية كيفية التصرّف في النصيب 
المخصّص للأصنام؛ إذ ليس لأحد الحنّ في التصرّف إلا خدم الأصنام 
والمعابد. 

0 تسبل هذه الآية أربع خرافات ارتكبها المشركون وهي: 

- تحريم عدّ بعض الأنعام. 
- تحريم بعض المحاصيل الزراعية. 
*" - تحريم ركوب بعض المطايا. 
عدم ذكر اسم الله عند ذبح بعض الحيوانات. 
© يذكر القرآن الكريم أن الهدف من خلق الأنعام والدواب هو ركوبها وأكل 


)0غ( سورة الفجر: الآية 8 


تفسير النور (؟) الأنعام: (19) 6ه 
لحومها: «جَصل لم الْأَنم إِرَصَكبُوا ينها وَيهَا تأكطرت»” لذاء فهو يعتبر 
تحريم الانتفاع بالأنعام من بدع الجاهلية» إذ تكرّر ذكر ذلك في الآية ٠١‏ من 
سورة المائدة. 
0 الإسلام شريعة شاملة وجامعة» ولا يسمح بالانحراف حتى في مسألة الانتفاع 
بالأنعام والدواب. 
عندما يحمل القرآن الكريم على تحريم أكل الحيوان وتحريم ركوبه» فمن 
باب أولىء؛ أن يكون تحريمه أشدّ لمسألة عدم استغلال الإنسان والموارد 
والثروات والمواهب. 


التعاليم: 
- يجب أن تُنسب أحكام الدين إلى الله لا إلى الظنّ» والوهمء والقياس» 

والاستحسانء وََالوا... رمه... أْرَآة عَيّؤْ»ه. 

١‏ محاربة الخرافات إحدى المسؤوليات الرئيسة الملقاة على عاتق الأنبياء. 
«أنزاة عليه سَبِجْرِيوِ م 4. 

#اتخريم العلان رتعليل الخرام “فى امتراء على الله هون نقد يعر 
حِجَد... أفيراة». 
- فلينتظر أصحاب البدع العذاب بسبب القوانين الوهميّة التي ابتدعوهاء 
00 


- 2س حَالصَة - ِو و ار 
<رَقَالُوامَا ف بعلون عنذه الاشئو در ًا ومحسرّم عله أرواجنا وإن 


ا اي م مَصَنَهُم نه حسكيمٌ عبد ©©4 
إشارات: 
0 التعرّف على خرافات العصر الجاهليء تسلّط الضوء على الجهود الججبّارة 


)١(‏ سورة غافر: الآية 9لا. 


15س الأنعام : 00114 تفسير النور (؟) 


للرسول الكريم كَل في هداية هؤلاء القوم. وتبقي على روح العرفان بالجميل 
ٍِ تح 
في الإنسان نابضة ومتقدة. 
التحاليم: 

- التمييز التعسّفي بين المرأة والرجل عمل جاهلي منبوذ. طحَالِصَة إِنُصكُورنا 
وَححَرَم عل أزواجتا>. 

احتقار المرأة فى العصر الجاهلي وصل أحياناً إلى درجة منعها من الانتفاع 
بالحيوان الحيّ» وكان لها نصيب في الحيوان الميّت فقطء 0 

* - العذاب الإلْهِيَ يستند إلى علمه وحكمته وبق : ٠.‏ ححكيمٌ عَلِيدٌ 4. 


دوعو أو د 


9د حير ألَذِينَ قَمَلُوَا أَرَلْدَهُمْ سَمَهنا بمَيْر عِلْرِ وَِحَرَمُوأْ ما رٌَفَهُم أننَّهُ أفيراء عل اله 

قَدَ صَلُواْ وَمَا كانواً مُفتريت )»> 

إشارات: 

0 يُنْقَل عن ابن عباس وهو من كبار شخصيات عصر صدر الإسلام: إِنْ من شاء 
أن يدرك مدى التخلّف والخرافات والمعتقدات الباطلة للمشركين التى كانت 
سائدة ذ في العصر الجاهلي فعليه أن يقرأ سورة ة الأنعام”". 

ه كان العرب في الجاهلية» يقتلون بناتهم قرباناً للأصنام أو يئدونهنَ وذلك ظتاً 
منهم في التقرّب أكثر من الأصنام أو خشية العار. 

التعاليم: 
- الجهل والسفه هما خسارة للإنسان» خسارة في الأبناء والعاطفة والنعم التي 

أحلّها الله لناء ليكتسب المرء في المقابل جهنم والعذاب الإلهئ؛ طمَدَ 


سر 


)١(‏ الاأمثل في تفسير الكتاب الله المنزل. 


تفسير النور (؟) الأنعام: )1١51١(‏ لاه 


الخسران الحقيقي هو أن يضحّي الإنسان بنفسه في سبيل الياطل» سواء 
أكانت هذه التضحية قرباناً للأصنام أم فداءً لوهم أو عصبيّة فارغة» ظمَدَ 


4 
؟ - تحريم ما أحل الله هو افتراء عليه سبحانه وتعالى» « وَحَرَّموأ ما م 2 أي 
فير »>. 


؛ :ب القبام بأئ عمل. أو تخبريم آي طتيء بخاجة إلى :دليل شرعي أو عقلي» بعر 
عِلْ... فير عَلَ ألّو>. 


٠ 6 6‏ قد حَيِسَ 20 م 00 9 
... صَحَلُوا وَمَا حكَاوأ مورت ». ْ 


0 ص ساح و ل ل شك س ص رم يس صر ارس سي 


لعزم مك ب هه مع وعم م 98 
2 وهو الزى جللتٍ مَعْرْوشَتِ وعير معررشلتٍ والنخل والترع 0 
2 م 24 ا 2 يس 6 3 ٍِ 2 آذه روم له 
والزستونت وألر رن متشليها وغيرٌ مير حكأوأ ون قرو إ5آ و 2 


او ول روا مد كةء لا حب المسرنت 60 > 
إشارات: 
0 «جنات»؛ بساتين ومزارع تحوي أنواع الأشجار ومغطاة بالنباتات. 
«معروشات؛. أي أشجار ممسوكات ومرفوعات أي تحتاج إلى عريش » «أكل» 
0 مرّ علينا في الآية 44 من هذه السورة: #انظررًا إِلَ تمرك إ15 أَتْمْرَ». أمَا 
الآية التى نحن بصددها فتقول: «كنُوا ين تَمَرِ إ5آ أَثْمَرَ»ه. والحصيلة 
هى: أنّ أكل الإنسان الثمرّ يجب أن يقترن بالتأمّل والتدبّر بعيداً عن الغفلة 
أو العفوية. 
0 سأل رجل أبا عبد الله عله عن قول الله وَيَّ: «#وءَاتوا حَفّه يَوْمَ 00 
ُرِفوًا إكه. لا يحِبٌ الْمرفت» فقال: «كان فلان بن فلان الأنصاري ‏ 


616 الأنعام: )١41(‏ تفسير النور (؟) 


وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدّق به ويبقى هو وعياله بغير شيء فجعل 
الله كي ذلك سرفاً:0". 

في الحقيقة» إِنَّ هذه الآية الكريمة تقدّم دروساً في التوحيدء ومعرفة الله مع 
بيان حليّة تناول الأطعمة» وتقديم العون للطبقات الفقيرة والمحرومة» والإنفاق 
عليهاء ومراعاة الاعتدال والاقتصاد. واجتناب الإسراف والتبذير في الإنفاق. 

طأنناً... لوا... واثوا... ولا صرِثاً. كما ورد في آية أخرى: طرَلنِيت إآآ 

فقوأ لم مُنْرفوأ وَلَمْ بقَثروا وكات يبت دللك قَوَامَاه”". 

ه سمل الإمام الصادق تل عن قوله وكَكَ: وءَانُوا حَقّهُء يَوَمَ حَصَادي» فقال: 
«أعط من حضرك من المسلمين» وإن لم يحضرك إلا مشرك فأعطه)»”". 

وفي رواية أخرى قال نَل : «حقّه يوم حصاده عليك واجبء. وليس من 

الوكاة» ©" . 

0 وأيضاً عنه نَل : «لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل؛ ولا تضحٌ بالليل؛ ولا 
تبذر بالليل» فإنّك إن تفعل لم يأتك القانع والمعترّه؛ فقلت: ما القانع 
والمعتر؟ قال: «القانع الذي يقنع بما أعطيته, والمعترٌ الذي يمر بك 
فيسألك:20. 

وجاء أيضاً في سورة «ن والقلم» في الموضوع نفسه إن وهر كنا كنآ أب 
التعاليم: 
١‏ تنوّع الفواكه والمحاصيل الزراعية ومن الأرض نفسها والمياه نفسهاء تجسيد 
لقدرة الله وَينَء «أنماً... ْنَا أكلم»>. 
؟ - لقد عيّن الله تعالى لنفسه حمّاً في المحاصيل» لوَءَانُوا حَقَّهُ: فكل شيء في 
)١(‏ تفسير نور الثقلين. (5) تفسير البرهان. ج ١ء‏ ص 087. 


(؟) سورة الفرقان: الآية /31. (5) الكافي؛ ج . ص 018. 
(5) بحار الأنوار» ج 917 ص 435. 


تفسير النور (؟) الأنعام: (5؟4١)‏ هزه 


الطبيغة : الثون والوواءة > زالسياف والعربة: :والخوازة البكترية» والعقلء 
والموهبة. . . كلّها من عند الله تعالى» لذلك» فإنّ له وك حتّاً في كلّ شيء. 

.> يجب مراعاة الاعتدال في الإنفاق؛ #إوءَاثوا حَمَّهُء يَوَمَ حصحادى ولا دك كثرا‎  '* 

4 -الدين الإسلامي دين الاعتدال» ففي الآية السابقة لم يُجز التعسشف في 
التحريم» وهنا ينهى عن الإسراف في الإنفاق. «ولا كرا >. 

ه ‏ شرط الانتفاع هو إيتاء حقّ المحرومين» #حكلوا... وَءَانُوا حفّه.». 

.» مقدار الانتفاع مشروط بعدم الإسرافء «طُثوا... رلا شرا‎ ١ 

لا ننس المحرومين حين الحصاد والقطاف» ظيِوْمٌ حَصكادي». 

6 - عندما يثمر المحصولء تزداد قدرة الإنسان على الإنفاق» إذن» ينبغي اغتنام 
هذه الفرصة وعدم هدرهاء 9وْءَانُوا حَقَّهُء يَوْمَ حَصَادِف. 

4 لا تأكلوا من الثمر إِلَا ما كان يانعاًء كلا ين تَمَرِ إ15 أَثْمرٌ». 

٠‏ - يمقت الله تعالى المسرفين» ##إِنَّمُ لا يحب الْمَرِفِينَ». 


م رمه 


«ويت الأَنمئو حَمُولهٌ وَوْرْضَدً حكُلوأ مِمًا ررْفَكُهُ أله ولا ُو حْطُوتٍ اسمن 
َ م 0 ين )4 

إشارات: 

0 أشارت الآية السابقة إلى نعم الله تعالى من المحاصيل الزراعية» وهنا تستعرض 
نعمه وَبْنَ من الأنعام والوجوه المختلفة لانتفاع الإنسان منها. 

0 المراد بكلمة طمُرشٍ»». الأنعام الصغيرة التي يؤكل لحمها مثل الغنم. ويبدو أن 
الب كن هذه التسمية هو لطافة أجسامها وقربها من الفرش». وهي الأرض 
المستوية التي يتوطؤها الناس» أو بسبب صوفها ووبرها اللذان يستعملان في 
صنع السجاد. 

0 اجتمع قول 0 المفسّرين على أنْ كلمة «حَمُْولة»ه هي الحيوانات التي 
تصلح للركوب؛ أو ما أطاق الحمل والعمل دنا لزانت و«الفرش» هى 
الحيوانات ا 


00 الأنعام: )١144 - 1١47(‏ تفسير النور (؟) 


التعاليم: 
الطبيعة وما فيها من مخلوقات مسخرة لخدمة الإنسان» #حموا جُولة لد وَكَرِهَا >. 
- القانون العام للحيوانات هو حليّة لحومها ما لم يأت دليل على حرمتهاء 
كوأ مما َرَفَك أنذ. 
'- تحريم ما أحل الله هو من خطوات الشيطان» «إكلرا... 9 تَيَْعُوا حُطْوَاتِ 
ألشسيطن >. 
: - لا يجوز الانجرار وراء الدعوات المنتشرة ة اليوم والتي تنادي بالامتناع عن 
أكل اللحوم. #زيرت لانم . .. كلو با مَِا 4 أسّد>. 
6 يجب توخي الحذر في ما ايشعلة يا لاطعنة «إخككلراً... و تَتَّعُوَا» ولا 
ننس بأنْ أوّل سلاح استخدمه الشيطان لإضلال النبي آدم ا كان الطعام. 
5 0 000 الله تعالى وننصر عدوه» كلا , مها رَرَفَكُهُ 
تيا شت التبطان». 


- خظة الشيطان هى إضلال الإنسان تدريجياً لا دفعة واحدة» #خْطوتٍ 


هك ا سا عط َ وءده ام مر دعر أ عرص 
#تملنية أزوج لكان نين وس الْمعَر أَشَيْنٍ فل ءالنكرنن > 
آ ا شْتَمَتَ عد مسلط - ع. اسم ا جع مه 


/ 
عليه أَرْسَام الْأَنبِيْنِ نَبَبُونِ بِعِلرٍ إن ل صديؤِين9:) وص 


ررق 


وَمِرجّ ريت بغر نين هل مالبَكرن حََّم أ ا كين أما اشكيلد عه أَِسَاءُ ل ا 


ص - - 
> شومةه سد ص كر 0 


أَهَهُ بِهَندَا مَمَنْ أَظلرٌ مِمَّنِ أذترئ عَلَ أسَّهِ كدب لِضِل 


- 0 
0 ور« سو 


لنَّاسَ بِمَير عَم إِنَّ آله لا وى الْمَوم الطببييت )> 


3 
١ 


إشارات: 


ل «الزوج» تقال للذكر والأنثى معك أو لكل واحد من الزوجين على حدةء 
والمعنى الأخير هو المقصود في هذه الآية» لذا يكون ثمانية أزواج بمعنى 


تفسير النور (؟) الأنعام: )١454  ١47(‏ ١ه‏ 


الذكور الأربعة من الأصناف الأربعة المذكورة في الآية ١57‏ والإناث الأربع 
من تلك الأصناف المذكورة في الآية .١44‏ لقد وردت كلمة «زوج» في الآية 
0 من سورة النجم بمعنى الفرد (أي الذكر أو الأنثى) وليس كليهماء طعَلَقَّ 


0 الآية 5 من سورة الزمرء تذكر خلق ثمانية أزواج من الحيوانات من ذكر وأنثى 
إلى جانب خلق الإنسانء طتَلَتَكرٌ ين تَنْين وَبِدَوَ ثم جَعَلَ ينا رَوْجَهَا وَنزَلٌ لكر 

0 ربّما كان ترتيب ذكر أسماء الحيوانات الأربعة إشارة إلى أنّها المفضلة لجهة 
أكل لحومهاء (الغنم» الماعزء الإبل» البقر). 


سرام وس ماصة 


0 فسّرت بعض الروايات عبارة «تَمَيِيَةَ أَزُوج» بأنها ١١‏ حيوان» فيكون المراد 
من الأزواج الثمانية في الآية: الداجن من تلك الأصناف الأربعة وما يقابلها 
من البرّيء أي الذكر والأنثى من الغنم الداجن والذكر والأنثى من الغنم البرّي 
وهكذا. . . . فتكون الأزواج حينئذٍ ثمانية. وعن أيوب بن نوح بن دراج» قال: 
سألت أبا الحسن الإمام الهادي تل عن الجاموس. وأعلمته أن أهل العراق 
يقولون إنه مسخء فقال: «أو ما سمعت قول الله: «رَينَ الابلٍ نْب وَهت 
لمر اننيني20؟! 


التعاليم: 

١‏ الإفتاء أو الإيمان بحليّة أو حرمة شيء يقتضي أن يتوافر الإنسان على العلم. 
ٍْتَنُونٍ بعر 4. 

؟ ‏ الحليّة لا تحتاج إلى برهان» لأنْ الأصل في حليّة الأطعمة؛ بينما الحرمة 


. 4 ىه مءءة. الهم مه و ١‏ 
تحتاج إلى دليل وبرهان. «طفل عَالنّكرنٍ حَرّمٌ أ الأنثيين... تََتُونٍ بعر » . 


ءا مم رمه «*ه 


"' - أعظم الظلمء الافتراء على اللهء ظمَمَنَ أَظَلَرُ مِمَن أفترئ عل أمّو»>. 


)غ0( تفسير البرهان. ج 21 ص 658. 


01 الأنصام : )1١48(‏ تفسير التور (؟) 


الكذب على الله تعالى مدعاة لإضلال الناسء «الْيضِلَ ألنّاسَ». 
- الافتراء يُخرج الإنسان عن دائرة الاستعداد للهدايةء لا يَبُدِى». 
١‏ المعتقدات إمّا أن تكون مستندة إلى العلم والعقل كما 1 .في الآية السابقة 
يعون بِثْرِ»ه. وإمَا على أساس الشريعة ظطآمْ حكُنثْر شهدا إذ وَصَّلِحُْ 


طقل له أَِدُ فى مآ وح إِلَنَ مرا عَلَ طَاعِم يَظمَمَهُه إلّة أن يَكْوَتَ مم أو دما 
كتوم أو لم ينور كَإكك رجش ]ينما أهل تير أله يد من أذظرَ عَيْرَ با و1 
عَارٍ فَإِنَّ ريلك َلك 5 يد 69> 


إشارات: 

9 لا يقتصر لفظ «الميتة». على الحيوانات النافقة فحسب» بل إِنْ جميع 
الحيوانات التي لم تذبح طبقاً لما نصّت عليه أحكام الإسلام تعتبر في حكم 
الميتة وبالتالي محرم تناولها. 

0 ذكرت حرمة الميتة والدم أربع مرات في القرآن الكريم» مرّتين في السور 
المكيّة”'2. واثنتين أخربين في السور المدنية'". 

0 <أمِز» من «الإهلال» ويعني رفع الصوت عند رؤية الهلال» ثم استعمل لكل 
صوت رفيع» كما إنْه يطلق على بكاء الصبي عند الولادة الاستهلال» وإذ نهم 
كانوا يذكرون أسماء أصنامهم بصوت عالٍ عند ذبح الأنعام» عبر عن فعلهم 
هذا بالإهلال. 

0 عبارة «لة أَجِدُ... إل أن يكرت مَيْنَد تتعلّق بشكل خاص بنفي الأحكام 
الخرافية التي كانت شائعة في أوساط المشركين» إذ إِنّه من المعلوم أن الأطعمة 
المحرّمة لا تنحصر في هذه الأشياءء فتوجد أيضاً لحوم الحيوانات المفترسة 


.118 سورة الأنعام: الآية 560١؛ سورة النحل: الآية‎ )١( 
.7” سورة المائدة,‎ 4١77 سورة البقرة»‎ )'( 


تفسير النور (؟) الأنعام: )١44(‏ مه 


ولحوم الجوارح والتي لم تذكر في هذه الآية» فالحصر هنا هو حصر إضافي لا 

0 إِنَ أحكام المضطرٌ من وجهة نظر الإسلام تشمل الذي تعرّض للاضطرار مكرهاً 
لا من أقحم نفسه في طريق البغي» أو الاعتداء؛ أو المعصية «عَيْرٌ بَاغْ». 
وبشرط أن لا يتجاوز ذلك حدّ الضرورة #وَلَا عارِ». 


التعاليم: 
الوحي الإلْهَِ هو المصدر الوحيد لرسول الله يك في تفسير الأحكامء «لّ 
أبدُ في م5 أُرَِ إ3ّ4. 
الأساس هو حليّة لحوم الحيوانات؛ «لة أَحِدُ». 
المحرّمات المصرّح عنها في الآيات والروايات هي التكاليف فقطء وكل 
شيء حلال ما لم نجد بعد البحث والتمحيص دليلاً على حرمتهء «لَّة أَيِدُّه. 
إذا كان على النبي الكريم يَنِوّكِ أن يتلقّى أوامر الوحي حتى في مسائل حليّة 
الأطعمة وحرمتهاء فكيف يسوّغ الآخرين من تلقاء ذاتهم تحريم الأشياء «إفى 
مآ أي إِل43؟ 

5 - سبب تحريم لحم الخنزير هو النجاسة والرجسء 8فَإنَهُ رِجَشُ». 

5 لا تمييز في أحكام الأطعمة بالنسبة للرجل والمرأة؛ 9طعِرٍ يُطعمة»؛ 
بخلاف عقائد المشركين التي وردت في الآية ١74‏ من هذه السورة والتي 
يحلّون فيها للرجال لحوم جميع الحيوانات» ويحرّمون بعضها على النساء. 
<دَصة تسترا رضي عل أزويك >. 

١‏ - يجب مراعاة ا في القانون» فالمحافظة على النفس أهمّ من أكل 
لحم الميتة» ظتَمَنٍ أنطرٌه. 

4 لا يوجد طريق مسدود في الإسلام؛ فالضرورات تبيح المحظورات»: #تَمنٍ 
ضر . 


4ه الأنعام: )١45(‏ تفسير النور (؟) 


4 لا يجوز استغلال القوانين في الحالات الاستثنائية» ويجب عدم تجاوز حد 
الضرورة» #غيرٌ بَاغْ ولا عار». 

٠‏ الدم المتبقي في شرايين الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعيّة غير محرّم» 
بل الدم المراق المسفوح هو المحرّمء «ادَما مَسَمُوسًاك. 

١‏ - عندما يتعرّض المرء إلى اضطرار قاهرء بمقدوره أكل اللحوم المحرّمة» 
ولكن أن يقحم نفسه وبإرادته في حال الاضطرار فلا يجوز له في هذه الحالة 
أكل تلك اللحوم. كلمة لأْضْطرٌ » وردت في صيغة المبني للمجهول» فتأمّل 
ذلك. 

١‏ - وجود تشريعات للتخفيف من حالات الاضطرار هو تجسيد للمغفرة والرحمة 
الإلهية» ىسن اضظرٌ... ون رَبك حَفُودٌ يبد >. 


لوَعلَ ليت حَادوا حَرَمنَا كل ذى ظفُرٍ ويك البمَر وَالتَكَ 
حرا عَلِهمْ سُحُوْمَهمَآ لاما حملت وهم أو الْحوايآ أو ما اخلط يمر دَلِكَ 
رتم نوم ونا َيف 4 

إشارات: 

0 تحدّثت الآية السابقة عن المحرّمات في الإسلام» وتشير هذه الآية إلى بعض 
ما حرّمه اليهود ليتّبيّن أن أحكام الوثنيّين الخرافية والمجهولة لا تنطبق لا على 
أحكام الإسلام ولا على أي دين من الأديان السماوية"". 

ه «الظفر» هو المخلبء ولكنّه يطلق أيضاً على ظلف الحيوانات من ذوات 
الأظلاف (من الحيوانات التي لها أظلاف غير منفرجة الأصابع كالحصان لا 
كالغنم والبقر التي لها أظلاف منفرجة) لأنْ أظلافها تشبه الظفرء كما إِنّه يطلق 
على خف البعير الذي يكون منتهاه مثل الظفرء ولا يكون فيه انقراج مثل انفراج 
الأصابع» وعلى هذا الأساسء فإِنْ المستفاد من الآية الكريمة هو أن جميع 


)١(‏ الأمثل في تفسير الكتاب الله المنزل. 


تفسير النور (؟) الأنعام: قلق مجه 


الحيوانات التى لا تكون ذات أظفار ‏ دواباً أو طيوراً ‏ كانت محرّمة على 
الو و 

ل «الحوايا» جمع «حاوية؛. وهي مجموعة ما يوجد في بطن الحيوان والتي 
تكون على هيئة كرة تتضمن الأمعاء". 


لزي 


ين يك 4. مم ج42 لخر كه 0 تيل 
مَا حرم إِسَرْوِيلٌ عَلنَ تفي »4”". 
تحريم بعض الأطعمة على اليهود كان تحريماً مؤقتاًء وقد رفع من قبل النبي 
عيسى ظَيةء ويؤيّد ذلك ما جاء في الآية الكريمة: ظرَلِأُجِلَ لَكُم بَنَسّ الَذِى 
الأحكام الإلهيّة على ثلاثة أوجه: 
أ تنطوي على مصلحة أو مفسدة حقيقيّة» مثل معظم الأحكام. 
- تحمل عنصر الامتحان والابتلاء مثل الأمر الإلهيّ بذبح إسماعيل. 
- أو تتميّز ببعدٍ تأديبي عقابي مثل هذه الآية. 


إذنء إحدى العقوبات الإلهيّة هى تضييق منافذ العيش. 


التعاليم: 


أحياناً يُسمح بتحريم بعض الأطعمة على المذنبين والأشرار» طحَرَبنا... 
- العذاب الإِلْهِىَ لا يقتصر على الآخرة فحسبء بل ثمة عذاب دنيوي أيضاًء 


2 لهم 2 بَنم 4. 


.97 سورة آل عمران: الآية‎ )*( .١١ التوراةء سفر اللاويين؛ الفصل‎ )١( 
.6٠ (؟) الأمثل في تفسير الكتاب الله المنزل. (4) سورة آل عمران: الآية‎ 


2,33 الأنعام: )١48- ١497‏ تفسير النور (؟) 
عم سير . عي مءضسل ا م 


2 0 2 و2 72 عع م 
«إنإن كذبوك فقل رد ذو يحم واسِعدٍ ولا يرد بأسهر 


التعاليم: 

١‏ على القائد أن يكون مستعداً دائماً لسماع التكذيب والافتراء من قبل بعض 
الناس» #قَإن حَدَيرة ققل...4. 

١‏ - في البداية يجب أن يكون التعامل مع المكذّبين رحيماً خيّراً. وإذا لم ينفعء 
يتم حينذاك اللجوء إلى وسائل التهديد والوعيدء #ذْر رَحَمَةْ... ولا برَدُ 
بأشك». 

٠"‏ الرجاء والخوف مع بعضهما منتجان وفاعلان» «طدُر رَحمَةَ... بأشكر». 

4 أنوات العم الاليكة لا تغدى حعى نوجةه الأعداء: طن سكدوك قل 

ه رحمة الله سبقت غضبهء «ذو رَحمَةَ... يَأشكر». 

١‏ سعة رحمة الله تعالى لا تحول دون إنزاله العقاب؛ «رَبحِكُمْ ذو رَمَةَ... ولا 


ررم مكرر 


يرد بأسة.»ه وحتى عقابه يصب في مسير تربية الإنسان ونابع من رحمته 


2 
مان م مء اس الاي سيم له هر .و - م. » درم ركه 
كدب الزِيت من قَبَلِهِم حقّ ذَاكُوا بسنا قل هَلْ عِندَحكُم يْنْ عِلْرٍ فتحرجره لنا إن 
تَتبعْوتَ أ لطن وان شر إل 0 « 


إشارا ات: 


0 تحمل الآية الكريمة إخباراً بالغيب عمًا سيقوله المشركون: طسَيِمُولُ الْذِنَ 
دروأ وقد وقع بالفعل ما تنبّات به الآية: لَرَهَالَ اليرت أمْدَوابع" . 


.86 سورة النحل: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) الأنعام : )١144-150‏ لاه 


ه لقد تكرّرت هذه الاستدلالات الواهية للمشركين وقالوا إِنّ الله لو أراد أن لا 
نكون مشركين وأن لا يكون آباؤنا وثنيين لفعل: لو سآ أنه مآ ركنا ول 
َاسَآوّْنَا»؛ كما وردت في الآية 65 من سورة النحل» والآية ٠١‏ من سورة 
الزخرف. 

0 سؤال: تنقل الآية الكريمة كلام المشركين من أنه إذا كان الله غير راض عن 
شركنا فَلِمَ لم يمنعنا عنه؟ إذنء الله راض عن شركنا! 

الجواب: إن أي عمل يصدر عن أي شخص ليس بخارج عن دائرة القدرة 
الإلهيّة» بيد أنّ المشيقة الإلهيّة اقتضت أن يختار الإنسان طريقه بملء اختيارة 
وبحرّية تامّة» ويمكن أن نضرب لذلك مثلاً وهو عندما تجهّزنا الحكومة بخدمات 
الماءء والكهرباءء والغازء فهذا لا يعني أنها 05-0 سوء استخدامنا هذه 
الخدمات. فالله تعالى منح الإنسان عقلاً ووحياًء وأراه طريق الحقّ وطريق 
الباطل» وأعطاه كامل الحرّية لاختيار الطريق الذي يرغبء لكنّ هذه الإرادة 
والحرّية لا تعني أنه سبحانه وتعالى راض عن اختيارنا لطريق المعاصي 

تهريه: اف تعالى أذ يسن الناس لاا وحن أكراء» قد وزد رار في القرآن 
الكريم أن لو شاء الله لهدى الناس جميعاً وأنّ ل يُكرهوا 
الناس على الإيمان. 


التعاليم: 
- على القادة والمفكرين الدينيين أن يستعدّوا للردّ على الشبهات والأعذار في 
المستقبل» ٠‏ سيفوأ لُ4. 

١‏ الهدف من إرسال الأنبياء والكتب السماوية أن يختار الناس طريق التوحيد 
بملء إرادتهم وحريّتهم. إذنء فتبريرات ل الله منعنا م 
الشرك لفعلء إِنّما هي تبريرات خاطئةء «لَوْ سآ أشْرَحكنً ». 

"' - تبرير الذنب أقبح من ارتكابه؛ كان المشركون يبررون شركهم» ويعتبرونه 
مشيئة الله لو سَآءَ أَنَّدُ مآ أَشْرِكنا» العقيدة الجبرية نافذة للهروب من 
المسؤولية. 


4ه الأنعام: )١49(‏ تفسير النور (؟) 
5 - يبرّر المشركون انحرافهم بالاستناد إلى تاريخ الأجدادء لو شآ أَهُ مآ 
أَدْرَصكنا وَل عامَارْتا>. 
- عقيدة الجبر هي من تبريرات المنحرفين الواهية» ظلَو سَآهَ أَمَّهُ مآ أَدْرَححَنا؟». 
الشيطان أيضاًء وهو زعيم المنحرفين» عزا ضلاله إلى الله قائلاً: «رَبٌ يآ 
أَغْوَيْكن ه200 
١‏ لطالما كذّب الأعداء الأنبياء بسلاح الجبرية» «حَدَِكَ كدب الَذِيت ين 
له 4. 
- القرآن الكريم يطالب الأعداء أيضاً بالدلائل والبراهين» قُلْ هِلْ عِندَكُم يَِنْ 
ِل 4. 
- الذين يهربون من المسؤولية بحجة المصير والعاقبة المحتومان عليهم ترب 
العذاب الإلهىء طِدَاهُوًا بأصنا». 
أنصار الجبرية لا منطق لديهم سوى أنّهم يسعون وراء الأوهامء «إن كَنَِموْتَ 
إلا ألظنّ>. 
إذا استعضنا عن العلم واليقين بالظن والشبهة فسنضل الطريق» 8رَإِنَ أَنشرٌ 
إل وه ححْرصونَ ©. 


جل يب كلديَدُ ابريقةٌ موك هدس لمن © 4 


إشارات: 


ه لقد أتمّ الله تعالى الحجة على الناس إذ أودع بين جوانح الإنسان الفطرة 
التوحيدية مضافا إلى ما وهبه من هداية الأنبياء ونعمة العقل» وبيّن له طريق 
الخير والشر وسوء العاقبة أو حسنها. 


.89 سورة الحجر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟) الأنعام: )١44(‏ 4ه 


0 باب التوبة والإصلاح مفتوح للمذنبين. إِنْ المعاجز الواضحة للأنبياء» ونهجهم 
الصالح في الدعوة. واستدلالاتهم المحكمة. والانسجام الذي يجمع بين 
الفطرة والعقل؛؛ كل ذلك وغيره الحبّجة على الناس. 

0 وعلى الرغم من كل ذلكء. فإِنْ المشركين لا يملكون إلا الظنْ والوهم 
كدليل على شركهمء وهم باختيارهم طريقاً غير طريق الله تعالى؛ إِنْما 
يتّبعون» في الحقيقة» طريق الأهواء والأخطاء والضعف والأفق العلمي 
والفكري الضيّق. 

0 جاء في الروايات أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: «عبدي أكنت 
عالماً؟؛ فإن قال: نعمء قال له: «أفلاا عملت بما علمت» وإن قال: 
كنت جاهلاً قال له: «أفلا تعّمت حتى تعمل فيخصمه»؛» فتلك الحجة 
بالف . 


التعاليم: 

١‏ وححذده الله تبارك وتعالى الذي بيده الحجة البالغة» ونئحن مها نقف قاصرين 
بين يديهء خالي الوفاض ومذنبين» هيو الُمَدُه. 

١‏ لا يوجد غموض أو عذر للأعداء في السبيل إلى الله ليستخدموه كشماعة؛ 
سواء في الاستدلال؛ أم في السابقة» 9 في صفات النبي الكريم يلك أو في 
أسلوب تعامله معهمء طيَِّه أله اللمة». 

 “‏ المشيئة الإلهيّة تقتضي أن يختار الإنسان طريق الهداية بإرادته وحزيّت طَلوْ 

؛ ‏ إرادة الله حتميّة» «قلو اه لهدس». 


)١(‏ تفير نور الثقلين. 


لاه الأنعام : 16 تفسير النور (7) 


0 - 4- أذ 1 5 2 ٍ- ١ 0 ٠.‏ 2 > سرس ار ث# 
طقل هلع سُبَدَآء كم ادن ينْبَدُوت أن أ حَيّءَ هنذا هّن عَِدُوا ملا تَنْهحَدْ مَمَهْرْ 
004 54 7 ير 3 ذآ#آ# هر ء حاب 7 


إشارات: 
0 الدين الإسلامي دين المنطق» والعقل» والحرّيةء في الآية قبل السابقة يوجه 
الله تعالى سؤالاً إلى المشركين: ظمُلْ عِندَكُم يَنْ عِلَرِه: وهنا أيضاً يخاطبهم 
بالقول: هلم شُبَدَآهك». 
بدايةً تقول هذه الآية: ائتوا بشهدائكم ليشهدوا لكمء ثم تستطرد فتقول: حتى 
لو جازوا بشهدائهم فلن يُقبل منهمء (لأنْهم غير صادقين). 
ه طيَدِلونَ» من «عِدل» بمعنى الشريك والشبيه» وعلى هذا الأساس فإنّ مفهوم 
عبارة ظرَهُّم بيّهِمٌ يَنَدِلورت» هو أنهم كانوا يعتقدون بشريك وشبيه لله 
سبحانه. 
التعاليم: 
١‏ إحدى مسؤوليات الدعاة الدينيين محاربة البدع» طثْل هَل شُبَدَاءُم... أن َه 
حَرَمَ حذا». 

السك كل شهادة صادقة ومعتبرة» #فإن سَبِدُواأ قلا تَمْهَحَد 4 

حذار أن ترمي بنا ظروف البيئة والمجتمع وأجواؤهما في مستنقع الخطأء 
«فإن شَهِدُوأ َل تَمْهَحَد مم مَعَهُ 6 ) تصديق شهداء الزور وتأيدهم حرام. 

4 لا يصح اتباع القوانين الوضعيّة إذا كانت مستلهمة من أهواء الكثّارء «وَلَا 
00 أهواء ألذزِت كبوا بتَاييسًا...4. 


- لا ينبغي للونسان المؤمن أن يتبع س: سئن المشركين وقوانينهم» <وَلا د تنيع أهوآه 
ارح دس حَايِينًا...©. 


تفسير النور (؟) الأنعام: )161١(‏ ١ه‏ 


١‏ - يؤمن المشركون بأنّ الله هو الخالق» لكتهم يجعلون له شركاء في تدبير أمور 
الكون وإدارته» ظرَهُم برهم يَمَدِلُوت». 


َي 0 ِ 0 ِ .2 00 
< #ثُن تصالوا أثلُ ما حت يم ربس عبدحم ألا ا يد كب وَيالولِدينِ 
ار رم دعو 0 1 م ١ه‏ ا م 
إخسسنا ولا تَفدئوًا أزدكم ين إنلي خَنُ وفك وَإِيَاهُمَ وا تَشْرَبوا 
ليق ما لهم تيتا 5 0 ولا تَقَيُوا ألتّنى أل حَيه أنه إلا ياجأ 


َلك وَصََدَك بو َلك نتِْونَ 9©) > 

إشارات: 

0 في هذه الآية والآيتين اللاحقتين تتم الإشارة إلى عدد من المبادئ والتعاليم 
المهمّة» والتي تعد من المشتركات التي تجتمع عليها كل الأديان السماوية. وقد 
ورد ما يشبه هذه التعاليم في التوراة في سفر الخروج الباب .7١‏ 

0 روي أن اثنين من زعماء المدينة جاءا إلى رسول الله وك فلمًا تلا الرسول 
الكريم هذه الآيات أعلنا إسلامهما وطلبا منه أن يبعث معهما رجلاً داعياً يعلّم 
قومهما القرآن وشؤون الدين»؛ فبعث النبي الكريم معهما مصعب بن عمير. ومنذ 
ذلك الحين أسّست قواعد الإسلام في المدينة وتغيّر وجه يثرب. 

0 يوصي القرآن الكريم في أربع آيات"'' بالإحسان إلى الوالدين» وفي جميع هذه 
الآيات تقترن الوصيّة بمسألة التوحيد والنهي عن الشرك. ولمّا كانت هذه الآية 
تستعرض المحرّمات في الإسلام» فيكونء على هذا الأساس» ترك الإحسان 
إلى الوالدين من المحرّمات. 

0 التعاليم الخمسة المذكورة في هذه الآية متواشجة مع بعضها لدرجة أنّها تبدو 
وكأنها تعليم واحدء «رصَّلمُ بدِ.ه؛ لاحظ أن الضمير «به؛ جاء في صيغة 
المفرد. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 47؛ سورة النساء: الآية 7؛ سورة الأنعام: الآية ١15؛‏ سورة الإسراء: 
الآية 77. 


لاه الأنعام: (161) تفسير النور (؟) 


0 سُئل الإمام جعفر الصادق ظَي عن معنى الإحسان في قوله تعالى: «ويالولِدين 
إِحْسْيَاً» فقال: «الإحسان أن تُحسن صُحبتهما وأن لا تُكلّفهما أن يسألاك شيئاً 
مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين)0©. 


التعاليم: 

١‏ إحدى مسؤوليات الأنبياء تبيين الأحكام الإلهيّة للناس» لأثلُ ما حرّم. 

١‏ - لما كان الأصل هو حليّة الأشياء» من هناء فإنَ الأشياء المحرّمة فقط هى 
المذكورةء طأثْلُ ما حرم >. ٠‏ 

*'- لم يحرّم الأنبياء شيعاً من عند أنفسهم, فالله تعالى هو الذي شرّع محرّمات 


ره د 0 


الدين, و حرم رب 
- تحريم المنكرات هو من أجل تكامل الإنسان وتربيته» «حرّم رَبُحكُمَه. 
- الشرك أساس كل المفاسد. لذا ذكر على رأس المحرّمات» ظآلا تُتْروا». 
- التوحيد أوَّلةً + ثم الإحسان بالوالدين» «وَرلوَلدَِ إحسدئًا ». 
- تعاليم هذه الآية جاءت كلها في صيغة النهي عدا الإحسان بالوالدين الذي 
جاء في صيغة الأمرء وهو لا يطلب عدم إيذائهما فحسبء بل الإحسان 
إليهما أيضاء «كبالولتي إعسان». 
8 قتل الأبناء والإجهاض خيفة العيلة والفقر هو من عمل الجاهلية» الله تكمّل 
برزقهم» فلم الخشية من الفقر ظخَنُ ردُتُسكُم»؟ 
1 - المطلوب إصلاحان؛ إصلاح المجتمع من المفاسدء وإصلاح الروح من 
0 ما طهر ينا وما بطن4. 
- بعض المعاصي 0 لدرجة أنه ينبغي عدم الاقتراب منهاء «ولا تفربراأً». 
- التعاليم الإلهيّة تنسجم تن مع العقل أو أنتها مقدّمة لتفتّقه؛ «لَلَِّكُمْ 
قثب »>. 


.59 الكافي؛ ج ”ء ص 50١؛ بحار الأنوار» ج الاء ص‎ )١( 


تفسير النور (؟) الأنعام: (؟16) يام 
زولا را مال الت إلا يل ين َمْسَنٌ حقّ يل سدم واوا الكل 
وَالْمِيرّانَ 0 لك تلق الا وتكها اذا فشر لوا ولو حكات 5 


رحد - 


كرف وَبِمَهَر ] را دلِحكُمْ وص كم بو لَعَلَكْد بد كروت © > 
إشارات: 


ه الله تعالى ينجزٍ أعماله على أفضل وجه: طأحْسَنٌ أَلِْتِنَ»2"0.: سن 
َتِْي و7" نَل أَحْسَنَ لفَرِيث...4”": وغيرها من الآيات» وهو عرّ جل 
يطلب منّا أن 32 كذلك وننجز أعمالنا على أحسن صورة» « لِْوَحْْ آَم 
َعَسَنٌّ عَمَلا4”) سواء في السلوكيات والنشاطات الاقتصاديّة» طإِلَّا الى ّ 
تنس 0 أم في التخاطب مع المناوثين لرَجَددِلَهُر بآلى هَّ أحسن»ه”. آم 
في القبول بكلام الآخرين طبَْتَيِمُونَ الْقَرْلَ َتَبمُونَ أحسكةة بي أم ني دنم 


شرور الكاين من خلال تقديم لحرا الأفضل والأنسب «أدقع يالب 
أ يمرم 00 ونلااحظ استخدام لَه لفظة لفظة «أحسن» في جميع هذه 00 


الكريمة. 
التطفيف في القرآن الكريم ثلاث مرات. 


0 كلمة «كيل» تأتي في صيغتي الاسم (أداة الكيل) والفعل» و(كلتٌ له الطعام). 
يمكن أن يكون متعلّق «قسط؛» هو «اوفوا» أي بمعنى أعطوا الكيل حقّهء أو 
يتعلّق بالكيل والميزان» أي أن يكون الميزان سليماً لا يبخس الوزن. طبعاً 
النتيجة واحدة في كلتا الحالتين. 


.167 سورة الأنعام: الآية‎ )5( .١4 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.1١؟6 (؟) سورة التين: الآية غ. (1) سورة النحل: الآية‎ 
.14 سورة الزمر: الآية 77, 0) سورة الزمر: الآية‎ )0( 


(4) سورة هود: الآية لا. (4) سورة المؤمنون: الآية 95. 


04 الأنعام: (؟16) تفسير النور (؟) 


التعاليم: 

١‏ حذار أن نقرب مال اليتيم فلا يوجد من يدافع عنه؛ كما إِنْ التصرف في ماله 
منزلق خطرء «وَلا تَتْرَبواه. 

؟ ‏ من أجل المحافظة على حقوق اليتيم يجب اختيار أفضل السبل لتنمية أمواله 
< إلى ّ َحْسَنُ4؛ لا ينبغي لأحد أن يقرب مال اليتيم إلا من امتلك 
الجدارة الاقتصاديّة والتقوى اللازمةء طولا نَقَرَبواً... إلَّا4. 

يجب رفع الوصاية عن اليتيم عندما يبلغ مرحلة الرشد ويكتسب الخبرة 
اللازمة. لِحَقٌ يلم أَسُدد4. 


يجب أن يبتني النظام الاقتصادي للمجتمع المسلم على القسط والعدلء 
ل إليَسظِ». 

ه ‏ إذا لم يتيسّر تطبيق العدالة في حدّها الأعلى» فلا نترك الحدّ الأدنى والعمل 
بالممكن» طلا تَكَفِكُ تنما إلَا وُسَعَهَا>. 

١‏ - لا يوجد في التعاليم» والأوامر» والنواهي الإلهيّة ما يفوق وسع الإنسان 
وطاقتهء طلا تُكَقِتُ نَنْسَا إلا وُسَمَهَا». 

لا تكليف دون تمكينء طلا نُكِلِْنُ نَنْسَا إلا وَسَمَهآ». 

4 العدالة هي الأساسء إن في السلوك أو في القولء ترقا الكيْلَ. .. قُلشز 
َأعْرِلُوً». لا بدّ من مراعاة العدالة في الشهادة؛ أو الوصية» أو القضاءء أو 
صدور الأحكام, أو النقدء أو المدح. 


4 يجب الوفاء بالعهود الإلهيّة بما في ذلك أوامر العقل: والوحيء. والضميرء 
والفطرة» تشمل عبارة «وَيِمَهَدٍ أل » عهود الله تعالى مع الإنسان» أو العهود 
التي يقطعها الإنسان مع ربّهء ظوَيِمَهَدٍ أله أزفوا». 

٠‏ - حذار من تغليبٍ علاقة القربى على ضوابط الحىّ والعدلء «اتَعَدِلوا 


| سر سل 


بر عه 
حان ذا فرق © . 


وك 


تفسير النور (؟) الأتعام : (16917) 06 


َأ هذا صر مُسَيَقِيمًا فَأَتَحوْةُ وَل تَتَبعُوا سبل فَتَفَرَقَ بكم عن سَيِلِوٍ دلَكم 
َصَدْ بد. لس تلن © > 

إشارات: 

0 يقوم النبي الكريم يله بتوضيح هذه الآية للصحابة بأسلوب تطبيقي وذلك بأنَ 
يخط بيده الشريفة خظّاً مستقيماً على الأرض ثمّ يقول هذا خط مستقيم واحد 
لا أكثرء ثم يخظ خطوط عذة يمين الخط المستقيم وشماله ويقول هذه الطرق 
الذي يدعو إليها الشيطان”"©. 

0 في ختام الآيات الثلاث الأخيرة توجد ثلاث عبارات مختلفة هي : 

في ختام الآية ١5١‏ التي تنهى عن الشرك والقتل والفحشاءء جاءت عبارة 
ونام تيرك » ميق أن تليلاً من التفكر والسسير سين للطميم قبع هزه 

المسائل التي تطرحها الآية. 

وبالنسبة إلى مضمون الآبة 157 الذي يتناول مسألة حفظ مال اليتيم؛ 
ومراعاة مبادئ العدالة» والوفاء بالعهد فقد ختمت بالعبارة هنكم 
دروك 4 وتعني أن الجميع يدرك بالفطرة والبديهة جمال العدل وحسنهء 

ولكن ذلك يحتاج فقط إلى التذكير. 

أمَا هذه الآية التي تتحدّث عن أحكام الله. فقد ختمت بالعبارة «لمَلْكُ 

تَتعُون4؛ وفي ذلك إشارة إلى أنّ التقوى هي السير في طريق الطاعة الإلهيّة. 

0 علمنا فى آية سابقة أنْ «النور» واحدء و«الظلمات» متعدّدة» وكذا الصراط 
السب نهر واحد لا أكثر فيما الطرق المنحرفة متعدّدة وكثيرة. (لاحظ أن 
«الصراط» جاء في صيغة المفرد فيما ذكرت «سبل» جمعا). 

0 نقرأ في الروايات أنْ التجسيد الحيّ للصراط المستقيم هو رسول الله وَل 
والأئمة المعصومون من أهل بيته”". 


)١(‏ تفسير المراغي. (1) تفسير نور الثقلين. 


5ه الأنعام: (164) تفسير الثور (؟) 


التعاليم: 

١‏ اتباع النهج الإله والابتعاد عن نهج الآخرين هو الأساس الذي تقوم عليه 
جميع الأديان الإلهيّة «صراطى.. تو وَلَا تَنِّعُوا أَلشَبلَ»>. 

١‏ - في العمل بالأحكام الإلهيّة وحدة للناس» واتباع الأحكام غير الإلهيّة فرقة 
وتشد ة لي ٠‏ «#وريل مُسَئَقِيمًا نعود ولا يدا شيل تتقة ب عد 
كيلك 

 "‏ لعلّنا نستنتج من الآيات الثلاث الأخيرة أن مراحل تحوّل الإنسان وكماله يبدأ 
بالعقلانية «لْمَلَّحْ تَنقنُوت4. ويمرٌ بالتذكرء طلْمَلَكُمْ تَدكرُوت» لينتهي 
عند التقوى َلك تَتَقُونَ>. 


4 





َاتَينَا مو ب لْكتّبٌّ تََاما عَلَ )ا زى َحَسِنَ وَتَفْصِيلا لْحَلِ شوو وَهُدَى وَبَحمَةٌ 


كر كع م ل ص برع عراس 
يلغاء ربهم يوون © 


0 


إشارات: 

0 ثمّة وجوه شَّبّهِ بين القرآن الكريم والتوراة. فالإنجيل على سبيل المثال» يتضمّن 
بعض الوصايا والمواعظء وكتاب الزبور يزخر بالأدعية» فيما تبقى التشريعات 
هي نقطة الشبه التي تبديع التوراة بالقرآن. ولهذا نجد القرآن الكريم يصف 
التوراة بأنّه إمامء طومِن قَيِ كِتَبٌ مُومَخ إِمَامَا4”''؛ وهنا نجد أن الآية الكريمة 
تصف التوراة بأنه رحمة؛ وهدى ٠‏ وبيان كل شي ء. 

التعاليم: 

د كل كتاب سماوي هو تام وكامل في عصره » «تمامً . 
- المحسنون عملاً وفكراً هم الذين يتمتّلون رسائل الكتب السماوية بشكل 
أفضلء ِعَلَ الى أحْسنّ». 


.١ا/ سورة هود: الآية‎ )1١( 


تفسير النور (؟) الأنعام : (ه6١‏ _ 5ه١)‏ بام 


" - تحتوي التوراة على كل المتطلبات التي يحتاجها بنو إسرائيل لبلوغ مرحلة 
التكامل» « وتَنْصِيلا لس شََىْ و 4. 
4 الكتاب السماوي طريق إلى هداية الإنسان والرحمة الإلهيّة» «وَهُدَى وَيَتمَد. 
أحد مقاصد الكتب السماوية والأنبياء هو إيمان الإنسان بيوم القيامة» دِلَلَمم 
ده مهس يمون به. 
مر ل الكتب 


0-2 برسم أبِفْسَيْنٍ 


1 ًا وَإن كنا عن وَراسَتِي لمي © » 
إشارات: 
0 كلمة هجارد > مشتقة من المصدر لابركة») ) وتؤكد على أمرين : 
الأساس القوي والثابت. 
التحوّل الدائم. يحتوي القرآن الكريم على موضوعات أصلية وثابتة لا 
تتغيّرء وفي الوقت نفسهء نجد أنه كلما مرّت السنين والحقب» تنزاح 
الحجب والأستار عن أسراره» ليتجلى بصورة أبهى وأوضح يوما بعد يرم. 
«أن تَقُولُوا© بمعنى «لثلا تقولوا؛ أي حتى لا تقولوا وتختلقوا الأعذار والحجج. 
0 «الدراسة» هي التلاوة والعلم. 
0 
القرآن الكريم ليس كتاباً نظرياً فحسب» بل هو كتاب سعادة وبرنامج عمل 
للإنسانء كتت... تأتبثرة». 
- تتلخخص السعادة البشرية في شيئين هماء طاعة الحقٌ» واجتناب الباطل» 
#فاتيعوة وَأتَّقُوأ». 
 '"'‏ لقد أتمّ الله الحجّة على الناس. ظححِتَاتب أَنرْلته... أن تَقُولوا». 
؛ - ينبغي للمؤسّسة الإعلامية الإسلاميّة أن تعد البرامج السليمة على الصعيد 
العالمي بما يتناسب وخصوصيات كل بلد وشعب ولغة» وذلك لوتمام الحجة 


04 الأنعام: (169) تفسير النور (؟) 


ولعلا يقال: إن الحقّ كان وبعكويا عنهمء «أن روا .. كنا عن دَراستَيمَ 
لتفلس> 4 


0-6. 


«آز تَمُولُوا لو أن أنزِلَ علدنا الكتبُ لكنآ أهدئ يهم فد ج2 حلم يسنذ ين ل يكم 


2 
- مام 


وَهدّى و 0 هين كَدِّبَ ِكَايتٍ أله وَصَدَفَ عَنْا سَنَجَرِى ادن يصَدِفُونَ عن 
َايِنَا سو اَلْمَدَّابٍ يمَا كانوأ يَصَدفْونَ © > 


إشارات: 


0 «يصدفون» من «صدف»» وهو الإعراض الشديد عن شيء دونما رويّة أو 


تفكير. 


التعاليم: 

١‏ - يعترف مشركو مكة باهتداء أتباع التوراة والإنجيل» لكنّهم يعتبرون أنفسهم 
أجدر بنزول الكتاب عليهم. جل أَهَدَى بك 

١‏ - نزول القرآن هو إتمام للحبّة على الجميعء طنَنَد ةكم ينه يَن 
رَيَحكُم». 

.» القرآن قبس من ربوبيّة الله تعالى» «بَيّئَة يّن ريم‎  '" 

4 القرآن الكريم كتاب هداية ورحمة» جرفت وَرَحَةٌ4. 

ه ‏ قبل الامتحان الزاعمون المدّعون كثرء ولكن بعد الامتحان يُكرم المرء أو 
يُهان» جلا أهدئ... فَمنّ من أظلم ه د يئّن كذبّ4. 

الإعراض عن الكتب السماوية من أعظم الظلم» ظسَنَ أَطْلَدُ مِبّن كدب ايت 

أَرِ>. 

7" عقوبة الإعراض عن دين الحقّ وقلب ظهر المجن لآيات الله» هو العذاب 
الشديد؛ «الذِنَ يَصَدِفُونَ عَنَ َايَنِنَا سوه اَلْمَدَابٍ يما كنا يصَرفونَ». 


صَّد 3 7 


8 عمل الإنسان هو السبب الرئيس في شقائهء «#يما نوا ب 


تفسير النور (؟) الأنعام: )١69-188(‏ 6 


«كل بظرونَ إلا أن تَأْيهُم الملهكة أو يَأْقَ ربك أذ يَأْف بعش 
ع2 امك عون عن ع ص ما ضير صحاس روم + سيلء ماما مه م 0 
ايت رَيّك يوم يق بعض ايت رَيْكَ لا ينقع نفْسّا مها ل تكن منت من قبل أؤ كسَبَتْ فيه 
ل 0 01 7< جع 
إيمندها حبرا هل انرأ إنا مسرن ((©) > 
إشارات: 
2 طرحت الآية 47 من سورة الإسراء المطالبات غير المنطقية للكفار إذ كانوا 
يقولون: طأرْ شيط ألمَمَلهَ كنا رَمَمْتَ عَبِما كِمَنًا أر تَأْقَ بللَه ماللبكةٍ ميَا>. 
والردّ على هذه المطالبات جاء هنا فى هذه الآية الكريمة. 


التعاليم: 

١‏ لا يسلّم الكافرون المعاندون للحقّ حتى لو شاهدوا المعجزات الإلْهيّة. مَل 
يَظرون . 

؟ - عاقبة الإعراض عن الإيمان هي الفشل والسقوط. <الا يمع تنسًا إيتثباه. 

' - الإيمان والعمل في الظروف الطبيعية الحرّة هو النافع وليس في حال 
الاضطرار والخوف. بَمْ يَأ بعش ءات رَيْكَ لا ينم ». 

 :‏ العمل الصالح بدون إيمان غير نافع ولا خير فيهء ظطأرّ كَُبَتْ فيه إيميها 
4 


”د 


«إنّ لذن روأ يتم وكاثوأ شِيمًا لست عِنْهمَ في َي [ 


9 
طط‎ 
- 
كذ‎ 
١ 
2١ 
6 
٠ 
١ 
١ 
- 
٠ 
الى‎ 


إشارات: 

0 إن بت التفرقة في الدين يعني خلق البدع والتفسير بالرأي للدين» وقد وبّخ 
القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أولئك الذين يسعون وراء هذه الأعمال بأشدٌ 
العبارات» فلتتأمّل بعض الأمثلة لهذه التوبيخات: 


64+ 


الأنعام: )١164 1١88(‏ تفسير النور (؟) 


« يقول القرآن الكريم: طهَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكَنُبُونَ الكتب بَِْدِمْ ثُمَّ يَمُولُونَ هَندًا ين 


عِندِ أنَّر ج20 

يقول الإمام علي ف : «ما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنَةء فاتّقوا البدع 
وألزموا المهيع إن عوازم الأمور أفضلها وإنّ محدثاتها شرارهاء”". وإحدى 
مبنؤؤلياتك الأنياء والعلماء نيد البدّغة ومحارية التحريف”, 

وجاء في الروايات: «توبة صاحب البدعة لا ثقبل)”». 

من احترم مبتدعاً أو تبِسَم لهء فكأنّما شارك في تفرقة الدين. 

يقول رسول الله و : «من تمسّك بسئّتى فى اختلاف أمّتى كان له أجر مائة 
شهيد!©. اا 

لقد حمل القرآن الكريم مرّات عدّة على اليهود بسبب التحريفات التى 
أدخلها أحبارهم في الدين. وقد جاء في قصة النبي موسى :8ه : أنه لما 
رجع من جبل الطور وجد قومه يعبدون العجل فغضب بشدّة» ومن فرط 
غضبه رمى ألواح التوراة على الأرض وأخذ بلحية أخيه هارون الذي حََلِمَهُ 
في قومه يسأله عن سبب انحراف القوم» فقال هارون: خشيت أن أغلظ 
عليهم فيتفرّقوا فتقول: فرّقت بين بني إسرائيل ولم تحفظ غيبتي فيهم (أن 
توضح هذه الآيات والروايات بجلاء عظم المسؤولية الملقاة على عاتق 


الأنبياء وحماة الدين من أجل صيانة أصالة الدين والتصدّي للانحرافات الفكرية» 
وفي الوقت ذاته» المحافظة على الوحدة الاجتماعيّة للأمة. 


التعاليم: 
١‏ لا فرق بين المعارف الدينية» لذا يجب الإيمان بها وتطبيقها جميعها له 


بعضهاء «إنَّ أَلْذِنَ موأ بتكم 4. 


.1١5 سورة البقرة: الآية 8لا. (5) بحار الأنوار» ج 'الاء ص‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار» ج 7 ص 554. (0) بحار الأنواره ج 25 ص ؟557. 
(”*) الحياة» 2 >" ص 1" 


تفسير النور (؟) الأنعام: 005 ١4ه‏ 


” - التغيير والتحريف في الدين من أسباب التفرقة والتشتّتء «إنَّ الَذِنَ دقوأ ويخ 
وَكانُوأ شيعا 4. 

"' - ينبغي عدم التعاون مع أولئك الذين لا يؤمنون بالمنظومة العامة للدين 
الإسلامي فهم ليسوا من أمة محمد و ظلَسَتَ مْهُمّ في عَىَءِه2 وهم موضع 
تهديد الله تعالى » ا رهم ِلك أَشَّو. 


من جك بالق كَل عَدْدْ أتكَالها ومن ج بالمتمةٍ 
لا يجرّكة إلا مها وَهمْ لا يللموة ©) > 

إشارات: 

0 يستفاد من كلمة «جآء» أنّ الثواب والعقاب المطروحين في الآية الكريمة 
يتعلّقان بموضوع مَحكمة يوم القيامة. وإلا فما أكثر السيئات التي تمحى بالتوبة» 
أو تت تتحوّل 4 حسئات» يدل 2 سِيَعَانَهِم 6 ا أو يُصفح عنهاء 

وهو غررق 2 حبر 4" ر ]كك التضدحالت التي تمحى أو تحبط بسيبب 
0 والعجبء أو 0 الأخرى. إذن؛ المعيار هو ذلك العمل الذي 
به إلى ساحة يوم القيامة» يمن 2 بألْسنة.. ٠‏ ومن 2 َالَو ب. 

0 على 0 من أنّ الآية تتعلّق بالعمل الصالح والعمل السيّئ. إلا أنّه؛ وطبقاً 
للروايات» من يعزم على العمل الخير في ضميره. له أجرهء ومن يقصد الشر 
عباده. 

0 ورد في الروايات: من صام ثلاثة أيام ة فى الشهرء فقد صام الشهر كلّهء لأن 
ثواب كل يوم بعشر أمثاله» #عشْر اها >. 

0 إِنْ ثواب عشر أمثال العمل المذكور في الآية الكريمة عبارة عن الحدّ الأدنى 


.١6 (؟) سورة المائدة: الآية‎ ./٠١ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


617 الأنعام: (151) تفسير النور (؟) 


للنواب» فثواب بعض الأعمال» وفي ظروف معيّنة» قد يصل إلى 7٠١‏ ضعفء 
بل ثمة أعمال صالحة لها ثواب بغير حساب. 
9 إنْ ثواب العشر أمثال الإلْهِيَء واحد منه أجرء والباقي عبارة عن فضل من الله 
ومئةء «لوَْيهُمْ أجْويَهُم ويَرِبدَهُم ين َضيي”". 
9 سوال: إذا كانت عقوبة المذنب على قدر الذنب الذي ارتكبه» فكيف نفسّرء 
إذنء كقّارة إفطار اليوم الواحد من شهر رمضان بستين يوماً؟ 
الجواب: المراد بكلمة «مثل؛» في الآية ليس هو المساواة العددية بين 
المعصية والعقوبة» بل هو النوع والطريقة» فأهميّة صيام اليوم الواحد من شهر 
رمضان تعادل ستين يوماً في غير هذا الشهر. فأهميّة وفضل ليلة القدرء على سبيل 
المثال» يعادل آلف شهر. فالمسألة سعلق بتوضيح الأهميّة لا التفوق العددي. 


التعاليم: 
١‏ الثواب عشر أمثال العقاب في النهج التربوي الإسلامي» ظعَكْمٌ أَنكالِها ». 
١‏ - مضاعفة الثواب ليست ظلماًء بل الظلم هو تجاوز العقوبة للحدودء تلا 
يرك إِلَّا ِثْلَهَا رَهُمْ لا يظلمون». 
 '"‏ في الثواب يتعامل الله تعالى بالفضل» وفي العقوية بالعدل:' غك أتكالها :.. 
بوط 


إلا يلها >. 
؛ - عمل الإنسان يتبعه دائماً وحيثما ذهب «إس جك بالْسَئَة... ون ج21 أليّكوع. 


2 لي 0 اس 2-4 سير الل ل 5 
طقل إِنَن هدفي رق إل صر مسقم ديا قِيِما مَل برهم حنيفا 
تت يس مرج > حي 
كما كَانَ من ألمتْركِيَ 9 > 


إشارات: 


ل اقيم»» بمعنى الاستقامة وقد تأتي بمعنى الثبات والدوام وكذلك تأتي بمعنى 


.١ا/#“ سورة النساء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (؟1) الأنعام: (151) عه 


القائم بأمور الدين والدنياء نعمء إِنَّ الدين الثابت والخالد هو الذي يهتمّ 
بالقضايا المادّية والمعنوية لهذا العالم والعالم الآخر. 

ل يقول الإمام ١‏ لحسين عَظلا : «ما من أحد من هذه الأمّة يدين بدين إبراهيم غيرنا 
و 20, 


التعاليم: 

١‏ - إن أحاديث النبي الكريم وك وتعاليمه ليست رأيا مخضيا يخضة بل اإنه 
وحي إلهي منزل يجب عليه إبلاغه إلى الناس» #فل4. 

.4 طريق النبي هو الطريق المستقيم؛ هدق َقَ إل صرْطٍ مُسَتَقِي و‎ - ١ 

"٠"‏ الهداية هبة من عند الله تعالى» حتى الأنبياء يسيرون على الطريق المستقيم 
بفضل الهداية الإلهيّة. «مَدَقٍ رق». 

5 الهداية هي من شؤون الربوبيّة؛ «هدق رن». 

ه ‏ طريق النبي إبراهيم ع هو طريق التوحيدء لا عقائد الشركء ظحَنِيفًا وما 
كان يِنّ الْمتْركِنَه؛ فالمشركون ينسبون عقائدهم الضالة إلى النبي 

١‏ تحطيم الأصنام والبراءة من الشرك. ليست نهجاً خاصاً بالنبي الكريم وَل 
فهق يسيز على خطى النبي إبراهيم 896 ويتبع ملتهء «يِلة إِنْْصِِمَ 
نبل 4. 

١‏ الأديان التوحيدية على مرّ التاريخ قامت على أساس مشترك واحدء فالإسلام 
هو شرعة النبي إبراهيم تكلا والبراءة من الشرك هو طريق جميع الأنبياء» 
طثُل إِتن... مِلَدَ هيم حَنِيًا وما كان من المتركين». 


<< 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


44 الأنعام: (157 158) تفسير النور (؟) 


جثل إِنَّ صَلَانِ وَمْتَىٍ ‏ حَياىَ مَسَمَاقَ ينو رب الْعَلِئِينَ (©) 
لا سرب لنْ وَبدَّلِكَ لَمرت وأنا أَدَلْ أَفتلين 9 > 

إشارات: 

0 روي أنّ الرسول الكريم يك كان يقرأ هذه الآيات عند الصلاة”". 

5 الحوت شيط بالا والشياة عط بالتشافء 'والتناك عغيط بالتيلذى تدللقة 
فإنَ الصلاة هي النواة المركزية في منظومة العبادة. 

0 الإسلام يعني التسليم لأمر الله تعالى وقضائه» وقد حمل جميع الأنياء هذه 
الصفة. فالنبي نوح ع نسب نفسه إلى الإسلام قائلا: #وأمرث أن أكويت ين 
ا د والنبي إبراهيم عله دعا الله تعالى أن يجعله وذريته من بعذه 
مسلمين له ظرَاَجَْلنَا مُنِْمنِ لك ومن دَرِيَينَآ أْمَهٌ مُسْلِمَةٌ لقه”". كما طلب النبي 
يوسف ُيده من الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه مسلما أ كن مُتلماي” ب ؛ أمَا 
النبي الكريم يك فهو أرَّل المسلمين «يأنا أَرَلُ و4 أي أوّل مسلم في 
عصره.ء أو أنه يأتي في مقدّمة المسلمين وطليعتهم من حيث مرتبة التسليم 


ودرجته. 
النعاليم: 
- فلنعلن بكلّ وضوح وفخر عن نهجنا وهدفنا إزاء التيارات المنحرفة» لُلٌ». 
؟ - على الرغم من كون الصلاة تندرج ضمن العبادات إلا أنها ذُكرت بشكل 
مستقلّ وذلك لإبراز أهميّتها الخاصّة. «صلاقٍ وَمْتَي»>. 


- الإنسان المخلص هو الذي يؤمن بِأنْ المسار التكويني للموت والحياة 
والمسار التشريعى للصلاة والنّسّك هو لله ربّ العالمين فقطء «إنَّ صَلَات 
وَشْشَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق رد 4. 


.178 تفسير القرطبي. (*) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠١١ (؟) سورة يونس: الآية الا. (4) سورة يوسف: الآية‎ 


تفسير النور (؟) الأنعام: (114) 2ه 


كما إِنّنا نقصد القربة في صلاتنا فلنفعل ذلك في كل نمس من أنفاسنا وفي 


حياتنا ومماتناء #رحياى وَمَمَاقٍ يِنّو». 
الأهميّة ليست في الحياة والموت» بل في أن يكونا في سبيل الله #وحياى 


١‏ ما كان لله فهو ينمو ويتكامل. ننه رَبَ المتلبيرت؟. 
- الموت والحياة ليسا بأيديناء وإنّما بأيدينا توجيههماء «يلو». 
الإخلاص في العمل هو حكم إلهي» #رَيِدَلِكَ أمَرَتُ؟>. 
4 - يجب على قائد المجتمع أن يكون في الطليعة لتطبيق حكم الله تعالى» لال 
مين 6 . 
قل حير اله أبتى كلك سو و ولا يرث كل : تقين لا عَكَا كلا زر وازِرةٌ وِنْدَ 
64 7 م َّ م 
أ ث إل ريك عبَجدكد بتَفْكرٌ يما كُمْمْ يد طمن 9 4 
إشارات: 
و لا تقتصر مسألة العدل الإلهي على إنزال العقوبة ومقولة لا تزر وازرة وزر 


أخرى؛ على الدين الإسلامي فحسبء بل إن هذا المبدأ قد ورد في صحف 
با فى صُحُفٍ موس ©©) وريم الى رق © 


1 4 ًا 


إبراهيم وموسى #لكتقفء طم لم ببَئأ 
ألا د هده :وذ مر 4 © 4”. 

0 سؤال: إذا كان ليس لأحد أن يحمل وزر غيره» فما تفسير ما جاء فى القرآن 
الكريم من أنّ زعماء الضلال والانحراف يحملون أوزاد من تبعهم قينا 
َورَارَهُمَ كاله بوم لقم وَمنْ أرذار” ليرت 0 بغر عير عل 04)؟ 


الحواب: ثمة ثمّة أسباب تبرر هذه المسألة وهي أن رؤوس الضلال هم الذين 


76 سورة النجم: الآيات 75 -78. (؟) سورة النحل: الآية‎ )1١( 


2653 الأنعام: (1584) تفسير النور (؟) 


تسبّبوا في انحراف الآخرين» وأنهم يحملون على عاتقهم معصية إضلال 
الآخرين. 
0 روي أن امرأة أقرت بالزناء وكانت حاملاً فأمر عمر برجمهاء فقال علي نه : 
ااا 1 فترك عمر 
رجمهاء ثم تلا هذه الآية «ولا نَرْرُ واذِئَةُ ونْدَ أخرمه”". 
التعاليم: 
١‏ عند التصدّي للمنكرين والمشركين يجب رفع أصواتنا عالياً للإعلان عن 
موقفنا بحزم وثبات» طقل مر لتّر. 

- الضمير الحيّ هو الذي يحمل الجواب الأمثل لما يدور من أسئلة في سريرة 
الإنسان. طأغَرٌ لَه أينى». 

الله تعالى هو وحده ربّ الكون كلّهء إذن فهو ربّي أيضاء «وَهُرٌ رَبُ هَل 
4 

؛ - كفر الناس» أو شركهم؛ أو صلاحهمء أو فسادهم لن يضرٌ الله شيئاًء بل 
سيرتدٌ عليهمء طلا كيب خكُلّ لين إلا عكأ4. 

ل لبر و 0 «ولا زْرْ 
َِنَء وِنْدَ أخر». 

5 - قيام الساعة ومساءلة الإنسان هي قبسات من ربوبيّة الله تعالى» ثم إِلَ رَيكرٌ 

> 

٠‏ للدنيا نهاية» «ثم إِلَ ريم مَِْمْكُمْ» 0" وحقّية ما دأبنا 

على مخالفته بلجاج وعنادء مَبْبَئِدَمْ يما كُنشْرٌ فيد خَلِمُوت». 


.46 بحار الأنرار» ج الاء ص‎ )١( 


تفسير النور (؟) الأنعام: (1560) 67 


لدَهْرٌ الى جَمَلَكُْ خَليت الايْضٍ ورتم بَنَصَك هرق بنضٍ نبت يلوك فى مآ 
تك إن ريك سرِيمُ لاب وَإِنَدُ لد يي ©©) > 
إشارات: 
بي استهلت سورة الأنعام بحمد الله والثناء عليه «ِالْحمد َه ألَِى حَلنَ ب واختتمت 
بالبحية الاليية «وإنه منود رَحم». 


0 إِمَا أن يكون المراد ب «خلائف الأرض» هو خلافة الله تعالى على الأرضء» أو 
خلافة الإنسان المعاصر للأمم السابقة. 


0 
الإثسان تخليفة الله وآمير الأرض: وليس أسير الوجود والطبيعة» وهر الْزى 
ا حَلَيكَ الْارْضِ ». 
التمايز بين الناس والامتحانات الإلهيّة كلها تنمّ عن حكمة» وتصب في طريق 
0 الإنسان وتربيته وهي بعد. تنهل من نمير الربوبيّة الإلهيّة» ِوَهْوَ رَبْ 
و.. وَرَنَم بَعضَّك هون بَعضٍ . 
9 0 بعض وتفاضلهم فيما يتعلّق بالمواهب الإلهيّة ليس معياراًء بل وسيلة 
للامتحان» تبني في م6 تي >. 
يجب أن نوقن بأنْ كل ما نملك هو من عند الله تعالى» «#فى مآ 6اتلكد . 
- مقدار امتحان أي شخص يكون بمقدار المواهب والإمكانات الممنوحة له 
0 في مآ ماتتمم. 
١‏ بعد الامتحان» سيجزي الله تعالى بحسب عمله؛ فمع الفاشلين سيكون الله 
لسَرِيعٌ ألِْنَاِ»؛ ومع الناجحين سيكون طلْمَنُودٌ تَحد. 
» - يجب أن يكون الخوف والرجاء متلازمين ومترابطين» ظسَرِييعٌ لمِقَان... لَمَعُودُ 


تي42. 


ويد 


«الحمد للّه رب العالمين» 


